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تصدير ..

يـسـرني أن أقدم لمحـبي الـشعـر الـعربي - دارسـě وقـراء - ديوان بـشارة عـبـدالله
الخوري (الأخـطل الصـغـير) الـذي يجـمع كاملاً لأول مـرة بعـد أن صدرت مـختـارات منه
في «الهوى والشباب» الذي نشر عام ١٩٥٣ وتلاه «شعر الأخطل الصغير» الذي أشرف
عـلى نـشره عـام ١٩٦١ كل من الـشـاعـر سـعـيـد عـقل والشـاعـر عـبـدالـله بـشـارة الخوري
النجل الأكبر للأخطل... ولقد سعت اĠـؤسسة جرياً على عادتها لإصدار الديوان الكامل
فـوفقت إلى ذلك بـجهـود الخـيرين الأسـتاذة الـدكتـورة سهـام أبوجـودة والشـاعر الأسـتاذ
جـورج جـرداق والـشــاعـر الـدكـتـور جـورج طــربـيه فـضلاً عن أريـحــيـة المحـامي الـشـاعـر
عـبـدالله الأخـطل الـذي وافق مشـكـوراً علـى إصدار هـذا الديـوان الجـامع لشـعـر الأخطل
الصـغيرĒ فللأربـعة كل التقـدير والاعتبارĒ فـقد قدموا بـصنيعهم هـذا خدمة كبـرى للشعر

العربي اĠعاصر وللمكتبة العربية بشكل عام.

إن هذا الديوان أو هذه المجموعة الشـعرية الكاملة تضم إنجازات الشاعر على مدى
عـمره وقد أسقطنا منـها عدداً من مقطوعات وقصـائد البداية وشعر اĠنـاسبات الاجتماعية
ســيـمـا وأن أكـثـر ذلـك سـيـرد في كـتــاب الـنـثـر الــذي يـضم مـقـالاتـه وإخـوانـيـاته..... وذلك
بـنــصـيــحـة ثـمــيـنــة من لجـنــة ضـمت المحـامـي عـبـدالــله الأخـطـل والـشـاعــر جـورج جـرداق
والدكتورة سهام أبوجودةĒ التي كان لها فضل جمع محتويات هذا الكتاب وتقدėه للقراء.

وإنه Ġن دواعي الـغبـطـة أن نـتمـكن من إنجـاز هـذا اĠـشروع لأن لـلأخطل الـصـغـير
مكـانـة كبـيـرة في نفـوس العـروبـيĒě فـقـد دعا بـإخلاص لـنهـضة الأمـة الـعربـيـة ووحدتـها
وتقدمـها.. وكـان من طلائع الصـحفيـě العـرب البارزيـن الذين قامـوا بدور تـأسيسي في
المجـال الـصــحـفي عـنـدمــا أنـشـا جـريــدة الـبـرق عـام Ē١٩٠٨ وتحــمل الـكـثــيـر من الـعـنت

والاضطهاد في سبيل حرية الصحافة وحرية اĠواطن العربي.
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لــقـد شـارك الأخـطل الـصـغـيـر أبــنـاء أمـته الـعـربـيـة هـمـومــهم الـصـغـيـرة والـكـبـيـرة
وأفـراحـهم وتـطـلـعـاتـهم وآمـالـهم Ėـستـقـبل أفـضل... وكـان في طـلـيـعـة الـداعـě لـتـوحـيد
اĠـشاعر حول الوطن العربي حـماية له وĠستقبـله ومستقبل الأمة العـربية. فقد حلم بوطن
تـسـوده المحـبـة والإخاء والـتـعـاونĒ ومـثـلـمـا تحمس لاسـتـقلال وطـنه لـبـنـان وحـريـته ودعا
لتقدمهĒ فقد فعل ذات الشيء لسائر أنحاء الوطن العربي... كما نادى بالإخاء الإسلامي
اĠسـيـحي وشارك إخـوانه اĠـسلـمـě أعيـادهم ومـناسـبـاتهم الـديـنيـةĒ فـكان مـثالاً لـلـعربي

اĠتفتح والمحب لأمته ولوطنه الكبير.

إن من دواعي الـفـرح أن وفـقـنـا الـله لجـمع تـراث هـذا اĠـبـدع الـعـربي الـكـبـيـر وتـقـدėه
بالصـورة التي تليق Ėكانته الرفيـعة في نفوسناĒ ولئن كانت هنـاك من كلمة ثناء أخيرة فإنني
أزجيها لأمě عام اĠؤسسة الأخ عبدالعزيز السريع ومعاونيه وأخص بالذكر الأخ عدنان بلبل
الجـابر عـلى الجـهـود الكـبـيـرة التي بـذلـهـا الجمـيع لإنجـاز طـباعـته ومـراجـعتهĒ أمـا الأسـتاذة
الدكـتورة سـهام أبـوجودة التـي جمعـت هذا الـتراث وحفـظتـه من الضـياع فإنـني أهـنئهـا على

صنيعها وأشكرها الشكر الجزيل على ما قدمت لأمتها ولوطنها.

ĒĒĒوالحمد للــه

الكويت في ١٩٩٨/٦/٢٢
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مقدمة..

لـقد رأت مـؤسـسة جـائـزة عبـدالـعزيـز سـعود الـبـابطـě للإبـداع الشـعـري أن توكل إليّ
تقدĤ ديـوان الأخطل الصغيـرĒ الكامل تقـديراً منهـا Ġا قمت به من جمع شـتيت شعر الأخطل
الصغير منذ مطلع عهده بالـشعر إلى آخر ما خطه قلمه من نفثات شعريةĒ واعترافاً بالجهود
التي بذلـتهـا في تحقيـقه وتأريخه وضـبط مراجـعهĒ وذكر ما تـيسّـر من اĠناسـبات التي أوحت

.Ĥوإعداده لينشر في ديوان يفي شاعرنا حقه في التقدير والتكر Ēبه

وأعـتـرف أني لم أشـعـر يـومـاً بـرهـبـة كـتـلك الـتي شـعـرت بـهـا وأنـا أعـمل عـلـى هذا
الديـوان الذي نظمه شاعر نحبه ونـقدره ونجلهĒ شاعر أطرب حيـاتنا وملأ لبنان والأقطار
العربية حـباً وإėاناً وأملاĒً شـاعر دعا إلى الانتفـاضة والثورة والرغـبة في الحياة الحرة
السـاميـة اĠتـرفعـة عن كل مسـاومـة ومحـاباة وريـاء... لقـد راودتني في هـذا اĠقـام أسئـلة
Ēهل نـسـمح لأنـفسـنـا أن ننـشـر له كل مـا خط قلـمه في سـاعـات القـوة والـضعف Ēعـديدة
وفـي سـاعــات الــنــشـوة والخــدر? هل نــســمح لأنــفــسـنــا من جــهــة أخــرى أن نجـردّه من
إنسـانـيتهĒ من لحـمه ودمهĒ ونـضع العـصـمة عـلى هـامته..? مـا كـانت رغبـته..? ومـا كانت
أمـنيته? لـقد ذكر لي مـراراً: «أخاف أن توافـيني اĠـنية قـبل أن أنشر مـا أعددته من كتب»

غير أن القدر لم ėهله ووقع ما كان منه يتوجس.

يـوم عـزمت عـلى دراسة سـيـرة الأخطل الـصـغيـر وأدبه لم أجـد من آثـاره الشـعـرية
والـنـثريـة مطـبوعـاً بـě دفتي كـتاب سـوى مجـمـوعتـě شعـريتـě: ديـوان الهـوى والشـباب
الذي صـدر سنة ١٩٥٣ عن دار اĠـعارفĒ وهو يـشتمل عـلى قصائـد ومقاطـع وموشحات
من الـشـعر الـغزليĒ مـحـورها الجـمال والحب نـظـمهـا في اĠرحـلـة الأولى من حيـاته حتى
عام Ē١٩١٤ وعلى قصائد استوحاها من الحرب العاĠية الأولىĒ وعلى طلائع من قصائد
الألم والعروبة والجـهاد حتى عام Ē١٩٥٣ ومهر الشاعر الديـوان Ėقطوعة «تحية الشعر»
حيـّا بها الأمير عبدالله الفـيصل اعترافاً بفضله في طـبع الديوان وĖقدمة للأستاذ عادل
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الغـضبـان عنـوانها «بـشارة الخـوري شاعـر الهـوى والجمال»Ē واسـتهل الـشاعـر الديوان
Ēعـنـوانهـا «لبـنـان» تشـهد بـشـغفه بـلبـنـان وتفـانـيه في سبـيله Ēـقـطوعـة شعـريـة وجدانـيةĖ
وبتـوطئـة ذكر فـيهـا أسـباب تـسمـيته بـالأخطـل الصـغيـرĒ تشـهد بـانـتمـائه العـربي وإėانه

Ėستقبل العرب والإسلام فضلاً عن ترسخ إėانه اĠسيحي وتجذره في ذاته.

أمـا ديـوان شـعـر الأخطل الـصـغـيـر فـقد صـدر عن مـؤسـسـة الـفـونس بدرانĒ ودار
اĠـعارف في بـيروت سـنة ١٩٦١ وهـو يـشتـمل على مـخـتارات شـعريـة جمـعـها ابـنه البـكر
الأستـاذ عبدالله الخـوريĒ والشاعـر سعيد عـقلĒ وبدا لي واضحـاĒً بعد البـحث والتدقيق
أنهمـا قد استلا من قـصائد الـشاعـر الطوال مـقاطع نشـــراها تحــت عنـــاويـن مختـلفــة
بعـد أن أعادا تنـسيــق الأبـيــات فضلاً عـما أحـدثاه فيـها من بـتر وحذف. فـتبـدلت معالم
القصـائد وباتت أشلاء مبـعثرةĒ لا تـاريخ بهاĒ ولا منـاسبات أوحت بهـا. من هذه الأعمال
ما كـان - عـلى ذمـة الـراوي - يرضي الـشـاعـرĒ ومـنهـا مـا لم يـكن قط يـرضيهĒ ولا أزال
أذكر كـلمـته: «اللـه يسـامحك يـا سعـيد! الـله يسـامـحك يا عـبدالـله!» وكأني بـالأخطل كـما
Ēيـبـكي لـوأد مـا يـئـد من بـنـات أفـكاره ...» Ēصـوره سـعـيـد عـقل في مـقـدمـة هـذا الـديـوان

بدموع من نار يبكي».

إني أحـترم ما قاما به وأقدر هـدفهما البنـاءĒ وقد عبرّ عنه سعـيد عقل بقوله: «وبعد
إمــرارة الـقــلم عــلى اĠــســودةĒ قل أصـبـح الجـمــال أجــملĒ ومـضـى الـشــعــر أبـعــد نــحـو
صيـرورتهĒ دنيا في زهـر وقولة حق»Ē وقـد جعلا من الـديوان على حـد قول سعـيد أيضاً:
قبباً مكوكبة بالزهر..Ē بالعناقيد..Ē بالكؤوس..Ē عرساً للهنيهة. لقد عملا على نقل الشعر
الـصـافيĒ المحض. الـشعـر الـفـلذة الجـوهـرية مـع الحفـاظ عـلى جـمع هذه اĠـقـاطع بـسلك

خفي يوحد الديوان «باقة من نجوم العشيّ».

Ēـا قاما به من تـصفـية شعـر الأخطل الصـغيـر وتنقـيته من شواردهĠ رغم احـترامي
ورغم إėاني بالنقد الفني الجمالي لا أزال أعتقد أن معرفة اĠؤثرات الخارجية والعوامل
الفـعالـة والشـرارات البـعيـدة والقـريبة الـتي تذكي نـار الشـاعر وتـفجـر عبـقريـته الشـعرية
تـفـيـدĒ ولو إفـادة جـزئـيـةĒ الـناقـد والـدارس. فـهي تـلـقي في عـرف النـقـد الـعـلـمي الحديث
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أضواء ثرية على مظاهر الإبداع الذاتي واĠوهبة الفردية وإن كانت لا توضحها توضيحاً
تاماĒً ولا تصلح لأن تكون مصدر حكم وتقييم.

وبـنــاء عـلى مـا وجــدته  من نــقص في الـديــوانـĒě عـدت ســنـة ١٩٦٥ إلى الــشـاعـر
أسـتطلـعه الحقيـقةĒ فوجـدته قد أشرف عـلى الثمـانě من عمـرهĒ يعاني مـرضاً في الحلق
وقلـقـاً نـفسـيـاĒً وقـد بدا لي حـريـصـاً على أوراقـه وعلى جـريـدته «الـبرق»Ē غـيـر أن جـميع
أفــراد عـائــلـته الــكـرėـةĒ وفـي مـقـدمــتـهم ابــنه الـبــكـر الأسـتــاذ عـبــدالـله وزوجــته سـلـوى
الـرحـبـانيĒ قـد وافـوني Ėا احـتـجـته من مـعـلـومـات وسمـحـوا  لي بـتـصـويـر «الـبرق» في
مكتبة يافت في الجامعة الأمريكية في بيروت وبتصوير رسائل أرسلها الأدباء والشعراء
ورجال السياسـة والفكر إلى الشاعرĒ وزودوني بأوراق جمعـها الشاعر من مكتبته تبدّى

لي أنه كان يعدها للنشر.

عوَلّت عـلى جـريدة «الـبرق» الـتي صدرت سـنـة ١٩٠٨ واستـمرت حـتى سنـة ١٩٣٢ (ما
خلا سـنــوات الحـرب ١٩١٤ - ١٩١٧) فــرافـقت الـشــاعـر وعــايـشت الـقــضـايــا الاجـتـمــاعـيـة
والسياسـية والإنسانية الـتي عاناها شاعـراً وصحفياً. وجمـعت قصائده كلـها كما نشرت في
حـلتها الأولىĒ وحققت تـاريخهاĒ ودونت اĠناسبـة التي نظمت فيهـا كل منهاĒ فضلاً عن اĠناخ
Ē«ـاها. ثم أضفت إلـيهـا بعد أن عـطلت نـهائـياً جريـدة «البرقĥالعـام والخاص الذي ولّـدها وأ
الـقـصـائـد التـامـة الـتى حـظـيت بـها فى تـضـاعـيف الـصـحف والمجلات كـاĠعـرض والـعـاصـفة
والجمـهـور والـصيـاد والحـكمـة وغـيرهـا من الـصـحف التي سـجـلت اĠـناسـبـات الكـبـرى التي
أقيـمت للـشاعـر أو شارك فـيهـا Ęـثلاً شعـراء لبـنانĒ هـذا فضلاً عن الـقصـائد الـتي وجدتـها

مخطوطة بě أوراق الشاعر أو مطبوعة على الآلة الكاتبة كما أرادها الشاعر.

احتـفظت بهذه المجمـوعة على أمل أن أكمل دراستي وأفي الـشاعر حقه من البحث
والنقد غير أن الحرب وما رافقها من آلام عامة وخاصة حالت دون ذلك.

وشـاء القدر هذه الـسنة أن تـقيم مؤسسـة جائزة عـبدالعزيـز سعود الـبابطě «دورة
الأخطل الـصغير» وتتـبنى طباعة آثـاره وفي طليعـتها ديوانه كـاملاĒً فجاء عملـها اĠشكور

هذا تحقيقاً لأمنية الشاعر ومحبيه وتخليداً لذكراه.
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غـير أني أسـقطـت من مجـموعـتي بالاتـفاق مـع اĠؤسـسة والأسـتاذ جـورج جرداق والأسـتاذ
عـبدالله الخوري بعض القـصائد الأولى التي وجدتها أقـرب إلى النظم منها إلى الشـعرĒ واحتفظنا
بالقـصائد اĠبيـنة التي تمثل خـير تمثيل مراحل تـطور شاعرية الأخـطل الصغير وĥـوهاĒ وتنقل لنا
الحالات الـوجدانيـة التي اختـلجت في ذاته خلال ثلاثـة عهود تـاريخيـة حافـلة بالأزمـات السيـاسية

والتناقضات الاجتماعية والتحولات العقائدية والفكرية والأدبية.

وĘـا حـدانـا أيضـاً إلى نـشـر هـذا الـديـوان كـاملاً مـا ذكـره الـنـاقـد الأسـتاذ أنـيس
اĠـقدسي في وصفه ديوان شـعر الأخطل الصغـيرĒ قائلاً: «كان من اĠنـتظر أن تكون هذه
Ēديوانـاً يـضم جمـيع نـتاجه الـشـعري Ēوقـد صدرت في أواخـر حـياة الـشـاعـر Ēالمجـموعـة
فـإذا هي مـجـمـوعـة مـخـتارات تـضم الـقـسم الأكـبـر Ęـا نـشـر قـبلاً تحت عـنـوان «الـهوى
والـشباب»Ē مـضافاً إلـيه بعض مـا نظمه الـشاعـرĒ بعد ١٩٥٣». وأضـاف: «Ęا يؤسف له
أن نـاشري هـذه المجـموعـة الأخيـرة لم يراعـوا فيـهـا أية ضـرورة لذكـر تواريخ اĠـنظـومات
ومنـاسباتـها وقد رأوا أن ėـسوها بـكثـير من الحذف والـتبديـل فجاءت مـشوشة الـترتيب
وغـير وافـية بـالـغرض الحـقيـقي من نـشر ديـوان كامل لـلـشاعـر كمـا كـان يأمل اĠـعجـبون

بشعره والحريصون على دراسته».

وهكـذا يجمع هذا الديوان بě دفـتيه جلّ شعر الأخطل الصغـير في حلتّه الأولى منظماً
تنظيمـاً تاريخياً Ęهـوراً Ėا تيسر من ذكر اĠـناسبات التي قيل فـيها فضلاً عن اĠراجع التي
استقي منهاĒ وقد أشرنا في الهاـمش إلى الأبيات التي اقتطعت من القصيدة ونشرت مبتورة
في ديـواني الهوى والشباب وشـعر الأخطل الصغيـرĒ فوضعنا القـارđ والباحث على بينة من
أمـرهـا لـيرى مـا طـرأ عـلـيـهـا من تـغـييـر وتـبـديل والـغـايـة من ذلك جـمع شـتـيت شـعـر الأخطل

.ěالصغير في مؤلف واحد خدمة للشاعر وتيسيراً على الطلاب والباحث

ولا نـدعي في عملنـا هذا أننا لم نـترك زيادة Ġسـتزيد فـنرجو ألا يبـخل علينـا النقاد
والقراء Ėلاحظاتهم وتصويباتهم فنقوم بها شاكرين.

سهــام أبوجــودة
بيروتĒ آب ١٩٩٨
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١ - الجلوس السعيد(١)

 عــــــــــــــيـــــــــــــــد الجــــــــــــــلــــــــــــــوس وأي ذي أدبِ
لـم تـــــــــــثـــــــــــنـه يـــــــــــا عـــــــــــيـــــــــــد مـن طـــــــــــرب

بـــــــالأمـس بــــــــدرك كـــــــان مــــــــحـــــــتــــــــجـــــــبـــــــاً
والـــــــيـــــــوم أمـــــــسـى غـــــــيـــــــر مــــــــحـــــــتـــــــجب

بــــــــــــــالأمـس كــــــــــــــنــت ولا أخــــــــــــــو شــــــــــــــمـم
حـــــــــــــــــــــــر وكـــــــــــــــــــــــنــت ولا أخـــــــــــــــــــــــو أدب

بــــــــــــــالأمــس كــــــــــــــنــت وكــــــــــــــان أفـــــــــــــــقـك لا
يـــــــــفـــــــــتــــــــر فـــــــــيـه مـــــــــبــــــــسـم الـــــــــشـــــــــهب

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــيـــــــد الجـــــــلــــــوس ولـــــــسـت أنـــــــكـــــــر مــــــا
قــــــــــد مــــــــــرّ مــــــــــنـك بــــــــــســــــــــالـف الحــــــــــقـب

كـــــــــانـت أجـلْ كــــــــانـت مـــــــــبـــــــــاســـــــــمـــــــــنــــــــا
تـــــــــفــــــــــتــــــــــر قـــــــــصــــــــــد تجــــــــــنـب الــــــــــريب

(١) نظم الـشـاعـر هذه الـقـصـيدة يـوم انـصـاع السـلـطـان عبـدالحـمـيد لأوامـر جـمـعيـة «تـركيـا الـفـتاة» فـاعـاد الـعمل
بالدستـور الذي علقه مـنذ سنة ١٨٧٨. فقـد ساد آنذاك الفـرح الناس على اختلاف عـناصرهم وملـلهم وميولهم.
فأقاموا الزينات والحفلات ابتهاجاً بهذا الحـدث. افتتح الشاعر بها جريدته «البرق» ١٩٠٨. وهي قصيدة مدح
مـبطن بـالهـجاء. وقـد اتخـذ الشـاعـر الدسـتور مـنطـلقـاً فاصلاً بـě عهـدين: عهـد اĠظـالم الذي سـاده الاستـبداد
والـعـبوديـةĒ وعهـد الأمـاني التـي عقـدت حول الـدسـتور. نـرى الـشاعـر في هـذه القـصـيدة تـغاضـى عن سيـئات
عـبدالحـمـيد مـدفوعـاً بـالأملĒ وقد تـخـلله لـون من الرهـبـة ومن حرص المجـامـلة. وقـد ظل الشـاعـر كمـا نرى في
العهـد الأول من شعره متـحفظاً في مـوقفه من عبدالحـميد ولم ينل من شـخصه رغم ما يضـمره له من غلĒ غير
أنه مـا إن ģَّ خلـعه حتى خـرج الشـاعر من حـيطـته وهجـاه هجـاءً مراً صوّر مـأساتـه في داليـته «عَبـرة وعِبرة»

و«ليلى بعد أبيها»Ē (قصيدتان أثبتناهما في هذا الديوان).
راجع التفاصيلĒ «الشاعـر في العهد العثماني» سـهام أبوجودةĒ الأخطل الصغيـرĒ حياته وشعره. كتاب صادر
عن مـؤسسـة جـائزة عـبدالـعزيـز سعـود البـابـطě للإبـداع الشـعريĖ Ēـنـاسبـة إقامـة دورتهـا السـادسةĒ «دورة

.١٩٩٨ Ē بيروت Ē«الأخطل الصغير
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لــــــــكـــــــــنــــــــمـــــــــا كــــــــانـت مــــــــحـــــــــاجــــــــرنــــــــا

تــــــــــــدمـى وكـــــــــــان الــــــــــــقــــــــــــلـب فـي لـــــــــــهـب

تــــــبـــــكـي مــــــعـــــالــــــيــــــنـــــا الــــــتـي انـــــهــــــدمت

أعـلامـــــــــــهــــــــــــا بـــــــــــطــــــــــــوارق الـــــــــــنـــــــــــوب

نـــــــــبــــــــــكـي ومـــــــــا نـــــــــبـــــــــكـي ســــــــــوى وطن

لـــــــــعــــــــــبـت Ėـــــــــفــــــــــرقـه يـــــــــد الــــــــــعــــــــــطب

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــيـــــد الجــــــلــــــوس وكــــــيـــــفــــــمــــــا نــــــظـــــرت

عــــــــيــــــــنــــــــاك تــــــــلــــــــقـى طــــــــرف مــــــــرتــــــــقب

مـن لــــــــلــــــــمــــــــلــــــــيـك يــــــــرى بــــــــنــــــــيه ومــــــــا

فـــــــعــــــلـت بــــــعــــــيـــــــد جــــــلـــــــوسه الـــــــذهــــــبي

من لــــــلــــــمــــــلــــــيـك يـــــرى الأُلـى انــــــقــــــلــــــبـــــوا

مــن أوجــــــــــــــــــهــم رأســـــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــلــى ذنـب

هم صـــــــــوروه لـــــــــنـــــــــا كـــــــــمـــــــــا رغـــــــــبــــــــوا

رجـلاً أتــى فــي صــــــــــــــــورة الــــــــــــــــغــــــــــــــــضـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــي كــــــــــــــــفــه ســــــــــــــــيـف اĠـــــــــــــــــظــــــــــــــــالـم لا

يـــــــــــــنــــــــــــفـك يـــــــــــــغــــــــــــمـــــــــــــده بــــــــــــكـل أبـي

فـي صــــــــــــدره نــــــــــــفـس بــــــــــــهــــــــــــا شـــــــــــغـف

فــي كـــل ذي ســـــــــــــــــــــــــفــه وذي شـــــــــــــــــــــــــغــب

فـي قــــــــــصــــــــــره فـي قــــــــــصــــــــــر يــــــــــلـــــــــذر لا

تــــــــــــلــــــــــــقـى ســــــــــــوى واشٍ ومــــــــــــرتــــــــــــكـب

✸✸✸✸✸✸✸✸
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هـي Ġـــــــــعــــــــةē لـــــــــلـــــــــحـق وانـــــــــحـــــــــســــــــرتْ

حــــــــجـب الـــــــريــــــــا عـن وجـــــــنــــــــة الــــــــكـــــــذب

هـي هــــــــــزةē لــــــــــلـــــــــــعــــــــــدل وانــــــــــقــــــــــلـب الـ

ـــــــــــــظـلام عـــــــــــــدلاً شــــــــــــر مـــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــلـب

هـي نـــــــعــــــــمــــــــة تـــــــشــــــــرى بـــــــأدمــــــــيـــــــة الـ

أبــــــــــــطــــــــــــال لــــــــــــيـس بـــــــــــذاهــب الـــــــــــذهـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــــيـــــــــد الجــــــــلــــــــوس وكــــــــلّــــــــنــــــــا شــــــــرع

فـي مـــــــــا جــــــــــنـــــــــتـه لــــــــــوامـع الـــــــــقــــــــــضب

نــــــــهـــــــــفــــــــو إلـــــــــيك وفـي الحـــــــــشــــــــا بــــــــرد

وعـــــــــلـى الجــــــــنـــــــــبـــــــــě أدلــــــــة الـــــــــطــــــــرب

عــــــــــيــــــــــد الجــــــــــلــــــــــوس ألا نــــــــــقــــــــــلـت إلى

مــــــــــولاك مــــــــــا تــــــــــلــــــــــقـى مـن الــــــــــعــــــــــجب

عــــــــــيــــــــــد الجــــــــــلــــــــــوس إذا ظــــــــــفــــــــــرت به
بـــــــلĦــــــــغْـهُ شـــــــكــــــــر الـــــــتــــــــرك والـــــــعـــــــرب(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيلول Ē١٩٠٨ مج: Ē١  عدد: Ē١  ص: ١ .
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٢ - خــطـــــاب(١)

ēيــــــــا بن الــــــــوزيـــــــر وفـي الـــــــبـلاد مـــــــجـــــــازر
لــــــلـــــظـــــلـم يـــــبـــــرق في جــــــوانـــــبـــــهـــــا الـــــدمُ

من عــــــرش مــــــجـــــدك لــــــلــــــعـــــدالــــــة نــــــظـــــرة
يـــــنــــجــــو الــــبـــــريء بــــهــــا ويـــــشــــقى المجــــرم

أتـــــنــــــام مـــــقـــــرور الحــــــشـــــا وقـــــتــــــيـــــلـــــنـــــا
فــــــوق الـــــــثــــــرى وجـــــــريـــــــحــــــنـــــــا يــــــتـــــــألم

نــــــــبĦـهْ جــــــــفــــــــونـك من لــــــــذيــــــــذ رقــــــــادهــــــــا
فـــــجــــــفـــــونــــــنـــــا لـك بــــــالـــــدمــــــوع تـــــتــــــرجم

عـــــــــفـــــــــواً فــــــــــدون ابن الـــــــــوزيــــــــــر ثلاثـــــــــة
قــــــتــــــلى بــــــهـم طــــــاح الــــــقــــــضــــــاء اĠــــــبـــــرم

ضــــــجـــــوا وقــــــد ســـــألــــــوا بـــــقــــــاءك ســـــاĠـــــاً
ـــــلــــــمـــــوا بـــــهــــــتـــــافــــــهم لــــــكــــــنـــــهـم لم يــــــسْ

زاروك لـــــــــــــكـنّ الجــــــــــــنـــــــــــــود أبـت ســــــــــــوى
بــــــذل الــــــرصـــــاص لــــــزائــــــريك فــــــأعــــــدمـــــوا

أكـــــــــذا يـلاقـي ضـــــــــيــــــــفـــــــــكـم بـــــــــجـــــــــواركم
والــــــضــــــيف فـي الـــــقــــــوم الــــــكـــــرام مــــــكـــــرَّم

قــــــدمـــــوا عــــــلــــــيـك ويـــــومــــــهـم عــــــرس وقـــــد
ģعــــــــــادوا وعـــــــــرســــــــــهـم بــــــــــظــــــــــلـك مـــــــــأ

(١) وجه الشاعر القصيدة إلى يوسف فرنكو باشاĒ متصرف جبل لبنان آنذاكĒ على أثر حادثة دامية جرت في بيت الدين.
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أمـن الـــــــــعـــــــــدالـــــــــة أن تـــــــــســـــــــيـل مـــــــــدامع

وثــــــــغـــــــور مـن أجــــــــرى اĠــــــــدامع تــــــــبْــــــــسم

أمـن الـــــعـــــدالــــــة أن يـــــعــــــيـــــشـــــوا بــــــعـــــدهم

والـــــــســـــــيف مـــــــصـــــــقـــــــول وأنـت مـــــــحـــــــكَّم

أمـن الــــــــــعـــــــــــدالــــــــــة أن تـــــــــــراق دمــــــــــاؤهـم

هــــــــــدراً وأن نـــــــــــســــــــــاءهــم تــــــــــتـــــــــــظــــــــــلَّـم

عــــــــدلاً فـــــــإن الــــــــقـــــــتـل أنـــــــفـى عــــــــنـــــــدنـــــــا

لـــــــلـــــــقـــــــتـل (آي لـــــــلـــــــعـــــــدالـــــــة مــــــــحـــــــكم)

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــصــــر الــــتــــقــــهــــقــــر مُـتْ فــــإن نــــفــــوســــنــــا

ســـــــئـــــــمـــــــتك مـت لا كـــــــنـت يــــــومـــــــا تُـــــــرحم

عــــصـــــر الـــــتـــــقـــــهــــقـــــر فـي الـــــبلاد بـــــقـــــيــــة

لـك ســــوف يـــــحــــصـــــدهــــا الحـــــســــام المخــــذَم

عـــــمـــــلتْ عـــــلى قـــــتـل الـــــنـــــفـــــوس بـــــريـــــئــــة

لـــــتــــعـــــيـــــد مــــا اقـــــتــــرف الـــــزمـــــان اĠــــظـــــلم

خـــــابـت مـــــســـــاعـــــيـــــهـــــا فـــــإن نـــــفـــــوســـــنــــا

أعــــــــــلـى وإنّـــــــــــا بــــــــــالــــــــــعــــــــــواقـب أعــــــــــلـم

لا شـيء يــــــــفـــــــرقُِـــــــنــــــــا ولـــــــو سُـــــــفـك الـــــــدم

وتـــــقــــطـــــعـت أعــــنـــــاقـــــنــــا فـــــلـــــيــــعـــــلـــــمــــوا

انّـــــــا تـــــــعـــــــاهــــــــدنـــــــا عـــــــلـى حـــــــفظ الـــــــولا

لا كـــــــــان حـــــــــبـل ولائـــــــــنـــــــــا يـــــــــتـــــــــصــــــــرَّم

هـل مـــــوردē عـــــصــــــر الـــــتـــــقـــــهـــــقــــــر حـــــتـــــفه

ســــــــيـل اĠـــــــظـــــــالـم بـــــــات وهْــــــــو عـــــــرمـــــــرم
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فـــــــــلــــــــيـــــــــســــــــقـط الـــــــــظـلاّم إن زمــــــــانـــــــــهم

ولّـى إلـى حــــــــــــيـث اĠـــــــــــقــــــــــــام جـــــــــــهـــــــــــنـم

أفـــــــتــــــــاةَ تـــــــركـــــــيــــــــا فـــــــداؤك مــــــــعـــــــشـــــــر

صــــــلـــــوا عـــــلـــــيك مـع الـــــزمـــــان وســـــلـــــمـــــوا

أتـــــصــــــونـــــنــــــا أجـــــنــــــادهـــــا بــــــدمـــــائــــــهـــــا

وجـــــــنــــــودنـــــــا بـــــــدمــــــائـــــــنـــــــا تــــــتـــــــحـــــــكم

حــــســـــبي أجـلْ حـــــســــبـي مـــــقــــالـــــة شـــــاعــــر

مـن كِـــــــنْـــــــدةٍ هـــــــو في الـــــــبـــــــيـــــــان مـــــــقــــــدّم

«لا يــــــســـــــلم الـــــــشــــــرف الـــــــرفــــــيـع من الأذى

حـــــــــتـى يــــــــراق عـــــــــلى جـــــــــوانــــــــبـه الــــــــدم»

«ومـن الـــــــبـــــــلـــــــيـــــــة عـــــــذل مـن لا يـــــــرعــــــوي
عـن غـــــــــيّـه وخـــــــــطـــــــــاب مـن لا يـــــــــفـــــــــهم»(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيلول Ē١٩٠٨  مج: Ē١  عدد: Ē١  ص: ٦
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٣ - صفحة مطويّة (١)

لا ألــــــــوم الـــــــزمــــــــان يـــــــا أيـــــــهــــــــا الـــــــشـــــــر
قُ عـــــــــــلـى الـــــــــــذل بـل ألـــــــــــوم الـــــــــــرجــــــــــالا

أنـت كــــــــالـــــــــغـــــــــرب غـــــــــيـــــــــر أن رجــــــــال الـ
ـــــــغـــــرب أمـــــضـى عـــــزمـــــاً وأمـــــضـى مـــــقـــــالا

كــــــــــنـت لــــــــــلــــــــــغـــــــــرب قــــــــــدوة ومــــــــــثـــــــــالا
فــــــــــغــــــــــدا الـــــــــغــــــــــرب قــــــــــدوة ومــــــــــثـــــــــالا

كــــــنت مــــــجــــــلى الأنــــــوار فـي ســـــالـف الـــــدهـ
ـــــــــــرِ فــــــــــتـــــــــبــــــــــاً لحــــــــــالـه كــــــــــيـف حـــــــــالا

عــــــــزة تــــــــنــــــــطـح الــــــــســــــــمــــــــاك ومــــــــجـــــــد
فـي جـــــــــبــــــــě الأيـــــــــام يــــــــحــــــــكـي الـــــــــهلالا

ورجـــــــــال كــــــــــمـــــــــا تـــــــــشــــــــــاء اĠـــــــــعــــــــــالي
ألــــــبــــــســــــوا الــــــشــــــرق رونــــــقــــــاً وجــــــمــــــالا

أيـن تـــــــلك الـــــــنــــــفـــــــوس أخــــــمـــــــدهــــــا اĠــــــو
تُ تــــــــرى الـــــــــعــــــــلـم والحــــــــجـى كـــــــــيف زالا

وتـــــــــرى عــــــــرش عــــــــزهـــــــــا كــــــــيـف ثــــــــلّــــــــتـ
ــه يــــــد الــــــغــــــاشــــــمــــــě ظــــــلــــــمــــــاً فــــــمــــــالا

فــــــــــغـــــــــدا الحـــــــــر خـــــــــامـلاً وخـــــــــمـــــــــول الـ
ــــــحــــرّ أضـــــحى فـي الــــشـــــرق شــــيـــــئــــا حلالا

(١) ذكر الشاعر في مقدمة القصـيدة أنها «نظمت في العصر اĠظـلم ونشرت في جريدة «اĠناظر» محط الرجال
الأحرار في الزمن الغابر».
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فــــــــــــــــإذا عــــــــــــــــاش عــــــــــــــــاش ثــمّ ذلــــــــــــــــيـلاً

واذا مــــــــــــات مـــــــــــــات ثــمّ اغـــــــــــــتـــــــــــــيــــــــــــالا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــــهـــــــا الــــــشـــــــرق أين أبـــــــنــــــاؤك الـــــــنــــــجـ

ــب الألـى فـــــــــــــيـك غــــــــــــامـــــــــــــروا الأهــــــــــــوالا

والألـى يـــــــــــــبـــــــــــــذلــــــــــــون فــي ســــــــــــبـل المجـ

ــــــد نــــــفــــــوســـــا لــــــلـــــذل تــــــأبـى احـــــتــــــمـــــالا

هـــــــاجــــــروا خــــــوف أن يــــــنــــــالـــــــهم الــــــظــــــلـ

ــم وحـــــــــطـــــــــوا لــــــــدى ســـــــــواك الـــــــــرحــــــــالا

غــــــــــيــــــــــر أن الحـــــــــنــــــــــě لــــــــــلــــــــــوطن المحـ

ـــــبـــــوب كـــــالـــــنــــار فـي الـــــفــــؤاد اشـــــتـــــعــــالا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا ســــــمــــــاء الــــــشــــــرق أيـن نجــــــمك الــــــزهـ

ــــــــــر الــــــــتـي قـــــــــد كـــــــــانت لـــــــــنـــــــــا تـــــــــتلالا

أتُـــــــراهـــــــا حـــــــنّـت إلـى الـــــــغـــــــرب شـــــــوقـــــــاً

أم تـــــــرى أنـت ضـــــــقـت عـــــــنـــــــهـــــــا مـــــــجــــــالا

ــــــــــــــراهــــــــــــــا طـــــــــــــارت إلــــــــــــــيــه رجـــــــــــــاء أتُ

أن تـلاقــي فـــــــــــيـه لــــــــــــهـــــــــــا اســــــــــــتـــــــــــقـلالا

فــــــــــادلــــــــــهـمّ الأفـق الجــــــــــمــــــــــيـل غـــــــــداة اتـ

ــــــــتَــــــشَـحَ الـــــــشــــــرق بـــــــالـــــــدجى ســـــــربــــــالا

وغــــــــــــــدا والـــــــــــــشـــــــــــــقــــــــــــــاء مـلء يـــــــــــــديـه

بـــــــــعـــــــــد أن جـــــــــرّ لـــــــــلـــــــــهـــــــــنـــــــــا أذيـــــــــالا

✸✸✸✸✸✸✸✸
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يـــــــا بـــــــني الـــــــشـــــــرق أين كـــــــنـــــــتم سـلامــــــا
مـن مــــــــــحـب بـــــــــــذكــــــــــركـم يـــــــــــتــــــــــغــــــــــالـى

أنـــــــــــتـم الـــــــــــقـــــــــــوة الـــــــــــتـي نـــــــــــتـــــــــــرجـى
ذات يــــــــــــــــوم أن تـــــــــــــــنــــــــــــــــعــش الآمـــــــــــــــالا

أنـــــــــتم الـــــــــكف والحـــــــــســــــــام فــــــــشــــــــلّــــــــوا
كـلّ عـــــــــــضـــــــــــو تــــــــــــرون فـــــــــــيـه اخـــــــــــتـلالا

وانـــــــبــــــذوا الحــــــقــــــد والـــــــتــــــنــــــافــــــر والأغـ
ــــــــراض والـــــــعـــــــنـــــــفـــــــوان والاخـــــــتـــــــيـــــــالا

واســـــحـــــقـــــوا مـــــفـــــرق الـــــبـــــغـــــاة ودوســــوا
نـــــــــــصــــــــــــراء الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــصـب الأنـــــــــــذالا

ēغــــــــــــلّـت الـــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــول وويـل ēعُـــــــــــــصَـب
لـــــــــــــلــــــــــــــذي راح يــــــــــــــكـــــــــــــســــــــــــــر الأغـلالا

تـــــــدعـي كـل عــــــــصــــــــبـــــــة مــــــــنــــــــهـم الجـــــــنْـ
ـــــــنـــــة والــــــفــــــضـل والــــــهــــــدى والــــــكــــــمـــــالا

ثـم تـــــــــنــــــــفـي عن الـــــــــســــــــوى مــــــــا ادعـــــــــته
ــــــــــضـــــــــحـك الأطـــــــــفـــــــــالا مـن خـــــــــرافـــــــــات تُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــــهــــــا الـــــــقـــــــوم حــــــســـــــبـــــــكم وكـــــــفـــــــاكم
أنْ مــــــــكـــــــــثــــــــنـــــــــا في أســـــــــركـم أجــــــــيــــــــالا

أيـــــهــــــا الـــــقــــــوم قـــــد مــــــنـــــحــــــنـــــا عــــــقـــــولا
لا تـــــــــــبـــــــــــقĦـي وهـــــــــــمـــــــــــاً ولا إشـــــــــــكـــــــــــالا

ومــــــــــــنـــــــــــحـــــــــــنـــــــــــا حـــــــــــريـــــــــــة وإخـــــــــــاء
ومـــــــــــســـــــــــاواة مـن لــــــــــــدنـه تـــــــــــعـــــــــــالـى(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيلول Ē١٩٠٨ مج: Ē١ عدد: Ē٣  ص: ٧-٨.



- ١٨ -

٤ - وقفة أيها القمر

وقــــــــــــفـــــــــــة أيــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــقــــــــــــمـــــــــــر

فــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــاتـي عــــــــــــلــى خــــــــــــطـــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــت فـي روضــــــــــــــــة الـــــــــــــــســــــــــــــــمـــــــــــــــا

وأنــــــــــــــــــــــا مــن هــــــــــــــــــــــوى الـــــــــــــــــــــدمــى

ويـح قـــــــــــــلـــــــــــــبــي فـــــــــــــكـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــا

صـــــــــــــــــــحـت لـــــــــــــــــــلــه مــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــرْ

وقــــــــــــفـــــــــــة أيــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــقــــــــــــمـــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــــــــــلـــــــــــــــمــــــــــــــــا خـــــــــــــــيَّــم الـــــــــــــــظـلام

مـــــــــــــــــرسـلاً مـــــــــــــــــدمــع الـــــــــــــــــغــــــــــــــــرام

آه لـــــــــــــــــــــــــو أن فــي اĠـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــام

فــــــــــــفـــــــــــــؤادي قـــــــــــــد اســــــــــــتـــــــــــــعــــــــــــر

وقــــــــــــفـــــــــــة أيــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــقــــــــــــمـــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا كــلّ مــن أحــب يــــــــــــــــــــــا هَ

وشــــــــــــقــــــــــــا مــن جــــــــــــنـى الــــــــــــتــــــــــــعـب

أي قـــــــــــــــــلــب ومــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــتــــــــــــــــــهـب

قـــــــــــمــــــــــــر الحـــــــــــسـن واشـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــر

نــــــتـــــــشــــــاكى

فـي هـــــــواكـــــــا

تـــــــــتــــــــنـــــــــقلْ

أتـــــــمـــــــلــــــــمل

أتـــــــــــــــــــــــــأمــل

رَ جــــــفـــــــاكــــــا

نــــــتـــــــشــــــاكى

بـتّ وحـــــــــــدي

فـــــــوق خــــــدي

بـت عـــــــنـــــــدي

مـــــــــــذ رآكــــــــــا

نــــــتـــــــشــــــاكى

ونــــــــــــــــــــــــــــالا

واĠـــــــــــــــــــــــلالا

مـــــــــــــــــــذ تَـلالا

في ســـــمــــاكــــا



- ١٩ -

وقــــــــــــفـــــــــــة أيــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــقــــــــــــمـــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــؤادي بـــــــــــــــــــــــحــق مــن

كــن صــــــــــــــــبــــــــــــــــورًا لا تـــــــــــــــــيــــــــــــــــأسـن

فـــــــــــــعــــــــــــســى يــــــــــــنـــــــــــــصـف الـــــــــــــزمـن

وإذا عــــــــــــــــــــــــــاكــس الـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــدر

ودّع الــــــــــــــشــــــــــــــمـس والـــــــــــــقــــــــــــــمـــــــــــــر

✸✸✸✸

نــــــتـــــــشــــــاكى

تـــــــــــــهــــــــــــواه

مــن رضـــــــــــــاه

وتــــــــــــــــــــــــــراه

وقــلاكــــــــــــــــــــــا
وهـــــــواكـــــــا(١)

(١) البرقĒ أيلول Ē١٩٠٨ مج: Ē١ عدد: Ē٤ ص:٧.
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٥ - هفوات الصبا

أمـن الــــــــــعــــــــــدل أن أعــــــــــيـش شــــــــــقــــــــــيّــــــــــا
ومـن الـــــــــعــــــــــدل أن تــــــــــعـــــــــيـش مــــــــــنــــــــــعَّمْ

أيّ شـيء فـي الــــــكـــــــون يــــــقـــــــضي عـــــــلــــــيــــــا
دون أدنـى ذنـب بـــــــــــــــنـــــــــــــــار جــــــــــــــهـــــــــــــــنّـم

إن هــــذا  Ġـــــنــــتــــهـى الــــهــــمـــــجــــيه
أمـن الـــــــــــعـــــــــــدل أن أكــــــــــون فـــــــــــقـــــــــــيــــــــــرًا

ومـن الـــــــــعــــــــــدل أن تـــــــــكـــــــــون غـــــــــنـــــــــيّـــــــــا
أنــــــا أصــــــلى مـن حــــــر فــــــقــــــري ســــــعــــــيـــــرا

أنت تـــــــســـــــقـى مـــــــاء الحـــــــيـــــــاة هـــــــنـــــــيّــــــا
يـــــا لـــــهـــــا من قـــــســـــاوة بـــــربـــــريه
كل مــــــا فـي الــــــوجــــــود بــــــالـــــــرغــــــد عــــــائش

وأنـــــــــــا فـي تـــــــــــعـــــــــــاســـــــــــتـي أتـــــــــــقـــــــــــلَّـبْ
لـــــــيـت ســــــهـم الــــــزمـــــــان مــــــا كــــــان طـــــــائش

إذ رمـــــــاني كــــــــاĠـــــــوت عـــــــنـــــــدي مـــــــحـــــــببّ
ظـــلـــمـــتــــني إذ أخـــطـــأتـــني اĠـــنـــيه
نــــــــازلــــــــتــــــــنـي دهم الخــــــــطــــــــوب فــــــــمـن لي

بـــــــــحـــــــــســــــــــام يـــــــــشـج رأس الخـــــــــطـــــــــوبِ
أي حــــــــــرّ لـم يـــــــــرمـه الـــــــــدهــــــــــر مـــــــــثــــــــــلي

بـــــــالـــــــرزايـــــــا تـــــــشــــــــيب قــــــــبل اĠــــــــشـــــــيب
وتـــــمــــيـت الــــنـــــفـــــوس وهي أبـــــيه
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ذلـل الـــــــــدهـــــــــر هـــــــــمَّـــــــــتـي فـــــــــشـــــــــبـــــــــابي
لـــــيس يـــــقـــــوى عـــــلى احـــــتـــــمـــــال الـــــعــــذابِ

وجـــــــــفـــــــــانـي مـع الـــــــــزمـــــــــان صـــــــــحـــــــــابي
وأنـــــــا كــــــــالحـــــــســــــــام مـــــــا فـي نـــــــصــــــــابي

مـــا يــــشـــě الـــصـــوارم اĠــــشـــرفـــيه
كـن كــــــمـــــــا شــــــئـت يــــــا زمـــــــان فــــــنــــــفـــــــسي

ĤـــــــــســـــــــتـــــــــدĠلا تـــــــــبـــــــــالـي بـــــــــحـــــــــربـك ا
ســـــــــوف أبــــــــقـى حـــــــــتـى أعـــــــــانـق رمـــــــــسي

مـــــســــتــــقـــــيــــمــــاً فـي مــــبــــدئـي اĠــــســــتـــــقــــيم
فـــحــــيــــاتي لــــيــــست تــــعــــزّ عَـــلــــيّه
ســــــــوف أبـــــــقـى حـــــــرّ الــــــــضـــــــمـــــــيــــــــر لأني

لـم أطـــــــوĦق عـــــــنـــــــقـي بــــــــقـــــــيـــــــد جـــــــمــــــــيل
وإذا اســــــتــــــنــــــجـــــــد الــــــقــــــصــــــيـــــــدة مــــــني

اĠـــــــــــعـيّ طـــــــــــوقــت جـــــــــــيـــــــــــد خـــــــــــلـــــــــــيـل
بـــــــــقـــــــــيـــــــــود الـــــــــلآلـئ الأدبــــــــــيه
قــــــــــاتـل الـــــــــــلـه عــــــــــنـــــــــــفــــــــــوانـي إذا مــــــــــا

ســــــــامــــــــنـي صـــــــاحــــــــبـي أقل امــــــــتــــــــهـــــــان
ورعـى الـــــــــــلـه مـن فـــــــــــؤادي هـــــــــــيـــــــــــامــــــــــا

بــــــــــخــــــــــلــــــــــيـل عــــــــــلـى الحــــــــــديـث مــــــــــزان
بـــــــــارق الـــــــــعـــــــــواطـف الأخـــــــــويه
بـل رعـى الــــــــــــلـه كـل مــن قـــــــــــال شــــــــــــعـــــــــــرا

رقَّ كـــــــالخــــــــمــــــــر فـي كـــــــؤوس الــــــــنــــــــدامى
شــــــــاعـــــــــر رصّـع الـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــفــــــــة دراً

غــــــــيــــــــر أن الــــــــهـــــــنــــــــاء عــــــــنـه تــــــــعــــــــامى
فـــــجـــــرى مـــــســـــرعـــــاً إلـى الأبـــــديه
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تحـت جــــــــنـح الــــــــدجـى وبــــــــě الخــــــــمــــــــائل

وعــــــــلـى شــــــــاطـئ الــــــــبــــــــحــــــــيــــــــرة طــــــــورا

يـــــــرسل الــــــــشـــــــعـــــــر والـــــــدمـــــــوع ســـــــوائل

ويــــــنــــــاغـي الأطــــــيــــــار طــــــيـــــــرا فــــــطــــــيــــــرا

وتــــنـــاغــــيه بــــالأغــــاني الــــشـــجــــيه

وإذا هــــــــزت الــــــــغــــــــصــــــــون الــــــــنــــــــســــــــائم

هـــــــزّ مـــــــنه الـــــــغـــــــرام قـــــــلـــــــبـــــــا فـــــــتـــــــيــــــا

شــــــاعـــــــر مــــــذ شــــــجـــــــاه نــــــوح الحــــــمـــــــائم

نــــــــــثــــــــــر الــــــــــدمـع طــــــــــرفـه لــــــــــؤلــــــــــؤيــــــــــا
وبـــكى عـــيـــشـــة الخلاء الـــهـــنـــيه(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تشرين الأول ١٩٠٨ Ē مج: Ē١ عدد: Ē٦ ص: ٣.
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٦ - اĠرأة اĠظلومة (١)

هــــــــــجــــــــــرونــي فــــــــــبـتّ أجــــــــــري دمــــــــــوعـي
فــــــــــــوق خـــــــــــدّيَّ بــــــــــــكـــــــــــرةً وعــــــــــــشـــــــــــيَّـه

وحـــــــبــــــيـــــــبي الـــــــذي جــــــفـــــــاني جـــــــنى زهـ
ـــــــــــرة حــــــــــبــي وقــــــــــد تجــــــــــنَّــى عــــــــــلــــــــــيَّـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

كــــنـت أĥــــو كــــالــــغــــصـن في روضــــة الحــــسـ
ـــنِ ومــــــــــــــثـل الأزهــــــــــــــار كـــــــــــــــنـت نــــــــــــــديَّـه

فــــــــأتـــــــــانـي الــــــــهــــــــوى ودسّ بـــــــــقــــــــلـــــــــبي
سُــــــــمَّه والــــــــهــــــــوى يـــــــــجــــــــرّ الــــــــبــــــــلــــــــيَّه

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــهـف قـــــــــلـــــــــبـي عـــــــــلـى زمـــــــــان بـه كـــــــــنـ
ــت أبـــــــــــــــاهـي الـــــــــــــــكــــــــــــــواكــب الــــــــــــــدريَّـه

وإذا ســـــــرت لـــــــلــــــــكـــــــنـــــــيــــــــســـــــة يـــــــومًـــــــا
ســـــــــــــار أهـلُ الـــــــــــــهــــــــــــوى ورائــي رعــــــــــــيَّـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـــــــا لــــــو كـــــــنـت نــــــحـــــــلـــــــة طــــــرت أجـــــــني
مــن زهـــــــــــــــور فـي خــــــــــــــــده عـــــــــــــــطـــــــــــــــريَّـه

وإذا مــــــــــا عـــــــــطــــــــــشـت ėـــــــــمـت ثــــــــــغـــــــــرًا
أرتــــــــــوي مـن مــــــــــيـــــــــاهـه الــــــــــكــــــــــوثــــــــــريَّه

✸✸✸✸✸✸✸✸

«La Dèlaisseè» (١) ترجم الشاعر هذه القصيدة عن قصيدة فرنسية بعنوان
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لــــــــو تـــــــخــــــــيـــــــرتُ بــــــــě مــــــــوتيَ يــــــــومًـــــــا
وامــــــــــــــــتــلاكـي إيــــــــــــــــاك بــــــــــــــــě يَــــــــــــــــديَّـه

كـــــــــنـت والـــــــــلـه صـــــــــحـت مـن كـل قـــــــــلـــــــــبي
طــــــاب لـي الــــــيـــــــوم شــــــرب كــــــأس اĠـــــــنــــــيَّه

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا حـــــــبـــــــيـــــــبـي مـن أجل لـــــــثـــــــمـــــــة خـــــــد
مـــــــنـك بـــــــاتـت كـــــــأس اĠــــــــمـــــــات شـــــــهــــــــيَّه

قــــــــد خـــــــلــــــــعـت الـــــــعــــــــذار فـــــــيـك وهــــــــانت
بــك عـــــــــــــنــــــــــــــدي جــــــــــــــهـــــــــــــنــم الأبـــــــــــــديَّـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـم أحـب ابـــــــــــتــــــــــســـــــــــام ثــــــــــغــــــــــرك بـل كـم
أنـــــــا أهـــــــوى عـــــــيـــــــونـك الـــــــنـــــــرجـــــــســـــــيَّه

بـــــغـــــيــــتـي ثـــــغـــــرك الـــــلـــــطـــــيف وحـــــســـــبي
مـــــــــنـه في الحـــــــــلـم لــــــــثــــــــمـــــــــة وهــــــــمـــــــــيَّه

✸✸✸✸✸✸✸✸

وإذا خـــــــــــــــــــــيّــم الـــــــــــــــــــــظــلام ونـــــــــــــــــــــامــت
أعـــــě الــــــنــــــاس فـي الـــــلــــــيــــــالي الــــــدجــــــيَّه

جــــــــــــــــئـت تحــت الـــــــــــــــظـلام أســـــــــــــــرق وردًا
نـــــــــــاضــــــــــــرًا مـن شـــــــــــفــــــــــــاهـك الـــــــــــورديَّـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

ْģ لــــــطـــــفـك الــــــســــــاحــــــر الــــــقــــــلــــــوب ومـــــا
مَ لــــــــنـــــــــا فـي أيــــــــامـــــــــنــــــــا الـــــــــذهــــــــبـــــــــيه

ومـــــــواعـــــــيـــــــدك الــــــــعـــــــقـــــــيـــــــمــــــــة كـــــــانت
أصـل مــــــــــا بـي مـن لـــــــــوعــــــــــة وبــــــــــلــــــــــيَّه(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ كانون الأول ١٩٠٨ Ē مج:Ē١ عدد:Ē١٤ ص:٨.



- ٢٥ -

ěوأنــ ě٧- حن

عـــــــــــــــشـت شـــــــــــــــقــــــــــــــــيـــــــــــــــاً ولـم أبـــــــــــــــالِ
ولـم ėـــــــــــــرّ الـــــــــــــهـــــــــــــنـــــــــــــا بـــــــــــــبـــــــــــــالـي

أعــــــــــــــلـل الــــــــــــــنــــــــــــــفـس فـي نــــــــــــــهـــــــــــــاري
وألـــــــــــــزم الـــــــــــــدرس فـي الـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــالـي

رقّ شـــــــــــــعـــــــــــــوري فـــــــــــــرقَّ جـــــــــــــســـــــــــــمـي
ورقّ ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــي ورقَّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــي

فــــــــــلـــــــــيــــــــــتــــــــــنـي كـــــــــنـت لا رفــــــــــيــــــــــقـــــــــاً
ولا غــــــــــلـــــــــــيــــــــــظــــــــــاً عـــــــــــلـى الــــــــــرجــــــــــال

ولـــــــــــــيــــــــــــتـــــــــــــنـي كــــــــــــنــت ذا يــــــــــــســــــــــــار
حـــــــــــــــــتــى أحـــــــــــــــــلّــي بــه شـــــــــــــــــمـــــــــــــــــالـي

فــــــــــــــبـي طـــــــــــــمــــــــــــــوح الـى اĠــــــــــــــعـــــــــــــالـي
وبــي جـــــــــــــــــمـــــــــــــــــوح الــى الـــــــــــــــــنــــــــــــــــوال

✸✸✸✸✸✸✸✸

وقــــــــــــــفـت «فــي الــــــــــــــســــــــــــــور» ذات يـــــــــــــوم
والــــــــــــــشـــــــــــــــمـس مــــــــــــــالــت الـى الــــــــــــــزوال

وذو الـــــــــــــغـــــــــــــنـى ســـــــــــــار لا يـــــــــــــبـــــــــــــالـي
بــــــــــــبـــــــــــــاسـط الــــــــــــكـف لـــــــــــــلــــــــــــســــــــــــؤال

وطــــــــــــارت الخـــــــــــــيـل فـــــــــــــيـه ركـــــــــــــضــــــــــــاً
ورأســه طـــــــــــــــــــــــار فــي الخـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــال

والـــــــــغــــــــيـــــــــد فـي اĠـــــــــركــــــــبـــــــــات تجــــــــري
تحـــــــــســــــــد قـــــــــامـــــــــاتـــــــــهــــــــا الـــــــــعـــــــــوالي



- ٢٦ -

لحـــــــــــاظـــــــــــهـــــــــــا أســـــــــــهـم اĠـــــــــــنـــــــــــايـــــــــــا

تــــــــــرمـي بـــــــــــهــــــــــا الأكـــــــــــبــــــــــد الخــــــــــوالـي

فــــــــــــــــــــــــــــــــكــــم جـــــــــــــــــــــــــــــــــريـــح بـــلا ســـلاح

وكـــم صــــــــــــــــــــــــريـــع بــلا قـــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــال

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــعـــــــــاشــــــــر الـــــــــفــــــــاتـــــــــنــــــــات رفـــــــــقــــــــاً

فـــــــــــقــــــــــــد ذهــــــــــــبـــــــــــĝّ بــــــــــــالجــــــــــــمـــــــــــال

وقــــــــــــد أذلــــــــــــĝّ مــن عـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــونــي

مــــــــــــدامـــــــــــــعــــــــــــاً تــــــــــــفـــــــــــــضـح الــــــــــــلآلـي

وقـــــــــــــــد ســــــــــــــــلــــــــــــــــبـــــــــــــــĝّ لــي فـــــــــــــــؤاداً

مــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــره كــــــــــــان لــــــــــــلــــــــــــوبـــــــــــال

كـــــــــــــأنـــــــــــــكـن الـــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــوم ســــــــــــارت

وفــــــــــــــــوقــــــــــــــــهــــــــــــــــا رايـــــــــــــــــة الــــــــــــــــهـلال

تـــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــو إلــى الحــب كــل قــــــــــــــــــــلــب

بـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــافــع الحـــــــــــــــــــــســن والجــلال

مـــــــــعــــــــاشــــــــر الـــــــــفــــــــاتــــــــنـــــــــات عــــــــفــــــــواً

فـــــــــــقــــــــــــد تـــــــــــطــــــــــــوحـت فـي مــــــــــــقـــــــــــالـي

فـــــــــلـــــــــيـس يـــــــــغـــــــــنـي الجـــــــــمـــــــــال وجه الـ

ـــــــــــــــــجــــــــــــــــمــــــــــــــــيــل عـن طــــــــــــــــيّــب الخـلال

ولــــــــيـس يـــــــــعــــــــلـي الــــــــغــــــــنـى غــــــــنــــــــيّــــــــا

يـــــــــــــــومـــــــــــــــاً إلـى ذروة الـــــــــــــــكـــــــــــــــمــــــــــــــال

ولــــــــيـس يــــــــحــــــــمـي الجــــــــبــــــــان ســــــــيف الـ

ـــــــــــــكــــــــــــمـيّ فــي حــــــــــــومــــــــــــة الــــــــــــنـــــــــــزال
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ėــــــــــــتــــــــــــهـن الحــــــــــــسـن وهــــــــــــو حـــــــــــسـن
إن صـــــــــــــاحـب الحـــــــــــــسـن ذا ابـــــــــــــتـــــــــــــذال

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــا أيـــــــــهـــــــــا الـــــــــعـــــــــائـــــــــشـــــــــون رغــــــــداً

الآمـــــــــــنـــــــــــو صـــــــــــولـــــــــــة الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــالـي

الـــــــســـــــاكـــــــنـــــــون الـــــــقـــــــصـــــــور فـــــــيـــــــهــــــا

مـــن الأثـــــــــــــــــــــــــاثــــــــــــــــــــــــــات كــلّ غـــــــــــــــــــــــــال

اĠــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــقــــــــــــون الأمــــــــــــوال جــــــــــــهـلا

عـــــــــــــــلــى بـــــــــــــــنــي الـــــــــــــــغــيّ والـــــــــــــــضـلال

فـي الــــــــــكـــــــــوخ يــــــــــا ســـــــــادتـي صــــــــــغـــــــــار

يــــــــــــبــــــــــــكـــــــــــون مــن شــــــــــــدّة الــــــــــــهـــــــــــزال

وعـــــــــــــنـــــــــــــدكـم مـــــــــــــثــــــــــــلـــــــــــــهـم ولـــــــــــــكـن

مــــــــــا خـــــــــــيــــــــــر حـــــــــــال كــــــــــشـــــــــــرĦ حــــــــــال

تـــــــــزيـــــــــنــــــــــون الـــــــــصـــــــــغــــــــــار مـــــــــنــــــــــكم

فـي الـــــــــعـــــــــيـــــــــد بـــــــــالـــــــــدرّ والــــــــــغـــــــــوالي

وهـم إذا الــــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــد جــــــــــــــــاء زانـت

خــــــــــــــــــــــــــــــــــدودهـــم أدمـــع الــــــــــــــــــــــــــــــــــلآلـــي

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــو يــــــنـــــــصـف الـــــــنـــــــاس لـم يـــــــضـــــــنّــــــوا
عـــــــــلـى أخي الـــــــــفـــــــــقـــــــــر بـــــــــالـــــــــريــــــــال(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ كانون الثاني Ē١٩٠٩ مج:Ē١ عدد: ١٧وĒ١٨ ص:١٣٢.
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٨ - يـا بـــــدر

لــك الـــــــــــــلـه يـــــــــــــا بـــــــــــــدر مـن صـــــــــــــابـــــــــــــر

عـــــــلـى حـــــــالـــــــة ذاب مــــــــنـــــــهـــــــا الحـــــــجـــــــرْ

فــــــــلـم أجـــــــــتـــــــــز الــــــــســـــــــنـــــــــوات الـــــــــقلائـ

ــل حـــــــتـى ســـــــئـــــــمـت فـــــــعـــــــال الـــــــبـــــــشـــــــر

وأنـت عــــــــلـى طــــــــول عــــــــهــــــــدك بــــــــالــــــــنــــــــا

س لـم تـــــــــبــــــــرح الــــــــدهـــــــــر هــــــــذا اĠــــــــقــــــــر

ēفـــــــــــمــــــــــــا أنـت يـــــــــــا بـــــــــــدر إلا جـــــــــــمـــــــــــاد

ومـــــــــــــا فـــــــــــــيـك لـــــــــــــلـــــــــــــروح أدنــى أثــــــــــــر

وربــك لـــــــــــــو كـــــــــــــان فـــــــــــــيـك شـــــــــــــعـــــــــــــور
لــــــــكــــــــان تــــــــولاك مــــــــنــــــــا الــــــــضــــــــجــــــــر(١)

✸✸✸✸

البرقĒ كانون الثاني Ē١٩٠٩ مج:١ Ē عدد: ١٧وĒ١٨  ص:١٣٧.
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٩ - في غانيتě تضاربتا
بالسيف على اĠلعب

تـلاحـــــــمـــــــتـــــــا حـــــــتـى تـــــــخـــــــيـــــــلـتُ أنـــــــني
أرى حـــــور رضـــــوان تـــــثـــــيــــر لـــــظـى الحــــرب

وأطــــبــــقــــتـــا والــــســــيف فـي الــــكف مــــشــــهـــر
كـــمـــا انــــطـــبق الجـــفـــنـــان هـــدبـــاً عـــلى هـــدب

فــــــــقــــــــلت لــــــــذات الخــــــــال واĠــــــــوت كــــــــامن
بـــــصــــارمـــــهـــــا والـــــدمـع يــــشـــــرعُ بـــــالـــــصب

حــــــــســــــــامـكِ لا أخــــــــشـى مــــــــضــــــــاه وإĥـــــــا
أحــــاذر من ســــيـف الـــلــــحــــاظ عـــلـى قـــلــــبي(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ كانون الثاني Ē١٩٠٩  مج:Ē١ عدد: Ē٢١ ص: ١٦٥ .
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١٠ - جــرس العـيــد

فـي ســــــــــكـــــــــون الــــــــــظـلام رنّ رنــــــــــيــــــــــنـــــــــا
جــــــــــرس عـــــــــــلَّـم الحــــــــــزيـن الأنـــــــــــيــــــــــنــــــــــا

فــــــــــأثـــــــــار الأسـى وكــــــــــان كــــــــــمـــــــــيــــــــــنـــــــــا
في فـــــــتـى بــــــات لـــــــلـــــــهــــــمـــــــوم رهــــــيـــــــنــــــا

فــــجــــرى دمـــعـه وكــــان ســــخــــيــــنـــا
جــــــــرس الـــــــــبــــــــيـــــــــعـــــــــة الــــــــذي رنّ لـــــــــيلا

غــــــــازل اĠــــــــشـــــــتــــــــري ونــــــــاغى ســــــــهــــــــيلا
جــــــــــفـل الـــــــــــنــــــــــوم عـن عـــــــــــيــــــــــونـيَ كـي لا

يــــــــحــــــــجـب الــــــــنــــــــوم عـن عــــــــيــــــــونـيَ ويلا
ذبت مـــــنـه أسى وذبـت حـــــنـــــيـــــنــــا
فـي ســـــــــــــــكــــــــــــــون الــــــــــــــظــلام رنّ ولــــــــــــــكـنْ

رنّ مــــــــــــــــنـه فــي داخــــــــــــــــلــي كــل ســــــــــــــــاكـنْ
فـــــــــــكـــــــــــأنـي بــه ضـــــــــــمــــــــــيـــــــــــر الخـــــــــــائـن

رنّ فــي أذنـه وهـــــــــــــــــــذي الــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــوائـن
فــوقــهـــا يــبــسط الــظلام الــســكــونــا
ســــــاعــــــة ĥـــــــتــــــهــــــا فــــــكـــــــانت لــــــقـــــــلــــــبي

فـي مـــــــجــــــــال الجــــــــهـــــــاد هــــــــدنــــــــة حـــــــربِ
إن فــــــــــــضـلاً عـــــــــــــلــــــــــــيـه أحـــــــــــــمــــــــــــد ربـي

ســـــــاعـــــــةًً لا أحـس فـــــــيــــــهـــــــا فـــــــحـــــــســـــــبي
ســــاعـــةً لا أكــــون فـــيــــهـــا حــــزيـــنـــا
كـــــــــــــــنــت أغـــــــــــــــفـــــــــــــــو وكـــــــــــــــانـت الأحـلامُ

مـــــــــــــــذْهــــــــــــــبـــــــــــــــات وكـــــــــــــــانــت الأيــــــــــــــامُ
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بـــــــــاســـــــــمـــــــــات لـــــــــكـــــــــنـــــــــمـــــــــا الأوهـــــــــام
أو رنـــــــــــــــě الأجــــــــــــــــراس والأنـــــــــــــــغـــــــــــــــام

نــــبـــــهت في الـــــفــــؤاد داء دفــــيــــنــــا
جـــــرس الـــــعـــــيــــد مـــــا ابـــــتـــــســـــام الـــــزهــــورِ

وغــــــــــنـــــــــاء الــــــــــهــــــــــزار والـــــــــشــــــــــحـــــــــرورِ
يــــــــجــــــــعـلانـي في غـــــــــبــــــــطــــــــة وحــــــــبــــــــور

أتـــــــــرانـي أنـــــــــسـى الألـى فـي الـــــــــقـــــــــبــــــــور?
إن فـــيــــهـــا أحــــبـــابيَ الــــراقـــديــــنـــا
جـــــــــــــرس الـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــد إن زهــــــــــــرة وردِ

نـــــــثــــــــرتـــــــهــــــــا كـفّ الـــــــوفــــــــا فـــــــوق لحـــــــدِ
هـي أشـــــــــــهـى لــــــــــكـل صـــــــــــاحـب عـــــــــــهــــــــــد

هـــي أولـــى بـــــــــــــــــــــــــــكـــل صـــــــــــــــــــــــــــاحــب ودّ
عـــاهــد الـــنـــفس أن يـــكـــون أمـــيـــنــا
جـــــرس الــــــعـــــيـــــد أنـت والـــــعـــــيــــــد عـــــنـــــدي

أنــــــتـــــمــــــا مــــــذنــــــبــــــان عـن غــــــيــــــر قــــــصـــــدِ
فــــــانـــــبـــــذاني أرع الــــــشـــــقـــــا فـــــوق مـــــهـــــدي

والحــــــــقـــــــا بــــــــالـــــــذي يــــــــعــــــــيش بــــــــرغـــــــد
نــاعم الـــبــال ضــاحــكــاً لـــلــســنــيــنــا
جــــــــرس الــــــــعــــــــيــــــــد حــــــــان وقـت الــــــــصلاةْ

وقـــــــد افـــــــتّــــــــر مـــــــبـــــــسـم الـــــــكــــــــائـــــــنـــــــاتْ
أيـــــــــــقــظ اĠـــــــــــوســــــــــــريـن واĠــــــــــــوســـــــــــرات

واتــــــــرك اĠــــــــعــــــــســــــــرين واĠــــــــعــــــــســــــــرات
إĥــــا الـــــعـــــيــــد كـــــان للأولـــــيـــــنــــا

✸✸✸✸

(١) البرقĒ نيسان Ē١٩٠٩ مج: Ē١ عدد: Ē٣٢ ص: ٢٥٥.
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١١ - عنفوان الشباب

لــــــيـــــضـــــحــــــكـــــنـي عـــــنـــــفــــــوان الـــــشـــــبـــــاب
وتــــــــضــــــــحــــــــكــــــــنـي نــــــــشــــــــوة لـــــــــلــــــــدعي

يــــــســـــيـــــر فـــــيــــــخـــــطـــــر مــــــثل الـــــقــــــضـــــيب
مـن الـــــــــــــعُـــــــــــــجْـب فـي روضـه اĠـــــــــــــمــــــــــــرع

ولا يـــــــــحـــــــــسـب الـــــــــفـــــــــرق مـــــــــا بـــــــــيـــــــــنه
وبــــــــــě الــــــــــســـــــــــمــــــــــاء ســــــــــوى اصــــــــــبـع

فـــــيــــــا أيـــــهــــــا الـــــغــــــرّ حـــــســــــبك عــــــجْـــــبـــــاً
فــــــــــقـــــــــد كــــــــــدت تـــــــــمـــــــــشـي عــــــــــلـى الأربع

فـــــــــإن كـــــــــنـت ذا نـــــــــهْـــــــــيـــــــــةٍ فـــــــــارعـــــــــوي
وإن كـــــــــــــــــــنــت ذا أذنٍ فــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــمـع(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ نيسان ١٩٠٩ Ē مج: ١ Ē عدد: ٣٣ Ē ص: ٢٥٩
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١٢ - ما حرام سفك الدما

مــــــــا حــــــــرام ســــــــفك الــــــــدمــــــــا مــــــــا حـــــــرام

قــــــــتـل هـــــــــذا الإنــــــــســـــــــان يــــــــا إنـــــــــســــــــانُ

كــــــــــــلـــــــــــنـــــــــــا إخــــــــــــوة ومـــــــــــا الـــــــــــديـن إلا

واحــــــد لـــــــلــــــجــــــمـــــــيع مـن حــــــيـث كــــــانــــــوا

اتـــــــقـــــــوا الــــــــله واحــــــــقـــــــنـــــــوا دم هـــــــذا الـ
ــــــــخـــــــلق رفـــــــقـــــــاً فـــــــكـــــــلـــــــنـــــــا إخـــــــوان(١)

✸✸✸✸

(١) البرق. أيار  Ē١٩٠٩ مج:Ē١ عدد: Ē٣٥  ص:٢٧٩.
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١٣ - عَبرة وعِبرة (١)

قِـــــــلَـلُ الــــــــشـــــــرق حــــــــاذري أن تـــــــمــــــــيـــــــدي
ســـــقـط الـــــعـــــرش عــــــرش عـــــبـــــدالحــــــمـــــيـــــدِ

فــــــــــــــهــــــــــــــوى ربـه وكـــــــــــــــانـت عــــــــــــــلـى رجـ
ـــــــلـــــيـه تـــــهــــــوي قـــــبـلاً جـــــبــــــاه الـــــصــــــيـــــد

ســــــــــــــنّـــــــــــــةē لــــــــــــــلـــــــــــــزمــــــــــــــان عـــــــــــــزٌّ وذلٌّ
قـــــــــســـــــــمـــــــــا بـــــــــě ســـــــــيـــــــــد ومـــــــــســــــــود

صـــــــــاحـب الـــــــــتــــــــــاج أين أنـت مـن الـــــــــتـــــــــا
ج ومـن صــــــــــــولجـــــــــــــانـك اĠــــــــــــفــــــــــــقــــــــــــود

صــــــــاحـب الــــــــعـــــــرش أيـن أنـت مـن الــــــــعـــــــر
شِ وقــــــــد كـــــــان مـــــــحــــــــكم الــــــــتـــــــوطـــــــيـــــــد

أيـن تـــــــلـك الـــــــشـــــــفــــــــاه تـــــــلـــــــثـم رجـــــــلـــــــيـ
ــك وتــــــدعـــــــو لـــــــلــــــمـــــــلك بـــــــالـــــــتــــــأيـــــــيــــــد

والــــــــــرؤوس اĠـــــــــــطــــــــــأطــــــــــئــــــــــات إلـى الأر
ض قــــــيــــــامـــــــا بــــــواجــــــبــــــات الــــــســــــجــــــود

والإرادات أيــــــن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــك الإرادا
ت اĠـــــــــبـــــــــيـــــــــدات كـلّ حــــــــــر شـــــــــهـــــــــيـــــــــد

ذهـــــــــبـتْ مــــــــثـــــــــلـــــــــمــــــــا ذهـــــــــبْـتَ وبــــــــادت
مــــــثـــــلــــــمــــــا بـــــدتَْ  يــــــا بن عــــــبـــــدالمجــــــيـــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) نظمها يوم سقط عرش السلطان عبدالحميد عام ١٩٠٩.
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وقـــــــفــــــــة عـــــــنــــــــد قـــــــصــــــــر يـــــــلـــــــدز لــــــــيلاً
والــــــــــــورى بــــــــــــě هــــــــــــجَّــــــــــــدٍ ورقــــــــــــود(*)

رقــــــــدوا فـي اĠــــــــهـــــــــود لــــــــكـــــــــنــــــــمــــــــا الأنـ
ــــــفـس مـــــنـــــهـم في قـــــبــــــضـــــة من حـــــديـــــد(*)

كـل فـــــــــجـــــــــر تـــــــــهـب مـن نـــــــــومـــــــــهـــــــــا الأمْ
مُ وتـــــــهـــــــفـــــــو إلـى ســـــــريـــــــر الـــــــولـــــــيــــــد(*)

حـــــيـث تــــــرمـي بـــــنــــــفــــــســــــهــــــا وتــــــهــــــنّـــــيـ
ــه بــــــــفــــــــجــــــــر مـن الحــــــــيــــــــاة جــــــــديــــــــد(*)

ثــم تجـــــــــــــثــــــــــــــو أمــــــــــــــامـه وتــــــــــــــنـــــــــــــادي
ربĦ صــــــنـه مـن ظــــــلـم عــــــبـــــــدالحــــــمـــــــيــــــد(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

وقـــــفــــــة وانــــــتـــــبِـهْ لخـــــشــــــخــــــشـــــة الــــــقـــــيـ
ــــــــدِ وصــــــوت الـــــــوعــــــيـــــــد والــــــتـــــــهــــــديــــــد

رجـل شـــــــــــاحـب يــــــــــقـــــــــــاد إلـى الــــــــــســــــــــجـ
ـن مــــــــحـــــــاطـــــــاً بــــــــعـــــــصـــــــبـــــــة مـن قـــــــرود

كـــــــــلـــــــــمـــــــــا هـمَّ أن يـــــــــســـــــــكĦـن قـــــــــلـــــــــبــــــــاً
هـــــــــاج قـــــــــلـب أقــــــــسـى مـن الجـــــــــلـــــــــمــــــــود

أَلِــــــــفــــــــوا الــــــــظــــــــلـم فــــــــاĠـــــــــدامع أشـــــــــهى
عـــــــنـــــــدهـم مـن عـــــــصـــــــارة الــــــــعـــــــنـــــــقـــــــود

✸✸✸✸✸✸✸✸

أي ذنــب جـــــــــــــنـى الـــــــــــــفـــــــــــــتــى لـــــــــــــيـلاقـي
مـــــــــا يـلاقـي مـن الـــــــــعـــــــــذاب الـــــــــشـــــــــديــــــــد

كــــــــــان حــــــــــراً وهـل ســــــــــمــــــــــعـت بــــــــــحــــــــــرّ
عــــــمــــــره طــــــال فـي الــــــزمــــــان الحــــــمــــــيـــــدي

✸✸✸✸✸✸✸✸
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لا سـلام عـــــــــلــــــــــيـك يــــــــــا قـــــــــصــــــــــر مــــــــــنّي
لا ولا جـــــــــــــادك الحــــــــــــــيـــــــــــــا بــــــــــــــبـــــــــــــرود

مَـــــطْــــلـــــعـــــاً كـــــنت لـــــلـــــنـــــحــــوس عـــــلى الأمْـ
ــــــمَـــــة مـــــا كـــــنت مـــــطـــــلـــــعـــــاً لـــــلـــــســـــعـــــود

صـــــفــــــحـــــات كـــــانـت لـــــنــــــا قـــــبل بــــــيـــــضـــــاً
فـــــــاســـــــتـــــــحـــــــالـت إلى صـــــــحـــــــائـف ســــــود

كـــــــان عـــــــبــــــــدالحـــــــمـــــــيــــــــد فـــــــيـك إلـــــــهـــــــاً
مــــــســــــتــــــبـــــــداً بــــــالــــــرأي غـــــــيــــــر ســــــديــــــد

صـــــــبغ الــــــبــــــحـــــــر بــــــالــــــدمــــــا وهــــــو رمــــــز
مـــــــعــــــــنـــــــوي إلـى احــــــــمـــــــرار الــــــــبـــــــنـــــــود

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــــاهـل الـــــــــغــــــــول(١) لـــــــــفـــــــــتـــــــــة ثـم رحب
بـــــــــــطــــــــــريــــــــــد مـن اĠــــــــــلــــــــــوك شــــــــــريــــــــــد

قـل لـه يـــــــــا لــــــــــويـس مـــــــــاذا جــــــــــنـى اĠـــــــــلـ
ــك ومـــــــاذا جــــــــنـــــــاه خـــــــفــــــــر الـــــــعـــــــهـــــــود

قـل لــه كـــــــــــــيـف ثـل عـــــــــــــرشــك والـــــــــــــعــــــــــــر
ش عــــــــــلــــــــــيـه يــــــــــرف مــــــــــجــــــــــد الجـــــــــدود

قـل له كــــــــيف قــــــــادك الجـــــــنـــــــد بـــــــě الـــــــشْـ
شــــــعب لــــــلــــــقــــــتـل راســــــفــــــاً بــــــالــــــقــــــيـــــود

كــــــــــنـت أولـى مــــــــــنـه بــــــــــرحــــــــــمــــــــــة قـــــــــوم
رفـــــــعـــــــوا مـــــــنك ســـــــلَّـــــــمـــــــاً بـــــــالخـــــــلـــــــود

أنـت لـم تــــــــقــــــــتل الــــــــرعــــــــيــــــــة ظــــــــلــــــــمـــــــاً
طـــــــــمــــــــعـــــــــاً أو تـــــــــعـــــــــللاً بـــــــــالخـــــــــلــــــــود

(١) لويس السادس عشر الذي حكُم عـليه بالقتل إبان الثورة الفـرنسيةĒ والغول إشارة إلى الاسم الذي عرُفت
به فرنسا قدėاً «بلاد الغال».
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أنـت يـــــــــا مـــــــــلْـك أنـت لـم تجـــــــــعـل الـــــــــكــــــــتـ
ـب طــــــــعــــــــام الـــــــنــــــــيـــــــران ذات الــــــــوقـــــــود

لـم تـــــــــــــضــــــــــــيĦـع أنــت الــــــــــــبــلاد ولـم تــــــــــــؤ
ثــــر عـــــلــــيـــــهـــــا عــــيـش الجــــبـــــان الــــكـــــنــــود

فـــــــــلـــــــــئـن متَّ مـتَّ مـــــــــوتـــــــــاً حـــــــــمـــــــــيــــــــداً
ولـــــــئـن عـــــــاش عـــــــاش غــــــــيـــــــر حـــــــمـــــــيـــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيـه عـــــــبـــــــدالحـــــــمـــــــيـــــــد حـــــــدĦثْ عـن الــــــدهـ
ــــــــــر وحـــــــــدث عـن يــــــــــومـك اĠـــــــــشـــــــــهـــــــــود

عِــــــــبْــــــــرة أنـت لــــــــلــــــــورى رســــــــمــــــــتْــــــــهـــــــا
إصـــــــــبـع الـــــــــله فـي كـــــــــتـــــــــاب الـــــــــوجــــــــود

كـــــنت تُـــــبـــــكي فـــــصـــــرت تَـــــبــــكـي وعـــــهــــدي
فــــــيك عــــــبــــــدالحـــــمــــــيــــــد غــــــيـــــر بــــــعــــــيـــــد

يــــــــــا لــــــــــيـــــــــالــــــــــيـه فـي «الاتــــــــــě» قــــــــــولي
لــــــــلــــــــيــــــــالي فـي «يــــــــلــــــــدز» لـن تــــــــعـــــــودي

يـــــــــا لــــــــيــــــــالـــــــــيه لا تـــــــــريـه ضــــــــحــــــــايــــــــا
هُ فــــــــتـــــــــعــــــــروه رعـــــــــشــــــــة الـــــــــرعــــــــديــــــــد

وارحــــمـــــيه «فـــــالــــشـــــيخ هـــــاو» ومــــا لـــــلــــشْـ
ــــــشَـــــيـخ مـن طـــــاقـــــة عـــــلـى الـــــتــــــســـــهـــــيـــــد

كــــــــان بـــــــالأمـس والــــــــبـــــــرايــــــــا عـــــــبــــــــيـــــــد
فــــــغـــــدا الــــــيــــــوم صــــــاغــــــرا لـــــلــــــعــــــبــــــيـــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

دمــــــــعــــــــة وابــــــــتــــــــســــــــامــــــــة هــــــــذه الـــــــدنـ
ــــــيـــــا نــــــحـــــوسē مـــــشـــــفــــــوعـــــة بـــــســـــعـــــود
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ســــــــنـــــــة الـــــــلـه في الــــــــبـــــــرايـــــــا ومـــــــا كـــــــا
ن قـــــــــــــــــــضــــــــــــــــــاء الإلــه بــــــــــــــــــاĠــــــــــــــــــردود

✸✸✸✸✸✸✸✸

دفـــــــــنت أعـــــــــصـــــــــر اĠــــــــظـــــــــالم يـــــــــا شــــــــر
ق فـــــــــــرحـب بـــــــــــعــــــــــصـــــــــــرك اĠـــــــــــولــــــــــود

وابــــــتـــــسـم لـــــلــــــفلاح فــــــالـــــتــــــاج مـــــعــــــقـــــو
دē عــــــــلـى مـــــــــفــــــــرق الــــــــفـــــــــتـى اĠــــــــعــــــــدود

زال عـــــــــصــــــــر الـــــــــســــــــجـــــــــود يــــــــا أę الأر
ضِ فـــــهــــــذا عــــــصـــــر الإخــــــاء الـــــوطــــــيـــــد(*)

ظـــــــــمـــــــــئتْ هـــــــــذه الـــــــــنــــــــفـــــــــوس الى المجـ
ــــــــد فـلا تـــــــمـــــــنـــــــعـــــــوا ســــــــبـــــــيل الـــــــورود

دونـك الـــــــســـــــيـف يـــــــا مـــــــحــــــــمـــــــد واحم الـ
عـــــــــرش فــــــــالــــــــعــــــــرش مــــــــربـض للأســــــــود

لا بــــــــــلـــــــــغــــــــــنــــــــــا ذرى اĠــــــــــعــــــــــالـي إذا لم
يـــعـل عـــصــــر الــــرشــــاد عـــصــــر الــــرشــــيـــد(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

طــــــويـت صــــــفـــــــحـــــــة الــــــعـــــــتــــــاب وحـــــــيَّتْ
غــــادة الـــشــــام أخـــتــــهـــا(١) في الــــصـــعــــيـــد(٢)

✸✸✸✸

(١) إشارة إلى قصيدة حافظ إبراهيمĒ شاعر مصرĒ في سقوط عبدالحميد وعنوانها أيضاً: عبَرة وعبِرة.
(٢) البرقĒ أيار Ē١٩٠٩ مج: Ē١ عدد: Ē٣٧ ص:٢٩٧.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «قصر يلدز»Ē ص: ٣٤.
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١٤ - في حسناء فقيرة

شَــــــــكَـتْ فــــــــقـــــــــرهــــــــا فــــــــبــــــــكـتْ لــــــــؤلــــــــؤاً
تــــــســــــاقَـطَ من جــــــفــــــنـــــهــــــا فــــــانــــــتــــــثـــــرْ(*)

فـــــــــقــــــــلـت مـــــــــشــــــــيـــــــــرًا إلـى دمــــــــعـــــــــهــــــــا
أفـــــــــقــــــــــر وعـــــــــنـــــــــدك هـــــــــذي الـــــــــدررْ?(*)(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيار Ē١٩٠٩ مج: Ē١ عدد: Ē٣٨ ص:٣٠٤.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «شكتَ فقرها»Ē ص:٢٥٦.

فـــــــــــــــقــــــــــــــــلـت وعـــــــــــــــيــــــــــــــــنـي عـــــــــــــــلــى دمـــــــــــــــعـــــــــــــــهـــــــــــــــا
أفـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــر وعـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــدك هـــــــــــــــــــــذي الـــــــــــــــــــــدّرر
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١٥ - عرف الحبيب

رويـــــــــدك فــــــــــالـــــــــصــــــــــبـــــــــابــــــــــة لا تـــــــــدومُ
ولا يـــــــــــبـــــــــــقـى لـك الـــــــــــوجـه الـــــــــــوســـــــــــيـمُ

وســـــــــــوف إذا رأتـك الـــــــــــعـــــــــــě يـــــــــــومـــــــــــاً
يــــــــــغـض بــــــــــهــــــــــا الإبــــــــــاء فـلا تــــــــــشــــــــــيم

وســــــــــــــوف أراك لـــــــــــــــكـن مــــــــــــــا أرى مــــــــــــــا
بــه قـــــــــــــــد كــــــــــــــــنـت مــن قـــــــــــــــبــل أهـــــــــــــــيـم

وهــــــبــــــتك فـي الـــــهــــــوى قــــــلـــــبـي فـــــأمــــــسى
ــــــــــلـــــــــوم وفــــــــــيـه مــــــــــنـك يـــــــــا قــــــــــمـــــــــري كُ

فـــــــكـــــــيف تـــــــريـــــــد أن أبـــــــقى مـــــــقـــــــيـــــــمــــــاً
عــــــــلـى حـــــــــفـظ الــــــــعــــــــهـــــــــود ولا تــــــــقـــــــــيم

وتــــــــطـــــــــلـب في الـــــــــهــــــــوى خـلاً جــــــــديــــــــداً
Ĥويـــــــــرغـب فــــــــــيك صــــــــــاحـــــــــبُـك الـــــــــقـــــــــد

مـــــــحــــــال أن تـــــــكــــــون لـــــــنــــــا حـــــــبــــــيـــــــبــــــاً
وأن نــــــــــــــــــــــرضــى بـــــــــــــــــــــــودٍّ لا يــــــــــــــــــــــدوم

وأن تـــــــخـــــــتــــــــال من عَــــــــجبٍ عــــــــلـــــــيـــــــنـــــــا
ولا نـــــــــــشــــــــــــكـــــــــــو إلـــــــــــيــكَ ولا نـــــــــــلـــــــــــوم

فــــــــــــيــــــــــــا مـن لــجَّ فـي الإعــــــــــــراض مــــــــــــهـلاً
فــــــــــــــلــــــــــــــيـس Ġــــــــــــــا أَتـــــــــــــيــتَ بـه لـــــــــــــزوم

لــــــــــيــــــــــالــــــــــيــــــــــنــــــــــا الــــــــــتـي مــــــــــرّت سلام
عــــــلـــــــيــــــهــــــا كـــــــلَّــــــمــــــا هـبَّ الــــــنـــــــســــــيم(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ حزيران ١٩٠٩ Ē مج: Ē١ عدد: Ē٤٢  ص:٣٣٦.
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١٦ - مــع النجمة

يـــــــا نجــــــــمـــــــة من فـــــــوق عـــــــرش الـــــــغـــــــرامْ
تــــــــرعـى بـــــــعــــــــě الحـب بـــــــدر الــــــــتــــــــمـــــــامْ

ألــــبــــســــهــــا الــــتــــســــهــــيــــدُ ثــــوب الــــســــقــــامْ
فــــــانـــــــظــــــر إلــــــيــــــهــــــا تحت جــــــنـح الــــــظلامْ

ســــاهـــــرة في قــــصـــــرهــــا لا تــــنــــامْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــــاشــــــــــقــــــــــة تـــــــــرقـب وجـه الحــــــــــبــــــــــيب
ولا تـــــــبـــــــالـي فـي الـــــــهــــــــوى بـــــــالـــــــرقــــــــيب

تــــرنـــــو إلى الـــــســــهـل الخــــصـــــيب الـــــقــــريب
كـــــــأĥــــــــا فـي الــــــــســــــــهل ســــــــرّ عــــــــجــــــــيب

كـــأĥــــا في الــــســـهـل ســـر الــــغـــرام
✸✸✸✸✸✸✸✸

وهـبَّ في الــــــروض الـــــــنــــــســــــيم الـــــــبــــــلــــــيلْ
يـــــشـــــفـي بـــــلـــــثـم الـــــزهـــــر مــــــنه الـــــغــــــلـــــيلْ

فـــــــــــوجـــــــــــنـــــــــــةē تجــــــــــــنـي وقـــــــــــدٌّ ėـــــــــــيـلْ
وزهــــــــــرة تـــــــــرنــــــــــو بـــــــــطــــــــــرف كـــــــــلــــــــــيلْ

ســـبـــحـــان من ســـلَّـــحَـهُ بـــالـــســـهــام
✸✸✸✸✸✸✸✸

بــــــــــــالــــــــــــلـه يــــــــــــا نجــــــــــــمــــــــــــةُ مــــــــــــاذا بـكِ
حــــــــتـى تـــــــــلــــــــظـى الـــــــــنـــــــــار في قـــــــــلـــــــــبكِ
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فــــــــــهـل تـــــــــــعــــــــــانـــــــــــě جــــــــــفـــــــــــا حــــــــــبّـكِ
مـن بـــــــــعــــــــــد مـــــــــا قــــــــــد كـــــــــان فـي قــــــــــربكِ

فـــــغـــــاب Ġـــــا غــــــاب عـــــنك اĠـــــنـــــام
✸✸✸✸✸✸✸✸

أرى بـــــــــــــهـــــــــــــا واجـــــــــــــمـــــــــــــة لا تجـــــــــــــيـبْ
لـــــكــــــنـــــمــــــا في الــــــقـــــلـب مـــــنــــــهـــــا وجــــــيبْ

تـــــــغـــــــمـــــــز من تـــــــهـــــــوى بـــــــلــــــحـظ مـــــــريب
تَــــــــبــــــــě في الأفـق وحــــــــيــــــــنــــــــاً تــــــــغــــــــيب

عن نــــاظـــري تحت لـــثــــام الـــغـــمـــام
✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــــأنـــــــــهـــــــــا تــــــــــائـــــــــهـــــــــةē فـي الـــــــــظُّــــــــــلَمْ
بل دمـــــــعـــــــة كـــــــالـــــــتـــــــبـــــــر أو كـــــــالـــــــعـــــــنمْ

بــل مـــــــــــؤنــسē يـــــــــــؤنــسُ راعـي الــــــــــــغـــــــــــنـمْ
مــــــــــنــــــــــفــــــــــردًا فـي الــــــــــلــــــــــيـل بــــــــــě الأكـمْ

يـــــنــــام خـــــالي الـــــبــــال دون الأنــــام
✸✸✸✸✸✸✸✸

أنتِ الــــــــتـي عــــــــبــــــــدتُـــــــهــــــــا فـي الــــــــهـــــــوى
ونجـمُ حـــــــــــــظــي فـي هـــــــــــــواهـــــــــــــا هــــــــــــوى

لـي فـــــــــــــيـك قــــــــــــلــب ėـل لــــــــــــلـــــــــــــســــــــــــوى
هـــــــذي يــــــدي لــــــلـــــــعــــــهـــــــد قــــــبـل الــــــنــــــوى

(١) يــا نجــمــة مــنـي عــلــيــهــا الــسلامْ

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تموز Ē١٩٠٩ مج: Ē١ عدد: Ē٤٤ ص: ٣٥٣.
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١٧ - لك أشكو يا بـــدر

لـك أشــــــــكـــــــــو يـــــــــا بــــــــدر شـــــــــكـــــــــوى أديب
خــــــــــــائـف مـن حــــــــــــيـــــــــــاتـه أن تــــــــــــطـــــــــــولا

نـــــــــفــــــــسـه مـــــــــلّـت الــــــــبـــــــــقـــــــــاء وأمـــــــــست
لا تــــــرى فـي الحــــــيــــــاة شــــــيــــــئــــــاً جــــــمــــــيلا

كـل حــــــــــرّ يـــــــــــبـــــــــــلــــــــــو الأنـــــــــــام طــــــــــويـلاً
يـــــجـــــد الــــعـــــيـش بـــــيــــنـــــهـم مـــــســــتـــــحـــــيلا

طـــــبــــــعت تــــــلـــــكـم الـــــنــــــفـــــوس عـــــلـى الـــــذلْ
لِ وهـــــــــــيــــــــــهـــــــــــات أن يــــــــــكـــــــــــون ذلــــــــــيـلا

لــــــــسـت تــــــــلــــــــقـى إذا طــــــــلــــــــبـت خــــــــلــــــــيلاً
يــــــــحــــــــفـظ الــــــــود أو يــــــــراعـي الجــــــــمــــــــيلا

مـن تــــــــــــــراه يــــــــــــــرثـي لحــــــــــــــالـي إذا مـــــــــــــا
طــــــــعـن الــــــــدهــــــــر قــــــــلــــــــبـيَ اĠــــــــتــــــــبــــــــولا

أو تـــــــــــــــراه يــــــــــــــــبـــــــــــــــكــي إذا مـــــــــــــــا رآنـي
أذرف الـــــــــــــــــدمــع رقــــــــــــــــة ونـــــــــــــــــحــــــــــــــــولا

لك لا لــــــــلــــــــمــــــــســـــــاء يــــــــا بــــــــدر أشــــــــكـــــــو
ظـــــــــلـم هــــــــــذا الأنـــــــــام جــــــــــيـلاً فـــــــــجــــــــــيلا

أنـت لا تـــــــــــــقــــــــــــرب الـــــــــــــورى ولــــــــــــهــــــــــــذا
عــــــلـل الـــــــنـــــــفـس بــــــالـــــــبـــــــقـــــــاء طـــــــويلا(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تموز ١٩٠٩ Ē مج : ١ عدد: Ē٤٥  ص:٣٦٢.
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١٨ - عيـد الأمــة (١)

عـــــيـــــد تـــــصـــــافـح فـــــيه الـــــســـــيـف والـــــقـــــلمُ
فـــــلــــيـــــبــــشـــــر الأشــــرفـــــان الــــعـــــلم والـــــعــــلمُ

ولــــــيــــــهـــــنــــــأ الــــــشــــــرق أن المجــــــد مــــــرتجع
ولــــتــــطـــــمــــئنّ الــــعــــلـى فــــالــــعــــرش مــــنــــدعم

عـــــرش لـــــعـــــثـــــمــــــان أبـــــلى الــــــدهـــــر جِـــــدته
وغـــــــازلــــــــته اĠــــــــعـــــــالـي وهْـي تـــــــبـــــــتــــــــسم

مـــشى عـــلـى هـــضـــبــات الـــنـــصـــر - مـــشـــيـــته
فـــــيــــهــــا الــــوقـــــار وفــــيــــهـــــا الحــــزم والحــــلم

فــــــــطـــــــــأطـــــــــأت لجـلال اĠــــــــلْـك أرؤســـــــــهــــــــا
تـــــــــــلــك اĠـــــــــــمـــــــــــالـك لا زهـــــــــــو ولا شـــــــــــمـم

تــــــمــــــشي ولــــــكـنْ مــــــتـى لاح الــــــهلال لــــــهــــــا
تجــــثــــو احــــتــــرامــــا فلا تــــســــعـى بــــهــــا قـــدم

أبــــــو الـــــبـــــنــــــود إذا نـــــار الـــــوغـى خـــــمـــــدت
يــــــروّح الــــــنــــــار خــــــفــــــاقــــــاً فــــــتــــــضــــــطـــــرم

يــــــدعـــــو إلــــــيه بــــــني عــــــثـــــمــــــان قـــــاطــــــبـــــة
ألا تــــــــراه مــــــــتى تــــــــلــــــــهــــــــو بـه الــــــــنــــــــسم

مــــــا ألـــــــبــــــســـــــوه دم الأبــــــطــــــال يـــــــوم وغى
إلا لــــــــيــــــــنــــــــبـــــــــئــــــــنــــــــا أنّ الحــــــــســــــــام دم

هــــــوالـــــســـــمــــــاء وهـــــذا الــــــنـــــجـم شـــــاهـــــده
ęفـــــــــلـــــــــتـــــــــســـــــــتـــــــــظـلّ بـه ولـــــــــتـــــــــتق الأ

(١) نظمت Ėناسبة صدور الدستور العثماني الجديد سنة ١٩٠٨.
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إذا ادلــــــهـــــمـت ديـــــاجــــــيـــــر الخـــــطــــــوب رمى
بــــالـــــنــــور ذاك الـــــدجى فـــــانــــشـــــقّت الـــــظــــلم

كـــــــأنـه والـــــــبـــــــنـــــــود الـــــــزهـــــــر قـــــــائـــــــمـــــــة
جـــــسـم هـــــو الــــــرأس مــــــنـــــهــــــا والـــــهـلال فم

فَـمē فـــــــصــــــــيح صــــــــمـــــــوت لا يــــــــخـــــــاطــــــــبه
ســـــوى الــــــعـــــيــــــون الـــــتـي رفـــــاتــــــهـــــا كــــــلم

تــــــرنــــــو ويــــــرنــــــو بــــــعــــــě الحب عـن كــــــثب
والحـب آيـــــــــــاتـه فـي طـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا حــــــــــكـم

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمـــــا الـــــعــــصـــــور الـــــتـي مــــرت فـــــهـل ذكــــرت
تـــــــــلك اĠــــــــواثـق أم أودى بــــــــهــــــــا الــــــــقــــــــدم

فـي ذمــــــة الــــــدهــــــر مــــــا بــــــتـــــــنــــــا نــــــؤمــــــله
(١)ęوالــــدهـــر كــــالــــنـــاس تــــرعى عــــنــــده الـــذ

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تموز ١٩٠٩ Ē مج: Ē١  عدد: Ē٤٦  ص: ٣٦٥-٣٦٦ .
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١٩ - خطاب جديد

كــل يـــــــــــوم لـــــــــــنـــــــــــا حـــــــــــديـث جـــــــــــديـــــــــــد
وخـــــــــــطــــــــــاب مـــــــــــلـــــــــــفـق لا يـــــــــــفـــــــــــيــــــــــدُ

وقـــــصـــــيـــــد لـــــصـــــاحب يـــــقـــــتـــــضـــــيـــــني الـ
ــــــــمـــــــدح فـــــــيـه لا كـــــــان ذاك الـــــــقـــــــصـــــــيــــــد

كـــــــلـــــــمـــــــا ســــــيـم كـــــــاهن أو ســـــــمـــــــعـــــــنــــــا
بـــــــــوجــــــــيـه أو كــــــــلـــــــــمــــــــا جـــــــــاء عــــــــيــــــــد

نـــــتــــــجـــــارى فـي الـــــنــــــظم جــــــري اĠـــــهـــــارى
واĠـــــــــغــــــــالـي هـــــــــو المجـــــــــيــــــــد المجـــــــــيــــــــد

وكــــــثــــــيــــــراً مــــــا يــــــجــــــهـل الــــــشــــــبح اĠــــــمـ
ـــــــــدوح مــــــــاذا نــــــــعــــــــنـي ومــــــــاذا نــــــــريــــــــد

قــــــد ســــــئـــــمــــــنــــــا هــــــذي الحـــــيــــــاة فـلا غـــــا
ض فــــــيـــــــنـــــــا بــــــحـــــــر الحـــــــيــــــاة اĠـــــــديــــــد

كـــــــــلـــــــــنـــــــــا نــــــــــدعـي الـــــــــتـــــــــفـــــــــĚ لــــــــــكن
لـم يـــــــزرنــــــــا في الحــــــــلـم فـــــــكــــــــر جـــــــديـــــــد

ومــن الــــــــــــــذل أن نـــــــــــــــقــــــــــــــبــل كــــــــــــــفّــــــــــــــاً
صــــفـــــدتـــــنـــــا بـــــالأمس مـــــنـــــهـــــا الـــــقـــــيــــود

ومن الجــــــــهـل أن نـــــــســــــــيـــــــر كــــــــمـــــــا ســـــــا
رت عــــــــــــلـــــــــــــيــه آبـــــــــــــاؤنـــــــــــــا والجــــــــــــدود

ومـن الـــــــغــــــــĜ أن يـــــــكــــــــبـــــــلــــــــنـــــــا الـــــــوهـ
ـمُ فـــــنــــــبـــــقـى وشـــــأنـــــنــــــا الـــــتـــــقــــــلـــــيـــــد(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ آب ١٩٠٩ Ē مج: ١ Ē عدد: Ē٤٩  ص:٣٩٣.
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٢٠- تحيــة وسلام

سـلام عــــــــــلـى غـــــــــــصـن هـــــــــــذا الـــــــــــقــــــــــوامْ
وحــــــيّــــــاه ثــــــغــــــر الــــــهــــــوى بــــــابــــــتــــــســـــامْ

نـــــــســــــيـم الـــــــصــــــبـــــــا قـل بــــــحـق الـــــــغــــــرام
سـلام عـــــــــــــــلــى نجـــــــــــــــمــــــــــــــــة الأطـــــــــــــــلـسِ

وغـــصن الــــنـــقــــا الأهـــيـف الأمـــيَسِ
✸✸✸✸✸✸✸✸

نــــــســـــيم الــــــصـــــبـــــا إن بَـــــلـــــغـتَ الـــــقـــــبـــــابْ
وزحـــــــزحـتَ عـن وجـه لـــــــيـــــــلـى الـــــــنـــــــقـــــــابْ

ėــــــــيــــــــنـــــــــاً ألا مــــــــا رشـــــــــفـت الحــــــــبــــــــاب
Ėـــــــــبـــــــــســـــــــمـــــــــهـــــــــا الأمـــــــــلـس الألـــــــــعس

Ėــــبــــسم لــــيـــــلى الــــذي أحــــتــــسي
✸✸✸✸✸✸✸✸

أَلـــــــيــــــــلى فــــــــدى لك قــــــــلـــــــبـي الـــــــعـــــــلــــــــيلُ
وجـــــســـــمي الـــــنـــــحـــــيل وطـــــرفي الـــــكـــــلـــــيلُ

فـــــــــدى لك يـــــــــا لـــــــــيـل هــــــــذا الـــــــــقـــــــــتـــــــــيل
قــــــــــتــــــــــيـل الـــــــــغــــــــــرام فـلا تــــــــــلــــــــــبــــــــــسي

عـــــــلـــــــيـه الحـــــــداد ولا تـــــــيــــــــأسي
✸✸✸✸✸✸✸✸

أَلــــــــــيـــــــــلـى إذا مـت شـــــــــرخ الــــــــــشـــــــــبـــــــــابْ
ألا فــــــــاذكــــــــريـــــــنـي مــــــــتى الــــــــبــــــــدر غـــــــابْ
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أَلــــــــيـــــــــلـى ألا فــــــــابـــــــــعـــــــــثي لـي كـــــــــتــــــــاب
مـع الــــــــــبــــــــــدر أو فــــــــــإلــــــــــيـه اجــــــــــلــــــــــسي

فـــقـــد كـــان بـــدر الـــســمـــا مـــؤنـــسي
✸✸✸✸✸✸✸✸

أَلــــــــيـــــــــلـى إذا زرت يـــــــــومًــــــــا ضـــــــــريـــــــــحي
ونـــــــــاجـــــــــتـكِ مـن داخـل الـــــــــقـــــــــبــــــــــر روحي

حـــــــــلــــــــفـتُ عـــــــــلــــــــيـكِ بـــــــــأن لا تــــــــنـــــــــوحي
ولـــــــــــكــن بـــــــــــحــق الــــــــــــغـــــــــــرام اغــــــــــــرسـي

عـــــلى تُـــــربَــــتـي زهـــــرة الــــنـــــرجسِ
✸✸✸✸✸✸✸✸

وإن شـــــــــــدتِْ يــــــــــــا لـــــــــــيـلُ لـي هــــــــــــيـــــــــــكـلا
وحــجّ إلــــــــــيـه الـــــــــــفـــــــــــتـى اĠـــــــــــبـــــــــــتــــــــــلـى

أَلا فـــــــــــــانـــــــــــــصــــــــــــــحـــــــــــــيـهِ إذا مـــــــــــــا خـلا
إلــــــــــــــــيــكِ وفـي أذنــــــــــــــــيــه اهـــــــــــــــمــــــــــــــــسـي

إذا شــــــئـت أن تــــــبــــــتـــــنـي أسĦسِ(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ آب ١٩٠٩ Ē مج: Ē١ عدد Ē٥٠  ص: ٤٠١.
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٢١ - بě الأرض والسماء

إلـى جـــــــــــانـب الــــــــــبـــــــــــدر نجـم جـــــــــــمــــــــــيـل

يــــــــــرفــــــــــرفُ قــــــــــلــــــــــبـيَ دومــــــــــاً عــــــــــلــــــــــيهِ

فـــــيـــــحـــــســـــبـه الـــــنـــــجم طـــــيـــــرًا فـــــيُـــــهـــــدي

إلـيّ الــــــــــــسـلام عــــــــــــلــى جــــــــــــانــــــــــــحَــــــــــــيْـه

ولا يــــــــــرجـع الـــــــــقـــــــــلـب حــــــــــتـى يـــــــــعـــــــــود

ومــــــــرســــــــومُ وجـــــــــديَ في مـــــــــقــــــــلــــــــتـــــــــيه

فــــــــــــيـــــــــــا قـــــــــــلـب مـــــــــــا أنـت إلا بـــــــــــريـــــــــــد
فـــــــــــــــــمــــــــــــــــنــه إلــيّ ومــــــــــــــــنــي إلـــــــــــــــــيـه(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒأيلول Ē١٩٠٩ مج: Ē٢ عدد: Ē٥٣ ص: ١٣.
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ě٢٢ - حـديث عــاشـــق

مــــــــــــــــنــــــــــــــــفــــــــــــــــردًا هــــــــــــــــكـــــــــــــــذا لا أزال أَ
أراك مـــــــــــــتـى أســـــــــــــودّ جـــــــــــــنـحُ الـــــــــــــظـلامْ

فـــــــإن كـــــــنـت يــــــا نجـم مـــــــثـــــــلي مـــــــحـــــــبــــــاً
فــــــــقـف نـــــــــتـــــــــبــــــــادلْ حـــــــــديـث الـــــــــغــــــــرام

✸✸✸✸✸✸✸✸

حـــــــــبــــــــــيــــــــــبـي إلـى جــــــــــانــــــــــبـي جــــــــــالس
وفـي ثـــــــغــــــــره الـــــــلــــــــؤلـــــــؤيّ ابــــــــتـــــــســـــــام

يـــــــعــــــاطـــــــيــــــنـي الخــــــمــــــر مـن كــــــأسِ فـــــــيهِ
وأســـــــــــقــــــــــيـه لـــــــــــكـن بـــــــــــكـــــــــــأس اĠــــــــــدام

فـــــــــــطــــــــــــورًا أطـــــــــــوĦقـهُ مــــــــــــثـــــــــــلــــــــــــمـــــــــــا
تـــــــــــــــــطـــــــــــــــــوق أم الــــــــــــــــــغـلام الــــــــــــــــــغـلام

وطــــــــــــــــــــــورًا أرصّــع فــي جــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــده
مـن الـــــــلـــــــثـم عـــــــقــــــــدًا بـــــــديـع الـــــــنـــــــظـــــــام

ويـــــــــــــلــــــــــــــقـي عـــــــــــــلـى كــــــــــــــتـــــــــــــفـي رأسَـهُ
فــــــــأَطـــــــــبـع ثــــــــغـــــــــري عــــــــلـــــــــيه خـــــــــتــــــــام

ومـــــــــذ أطـــــــــبـق الـــــــــســـــــــكْـــــــــر أجـــــــــفــــــــــانه
ورنّـح مـــــــــــــــــيّـــــــــــــــــاس ذاك الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوام

فــــــــرشـت لـه الــــــــصــــــــدر مـــــــــهــــــــدًا فــــــــنــــــــام
ورفّ عـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــيــه مــلاك الـــــــــــــــــــــســلام

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــــــــــمـــــــــــــا الحــب يـــــــــــــا نجـم إلا كـــــــــــــروضٍ
ومــــــــــا أنــــــــــا إلا كـــــــــطــــــــــيــــــــــر الحــــــــــمـــــــــام



- ٥١ -

أروّح لـــــــــــــــلــــــــــــــزهـــــــــــــــر حـــــــــــــــتـى يـــــــــــــــنـمَّ
وأَســــــــجـع لـــــــــلــــــــغـــــــــصنِ حـــــــــتـى يــــــــنــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــنــــــا الــــــتــــــهـب الــــــنــــــجـم لــــــكن غــــــرامــــــاً
وقـــــــال بــــــــصــــــــوت شـــــــجــــــــاه الـــــــهــــــــيـــــــام

عـــــــــــــجــــــــــــــيــب أأنـت كــــــــــــــمـــــــــــــا تــــــــــــــدعـي
ســـــــعـــــــيـــــــد إذن كـــــــيـف هـــــــذا الـــــــســـــــقـــــــام

ومــــــــــــــا بـــــــــــــال دمـــــــــــــعــك لا يـــــــــــــرعـــــــــــــوي
وصـــــــــــــــبــــــــــــــرك مــــــــــــــا بــــــــــــــالـه لا يُــــــــــــــرام

أنــــــــــا إن ســـــــــــهــــــــــرت فــــــــــعــــــــــذري مــــــــــعـي
أنـــــــــــــا إن شـــــــــــــكـــــــــــــوت فـــــــــــــلـــــــــــــسـت أُلام

فـــــــمـــــــحـــــــبـــــــوبـــــــتـي نجـــــــمـــــــة فـــــــاتـــــــهـــــــا
فـــــــتـــــــوني فـــــــهـــــــامـت بــــــبـــــــدر الـــــــتـــــــمــــــام

وتحــــــــــسب مــــــــــنـه الـــــــــســــــــــرار نـــــــــحـــــــــولا
وتحـــــــســـــــبـه عـــــــاشـــــــقـــــــاً مــــــــســـــــتـــــــهـــــــام

وقــــــد يـــــعـــــشـق الـــــبــــــدر شـــــمس الــــــنـــــهـــــار
ولا يــــــــعــــــــشـق الــــــــبــــــــدر شــــــــمـس الــــــــظلام

فــــــــــأشـــــــــقـى بــــــــــهـــــــــا وهـي تــــــــــشــــــــــقـى به
ولـــــلـــــدهــــــر في الــــــعـــــاشـــــقــــــě احـــــتـــــكـــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

وهــــــــبَّتْ هــــــــنــــــــا نــــــــســــــــمــــــــات اĠــــــــســـــــاء
فـــــــــــأغـــــــــــرت نـــــــــــواظــــــــــره بـــــــــــاĠـــــــــــنــــــــــام

فــــــــكـــــــــانـت لـه «الأشـــــــــرفــــــــيـــــــــة» مـــــــــهــــــــدًا
تـــــــدلَّـى عـــــــلـى جـــــــانـــــــبـــــــيه الـــــــغـــــــمـــــــام(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيلول Ē١٩٠٩  مج:٢ Ē عدد:Ē٥٤  ص:٢١.
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٢٣ - غـــزالـــي قـمــــر

أيــــــــهـــــــــا الــــــــغــــــــزالْ

أنـت فـي الجــــــــــمـــــــــالْ

خـــــــــــدك الــــــــــــزهـــــــــــر

نـــــــهـــــــدك الـــــــثـــــــمــــــر

ثـــــــــــغــــــــــــرك الـــــــــــدرر

لحـــــــظك الـــــــنـــــــبـــــــال

أيــــــــهـــــــــا الــــــــغــــــــزال

أنـت فـي الـــــــــــهــــــــــوى

ســـــــــيـــــــــفـك الجــــــــوى

كـــــيـــــفـــــمـــــا الـــــتـــــوى

يــــــــــــا لــه قــــــــــــتــــــــــــال

أيُّــــــــهـــــــــا الــــــــغــــــــزال

وجــــــــــــهُـك الحَـــــــــــسَـنْ

شـــــــــــــــرّد الـــــــــــــــوسـن

أيــــــــهـــــــا الــــــــقـــــــمـــــــرْ

فـــــتــــــنــــــة الــــــبــــــشـــــر

حـــــــــســــــــنـه ظــــــــهــــــــر

بــــــالــــــبــــــهــــــا ازدهـــــر

حــــــــيَّـــــــر الــــــــفِـــــــكَـــــــر

فــــتــــكــــهــــا اشــــتــــهــــر

أيــــــــهـــــــا الــــــــقـــــــمـــــــر

صـــــــــاحـب الـــــــــلـــــــــوا

رمـــــــــحـك الــــــــــنـــــــــوى

يـــــــتــــــــلـف الــــــــقـــــــوى

حــــــــرُّهُ اســــــــتــــــــعَــــــــر

أيــــــــهـــــــا الــــــــقـــــــمـــــــر

عـــــــــنــــــــدمــــــــا ظـــــــــعن

أنـــــــــــحـل الـــــــــــبــــــــــدن

✸✸✸✸✸✸✸✸

✸✸✸✸✸✸✸✸

✸✸✸✸✸✸✸✸
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(١) البرقĒ تشرين الأول Ē١٩٠٩ مج:٢ Ē عدد: Ē٥٦  ص:٣٧.

لــــــيـــــــتــــــمــــــا الـــــــزمن

ذلــك الـــــــــــــــوصــــــــــــــال

أيــــــــهـــــــــا الــــــــغــــــــزال

حــــــــاك لي الــــــــغـــــــرام

وحـــــــكَـى الــــــغـــــــمــــــام

قـــــــــــصĦـــــــــــر الــــــــــكـلام

واتـــــــــــــــرك الـــــــــــــــدلال

أيــــــــهـــــــــا الــــــــغــــــــزال

ســــــــــامَــــــــــنـي ثــــــــــمـن

قــــــــبـــــــلــــــــمــــــــا غـــــــدر

أيــــــــهـــــــا الــــــــقـــــــمـــــــر

بُــــــــرْدة الــــــــســــــــقـــــــام

مــــدمـــــعي الــــســــجــــام

يـــــــــــــــا أخـــــــــــــــا اĠـلام

أتــــــــرك الــــــــســــــــهــــــــر
أيــــــهــــــا الــــــقــــــمــــــر(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

✸✸✸✸
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٢٤ - حقيقة شعرية

رمــــتــــنـيَ عن قــــوس الخــــطـــــوب يــــد الــــدهــــر
فـــــأصــــمتَْ فـــــؤادي بــــعــــد أن مـــــزقتّْ صــــدري

فــــبـتُّ وقــــد حـــــامت طـــــيــــور الـــــشــــقـــــا عــــلى
بــــقـــــيـــــة مــــا أبـــــقـــــته قـــــاصـــــمــــة الـــــظـــــهــــر

وفـي وجــــنــــتـي تجــــري يــــنـــــابــــيع مـــــقــــلــــتي
دمــاً مـــثـــلــمـــا تجــري الـــعـــيــون مـن الــصـــخــر

ونُــــــــصب عــــــــيـــــــونـي لا يـــــــزال يـــــــلــــــــوح لي
مـلاك الــــــردى والــــــســـــيـف في كــــــفـه يــــــفـــــري

كــــــــــــــــــــــأنــيَ جــــــــــــــــــــــانٍ واĠــلاك كــــــــــــــــــــــأنــه
خـــــــيـــــــاليَ لا يـــــــنـــــــفـك في أثـــــــري يـــــــجــــــري

فـــــــــــــإن كـــــــــــــنـت ذا ذنــبٍ فـــــــــــــذاك لأنـــــــــــــنـي
أبـيٌّ وحــــــــــــــرٌّ فــي كـلامـي وفــي فــــــــــــــكـــــــــــــري

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـلاك الــــــــردى هـلاّ دخــــــــلـت عــــــــلى قــــــــســــــــر
مـــــعـــــاهـــــد أربــــاب الـــــوجـــــاهـــــة والـــــيـــــســــر

لــــــتــــــقــــــتـصّ من ذاك الــــــغـــــــنيّ الــــــذي غــــــدا
يـــــــضـنّ بـــــــبـــــــذل اĠـــــــال فـي سُـــــــبُل الـــــــبِـــــــر

وتجـــــلـــــده خـــــمــــــســـــě ســـــوطـــــاً عـــــشـــــيـــــة
وتجــــلـــده خــــمـــســــě عـــنــــد ضـــيــــا الـــفــــجـــر

✸✸✸✸✸✸✸✸
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ملاك الـــــــردى لـــــــو كــــــنـت تـــــــصــــــعـــــــد مــــــرة
إلـى الجـــبـل الــــعــــالي عــــلى جــــانـح الــــنــــســـر

وتـــــدخـل بـــــاحــــات الـــــقـــــصـــــور الـــــتـي بــــدت

بـــــأعـــــلـى ربى لـــــبـــــنـــــان تـــــهـــــزأ بـــــالـــــدهـــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـلاك الـــــردى لـــــو كــــــنت تجـــــري عـــــلـى رضى

إلـى حــيث مــجــرى الــنـــهي في الــنــاس والأمــر

لـــــكــــنـت تــــرى الـــــظــــلـم الــــقـــــبــــيـح مــــســــوّدا

تـــــعـــــززه الحــــكـــــام بـــــالــــبـــــيـض والــــســـــمــــر

وكــــنـت تــــرى الـــــبــــرطـــــيل فــــيـــــهم مـــــؤلــــهــــاً

لـــــبـــــاطــــــله تجـــــثـــــو دهـــــاقـــــنـــــة الـــــعـــــصـــــر

فـــــــمن كـــــــان ذا مـــــــال تـــــــعـــــــيـش حـــــــقـــــــوقه

إذا هــــو يــــســــقــــيـــــهــــا Ėــــنــــســــكب الــــتــــبــــر

ومـن كـــــــان ذا فـــــــقـــــــر تـــــــمـــــــوت حــــــــقـــــــوقه

فــــيــــا ويح أهـل الــــفــــقـــــر قــــهــــر عـــــلى قــــهــــر

نـــــــظــــــرت بـــــــعــــــيــــــنـي كـل مــــــا قــــــد ذكـــــــرتُه

فــــــــبـتّ وفـي قــــــــلـــــــبـي أحــــــــرّ مـن الجــــــــمـــــــر

يــــــعـــــيش الــــــلـــــئـــــيم الــــــغـــــرّ وهـــــو مـــــعـــــزّز

ويـــقـــضـي الـــكـــرĤ الحـــرّ مـــنــــخـــفض الـــقـــدْر

ويــــــوصـف بــــــالــــــتـــــــقــــــوى الخــــــبــــــيـث وإنه

لأحــــــــــقــــــــــر مـن نــــــــــذل وأمــــــــــسـخ مـن هــــــــــرّ

ويــــــــتــــــــخــــــــذ اĠــــــــال الـــــــــغــــــــني ذريــــــــعــــــــة

إلى الـــــــضـــــــرّ إن غــــــلَّـت يـــــــداه عن الـــــــضــــــر
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وقـــــــــد يــــــــــدّعـي الإصـلاح غـــــــــيـــــــــر رجــــــــــاله

لـــتـــنــــفـــيـــذ مـــا تـــنـــوي الـــنـــفـــوس من الـــشـــر

ومن طــبـع بــعض الـــنــاس أن يــلـــحــقــوا الأذى

Ġن هــــو خــــيــــر الــــنــــاس عن حــــســــدٍ فــــطـــري
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إلام يــــــظل الجـــــــهل فــــــيـــــــنــــــا مــــــخــــــيĦــــــمــــــاً

وحــــتَّـــــام نـــــحــــيـــــا في الـــــشــــقـــــاء ولا نــــدري

جـــــهــــــلـــــنـــــا لـــــذاذات الحـــــيـــــاة فــــــلم نـــــعـــــد

ĥـــــيّـــــز بــــــě الحـــــلـــــو فـي الـــــعــــــيش واĠـــــرّ

فـــــتــــبـــــاً لـــــذي الــــدنـــــيـــــا إذا كــــان أهـــــلـــــهــــا

يـــــســــاقـــــون أحــــيــــاء إلـى ظــــلـــــمــــة الـــــقــــبــــر

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تشرين الأول Ē١٩٠٩ مج: Ē٢  عدد: Ē٥٩  ص: ٦١ .
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٢٥ - ليـلــة راقصــة

هـــــــــــــزّ عـــــــــــــطـــــــــــــفـــــــــــــهــــــــــــا
غــــــــــــــــــــــــــــــــــادة غــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
كــــــــــــــــلـــــــــــــــــهــــــــــــــــا نُـــــــــــــــــهـى
ســــــــــــــيـف لحــــــــــــــظــــــــــــــهـــــــــــــا
ويــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــن إلـــــــــــــــــــى
قـــــــــــــــــد جــــــــــــــــــنــى عــــــــــــــــــلـى

بــــــــــــــــــــــě خــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــا
فــــــــــــــيـه لـــــــــــــلــــــــــــــبـــــــــــــهـــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــرمٍ أي مـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــاظــــــــــــــــــــــــــــــــــر أي نـــــــــ
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبـــــي وبـــــي
ـــــــــــــــهـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــتــي وĖــــــ
ـــــــــــــــــذبـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا رام جـــــ
فــــــــــــــــــــــــإذا بــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــاأســــــــــــــــــــــــــــــــــيـ وأنـــــــــــ

لـــــــــــــــــــــــــــــيــت غـــــــــــــــــــــــــــــادتــي
ـــــــيـــــــــــــــــتــــــــــــــــــهـــــــــــــــــا أو لـــــــــــ

عــــــــــــــــــامــل الـــــــــــــــــــطــــــــــــــــــربْ
حـــــــــــســــــــــنـــــــــــهـــــــــــا عــــــــــجـب
ـــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا أدب كــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــعē ذرب قــــ
خــــــــــــــدهـــــــــــــــا اقــــــــــــــتــــــــــــــرب
نــــــــــــــفـــــــــــــسـه الــــــــــــــعـــــــــــــطـب

والـــــــــــــــضـــــــــــــــحــى نـــــــــــــــسـب
آيــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــجـــب
فــــــــــــــيـه مـــــــــــــا الــــــــــــــتـــــــــــــهـب
عــــــــــــنـه مــــــــــــا احــــــــــــتـــــــــــجـب
ذلـــك الــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــنــب
مــن لــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلـب
مـن بـــــــــــــــــهــــــــــــــــا انجــــــــــــــــذب
ربــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــرهـــب
ــــــــــــــرهـــــــــــــا المحـــــــــــــتـــــــــــــسـب

تـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــزع الــــــــــــــــــــريـب
تــــــــــــــــــرفــع الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــتـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

✸✸✸✸✸✸✸✸
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(١) البرقĒ تشرين الثاني Ē١٩٠٩  مج: Ē٢  عدد: Ē٦٢  ص: ٨٥ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أيّ زلĦـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادتــــــي ألا غـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــزحــــــــــــــــــــــــــــزحــي أو فـ
واهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعـــــي إلــــى 
إنــــــــــــــــــهـــــــــــــــــا لــــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـ
لــــــــــــــيـــــــــــــــلــــــــــــــة بــــــــــــــهــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــدامـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ مـــن مــــ
فــــــــــــــوقـــــــــــــــهــــــــــــــا مـــــــــــــــشـى
وسْـــــط روضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازل كـــــــل نــــ
ــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــو آمـــن فـــــ

حـــــــــــــــبَّــــــــــــــذا الـــــــــــــــهــــــــــــــوى
فــــــــــــهــــــــــــو كــــــــــــالـــــــــــعــــــــــــلـى

ــــــــــــــهـــــــــــــا ارتــــــــــــــكـب صــــــــــــــبُّ
بـــــــــــــيĦــــــــــــــنـي الــــــــــــــســـــــــــــبـب
ذلـــك الـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــضــب
الـــــــــــلـــــــــــهــــــــــو والـــــــــــطــــــــــرب
ـــــــــــــــــلــــــــــــــــة مــــــــــــــــرتــــــــــــــــقـب
ــــــــــــــــــــــــــــحــب كـــلُّ مـــــــــــــــــــــــــــا يُ
فــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــة ذهـــب
لـــــــــــــــــــؤلــــــــــــــــــــؤ الحـــــــــــــــــــبـب
حــــــــــــــــــســب الـــــــــــــــــطــــــــــــــــــلـب
عــــــــــنــــــــــدهــــــــــا احــــــــــتــــــــــجب
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــě مـــــن رقــــب

والــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاف أب
(١) ــــــــــــــــــــــــــــــبْ ــــــــــــــــــــــــــــــب رُتَ رُتَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

✸✸✸✸
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٢٦ - هــدية شـاعــر

جــــــــذبـــــــتـــــــنـي يـــــــوم الخـــــــمــــــــيس وقــــــــالت

بــــــــــــعـــــــــــد يـــــــــــومــــــــــــě.. قـــــــــــلـت إنـيَ أدري

بــــــعـــــد يــــــومـــــě يــــــقــــــبل الــــــعــــــيـــــد قــــــالت

والــــــــهـــــــــدايـــــــــا بــــــــě الأحـــــــــبـــــــــة تجــــــــري

قـــــــــــلـت ذي عــــــــــادة فـــــــــــقــــــــــالـت وهـل تــــــــــفـ

ــــــــكــــــر فـــــــيــــــنــــــا? أَجـــــــبـت أنت بـــــــفــــــكــــــري

ســـــــوف أهـــــــدي إلـــــــيـك مـن خـــــــالص الجـــــــو

هـــــــــر عـــــــــقــــــــــدًا مـــــــــرصـــــــــعـــــــــاً بـــــــــالـــــــــدّر

ســــــوف أهـــــدي إلــــــيـك قــــــرطــــــا ثــــــمــــــيــــــنـــــاً

و«بـــــــــروشــــــــاً» مـــــــــذهّــــــــبـــــــــاً لــــــــلـــــــــصــــــــدر

ســــــــــوف آتـــــــــيـك بــــــــــالخـــــــــواģ عــــــــــشـــــــــراً

تـــــــــــزدهـي مــــــــــنـك فـي أصـــــــــــابـع عــــــــــشــــــــــر

ســــــوف - قف - قــــــالت الــــــفـــــتــــــاة وقـــــد مـــــا

لت بـــــــغــــــصـن يــــــزهــــــو بــــــطـــــــلــــــعــــــة بــــــدر

قــــــســــــمــــــاً بــــــالــــــضــــــيــــــاء وهــــــو كــــــخـــــدي

وبـــــــــداجـي الــــــــظـلام وهـــــــــو كــــــــشـــــــــعــــــــري

مـــــــــــــــــــازح أنــت أو تـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــول إذن مـن

أي أرض غـــــــــــــــنــــــــــــــمــت أو أي بــــــــــــــحــــــــــــــر
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فــــــــــتــــــــــبــــــــــســــــــــمـت ثـم مــــــــــلـت قــــــــــلــــــــــيلاً

نـــــــحــــــــوهـــــــا والـــــــهــــــــوى يـــــــشـــــــدّ بـــــــأزري

وبلا إذن قـــــــــد نـــــــــثـــــــــرت بـــــــــأذنـــــــــيـــــــــهــــــــا

كــلامــــــــــــــــاً كــــــــــــــــأنـه نــــــــــــــــثــــــــــــــــر زهــــــــــــــــر

إĥــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــــــــلآلــي «ولا

أنــــــكـــــر» يــــــا هــــــنــــــد من خــــــزائـن شــــــعـــــري

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــنـــــــد ذا افــــــــتـــــــرّ ثـــــــغـــــــرهــــــــا ثم قــــــــالت
إن هـــــــــذا الـــــــــلــــــــســـــــــان آلـــــــــة ســـــــــحــــــــر(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ كانون الثاني ١٩١٠ Ē مج: Ē٢  عدد: ٦٨وĒ٦٩  ص: ١٣٥ .
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٢٧- وقفة على الفيدار(١)

وقــــــفت عــــــلى الــــــفـــــيــــــدار وقـــــفــــــة شـــــاعـــــر
يـــــبــــــě لـه بــــــدر الـــــســــــمــــــا ثـم يـــــخــــــتــــــفي

فــــــــــقــــــــــلـت لـه يـــــــــا بــــــــــدر هـل أنـت طــــــــــالب
بـــــــــثـــــــــأر وإلا أثْـــــــــر مَـنْ أنـت تـــــــــقـــــــــتــــــــــفي

تـــــــــــــطـلّ عـــــــــــــلـى الـــــــــــــوادي كـــــــــــــأنـك راقـب
حــــبـــيــــبـــě تــــبـــغي هــــتك ســــرّهـــمــــا الخـــفي

ومــــا اســـتــــبـــطـن الـــوادي ســــوى مـــاء جـــدول
يــــــــدبّ دبـــــــيـب الـــــــروح فـي جــــــــسم مــــــــدنف

كـــــــــــأنّ أنـــــــــــě اĠـــــــــــاء زفـــــــــــرة مـــــــــــغـــــــــــرم
تــــــغـــــــلــــــغـل فـي قــــــطْـعٍ من الـــــــلــــــيـل أغــــــدف

إذا صـــــافـح الحـــــصــــــبـــــاء فــــــاضت شــــــؤونه
وأنَّ أنـــــــــــــě الــــــــــــوامــق اĠــــــــــــتـــــــــــــلــــــــــــهـف

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــنــــاك عـــــلى الــــفـــــيــــدار لــــلــــفـــــكــــر جــــولــــة
خــــيـــــالـــــيـــــة إن رامـــــهــــا الـــــطـــــرف يـــــطــــرف

تــــنـــــاجــــيـك أســــرار الـــــطـــــبــــيـــــعــــة بـــــالــــذي
تــــنـــــاجـي به نـــــفس الـــــفـــــتى اĠـــــتـــــفــــلـــــسف

وتــــقـــــرأ في صـــــدر الــــســـــمــــاء صـــــحــــيـــــفــــة
مـن الأنجم الــــــــزهــــــــراء خُــــــــطَّـت بــــــــأحـــــــرف

(١) مطعم على شاطئ جبيل.
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شـــــمـــــوع تـــــنـــــيـــــر الـــــبـــــدر شـــــرْخ شـــــبـــــابه

صــــريـــعــــاً ومـــهــــمــــا يـــرجـف الجـــفـن تـــرجف

خـــــوافق كـــــالــــقـــــلـب الــــذي ضـــــرب الـــــهــــوى

بــــــــأوتــــــــاره أو كــــــــالجــــــــنــــــــاح اĠــــــــرفـــــــرف

يـــــحــــمـن عــــلـى الــــفـــــيــــدار حـــــومــــة ظـــــامىء

فــــيــــطــــبــــعـن فــــيه مــــرشــــفـــــاً جــــنب مــــرشف

فــــــفي اĠـــــاء مـن زهـــــر الـــــنــــــجـــــوم ســـــوافـــــر

ســـــــوابـح فـي رقـــــــراقـه لـــــــيـس تـــــــنـــــــطــــــــفي

إذا مـــــا أطـلّ الـــــبـــــدر غـــــيّـــــبـــــهـــــا الـــــســـــنـــــا

كــــأنّ لـــــســـــان الـــــبــــدر قـــــال لـــــهـــــا اخــــتـــــفي

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــــأنجم هـــــــــذا الأفـق فـي الــــــــشـــــــــرق أمّــــــــة

مـــتـى يـــدهـــا تـــلــــمسْ حـــشـــا الــــدهـــر يـــرجف

تـــمـــشـت عـــلى هـــام الـــعـــصـــور ومـــا اهـــتـــدت

بـــغـــيــــر فـــتىً مــــاضي الـــصــــحـــيـــفــــة مـــرهف

إذا أطــــلــــعـت شــــمس الــــفـــــخــــار ســــمــــاؤهــــا

وقــــــابـــــلـــــهــــــا بـــــدر مـن الـــــغـــــرب يــــــخـــــسف

فـــــــــخـــــــــار مــــــــلـــــــــوك الأرض نـــــــــالـت أقـــــــــلّه

فـــــقـــــالـت لـــــهـــــا الأيـــــام حـــــســـــبك واكـــــتـــــفي

تــــــمـــــشـت بـــــنــــــا قُـــــدْمــــــاً ولـــــكـنّ بـــــعــــــدهـــــا

وقــــــفــــــنـــــــا فــــــلـم نــــــقـــــــدم ولـم نــــــتــــــخـــــــلف

جــــــمــــــدنــــــا كـــــأنــــــا لـم نــــــذق لـــــذة الــــــعــــــلى

ولـم نـــــــعـــــــتـــــــقـل يـــــــوم الـــــــوغـى Ėـــــــثـــــــقف



- ٦٣ -

وكـــنــــا مــــتى يــــســـتــــصــــرخ المجـــد نــــقـــتــــحم

وكــــنــــا مــــتى يــــســــتــــصــــرخ الــــضــــيم نــــأنف

فــــــحـــــــطـت بــــــنـــــــا الأيـــــــام من رأس شـــــــاهق

مــــــــطـل عـــــــلـى غــــــــرّ المحـــــــامــــــــد مــــــــشـــــــرف

أأيـــــام نــــحـن الـــــعــــرب هـل تـــــرهــــبـــــيـــــنـــــنــــا

أأيــــــــام هـلاّ تــــــــذكـــــــــرين فـــــــــتــــــــنــــــــصـــــــــفي

وهـل نــــــــــحــن إلا أمّــــــــــة بــــــــــوفـــــــــــائــــــــــهــــــــــا

تـــــبـــــاهي فـــــهل أيـــــامـــــهـــــا مــــثـــــلـــــهــــا تـــــفي

لــــقـــد وقــــفتْ والــــنـــاس تــــســـعـى إلى الــــعـــلى

كــــــأن لــــــســــــان الــــــدهــــــر قــــــال لــــــهــــــا قــــــفي

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــنـــــا ســـــقـــــطت مـن مــــقـــــلـــــة الأفـق دمـــــعــــة
عـــــــــــــلـى أمــل ذاوٍ ووعــــــــــــد مـــــــــــــســــــــــــوفّ(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ كانون الثاني Ē١٩١٠  مج: Ē٢  عدد: ٦٨وĒ٦٩  ص: ١٣٧ .
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٢٨ - فــي الـــهوى

ولـي فـي الـــــهــــــوى شــــــعْــــــرē أرقّ مـن الــــــهـــــوا

و أصــــــفى مـن الــــــدمع الــــــذي أنــــــا ســـــاكــــــبُهْ

تـــــمــــــيس بـه الأغـــــصـــــان يـــــانــــــعـــــة الجـــــنى
وتـــــخـــــتــــال فـي بـــــرد الجـــــمــــال كـــــواعِـــــبه(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ شباط Ē١٩١٠ مج:Ē٢ عدد: ٧٧ Ē ص: ٢٠٥ .
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٢٩ - إلى الصديق اĠعزول...

خــــــــســـــــئــــــــوا فــــــــربـك يـــــــكــــــــره الــــــــبُــــــــطْلا

والحـق مـن تــــــــــضــــــــــلـــــــــيــــــــــلــــــــــهـم أعــــــــــلى

بــــــــــاحــــــــــوا Ėــــــــــا كــــــــــنَّـتْ قــــــــــلــــــــــوبــــــــــهم

فـــــــإذا بــــــــهـــــــا ضـــــــرمـــــــاً غـــــــدت تــــــــصـــــــلى

فـــــــاطـــــــرح وظـــــــيــــــفـــــــتـــــــهـم بـــــــوجـــــــهـــــــهم

طـــــــــرح الحــــــــذاء بُـــــــــعَـــــــــيــــــــد أن يـــــــــبـــــــــلى

لـن يــــــــبــــــــلـــــــغــــــــوا أمـلاً ومــــــــا بــــــــلــــــــغـــــــوا

كــــلا وألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــيْ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة كـــلا

حـــــــــــســــــــــدوك Ġـــــــــــا أبــــــــــصـــــــــــروك فــــــــــتـىً

فــــــــــــــــــرداً إلـــــــــــــــــــيــه حــــــــــــــــــبّــب الـــــــــــــــــــكُـلا

فـــــــــتــــــــألـــــــــبـــــــــوا حـــــــــتـى إذا احـــــــــتـــــــــدمت

نــــــار الــــــضــــــغـــــــيــــــنــــــة أظــــــهـــــــروا الــــــدغلا

هــــــــــــــــــــــذا جـــــــــــــــــــــزاء الحــــــــــــــــــــــر فــي زمــنٍ

عـــــــــــــبــــــــــــــدت بـه أبـــــــــــــنــــــــــــــاؤه الجـــــــــــــهـلا

مـــــــــهلاً - فـــــــــتـى لــــــــبـــــــــنــــــــان - إن لـــــــــنــــــــا

أمـلاً بــــــــتـــــــــجــــــــديـــــــــد الــــــــهـــــــــنــــــــا مـــــــــهلا

لا تــــــــــــعــــــــــــتـب الــــــــــــدهــــــــــــر الخـــــــــــؤون إذا

خَــــــــــــفَــضَ الــــــــــــكــــــــــــرĤ ورفّــع الــــــــــــنــــــــــــذلا
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فـــــــلـــــــقــــــد عـــــــرفـــــــنــــــا عـــــــنـه قــــــبـــــــلـك مــــــا 

يـــــــصــــــــمي الـــــــفــــــــؤاد ويـــــــدهش الــــــــعـــــــقلا

تــــــــــــفـــــــــــديـك مــــــــــــنــــــــــــا أنـــــــــــفــس أنـــــــــــفـت

أربـــــــــــــابــــــــــــهـــــــــــــا أن تـــــــــــــكـــــــــــــرع الــــــــــــذلا

مــــــــــــــا كـل ذي أَدب إذا امـــــــــــــــتــــــــــــــشــــــــــــــقـت
يــــــــده الــــــــيــــــــراع حـــــــــســــــــبــــــــتـه نــــــــصلا(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ نيسان Ē١٩١٠  مج: Ē٣  عدد: Ē٨٦  ص: ٢٧٧ .
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٣٠ - النــوم الهنـي

ġ إن قـــــــلــــــــبي فـــــــوق مــــــــهـــــــدك كُـــــــلَّـــــــمـــــــا
ذكــــر الـــــهـــــوى صـــــلّى عـــــلـــــيك وســـــلَّـــــمــــا(*)

ġ فـــــــاĠلائـك عـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا يـــــــقـــــــظـى فــــــذا
يـــــرعـــــاك مــــــبـــــتــــــســـــمـــــا وذا مــــــتـــــرĥـــــا(*)

ġ واجـــــــــĝ الأحـلام أزهـــــــــار الــــــــــصـــــــــبـــــــــا
واســـتــنـــزل الـــزهـــر الـــنـــجـــوم من الـــســـمــا(*)

ġ ملء عــــــــيـــــــنـك إن عـــــــيــــــــني مــــــــلـــــــؤهـــــــا
ــــــــفــــــــتـــــــهــــــــا امــــــــتَـلأتْ دمـــــــا دمـع وإن عــــــــنّ

ġ فــــــالــــــسـلام عــــــلـى شــــــفــــــاهـك ســــــطــــــرت
آيــــــاتـه فــــــلــــــثــــــمــــــتــــــهــــــا مــــــتــــــوهــــــمــــــا(*)

ġ فــــــــــــالــــــــــــهـــــــــــــوى حــــــــــــرب عــــــــــــلـيّ لأنـه
يـــــقــــضـي بـــــأن أشـــــقى وأن تـــــتـــــنـــــعـــــمــــا(*)

ġ وارْعَ حــــــــبــــــــات الــــــــقــــــــلــــــــوب ولا تــــــــكن
تـــــرعى كـــــعـــــيــــــني فـي الـــــظلام الأنجـــــمـــــا(*)

ġ أنــت إنـي إن أġ غـــــــــــــضـب الـــــــــــــهـــــــــــــوى
ويـلاه مـن غــــــــــضـب يــــــــــجــــــــــرّ عــــــــــلـيّ مـــــــــا

ġ فــــــــوق صــــــــدري إنـه مــــــــهــــــــد الــــــــهـــــــوى
وعــــــفـــــــافه أبـــــــدًا يـــــــرف عــــــلـــــــيــــــكـــــــمــــــا(*)

ġ أنــت واتــــــــــــــــركــــــــــــــــنــي بـلا نــــــــــــــــومٍ ودع
روحـي وروحك فـي الــــــهــــــوى تــــــتــــــكــــــلــــــمـــــا

ġ أنـت واتــــــــــركــــــــــني إلـى قــــــــــيــــــــــثــــــــــارتي
أوحـي الـــــذي بـي من هـــــوى فــــــتُـــــتَــــــرجِْـــــمـــــا
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فـــــــــــأنـــــــــــě أوتـــــــــــاري صـــــــــــدى قـــــــــــلـب إذا
مــــــا راح يـــــــلـــــــمــــــسـه الــــــنـــــــســـــــيم تـــــــأĠــــــا

قــــــــلـب تجـــــــــول به الـــــــــعـــــــــواطف جـــــــــمــــــــة
حـــــتـى خـــــشــــــيت عـــــلــــــيه أن لا يــــــسْـــــلَـــــمـــــا

وإذا الــــــكـــــــرى لـــــــعــــــبـت بــــــجـــــــفـــــــنك كـــــــفه
وإذا الــــســــكـــــون عــــلى ســــريـــــرك خــــيَّــــمــــا(*)

وإذا الـــــنــــســـــيم - وأنـت في بـــــحــــر الـــــكــــرى
غَـــــرِقē - دنـــــا مـن وجـــــنـــــتـــــيك لـــــيـــــلـــــثـــــمـــــا

وإذا فــــــؤادك - وهـــــو يـــــخـــــفـق لـــــلـــــهـــــوى -
جــــــعل الــــــضــــــلــــــوع Ġــــــا يــــــؤمـل ســــــلَّــــــمـــــا

وإذا الـــــــــذؤابــــــــة فـــــــــوق صــــــــدرك أرســـــــــلت
رصــــــدًا له فــــــعــــــبــــــدت فــــــيــــــهــــــا الأرقــــــمــــــا

نــــــبĦـهْ جـــــفــــــونـك لحـــــظــــــة تُــــــبــــــصـــــرْ فــــــتىً
لـم يُــــــــبْقِ مــــــــنـه هـــــــواك إلا الأعــــــــظُـــــــمـــــــا(*)

جـــــــاثٍ عــــــلـى قـــــــدم الــــــســـــــريـــــــر وعــــــيـــــــنه
عــــــě اĠــــــصـــــــور حــــــاولتْ أن تــــــرســــــمــــــا(*)

لـم يـــــــدن مــــــــنـك وإĥـــــــا مــــــــذ تــــــــمـــــــتَــــــــمَت
شـــــفـــــتـــــاك حـــــاĠـــــة دنـــــا مـــــســـــتـــــفـــــهـــــمـــــا

فــــــأصــــــاب صـــــــدرك صــــــدره Ġــــــا انـــــــحــــــنى
وتــــــكــــــهــــــرب الـــــفــــــمَّــــــان فــــــاتحــــــدا فــــــمـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــو أن بــــــــعـض هـــــــواك كــــــــان تـــــــعــــــــبـــــــداً
- وحــيـــاة عــيـــنك - مـــا دخــلتُ جـــهــنَّـــمــا(*)(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيلول ١٩١٠ Ē مج: Ē٣  عدد: Ē١٠٤  ص: ٥ .
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٣١ - بě الشعراء
(معارضة قصيدة ياليل الصب)

الـــــــــــــنـــــــــــــجـم بـــــــــــــثـــــــــــــغـــــــــــــرك أرصــــــــــــده
ـــــــــــعـــــــــــرك أعـــــــــــبــــــــــدهُ والـــــــــــلـــــــــــيـل بـــــــــــشَ

والــــــــــــظـــــــــــــبـي لجــــــــــــيـــــــــــــدك أعــــــــــــلــــــــــــقـه
ولـــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــنــك لا أتــــــــــــــصــــــــــــــيـــــــــــــده

يـــــــــــــــــا أخــت الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــدر وذا شــــــــــــــــرف
لأخــــــــــــــيـك فـــــــــــــــمـن لا يــــــــــــــحــــــــــــــســــــــــــــده?

مـــــــــــــضـــــــــــــنــــــــــــــاك ووصـــــــــــــلـك فـي يـــــــــــــده
قــــــــــــد ضـــــــــــــيـــــــــــــعـه قـــــــــــــطـــــــــــــعـت يــــــــــــده

دنـفē تـــــــــــــــــطــــــــــــــــويــه لـــــــــــــــــيــــــــــــــــلـــــــــــــــــتـه
بـــــــــــــهــــــــــــــواك ويــــــــــــــنـــــــــــــشــــــــــــــره غـــــــــــــده

نَـــــــــــــــفَـسē يـــــــــــــــتـــــــــــــــردد فــي جـــــــــــــــســــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــوَّده لـــــــــــــــــــــولاه لـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــلَّــت عُ

وخــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــــيـــس بــه رمــق
فـــــــــــعــــــــــــجــــــــــــيـب مــــــــــــنـه تــــــــــــنــــــــــــهُّـــــــــــدُه

قـــــــــــــد بــــــــــــكَّـى الـــــــــــــلــــــــــــيـلَ فـــــــــــــأدمَــــــــــــعَـه
جـــــــــــــمـــــــــــــرē يــــــــــــــتـــــــــــــســــــــــــــاقـط أبـــــــــــــرده

واســــــــــتـــــــــهــــــــــوى الـــــــــفــــــــــجـــــــــر فــــــــــرقَّ له
وتـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــوَّع مـــــــــــــــــــــنــه أمـــــــــــــــــــــرده

ضــــــــــــــدان عـــــــــــــلـى قــــــــــــــدمـــــــــــــيـك هـــــــــــــوى
مُــــــــــــــــــبْـــــــــــــــــيَـض الــــــــــــــــــوجـه وأســـــــــــــــــوَدُه
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مــــــــــــــــولاي وخـــــــــــــــدك مــــــــــــــــعـــــــــــــــتـــــــــــــــرف

بـــــــــــــــدمـي والـــــــــــــــلــــــــــــــــحـظ يـــــــــــــــؤيـــــــــــــــده

فــــــــــــــــــــــــــــــــعــــلام ولـــي حـــق بــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــي

إن أدنُ اهـــــــــــــــــتــــــــــــــــزَّ مـــــــــــــــــهـــــــــــــــــنَّــــــــــــــــده

شــــــــــــــــــرفّْـت دمــــــــــــــــــاً ألــــــــــــــــــبــــــــــــــــــســت بـه

خــــــــــــــــــــــــــــديـــك فــــــــــــــــــــــــــــزاد تــــــــــــــــــــــــــــوردُه

ولـــــــــــــقـــــــــــــد أشـــــــــــــرفــت عـــــــــــــلـى أجَـــــــــــــلـي
فـــــــــــلـــــــــــعـلّ حــــــــــنـــــــــــانـك يـــــــــــبـــــــــــعــــــــــده(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تشرين الثاني Ē١٩١٠  مج: Ē٣  عدد: Ē١١٤  ص: ٨٩ .
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٣٢ - خدعته ابتسامة

أيـــــــــهـــــــــا الــــــــــغـــــــــائبُ الــــــــــذي في فـــــــــؤادي
حـــــاضـــــرē كـــــيف حـــــال قـــــلـــــبـك بـــــعــــدي(×)(*)

لــــيس فـي الـــقــــلب غــــيــــر شـــخــــصك شــــخص

أتـــــــــــرانـي أنـــــــــــا بـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــبـك وحـــــــــــدي

لـــــــيـت عـــــــيـــــــنـــــــيـك تـــــــنــــــــظـــــــرانـي وكـــــــفĦي
فـــــوق قــــــلـــــبي ومـــــدمــــــعي فـــــوق خـــــدي(×)(*)

هـــــــائــــــــمـــــــاً فـي الـــــــظـلام يــــــــلـــــــذع حـــــــرّ الـ
وجـــــد قـــــلـــــبي ويـــــلـــــذع الـــــبـــــرد جـــــلـــــدي(×)

شــــــــبـح طـــــــــائـف كــــــــســـــــــتـه يــــــــد الـــــــــلــــــــيـ
(*)(×) ــلِ بــــــــــبُـــــــــرد كــــــــــوجــــــــــهـه مــــــــــســـــــــودّ

يــــــتـــــمــــــشـى بــــــě الــــــقــــــصــــــور وفــــــيــــــهـــــا

راقــــــــــــد كـلُّ عــــــــــــاشِــــــــــــقَــــــــــــيْـنِ Ėــــــــــــهـــــــــــد

فـــــــــــــعــــــــــــلـى زنــــــــــــد ذاك ألـــــــــــــطـف عُــــــــــــنـق

وعــــــــــــلـى عــــــــــــنـق تــــــــــــلـك ألــــــــــــطـف زنـــــــــــد

خَـــــــشِــــــيـــــــا أن يــــــذيـع ســــــرهـــــــمــــــا الـــــــبــــــد

رُ فـــــــــــمـــــــــــذ لاحَ مـــــــــــا رأى غـــــــــــيـــــــــــر قـــــــــــدّ

بــــيـــــد أنـي لــــو شـــــئـت مــــا اعـــــتـــــرف الـــــلــــيـ
ـل بــــــســــــهــــــدي ولا اعــــــتـــــرفـت بــــــوجـــــدي(×)
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ولَــــــــــمَـــــــــــا هـــــــــــزّ صــــــــــفـع نـــــــــــعــــــــــلـي لـلأر
ضِ ســـــــــكــــــــون الـــــــــظـلام إذْ جــــــــدَّ جــــــــدĦي(×)

وĠــــــا اســــــتـــــلّــــــنـي الــــــشـــــقــــــاء حــــــســــــامـــــاً
في نــــــهـــــاري وصــــــيَّـــــر الــــــلـــــيـلَ غـــــمـــــدي(×)

وĠـــــــــــا حــــــــــــيَّــــــــــــر الــــــــــــكـــــــــــواكــب مـــــــــــنـي
زفـــــــــرات كـــــــــشــــــــهـــــــــبـــــــــهـــــــــا ذات وقْــــــــد(×)

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــمــــــــستْ نجــــــــمــــــــة بــــــــأذن أخــــــــيــــــــهـــــــا
هـــــمْـسَ ثـــــغـــــر الــــــنـــــدى Ėــــــســـــمع ورد(×)(*)

مــــا تــــرى يــــا أخـي شــــخــــصــــاً عـــــلى الــــغــــبـ
ـــــراء ėـــــشي لـــــكنْ عـــــلى غــــيـــــر قــــصــــد(×)(*)

مـــــــــثـل قـــــــــابـــــــــيـل بـــــــــعـــــــــد قـــــــــتـل أخـــــــــيه

يــــــــــــقـــــــــــطـع الأرض بــــــــــــě رهـــــــــــو وخـــــــــــد

خــــــافـق الــــــقــــــلب كــــــالأثــــــě عــــــلـى الــــــنـــــطـ
ـع يـــــرى اĠــــــوت لامـــــعـــــاً فـي الـــــفِـــــرنـــــد(×)(*)

لــــــهـف قــــــلــــــبـي! فــــــقــــــلـــــــبه مـــــــثل قـــــــلــــــبي
يــــــتـــــــلــــــظـى وسُـــــــهــــــده مـــــــثل ســـــــهــــــدي(×)

أي شـيء فـي الـــــــــــــنـــــــــــــاس هـــــــــــــذا أفــــــــــــيـه
لـك قــــــــــــــبْــلاً أخَُُـيَّ ســــــــــــــابــق عــــــــــــــهـــــــــــــد(×)

✸✸✸✸✸✸✸✸

حـــــــــفـظ الـــــــــلـه قـــــــــلـب أخـــــــــتـي مـن الحـــــــــبْـ
ــبِ فــــــهــــــذا فـي الحب أصـــــــغــــــر عــــــبــــــد(×)(*)
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خـــــــدعـــــــتـه ابـــــــتــــــــســـــــامـــــــة مـن حـــــــبــــــــيب

ظـنّ أن بـــــــــعـــــــــدهــــــــا ســـــــــحـــــــــابـــــــــة وعــــــــد

فـــــــإذا الابـــــــتـــــــســــــــام وهـــــــو انـــــــقـــــــبـــــــاض

وإذا الحـب غـــــــــــيـــــــــــر صـــــــــــاحـب عـــــــــــهــــــــــد

فـــــــانــــــــبـــــــرى فـي الـــــــدجـى لـــــــيــــــــدفن فــــــــيه

بــــــــــعــــــــــد دفـن الــــــــــهـــــــــوى بــــــــــقــــــــــيـــــــــة ود

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــشت يـــــــا نجـمُ فـــــــالـــــــهـــــــوى شـــــــرّ مـــــــلك

جــــــــائــــــــر فـي أحـــــــــكــــــــامـه مــــــــســــــــتــــــــبــــــــدّ

بــــــــــيـــــــــدي قـــــــــد نــــــــــزعـت ثـــــــــوب غــــــــــرامي
وبـــــــهــــــا قـــــــد نــــــســــــجـت حـــــــلّــــــة زهــــــدي(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ كانون الأول ١٩١٠ Ē مج: Ē٣  عدد: Ē١١٩  ص: ١٣١ .
(×) الهوى والشبابĒ «أين عيناك»Ē ص:٣٦.

(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «أيهّا الغائب»Ē ص:١٦٧
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٣٣ - ليلى بعد أبيها
أو

(قبل الدستور وبعده)

عـــــشـت فـــــالـــــعب بـــــشـــــعـــــرهــــا يـــــا نـــــســـــيمُ
واضــــــحــــــكـي فـي خــــــدودهــــــا يــــــا نجــــــومُ(*)

مَـنْ مـلاك فـي بــــــــــردتــــــــــيـــــــــهــــــــــا مــــــــــقــــــــــيم
(*)ُĤجـــــــــــــســــــــــــد طـــــــــــــاهـــــــــــــر وروح كــــــــــــر

ومـــحـــيّـــا فــيـه تـــرى الحــسـن حـــيّــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

شــــــعـــــرهــــــا قـــــطــــــعــــــة من الــــــلـــــيـل والخـــــد
(*)(×) قـــــبَّــــــلَـــــتْهُ شــــــمس الـــــضــــــحى فـــــتـــــورّدْ

وعــــــــلـى صــــــــدرهـــــــا مــــــــتـى تــــــــتــــــــنــــــــهـــــــد
مـــوجــــة هـــزتّ الـــصــــغـــيــــرين فـي اĠـــهـــد(×)(*)

فــــاشــــرأبّــــا كــــمن تــــخــــوف شــــيّــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــطــــــــاهــــــــا إنْ مــــــــشـت فــــــــالــــــــقــــــــلــــــــوب خُ
لا تــــــبـــــالي نــــــعـــــيـــــمـــــهـــــا مـن شـــــقـــــاهـــــا(*)

إن قــــــــــلـــــــــــبًــــــــــا تــــــــــدوسـه قـــــــــــدمــــــــــاهــــــــــا
ودمــــــــــــــــــــــاه تــــــــــــــــــــــبــلّ ذيــل رِداهــــــــــــــــــــــا(*)

ذلك الــــقـــلب مــــات مـــوتــــاً شـــهــــيّـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸
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يـــــا قــــلـــــوبــــاً جـــــنى عـــــلـــــيــــهـــــا الــــشـــــبــــابُ
بـــــــě لــــــــيـــــــلـى وبـــــــيــــــــنـــــــكـنّ حـــــــجـــــــابُ(*)

أمـل مـــــــــثـــــــــلـــــــــمـــــــــا يـــــــــغـــــــــرّ الـــــــــســــــــراب
ومُــــــنى مـــــــثــــــلــــــمــــــا ėـــــــرّ الــــــســــــحــــــاب(*)

تـــتـــلـــهى بـــهــــا الـــشـــبـــيـــبـــة غـــيّـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــان عــــــصـــــــرē وكـــــــان عــــــبـــــــدالحــــــمـــــــيــــــد
شــــــــرّ مــــــــلك والــــــــنــــــــاس شـــــــرّ عــــــــبــــــــيـــــــد

شـــــــــــبـح الـــــــــــرعـب ذو يــــــــــدٍ مـن حـــــــــــديــــــــــد
وعــــــــــيــــــــــون تــــــــــرمـي بــــــــــذات الــــــــــوقــــــــــود

فــــتـــــهـــــزّ الــــقـــــلـــــوب هــــزّاً قـــــويّــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــســـــــــتــــــــــحـل الـــــــــدم الحـــــــــرام ويــــــــــرمي
Ħكـــل شـــــــــــــــــــــــــهــم فـــي لــجّ كـــل خـــــــــــــــــــــــــضــم

Ħمــــــــــــا نجــــــــــــا مـن ســــــــــــهــــــــــــامـه قــــــــــــلـب أم
كــل أمٍّ تـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــكــي عـــــــــــــــــــلــى كــل نجـم

كــــان في قــــبــــة الــــفــــخــــار وضــــيّـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

طــــــــــفــــــــــحـت كــــــــــأسـه مـن الــــــــــدمـع والـــــــــدمْ
ْĤ ســــــــــــبــــــــــــحـت نــــــــــــفــــــــــــسـه مـن الإثـم فـي

يــــفــــعـل الــــســــيـف مــــثــــلـــــمــــا يــــفــــعـل الــــسم
فـي يـــــــــــــديـه فـــــــــــــكـم بـــــــــــــريء تـــــــــــــظــــــــــــلَّـم

وجــــــريء قـــــــضـى وكـــــــان بـــــــريّــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸
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عـــــهــــــد عـــــبــــــدالحـــــمـــــيــــــد لا كـــــنـت عـــــهـــــدا
Ġـن الـــــــــقـــــــــصـــــــــر بـــــــــالـــــــــســـــــــواد تـــــــــردَّى

أي قــــــــــلب أصــــــــــاب ســـــــــهــــــــــمـك عـــــــــمـــــــــدا
أي نـــــــفس أســـــــلــــــمـت لــــــلــــــمـــــــوت حــــــقــــــدا

أي فـــــجــــر صـــــيّــــرت لــــيـلاً دجــــيّــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ويـك عـــــــــــبـــــــــــدالحــــــــــــمـــــــــــيـــــــــــد أيـــــــــــة ذلّـه
أوجـــــــــبَـتْ قـــــــــتل صــــــــــادق شـــــــــرَّ قـــــــــتـــــــــله

كــــــــــــان حــــــــــــرًا وتــــــــــــلـك أشــــــــــــرف خــــــــــــلّـه
وأبــــــــاً لابـــــــنــــــــةٍ عــــــــلـى اĠـــــــهــــــــد طــــــــفــــــــله

تـــــــتــــــغـــــــذى حـــــــنــــــوه الأبـــــــويــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــرّ عـــــــهــــــــد والـــــــعـــــــام يـــــــتـــــــلـــــــوه عـــــــامُ
فــــــــــــإذا بــــــــــــالـــــــــــهــلال وهــــــــــــو تــــــــــــمـــــــــــام

بــــــــرز الـــــــصــــــــدر واســـــــتـــــــقــــــــام الـــــــقـــــــوام
فــــعـــــلى الـــــثـــــغـــــر لــــلـــــصـــــبــــاح ابـــــتـــــســــام

وعـــــــــلـى الخـــــــــدّ لـلأزاهـــــــــر ريّـــــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــلـــــكـم الـــــطـــــفـــــلـــــة الـــــصــــــغـــــيـــــرة شـــــبَّتْ
وعـــــــــــلــى أشـــــــــــرف اĠــــــــــــبــــــــــــادي تـــــــــــربّـت

يــــــــوم شـــــــبَّـت نــــــــيــــــــران تــــــــمــــــــوز شــــــــبَّت
نـــــــار ذكــــــــرى في قــــــــلـب لـــــــيـــــــلـى فـــــــلــــــــبتّ

داعيَ الـــنـــفس قـــال لـــلـــروض هـــيّــا
✸✸✸✸✸✸✸✸
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ومــــــشت نــــــحــــــو روضــــــة الـــــقــــــصــــــر لــــــيلا
فــــــــوق رطـب الــــــــنــــــــبــــــــات تــــــــســــــــحـبُ ذيلا

حـــــــجـــــــبت وجـــــــهـــــــهـــــــا عن الـــــــبـــــــدر كي لا
يــــــــعــــــــلـم الــــــــبــــــــدر أن فـي قــــــــلـب لــــــــيــــــــلى

كــــفـــنــــاً بـــالـــدمــــوع يـــبـــقـى طـــريّـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا بـــــــنـــــــة الــــــفـــــــجـــــــر أي خـــــــطـب عــــــراكِ
أي دمـع تـــــــــــــــذيـــــــــــــــبــه عـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــاكِ

قَــــــــــدكِْ تــــــــــبــــــــــكــــــــــě فـي الــــــــــظـلام أبــــــــــاك
هــــــاك عــــــبــــــدالحـــــــمــــــيــــــد في الأســــــر هــــــاك

ذلّل الـــــــله مــــــنـه رأســــــاً عــــــتــــــيّــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا بـــــــنـــــــة الــــــفـــــــجـــــــر والحـــــــســـــــان ظلامُ
وابـــــــــــــنـــــــــــــة المجـــــــــــــد والأمـــــــــــــاجـــــــــــــد ذامُ

لــك بــــــــــــــــــــــعــل لــه الــــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــان غــلام
كـــــــأبــــــــيـك الـــــــشــــــــهــــــــيـــــــد حــــــــرّ هــــــــمـــــــام

نــــال بــــě الأحــــرار شــــأواً عــــلــــيّــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــابــــــنـــــة الــــــفــــــجـــــر مــــــا لــــــبـــــعــــــلك مــــــثلُ
قـــــمــــــر في الـــــســــــنـــــا وفـي الـــــبــــــأس نَـــــصْلُ

هــــــــــو فـي صـــــــــــدر كـل  - صــــــــــدر - يــــــــــحـل
هـــــــــــو رأس الأحــــــــــــرار بــــــــــــعْــــــــــــد وقَـــــــــــبْـل

بل لـــــــواء بــــــــظـــــــله نـــــــتـــــــفـــــــيّـــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸
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فــــــاحـــــفـــــظـي الــــــورد نـــــاضـــــرًا فـي الخـــــدودِ
وتــــــــــوقّـي أذى الــــــــــعــــــــــيــــــــــون الــــــــــســـــــــود

مــــــــا Ġـــــــــرء مـن مـــــــــطــــــــمـع بـــــــــالخـــــــــلــــــــود
فــــارحـــمـي - عـــصــــمـــتــــاً - فــــغـــيــــر حـــمــــيـــد

أن يـــــرى بــــــدره كـــــثـــــيف المحـــــيّـــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

أنت شــــمس فـي الــــبــــيت تــــمــــحـــو الــــظـلامـــا
أنت روح فـي الــــصـــــدر تحـــــيي الـــــعـــــظـــــامــــا

لـــــيل! إن جــــــاء عِـــــصـــــمـتē: فـــــابـــــتـــــســـــامـــــا
عـــــــــصـــــــــمـت قـــــــــلـــــــــبـه يـــــــــذوب غـــــــــرامــــــــا

عـــصـــمت يــعـــبـــد الــبـــهــا اĠـــلــكـــيــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

كـل شـيء يــــــــــحـب حـــــــــتـى الــــــــــغــــــــــصـــــــــونُ
ُěفــــــانــــــظـــــــري كــــــيف لــــــلــــــنـــــــســــــيم تــــــلــــــ

وانــــــظــــــري الـــــزهــــــر كــــــيف وهــــــو عــــــيـــــون
فـــــــــيـه لـــــــــلـــــــــدمـع لـــــــــؤلـــــــــؤ مـــــــــكـــــــــنــــــــون

حــبـــذا الــدمع في الـــهــوى لـــؤلــؤيّــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

كـل شـيء يـــــــــــحـبّ حــــــــــتـى الـــــــــــطـــــــــــيــــــــــورُ
تــــســـــتـــــبـــــيه ويـــــســـــتـــــبــــيـــــهـــــا الـــــغـــــديــــرُ

فـــــــزفـــــــيــــــــر الـــــــطـــــــيــــــــور ذاك الـــــــهـــــــديـــــــر
وهــــــــديــــــــر الــــــــغـــــــــديــــــــر ذاك الــــــــزفــــــــيــــــــر

مــــا أحبَّ الــــغــــرامَ نَــــشْــــراً وطَــــيَّــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸
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كـل شـيء حــــــــــــــتـى الجـــــــــــــمـــــــــــــاد يـــــــــــــحـبُّ
كـل شــيء لــه كــــــــــــــــقــــــــــــــــلــــــــــــــــبــك قــــــــــــــــلـبُ

مــــــــــا لـــــــــــداء الــــــــــغـــــــــــرام يــــــــــا لــــــــــيـل طـب
غــــــــــــيــــــــــــر أن يــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــر المحـبَّ المحـبُّ

بـــاسم الـــثـــغــــر بـــالـــعـــهـــود وفـــيّـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــاخـــــلــــعـي الــــلـــــيل وارتـــــدي بـــــالــــضـــــيــــاءِ
عـــــصــــــمت جـــــاء... فــــــاهـــــرعي لــــــلـــــخـــــبـــــاء

هـــــــــــــو فـي المجــــــــــــد مــلء عــــــــــــě الــــــــــــرائـي
هــــــــــــزّ فــي الأمـس مــــــــــــجــــــــــــلـس الــــــــــــوزراء

وكــــوى المجــــلس الــــنــــيــــابيّ كــــيّــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

رجــــــــعـت ثَـمَّ نــــــــفـس لــــــــيـــــــــلـى إلــــــــيــــــــهــــــــا
فــــانـــثــــنت بــــعـــد مــــســــحـــهــــا مـــقــــلــــتـــيــــهـــا

ضـــــمـــــهـــــا بــــعـــــلُـــــهـــــا وفي وجـــــنـــــتـــــيـــــهــــا
زرع الـــــــــــورد ثـم مـن شــــــــــفـــــــــــتــــــــــيـــــــــــهــــــــــا

راح يـــــجـــــنـــــيـه عـــــاطـــــرًا ونـــــديّـــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

جــــــلــــــســــــا لـــــيــــــلــــــة بُــــــعَـــــيْــــــدَ الــــــعــــــشـــــاءِ
وهــــــــــــمـــــــــــا يــــــــــــقـــــــــــرأان فـي الأنــــــــــــبـــــــــــاءِ

مـــــــا لــــــلـــــــيــــــلـى تــــــصـــــــفــــــرّ كـــــــالحــــــربــــــاء
أي ســــــــلـك أصـــــــــابـــــــــهــــــــا كـــــــــهـــــــــربـــــــــائي

أي داء بــــــــدا وكـــــــان خــــــــفـــــــيّـــــــا?!
✸✸✸✸✸✸✸✸
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هــــــــلـــــــعـتْ نــــــــفس عــــــــصــــــــمت مــــــــذ رآهـــــــا
فــــــــأتــــــــاهـــــــا لــــــــكـي يــــــــرى مــــــــا دهــــــــاهـــــــا

ويـك! لا تــــــــقــــــــتــــــــرب جُــــــــعــــــــلـتَ فــــــــداهــــــــا
أنـت يــــــــا عــــــــصـــــــــمت قـــــــــتــــــــلـت أبــــــــاهــــــــا

فـــاذكــر الــعــهـــد عَــهْــدَ كـــنت شــقــيّــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــصــــــــمـت عـــــــصــــــــمـت أابـــــــنــــــــة صـــــــادقْ
عـــــــنـــــــد شـــــــرّ الـــــــورى رمـــــــاهــــــــا الخـــــــالقْ?

ردّ هـــــــذا الــــــــتـــــــقـــــــريـــــــر إن كـــــــنت صـــــــادق
أو تـــــــــــكـن قـــــــــــاتــلاً أبـي يـــــــــــا مـــــــــــنـــــــــــافـق

جـــــاء في ثـــــوب غـــــيـــــره يـــــتـــــزيّــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

الجـــــــــــــواســــــــــــيــس يــــــــــــدَّعـــــــــــــون الإبــــــــــــاءَ
الجــــــــــــواســـــــــــيـس يــــــــــــدركـــــــــــون الـــــــــــعـلاءَ

الجــــــــواســـــــــيس يـــــــــعــــــــرفــــــــون الــــــــوفــــــــاء
لا رعـى الــــــــــــــــلـه ســــــــــــــــاعــــــــــــــــة ســـــــــــــــوداء

صـــــــيّــــــرت ذئـب يَــــــلْـــــــدِزَ آدمــــــيــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــــــــهــــــــــــا الـــــــــــقـــــــــــاتــل الأثـــــــــــيـم فـــــــــــرارا
خــــــــذ مع الــــــــغــــــــيـم مـــــــركــــــــبًــــــــا طــــــــيـــــــارا

شُـقَّ إمـــــــا شــــــــقـــــــقـت هــــــــذي الـــــــبــــــــحـــــــارا
وافْــــــــرِ إمـــــــــا فــــــــريـت هــــــــذي الــــــــقــــــــفــــــــارا

إن تــشــأ مـت وإن تــشــأ فـــابق حــيّــا
✸✸✸✸✸✸✸✸
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عــــــــصــــــــمـت لـم يَــــــــفُـهْ ولــــــــكـنّ خــــــــنــــــــجـــــــرْ
في يـــــــــديـه كـــــــــأنـه الـــــــــنـــــــــجـم يـــــــــفـــــــــتــــــــر

شــــــــــكَّـه فـي فــــــــــؤادهــــــــــا فــــــــــتــــــــــفــــــــــجـــــــــر
دمـــــــهـــــــا فــــــاكـــــــتـــــــست بـــــــثـــــــوب أحـــــــمــــــر

ثـم نـــــامت فـــــوق الـــــثـــــرى أبـــــديّـــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

فـي ظلال الـــــصـــــفــــــصـــــاف قـــــرب الـــــغـــــديـــــرِ
مـــــــنــــــذ شـــــــهـــــــر يـــــــرون قــــــبـــــــر فـــــــقـــــــيــــــرِ

نـــــــــابـــــــــتـــــــــاتٍ عـــــــــلـــــــــيـه بـــــــــعـض زهـــــــــور
لاجــــــــــئـــــــــــاتٍ إلــــــــــيــه بــــــــــعـض طـــــــــــيــــــــــور

حـيث ظلُِّ الــصــفـصــاف يـنــشـر فــيّـا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــنــــــــاكــــــــا قــــــــال راعـي الـــــــــقــــــــطــــــــيـع إن هُ
شــــــــــبـــــــــــحــــــــــاً عـــــــــــيــــــــــنُـه رأت أو مـلاكــــــــــا

وأتـى آخــــــــــــــــــرē وقــــــــــــــــــالَ ســــــــــــــــــواكـــــــــــــــــا
قـــــــــــــــد رأى فـي جـــــــــــــــفـــــــــــــــونـه أســلاكــــــــــــــا

تـــتــــهـــاوى مـــنــــهنّ شــــيّـــاً فــــشـــيّـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــأة ذلــك اĠـــلاك تجــــــــــــــــــــــلَّــى
وعــــــــلـى مــــــــدفـن  - الــــــــشــــــــهــــــــيــــــــدة - حلا

قـــــــــــــــــــــــــــــــــال روح الإلـــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــزّ وجـــلا
آمُــــــرُ الـــــنــــــاسَ ان يـــــشــــــيّــــــدوا مـــــصــــــلَّى(١)

لحـــــظــــــوظ الأحـــــرارِ في تـــــركـــــيّـــــا
✸✸✸✸

(١) البرقĒ شباط Ē١٩١١  مج: Ē٣  عدد: Ē١٢٦  ص: ١٨٨ .
(×) الهوى والشبابĒ «وصف فتاة عند العرب»Ē ص:٣٥.

(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «عشت فالعب بشعرها»Ē ص:١٣٧-١٣٨.
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٣٤ - علّ هذي الذكرى

أتــــــــــــــرى يــــــــــــــذكـــــــــــــرونــه أم نــــــــــــــســـــــــــــوهُ
(*)(×) هم ســــــقــــــوه الــــــهـــــوى وهـم أســــــكـــــروهُ

ــــــــــــلــــــــــــوه فـــــــــــكــــــــــــان أقــــــــــــتـل شـيء عــــــــــــلَّ
ذلـك الـــــــصـــــــد بـــــــعـــــــدمـــــــا عـــــــلَّـــــــلـــــــوه(×)(*)

عَــــــــــــمْـــــــــــرك الــــــــــــلـه هـل عــــــــــــرفـت فـــــــــــؤاداً
كـــــــــــفـــــــــــؤادي عـــــــــــلـــــــــــيـه جـــــــــــار ذووه(×)(*)

زعــــــــــــــمـــــــــــــوا أنـــــــــــــهــم شَـــــــــــــرَوه ولـــــــــــــكـن

لــــــــيت شــــــــعـــــــري هـل صحَّ مــــــــا زعـــــــمـــــــوه?

إن أكـن بـــــــعـــــــتـــــــهـم فـــــــقـــــــد كـــــــان شَـــــــرْطي

ـــــــــعـــــــــوه حـــــــــفـظ ودي لـــــــــكـــــــــنـــــــــهـم ضـــــــــيّ

فـــــســــــحــــــبـت الــــــســـــفــــــيــــــر وهــــــو غــــــرامي

وكــــــــذا هـم ســـــــــفـــــــــيــــــــرهـم ســـــــــحـــــــــبــــــــوه

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــيـــــــتـــــــهـم يـــــــذكـــــــرون لــــــــيـــــــلـــــــة كـــــــنّـــــــا
والـــــــــــــهـــــــــــــوى نـــــــــــــحـن أمُّـهُ وأبـــــــــــــوه(×)(*)

وعــــــيــــــون الــــــنـــــــجــــــوم تــــــرنـــــــو إلــــــيــــــنــــــا
ولــــــــســـــــان الـــــــدجـى يـــــــكــــــــاد يـــــــفـــــــوه(×)(*)

والــــنـــــســــيـم الخــــفـــــيف يـــــلــــهـــــو بــــثـــــوبــــيـ
ـــــــــنـــــــا كـــــــطــــــــفل ذووه مــــــــا هـــــــذبـــــــوه(×)(*)



- ٨٣ -

ورشــــــفــــــنــــــا كــــــأس الحــــــمــــــيّــــــا فــــــبــــــاحت
بـــــالــــذي في الــــصـــــدور مــــنــــا الــــوجــــوه(×)(*)

قـــــــــــــــلــت أهـــــــــــــــواك يــــــــــــــــا مـلاكُ فـــــــــــــــردتْ
مـــــــقـــــــلـــــــتــــــاه لـــــــكـن تـــــــلــــــعـــــــثـم فــــــوه(×)(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

علّ هـــــــــذي الــــــــذكــــــــرى تـــــــــنــــــــبـه هــــــــنــــــــداً
وعــــــــســـــــاه يـــــــفــــــــيـــــــدنـــــــا الــــــــتـــــــنـــــــبــــــــيه

قــــــــــلـب هـــــــــنـــــــــد أخē لــــــــــقـــــــــلـــــــــبـي فــــــــــويل
لأخ ســـــــــــــــامـه الــــــــــــــــعـــــــــــــــذاب أخـــــــــــــــوه(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ نيسان ١٩١١ مج: Ē٣  عدد: Ē١٣٤  ص: ٢٥٣ .
(×) الهوى والشبابĒ «قلت أهواك يا ملاكي»Ē ص:٣٩.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «أترى يذكرونه»Ē ص:٢٤٦.
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٣٥ - وردة على صدر

زهـــــــرة الـــــــورد صـــــــدر هـــــــنـــــــد لـك الـــــــعـــــــر
ش فـــــهل تـــــطـــــمـــــعـــــě بـــــعـــــد بـــــعـــــرش?!(*)

أم هـــــــو اĠـــــــســــــــتـــــــطــــــــاع يـــــــزهـــــــدُ فــــــــيهِ?
زهــــــرة الــــــورد لـــــيـت عــــــرشك نــــــعــــــشي(*)(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيار Ē١٩١١ مج: Ē٣  عدد: Ē١٣٩  ص: ٢٩٣.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «صدر هند»Ē ص:٢٧٩.
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٣٦ - غرامي بكم

غـــــــرامـي بـــــــكـم لـــــــو تـــــــعـــــــلــــــــمـــــــون فـــــــإنه

يــــغـــــالـــــبــــنـي حــــيـــــنـــــاً وحــــيـــــنـــــاً أغــــالـــــبُهْ

رمــــــيـتُ به فـي بــــــحــــــر دمـــــعـي تــــــشــــــفِــــــيـــــاً

فـــــــعـــــــامـت عــــــلـى وجـه اĠـــــــيــــــاه مـــــــراكـــــــبه

وقـــــــد كـــــــان لي فـي الحـب قِـــــــدمـــــــاً مـــــــذاهب

فــــــــبـتُّ وقـــــــــد ضــــــــاقـت عـــــــــلـيّ مــــــــذاهـــــــــبه

أحـنّ إلـى ريــح الـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــال إذا هـــــــــــفـت
ومــــــــــا هـي إلا مــــــــــرسـل الحـب نــــــــــائــــــــــبه(١)

✸✸✸✸

(١)  البرقĒ حزيران ١٩١١ Ē مج:Ē٣ عدد: Ē١٤٣ ص:٣٢١ .
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٣٧ - أجل سئمنا الهوانا

قــــد ســــئـــــمــــنــــا أجـل ســــئــــمــــنـــــا الــــهــــوانــــا
وســـــــئــــــــمـــــــنــــــــا مـن أجـــــــلـه لــــــــبـــــــنــــــــانـــــــا

فــــــهــــــجــــــرنــــــا تـــــــلك الــــــربـــــــوع الــــــلــــــواتي
تَـــــــــخَـــــــــذَتْــــــــهـــــــــا أجـــــــــدادنــــــــا أوطـــــــــانــــــــا

أربُـعē تــــــــــنــــــــــبـت الــــــــــذلــــــــــيـل مـن الــــــــــنــــــــــا
سِ وتــــــــرعى الـــــــلــــــــئـــــــيـم والـــــــقـــــــرنـــــــانـــــــا

ويـــــــعــــــــيش الأديـب فـــــــيــــــــهـــــــا غــــــــريـــــــبـــــــاً
ويــــــــــظـل الأبـي فــــــــــيــــــــــهــــــــــا مــــــــــهــــــــــانـــــــــا

ويـــبــــيت الــــضـــعــــيف فــــيــــهـــا عــــلى الــــضـــيـ
ــمِ فلا يــــــــــألـف الـــــــــكــــــــــرى الأجـــــــــفــــــــــانـــــــــا

حـــــالـه نـــــســـــتـــــعـــــيـــــذ بـــــالـــــعـــــدل مـــــنـــــهـــــا
لا سـلامــــــــــاًَ لا غـــــــــــبـــــــــــطـــــــــــةً لا أمـــــــــــانــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيـه لــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــان والجــــــــــــداول تجـــــــــــري
فـــــــيـك بـــــــردا فـــــــتـــــــنـــــــعش الـــــــظـــــــمـــــــآنـــــــا

إيـه لــــــــبــــــــنــــــــان والــــــــنــــــــســــــــيـم عــــــــلــــــــيلاً
يــــــتـــــــهـــــــادى فـــــــيـــــــعـــــــطـف الأغـــــــصـــــــانــــــا

حــــبـــــذا الــــســــفح مــــعـــــبــــدًا لــــصــــغــــار الــــطْـ
ـــــــطَـــــــيــــــر تــــــشـــــــدو لــــــربــــــهـــــــا الألحــــــانــــــا

خــــــافــــــقــــــات الجـــــــنــــــاح لــــــلــــــشـــــــمس آنــــــاً
خــــــــافــــــــقــــــــات الــــــــفــــــــؤاد لــــــــلـــــــــحب آنــــــــا
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آمـــــــنـــــــات فـي الـــــــســـــــفـح كـــــــاســـــــرة الجــــــوْ
وِ فــلا تــــــــــــــأتــــــــــــــلـي بـه طــــــــــــــيــــــــــــــرانــــــــــــــا

فـــــــــــتــــــــــــرف الأدĤ تـــــــــــخــــــــــــتـــــــــــلـس الحـبْ
بَ وتـــــــظــــــمــــــا فــــــتــــــقـــــــصــــــد الــــــغــــــدرانــــــا

وإذا الــــــــــــــشــــــــــــــمـس ودعـت - ودعــت تـــــــــــــلـ
ـك الــــــــســـــــواقـي والــــــــزهـــــــر والأفــــــــنـــــــانـــــــا

واســـــــــتــــــــقــــــــرت فـي وكـــــــــرهــــــــا آمــــــــنــــــــات
كل قـــــــلـــــــبـــــــě يـــــــخـــــــفـــــــقـــــــان حـــــــنـــــــانــــــا

مـــــطْــــبـــــقــــات الجـــــفــــون يـــــحــــفـــــظــــهــــا الأمْـ
ـنُ كـــــــمــــــا الجـــــــفن يـــــــحــــــفـظ الإنـــــــســــــانــــــا
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أيـــــــــهــــــــذي الـــــــــطــــــــيـــــــــور من قـــــــــسّـم الحظّ
ومـن قــــــــال لـــــــــلــــــــشــــــــقـــــــــا كـن فــــــــكــــــــانــــــــا

أيـــــــهـــــــذي الـــــــطـــــــيـــــــور لـم نـــــــعـــــــهـــــــد الإنـ
ــــــســــــانَ من قــــــبل يــــــحـــــســــــد الحـــــيــــــوانـــــا

أيـــــهـــــذي الـــــطـــــيـــــور حـــــســـــبك فـي الـــــســــفـ
ــح انـــــــطـلاقـــــــاً جـــــــوانـــــــحـــــــاً ولـــــــســـــــانـــــــا

أتجــــــــيـــــــــديـــــــــنـه الــــــــبـــــــــيـــــــــان عـــــــــلى الأفـ
ـــــــنــــــان والـــــنــــــاس لا تجـــــيــــــد الــــــبـــــيــــــانـــــا

وتـــــــعــــــيـــــــشـــــــě والـــــــرجــــــال بـــــــلـــــــبـــــــنــــــا
ن ėـــــــــــوتـــــــــــون شـــــــــــقـــــــــــوةً وهـــــــــــوانــــــــــا

إن كـــــــفّـــــــاً تـــــــفـــــــصّـل الـــــــثـــــــوب لـــــــلـــــــعـــــــر
سِ لَــــــــــــكـفٌّ تـــــــــــفــــــــــــصّـل الأكـــــــــــفــــــــــــانـــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

رحــــــمــــــةً بــــــالــــــقــــــلـــــوب يــــــا طــــــيــــــر غــــــني
فــــعـــــســــانــــا نــــســـــلــــو الــــشــــقـــــاء عــــســــانــــا
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واســــــحـــــــريــــــنـــــــا Ėـــــــا تــــــغـــــــنّــــــě حـــــــتى
لا تــــــرى مـــــــصــــــرع الــــــعـــــــلى عــــــيـــــــنــــــانــــــا

وانــــــــــــــزعـي طــــــــــــــوقـك المخــــــــــــــضّـب إنـــــــــــــا
نــــــحــــــسب الــــــطـــــوق خــــــضــــــبــــــته دمــــــانـــــا

نــــــحـن صـــــنــــــوان يــــــا حـــــمــــــائـم في الــــــبـــــؤ
سِ كــلانـــــــــــــا مــــــــــــــطــــــــــــــوَّقـــــــــــــان كــلانـــــــــــــا

كـــــيـف حـــــال الــــــشـــــمــــــال من أرض لــــــبـــــنـــــا
ن أمــــــــــا زال يـــــــــقـــــــــذف الــــــــــنـــــــــيـــــــــرانـــــــــا?

ويــــــــــــريـق الـــــــــــــفــــــــــــتـى دمـــــــــــــاء أخــــــــــــيـه?
ويــــــــــحـه ... كــــــــــان قـــــــــــلــــــــــبـه صــــــــــوّانــــــــــا

إن مـن يـــــــــــــــزرع الــــــــــــــــدمـــــــــــــــاء بـــــــــــــــأرض
أيــــــهــــــا الـــــــنــــــاس يــــــحـــــــصــــــد الأحــــــزانــــــا
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أيـــــــهـــــــا الحــــــــاكم(١) الـــــــذي راح يـــــــلـــــــهـــــــو
إن فـي الــــــلــــــهــــــو لــــــو عــــــلــــــمت شــــــقــــــانــــــا

نــــــــــبـه الجـــــــــفـن مـن كـــــــــراك فــــــــــقـــــــــد حـــــــــا
مـت نـــــــــســـــــــور الــــــــــفـلا عـــــــــلـى قـــــــــتـلانـــــــــا

أربـع مـن ســـــــــــــــنـــــــــــــــيـك مـــــــــــــــرت ولــــــــــــــولا
أمـل بـــــــــــالـــــــــــرحـــــــــــيـل مـــــــــــات رجـــــــــــانــــــــــا

مـــــــا عـــــــرفـــــــنـــــــا والأمـــــــر أمـــــــرك فـــــــيـــــــنــــــا
أمـــــــلـــــــيــــــــكـــــــاً تـــــــوجـتَ أم ســـــــلــــــــطـــــــانـــــــا

مــــــــــا عـــــــــرفــــــــــنــــــــــا أرَبُّ يـــــــــلــــــــــدز أقـــــــــوى
أنــت مــــــــــــــنــه أم مـن أنـــــــــــــــوشــــــــــــــروانــــــــــــــا

مــــــثل  عـــــــبــــــدالحــــــمــــــيـــــــد عــــــنــــــدك أعــــــوا
ن ولــــــــكـن لـم يــــــــخــــــــلـــــــــصــــــــوا أعــــــــوانــــــــا

(١) أوهانس قيومجيان باشاĒ آخر متصرف لجبل لبنانĒ وفق نظام الامتيازات والحماية الدولية.
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مـــــنـــــحــــــوك الـــــلــــــســـــان مــــــنـــــحــــــة تـــــدلـــــيـ
ــسٍ ولـــــــكـن لـم ėـــــــنـــــــحــــــــوك الجـــــــنـــــــانـــــــا

فــــــــــإذا صــــــــــادمَــــــــــتْـك دُهـم الــــــــــلــــــــــيــــــــــالي
وتــــــــــطــــــــــلــــــــــعـت لا تــــــــــرى إنــــــــــســــــــــانـــــــــا

إن بــــــعـض الــــــقـــــلــــــوب لا يــــــنـــــبـت الــــــشـــــكـ
ــــــــــران مـــــــــهـــــــــمــــــــــا زرعـت إحـــــــــســـــــــانـــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

خــــــــــرسـتْ ألــــــــــسـن الــــــــــبـلابـل يــــــــــا شـــــــــعـ
ـــــــــــرُ فـلا حـــــــــافــــــــــظــــــــــاً ولا مـــــــــطــــــــــرانـــــــــا

ولـــــــــقــــــــــد تــــــــــســـــــــكـت الــــــــــبـلابـل لا عـــــــــجـ
ـــــــــزاً ولــــــــكن لــــــــتـــــــــســــــــمع الــــــــكــــــــروانــــــــا

شــــــــاعـــــــر فـي الــــــــشـــــــآم إن قــــــــال شـــــــعـــــــراً
ردّدتْـه الــــــــعــــــــشــــــــاق فـي أصــــــــفــــــــهــــــــانــــــــا

كــــــلـــــــمـــــــا أعــــــجـم الــــــزمـــــــان حـــــــبــــــيـــــــبــــــا
(وظّـف) الـــــشـــــعـــــر عــــــنـــــده تـــــرجـــــمـــــانـــــا(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تموز Ē١٩١١  مج:٣ Ē عدد: ١٤٧ Ē ص:٣٥٣.
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٣٨ - وصال الغواني

وفـــــــــاتــــــــنـــــــــتـي فــــــــتـــــــــنـــــــــة لــــــــلـــــــــنـــــــــهى
لـــــــــــهــــــــــــا رتـــــــــــبـــــــــــة فــــــــــــوق كـل الـــــــــــرتـبْ

إذا غـــــــــضـــــــــبَـتْ أين مـــــــــنـــــــــهـــــــــا الـــــــــرضى
وإن رضــــــــيَـتْ أيـن مــــــــنــــــــهــــــــا الــــــــغـــــــــضب

مـــــــشى نـــــــحــــــوهــــــا بـي بــــــخـــــــار الــــــهــــــوى
فــــــــــــطــــــــــــورًا ذمـــــــــــــيـلاً وطــــــــــــورًا خــــــــــــبـب

وĠـــــــــا اجـــــــــتــــــــمـــــــــعـــــــــنــــــــا ودارت بـــــــــنــــــــا
بــــــــنــــــــات الـــــــهــــــــوى وبــــــــنـــــــات الــــــــعــــــــنب

تـــــثــــــنت فـــــيـــــا خــــــجـــــلـــــتـــــا لـــــلـــــغـــــصـــــون
وغـــــنـت فـــــيــــــا خـــــجــــــلــــــتـــــا لــــــلـــــقــــــصب(×)

وضـــــــــاحـــــــــكـت الـــــــــكـــــــــأس عـن مـــــــــبــــــــــسم
بــه مــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــر لآلـي الحَــــــــــــــبَـبْ

وجـــــــــالـت عــــــــــلـى صــــــــــدرهـــــــــا مــــــــــوجـــــــــة
فــــــهــــــاج لــــــهــــــا نــــــهــــــدهــــــا واضــــــطــــــرب(×)

يـــــــهـم لـــــــيــــــــســـــــبـــــــقـــــــهــــــــا بـــــــالـــــــوثـــــــوب
فــــــــــتــــــــــلــــــــــجـــــــــــمـه بــــــــــلــــــــــجــــــــــام الأدب(×)

✸✸✸✸✸✸✸✸

وألــــــــــــقــــــــــــيــت رأسـي عــــــــــــلـى زنــــــــــــدهــــــــــــا
فــــــــــطــــــــــوقــــــــــنـي زنــــــــــدهــــــــــا بــــــــــالــــــــــذهب

حُــــــــــلِـيُّ الــــــــــغــــــــــوانـي تــــــــــقــــــــــول لــــــــــنــــــــــا
وصـــــــــــــال الــــــــــــــغـــــــــــــوانـي Ġــن قـــــــــــــد وهـب
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وهــل أنـــــــــــــــــــــــا أول ذي صـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــوة
تجــــــــــاذبه حــــــــــســـــــــنــــــــــهـــــــــا فــــــــــانجـــــــــذب

وهـــل أنــــــــــــــــــــــــــــــــــا أول ذي مـــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــع
ســــــــــــقـى وردة الخـــــــــــدّ Ġــــــــــــا انـــــــــــســـــــــــكـب

وهـل قــــــــلب هــــــــنــــــــد ســــــــوى صــــــــفــــــــحــــــــة
وهــل أنـــــــــــــــــــــا أول مَــنْ قـــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــتــب

ومـــــــــــا هـــــــــــنـــــــــــد إلا ســـــــــــراج الـــــــــــهــــــــــوى
إذا حــــــــــام قـــــــــــلـب عـــــــــــلــــــــــيـه الـــــــــــتــــــــــهـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

ومـــــــرّت لـــــــنـــــــا لـــــــيـــــــلـــــــة بـــــــالـــــــصـــــــفـــــــاء
كـــــــبــــــرق هـــــــفـــــــا في الـــــــدجـى واحــــــتـــــــجب

لـــــــكـــــــنــــــا نـــــــعـــــــاتـب فـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــزمــــــان
ولــــــــــكــــــــــنـه لا يـــــــــــفــــــــــيــــــــــد الــــــــــعــــــــــتـب(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تشرين الثاني Ē١٩١١ مج:Ē٤ عدد: Ē١٦٣ ص:٨٥



- ٩٢ -

(١) تهنئة الياس بركاتĒ عضو دائرة الجزاء الاستئنافيةĒ في قرانه.
(٢) البرقĒ كانون الأول Ē١٩١١ مج: Ē٤ عدد: Ē١٦٥ ص:٩٩.

٣٩ - أزهـــــــــار(١)

نــــــــــبـــــــــتـت هـــــــــذه الأزاهــــــــــر فـي الـــــــــديـــــــــر

عــــــــلـى صـــــــــدر أطـــــــــهـــــــــر الـــــــــراهـــــــــبــــــــاتِ

ونَـــــمَـتْ يـــــضــــــحك الــــــعــــــفـــــاف لــــــفـــــيــــــهـــــا

هــــــكـــــذا يــــــضــــــحـك الــــــنــــــدى لــــــلــــــنــــــبـــــات

وتـــــــــــغـــــــــــذت هــــــــــــنـــــــــــاك بـــــــــــالأرج الـــــــــــزا

كـي ودبّـت عـــــــــــلـى خـــــــــــدود الــــــــــبـــــــــــنــــــــــات

وســـــقـــــتــــهـــــا الـــــعــــذراء دمـــــعـــــاً لــــتـــــحـــــيــــا
إن دمـع الـــــــــــعــــــــــذراء مـــــــــــاء الحــــــــــيــــــــــاة(٢)

✸✸✸✸
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٤٠ - سلمى في العيد

لـــــــبــــــسـتُ الـــــــدجـى حـــــــلّـــــــة والـــــــشـــــــبــــــاب
شـــــــــديـــــــــد عـــــــــلــــــــــيه لـــــــــبــــــــــوس الـــــــــدجى

ورحــت أطـــــــــــــــــــالــع نجــم الـــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــاء
وقــــــــد أطـــــــــفــــــــأ الــــــــيــــــــأس نجـم الــــــــرجــــــــا

وفـي مـــــــــــقــــــــــــلــــــــــــتـي Ġـــــــــــعـت دمــــــــــــعـــــــــــة
حــــــــمـــــــدتُ لــــــــهــــــــا الــــــــلـــــــيـل Ġــــــــا ســــــــجى

أتـــــــــــــــــــــــــلــك الـــــــــــــــــــــــــتـــي Ġـــــــــــــــــــــــــعَــتْ دُرّة
تــــــرصّـع (ســــــلــــــمـى) بــــــهــــــا الـــــــدمــــــلــــــجــــــا

إذا أقــــــــــبـل الـــــــــعــــــــــيــــــــــد لا مــــــــــرحــــــــــبـــــــــاً
وقـــــــــد طـــــــــلع الـــــــــفــــــــجـــــــــر لا أبــــــــلـــــــــجــــــــا

فــــــســـــلــــــمى غــــــدًا تحـــــســــــد الـــــغــــــانـــــيـــــات
وســــــلـــــــمى غــــــدًا تـــــــكــــــبــــــر الــــــبــــــهــــــرجــــــا

تـــــــرى تـــــــلـك طـــــــوّقـــــــهـــــــا بــــــــالـــــــنـــــــضـــــــار
(فـــــــــتـــــــــاهـــــــــا) وتـــــــــلـك لـــــــــهـــــــــا تـــــــــوّجــــــــا

فــــــــــتـــــــــــدخـل فـي يـــــــــــأســــــــــهـــــــــــا مــــــــــدخـلاً
تـــــــــضِـلّ بـه نــــــــــفـــــــــســـــــــهــــــــــا المخـــــــــرجـــــــــا

فــــــــتــــــــرجــــــــو لــــــــو انّ الــــــــدجـى ســــــــمّــــــــرت
بــــــــأنجـــــــــمــــــــهــــــــا أنــــــــهــــــــا اĠــــــــلـــــــــتــــــــجى

وتــــــــغــــــــبـط تــــــــلـك الــــــــتـي فـي الــــــــقــــــــفــــــــار
تـــــــهـــــــزّ بـــــــهـــــــا نُـــــــوقُـــــــهـــــــا الـــــــهـــــــودجــــــا
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تـــــــــــــشــمّ الخـــــــــــــزامـى عـــــــــــــلـى أمـــــــــــــهـــــــــــــا
وتــــــــنــــــــهـج فـي زهــــــــوهــــــــا مــــــــنــــــــهــــــــجـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

سُــــــلَـــــيْـــــمـى - وعـــــيــــــني فــــــدى عـــــيــــــنـــــهـــــا
وقـــــــــد Ġـــــــــعـت بـــــــــشـــــــــعـــــــــاع الـــــــــرجـــــــــا -

رويــــــــدكِ لا تـــــــــســـــــــرعـي بـــــــــالـــــــــهـــــــــجــــــــاء
كــــــبــــــيــــــر عــــــلى الــــــدهــــــر مــــــنك الــــــهــــــجـــــا

إذا الـــــــــــــــــــدرّ زان رؤوس الحـــــــــــــــــــســــــــــــــــــان
فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد زان رأســك درّ الحــــــــــــــــــجـى(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ كانون الثاني Ē١٩١١  مج:Ē٤  عدد: ١٦٩ Ē ص: ١٣١-١٣٢ .
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٤١ - البلبل اĠغرĦدُ
«تــــــذكـــــــار لــــــيــــــلــــــة»

صـــداح يــــا مـــؤنس هـــذا الأراكْ

تـسـتـقـبل الـفـجـر بـصـوت رخـيمْ

وتـــلـــثم الـــزهـــربـــثـــغـــر بـــســـيم

Ĥوتنـشد الـغصن الـرشيـق القو

أمَــا ومَن جــوْهَـرَ بــالـســحـر فـاك

صــفقْ كـمـا شـئت بـهـذا الجـنـاحْ

وشمّ خـــد الـــزهَــرَات الـــصـــبــاح

وحيĦ بـــالإنــــشـــاد ثـــغـــر الأقـــاح

فـالروض لم يـختـر ملـيكـاً سواك

مُـــرْ هـــذه الأطـــيـــار أن تـــنـــشـــدا

مُــرْ هـــذه الأقـــمــار أن تـــســـجــدا

مُـــرْ هـــذه الأعـــمـــار أن تـــخـــلـــدا

وبـعــد فـافـعل مـا تــشـا في فـتـاك

مـــــــــــــــالـي أراكْ

(×) يحيى الرميمْ
لـثم الــنــسـيم(×)

فــــيــــســـتــــهــــيم

حــě اصـطـفـاك

(×) فـلا جُــــــنـــــاحْ
فـــهــو مـــبــاح(×)

خـدن الــصــبـاح

فـــانـــشـــر لـــواك

فـــــتــــنـــــشــــدا(×)
فــــتـــســــجـــدا(×)

فــــــتـــــــخــــــلــــــدا

فــــــشــــــفــــــتـــــاك

(×) تـشـدو فسـبـحـان الـذي قـد براكْ

لم يــصف هــذا الــروض لــولا صــفـاك(×)

فـــكـــلــنـــا مــجـــاهـــد في هــواك(×)

تـكـفي فـمـاذا تـبـتـغي مـقـلـتـاك(×)

✸✸✸✸✸✸✸✸

✸✸✸✸✸✸✸✸

✸✸✸✸✸✸✸✸
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مــا أجـــمل الــوردة بــě الــكــمــام

كـأن عـلى مـبـسـمـهـا الـعـذب حام

يـــا مــبـــســمـــا يــفـــĝ لبَّ الأنــام 

أنجـــــمـــــة لامــــــعـــــة أم ســـــنـــــاك

روح فـتى الـشـعـر الأديب الأريب

أودعــته بــعض مــزايــا الحــبـيب

عسـاه من ذات العـفاف الـعجيب

صــدّاح إن تـقـبــله فـانــشـد أخـاك

ذات ابـتـسـام(×)
رمــز الـــغــرام(×)

بـــــــــــلا كـــــــــــلام

أرى هـــــــــنــــــــاك

هــذا الــنـــســيب

لـــــكـي يــــطـــــيب

لـه نــــــــصـــــــــيب

نــــــلـت مــــــنـــــاك

طـوبى لـثـغـر طـاهـر قـد جـنـاك(×)

روحي فــداهــا وحـيــاتي فـداك(١)

(١) البرقĒ كانون الأول Ē١٩١١ مج: ٤ Ē عدد: Ē١٦٧ ص: ١١٤ .
(×) الهوى والشبابĒ «صداح»Ē ص:٤٠.

✸✸✸✸



- ٩٧ -

٤٢ - لو يفهم الناس الهوى

ســـــــــلَـــــــــخـتْ عـــــــــنـي الـــــــــلـــــــــيـــــــــالـي من أودْ
مــــــــثـل ســــــــلـخ الأم عـن مــــــــهــــــــد الــــــــولـــــــدْ(*)

فـــــــافــــــتـــــــرقــــــنــــــا - عـــــــادة الــــــدهـــــــر - وهل
عــــــــــادة الـــــــــــدهـــــــــــر ســـــــــــوى أخــــــــــذٍ ورد(*)

وقــــــــفــــــــة كــــــــانـت لــــــــنــــــــا يــــــــوم الــــــــنـــــــوى
صــــــــحـت فــــــــيــــــــهــــــــا مــــــــدد الـــــــــله مــــــــدد(×)

يـــــــــوم أهــــــــــويـت عــــــــــلـى فـــــــــيــــــــــهــــــــــا وفي
خـــــــــدهــــــــا جـــــــــمــــــــر وفـي عـــــــــيــــــــنـي بــــــــرد

يـــــوم مـــــنـــــا الـــــصـــــدر بـــــالـــــصـــــدر الـــــتـــــقى
يـــــوم مـــــنـــــا الـــــثـــــغـــــر بـــــالـــــثـــــغـــــر اتَّـــــحــــد

يـــــــــوم لــــــــو عـــــــــě عــــــــلــــــــيـــــــــنــــــــا وقـــــــــعت
لــــــــــرأت روحـــــــــــě جــــــــــالا فـي جــــــــــســــــــــد(*)

فـــــــــإذا الـــــــــبــــــــě ومـــــــــا الـــــــــبـــــــــě ســــــــوى
شــــــــفــــــــرة مـن شــــــــفـــــــرة الــــــــســــــــيـف أحـــــــد

شـــــــطـــــــر الـــــــدهــــــــر بـــــــهـــــــا ذاك الجـــــــســـــــد
ورمـى الـــــــــــشـــــــــــطـــــــــــريـن كـلاً فــي بـــــــــــلــــــــــد

ولـــــــــقـــــــــد كـــــــــنـــــــــا ومـــــــــا كـــــــــنـــــــــا ســــــــوى
مـــثـــلــــمـــا يـــســــتـــجـــمـع الـــعـــيــــنـــě خـــد(×)(*)

أو جـــــــــــــــــنــــــــــــــــــاحــي طـــــــــــــــــائــــــــــــــــــر روَّعـه
شـــــــرك الــــــصـــــــيــــــاد يـــــــومــــــاً فـــــــشــــــرد(×)(*)

فـــــــافـــــــتـــــــريـــــــنـــــــا بـــــــلـــــــدًا بـــــــعـــــــد بـــــــلــــــد
وقـــــــــطــــــــــعــــــــــنـــــــــا أمــــــــــداً بـــــــــعــــــــــد أمـــــــــد



- ٩٨ -

(١) البرقĒ شباط Ē١٩١٢ مج:Ē٤ عدد :Ē١٧٣ ص:١٦٧.
(×) الهوى والشبابĒ «مدد الله مدد»Ē ص:٥٦.

(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «عادة الدهر»Ē ص:٢٠٤.

وهــــــبـــــطــــــنــــــا الـــــروض لا تــــــخــــــشى بــــــنـــــا
طــــــــيـــــــــره شــــــــراً ولا نــــــــخــــــــشـى حــــــــســــــــد

وعـــــــيـــــــون الـــــــزهـــــــر مـــــــذ أبـــــــصـــــــرنـــــــنــــــا
جـــــمــــــد الــــــدمـع عــــــلــــــيــــــهــــــا فــــــانــــــعــــــقـــــد

وتـــــــــــغـــــــــــنّـت فـــــــــــوقـــــــــــنـــــــــــا أطـــــــــــيـــــــــــاره
هـــــــــــكـــــــــــذا الأم تـــــــــــغـــــــــــنّـي لـــــــــــلـــــــــــولــــــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــقــــــــــات الـــــــــصـــــــــبـــــــــا حـــــــــبـــــــــذا أنـت أُويْ
مـن أويـــــــــقــــــــات لـــــــــهـــــــــا عــــــــنـــــــــديَ يــــــــد(*)

مــــــــعــــــــبــــــــدًا قـــــــمـت عــــــــلـى ديـن الــــــــهـــــــوى
ذاك ديــــن الحـــق بــــل ديــــن الأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــد(*)

أنـــــــــــــزل الــــــــــــــوحـي عـــــــــــــلـى أبـــــــــــــنـــــــــــــائـه
وأتـى الــــــنـــــــاس بــــــأســــــمـى مــــــعـــــــتــــــقــــــد(*)

والــــهـــوى - لــــو يــــفـــهـم الـــنــــاس الــــهـــوى - 
زهــــــــرة الخـــــــلــــــــد عــــــــلى صــــــــدر الجــــــــلـــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيـه يــــــــا ذكــــــــرى لــــــــيــــــــالــــــــيــــــــنـــــــــا الــــــــتي
كــــــلَّــــــمــــــا عــــــنّـت لــــــهــــــا الــــــقـــــــلب ســــــجــــــد

عــــــــاتـــــــبـي هـــــــنــــــــدًا فـــــــهــــــــذا طـــــــرفــــــــهـــــــا
عــــــــــلـق الـــــــــغــــــــــمـض عــــــــــلـــــــــيـه فَــــــــــرقََـــــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

إĥــــــــا الـــــــــعـــــــــمــــــــر كـــــــــتــــــــاب بـــــــــعـــــــــضه
ظـــــــاهــــــــر والـــــــبــــــــعـض فـي عـــــــلـم (الأحـــــــد)

صــــــــــفــــــــــحــــــــــة الأمـس الــــــــــتـي أقــــــــــرأهـــــــــا
مـــــــا تــــــــرى أقـــــــرأ فـي صــــــــفـــــــحــــــــة غـــــــد(١)

✸✸✸✸



- ٩٩ -

٤٣ - رثـاء والــده

وقــــــفت حـــــيــــــال الـــــقــــــبـــــر مـــــا أنــــــا نـــــابس

بـــشــــعـــر ولـــكـن مـــقـــلــــتي تــــنـــبس الــــشـــعـــرا

وهل كــــنت عــــنــــد الــــقــــبــــر غــــيــــر قــــصــــيـــدة

بـــــواكـي قـــــوافـــــيــــــهـــــا تـــــرى دون أن تُـــــقـــــرا

فــــتى دامع الــــعــــيـــنــــě مـــضــــطـــرب الحــــشـــا

يــكـــفـــكف بـــالـــيـــمـــنى ويـــســـنـــد بـــالـــيـــســرى

وفي عــــيــــنه مــــا يُــــعــــجـــزُ الــــوصـفَ بـــعــــضُه
وفـي صـــدره مـــا بـــعـــضه يـــجـــرح الـــصـــدرا(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ آذار Ē١٩١٢ مج:Ē٤  عدد: Ē١٧٥ ص: ١٨١ .



- ١٠٠ -

٤٤ - أما الفـــــؤاد

أمــــــــا الـــــــفــــــــؤاد فـــــــبــــــــالأسى يــــــــتـــــــلــــــــهَّبُ
والــــــدمع ėـــــــلح فـي الــــــشــــــفــــــاه ويــــــعْــــــذبَُ

يـــــــــــــا صـــــــــــــدر أي فــــــــــــــؤاد صـبٍّ خـــــــــــــافـقٍ
تـــــــــطــــــــوي وأي مــــــــنـىً فـــــــــؤادك يــــــــطـــــــــلب

هـل بــــــــعــــــــد إدراك الــــــــكــــــــواكـب مــــــــطـــــــــلب
Ġـــــــــــــــؤمَّــل أم فـــــــــــــــوق ذلـك مـــــــــــــــنـــــــــــــــصـب

أم تــــــــلـك آمــــــــال الــــــــشــــــــبــــــــاب إذا خــــــــبـــــــا
أمـــل بـــــــــــــــــــــدا أمــل أغــــــــــــــــــــــرّ وأغـــــــــــــــــــــرب

وبــــــــــوارق الآمــــــــــال مــــــــــنــــــــــهــــــــــا صـــــــــادق
يُـــــــروى الـــــــظــــــمـــــــاء بـه ومـــــــنــــــهـــــــا خـــــــلَّب

والــــنــــاس بـــــيــــنــــهـــــمــــا جــــهــــول مـــــخــــصب
ضـــــــخـم الـــــــبـــــــطـــــــانـــــــة أو أديـب مـــــــجــــــدب

واĠـــــــال - والأيــــــــام لــــــــؤمē طـــــــبــــــــعــــــــهـــــــا -
كـــــــــاĠـــــــــاء عـــــــــاث بـه فـــــــــكـــــــــدّر ثـــــــــعــــــــــلب

يـــــــســــــتــــــنــــــكف الـــــــرجل الــــــعــــــزيــــــز وروده
ويـــــجــــــيــــــئه الــــــرجل الــــــذلـــــيـل فـــــيــــــشـــــرب

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــيــــنــــاك يــــا أخـت الــــغــــزالــــة في الــــضــــحى
لـــــــو تــــــرحــــــمــــــان دمي الـــــــذي يــــــتــــــصــــــبب
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ذهـب الــــــــــشــــــــــبــــــــــاب بـه وكــــــــــنـت لـه يـــــــــداً
شـــــهــــد الـــــبــــنـــــان عــــلـــــيك وهـــــو مـــــخــــضَّب

أو كـــــــلَّـــــــمــــــــا غَـــــــزَلـتْ جـــــــفـــــــونـك غـــــــزلـــــــة
قـــــلــــبـي كــــمـــــا شـــــاء الــــهـــــوى يـــــتــــكـــــهــــربُ

لــــــو تـــــــذكـــــــرين ومـن خـــــــدودك صــــــفـــــــحــــــة
والحـبّ ėــــــــــلـي واĠـــــــــــبــــــــــاسـم تــــــــــكــــــــــتـب

ēمـــــــعْــــــجَم ēحـبّ عــــــلـى شــــــفـــــــتــــــيـك ســــــطــــــر
مـــــــنـه وفي عـــــــيـــــــنـــــــيك ســـــــطـــــــر مـــــــعــــــرب

مـــــــتــــــســـــــاقــــــيـــــــان من الـــــــغــــــرام مـــــــدامــــــة
ثــــــغـــــر يــــــطــــــوف بـــــهــــــا وطــــــرف يـــــســــــكب

أيـــــــــــــام وصــــــــــــلــك مــــــــــــا ادعـــــــــــــاه مــــــــــــدعٍ
إلا وبــــــــــــــــادره حـــــــــــــــــســــــــــــــــام أشـــــــــــــــــطـب

والحـبّ أصــــــــدقـه الـــــــــشــــــــقـي بـه الــــــــفـــــــــتى
فـــــــــــإذا نــــــــــعــــــــــمـت بـه فـــــــــــإنـك تــــــــــكــــــــــذب

وألــــــــذّ حبّ اثــــــــنــــــــě أن يـــــــتــــــــعـــــــاتــــــــبـــــــا
فــــــــــإذا أنـــــــــا وحــــــــــدي الـــــــــذي أتــــــــــعــــــــــتبّ

هــــــمـس الــــــوشـــــاة بــــــأذنــــــهــــــا فـــــتــــــريــــــبت
لـــــو تــــــفـــــطــــــنـــــě فــــــلـــــلــــــوشـــــايــــــة مـــــأرب

✸✸✸✸✸✸✸✸

 يــــــا هـــــنـــــد قـــــد ألـف الخـــــمـــــيـــــلــــــة بـــــلـــــبل
يــشـــدو فــتـــصــطــفـق الــغــصـــون وتــطــرب(×)(*)

هـــــــو شـــــــاعـــــــر الأطــــــيـــــــار لا مـــــــتـــــــكـــــــبــــــر
صــــــلـف ولا هــــــو بــــــالإمــــــارة مـــــــعــــــجب(×)(*)

تــــــــتــــــــعـــــــــشق الأزهـــــــــار عــــــــذب غــــــــنـــــــــائه
فـــــــإذا شـــــــدا فـــــــبـــــــكـل ثـــــــغـــــــر كـــــــوكب(×)(*)

والـــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــصــن - والأوراق آذان لــه -
مـــاذا تــــرى فـــيـــهـــا الــــنـــســـيم يــــثـــبـــثب?(×)(*)
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(١) البرقĒ حزيران Ē١٩١٢ مج: Ē٤ عدد: Ē١٧٧ ص: ٢٠٧.
(×) الهوى والشبابĒ «الصوت موهبة السماء»Ē ص:٤٩

(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «شاعر الأطيار»Ē ص:١٥٣-١٥٤.

وإذا  الـــــــضـــــــحـى Ġـــــــعـت بـــــــوارق ثـــــــغـــــــره
نــــادى بــــأجــــنــــاد الـــــطــــيــــور تــــأهــــبــــوا(×)(*)

فـــــســـــمـــــعت لـلأطـــــيـــــار مـــــوســـــيـــــقـى عـــــلى
نــــغــــمــــاتــــهــــا يــــأتي الــــنــــهــــار ويــــذهب(×)(*)

والـــــصــــوت مــــوهـــــبــــة الــــســــمـــــاء فــــطــــائــــر
يـــــشـــــدو عــــــلى غــــــصن وآخـــــر يــــــنـــــعب(×)(*)

هـي لــــــلـــــــهــــــزار مـــــــكــــــانـــــــة من أجـــــــلــــــهــــــا
دبّت بــــــــأفــــــــئــــــــدة الحــــــــواســــــــد عــــــــقــــــــرب

فـــــــتـــــــألـــــــبـــــــوا مـن حــــــول أشـــــــمـط أشـــــــيب
يـــــــحــــــــدو بـه لــــــــلــــــــشـــــــر أشــــــــمـط أشــــــــيب

فـــــــإذا هـم حــــــــول الـــــــغــــــــراب عـــــــصــــــــابـــــــة
بــــــــــأحـطّ من أخـلاقــــــــــهـــــــــا تـــــــــتـــــــــعــــــــــصب

فـــــشـــــكــــوا لـــــبـــــعـــــضـــــهم الـــــهـــــزار وجــــذوة
بــــــــــفـــــــــــؤاد كـلٍّ مــــــــــنــــــــــهـم تــــــــــتــــــــــلــــــــــهـب

وتـــــشـــــاوروا فـــــإذا الـــــوشـــــايـــــة خـــــيـــــر مــــا
شَــــــــركēَ بـه يــــــــقـع الــــــــهــــــــزار فــــــــيــــــــعــــــــطب

فـــــــســــــعـــــــوا به فـــــــإذا الــــــهـــــــزار مــــــقـــــــفَّص
والـــــبـــــوم مـــــنــــــطـــــلـق الجـــــوانح يــــــلـــــعب(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا هــــــنـــــــد إنـي كـــــــالـــــــهـــــــزار فـــــــإن يـــــــكن
هـــــو مـــــذنــــــبـــــاً فـــــأنـــــا كـــــذلـك مـــــذنب(×)(*)(١)

✸✸✸✸
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٤٥ - ليـــلـــة يــأس

تــــبـــسمْ وشــــعِـــشعْ لـي الـــسلافــــة في الـــكـــاسِ
فـــــثـــــغـــــرك في لـــــيل الحـــــوادث نـــــبـــــراسي(*)

ولا تــــلــــمس الــــكــــأس الــــتي قــــد رشــــفــــتــــهـــا
أخـــــاف عـــــلى كـــــفـــــيـك من حـــــرّ أنـــــفـــــاسي(*)

يـــــــــــــقــــــــــــول لـيَ الآســي فــــــــــــؤادك مــــــــــــوجـع

فـــــمـن أنـــــبــــــأ الآسي بــــــفـــــعــــــلك يــــــا قـــــاسي

ويــــنــــصـــــحــــني الإخــــوان بـــــالخــــمــــر أنــــهــــا

عـــــلى زعــــــمـــــهـم تـــــشـــــفـي من الألـم الـــــراسي

فـــــهـــــا أنـــــا أســــتـــــشـــــفـي بـــــهــــا كـلّ لـــــيـــــلــــة

ألم تـــــرنـي أســــتـــــتــــبـع الــــكـــــاس بــــالـــــكــــاس

ėــــيــــنـــــاً Ėن أجـــــرى الــــغـــــرام Ėــــهـــــجــــتي

فـــصــــيَّـــرنـي في الــــنـــاس مـن أتـــعس الــــنـــاس

وددت لـــــــــو أنـي لا أرى الـــــــــغـــــــــدر ســـــــــبَّـــــــــة

ولـــو أن قــــلـــبي فـي الـــهــــوى غـــيــــر حـــســـاس

إذن لــــــنــــــهــــــبـت الــــــعــــــيش صــــــفــــــواً ولــــــذة

فــمـا الـعـيش لـو تــدري سـوى حـسـوة الحـاسي

✸✸✸✸✸✸✸✸

وربَّتَ عـــــــěٍ جــــــمَّـــــــلَـــــــتْــــــهـــــــا دمــــــوعـــــــهــــــا

كــــمـــــا جــــمَّـل الحــــســـــنــــاء عـــــقـــــدē من اĠــــاسِ



- ١٠٤ -

ومــــــا الـــــدمـع إلا أســــــطـــــر خــــــطـــــهــــــا الأسى

عـــــــلى وجـــــــنــــــة كــــــالـــــــيــــــبـس من ورق الآس

ألا فـــاحـــجــــبـــوا عــــني الجـــفــــون الـــتـي بـــهـــا

مـــــنـــــظـــــمـــــة كـــــالــــــدّر حـــــبـــــات إحـــــســـــاسي

خــذوا كـــبــدي مـن أضــلـــعي وامــســـحــوا بـــهــا

مــــــــســــــــاوđ ذي بـــــــاس ومــــــــدمـع ذي يـــــــاس

رثـــــــيت لـــــــقــــــلــــــبـي إنـه في يـــــــد الــــــقــــــضــــــا

كــــــــعــــــــصــــــــفــــــــورة في كـف أغــــــــلـب فـــــــرّاس

تحــــاول أن تــــنــــجــــو فــــيــــقــــعــــدهــــا الــــعــــيـــا

فــــتـــــرجع عــــنـه وجــــعــــة الخــــاســــر الخــــاسي

✸✸✸✸✸✸✸✸

خـــلـــيـــلـيَّ إن يـــجـــمـــعـــكـــمـــا الـــدهـــر بـــعـــدنـــا

فلا تـــــنــــســـــيــــا مـن لم يـــــكن قـط بــــالـــــنــــاسي

هــــــجــــــرت مــــــغـــــانـي الأنـس لا مـــــتــــــعــــــمـــــداً

ولــــــــكنْ هـي الأقــــــــدار أحـــــــنـي لـــــــهــــــــا راسي

عـــــــــليَّ ديـــــــــون في الـــــــــغــــــــرام كــــــــثــــــــيــــــــرة
فلا تـــــــعــــــجــــــبـــــــا إن رحت أعـــــــلن إفـلاسي(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ حزيران Ē١٩١٢ مج: Ē٤ عدد: Ē١٧٧ ص:٢١٩.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «أخاف على كفيك»Ē ص:٣١١.
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٤٦ - وصف فتاة عند الإفـــرنج

رقــــــدت تــــــرشـف الــــــكــــــرى مــــــقـــــــلــــــتــــــاهــــــا

مـــــثـــــلــــمـــــا تـــــرشف الـــــعـــــطــــاش اĠـــــيـــــاهــــا

صــــــــاعـــــــداتٍ أنــــــــفــــــــاســـــــهــــــــا هــــــــادئـــــــاتٍ

كــــــــصـلاة الأطــــــــفــــــــال طــــــــهــــــــرē شــــــــذاهــــــــا

تحــــــــلـم الحــــــــلـم لــــــــؤلـــــــــويــــــــاً فــــــــتــــــــمــــــــلـ

ــــــيه طــــهـــــوراً عــــلـى الــــصــــبـــــا شــــفـــــتــــاهــــا

وأزاح الــــــنـــــــســـــــيمُ عـنْ صـــــــدرهــــــا الـــــــثــــــو

ب فـلاحــــــــــــا... ولا تــــــــــــقـل نــــــــــــهــــــــــــداهـــــــــــا

شــك فــي نـــــــــــــــــفــــــــــــــــــسـه اĠــلاك فــلا يـــــــــــــــــدْ
ري إذا كـــــــــان صــــــــبَّـــــــــهــــــــا أم أخـــــــــاهــــــــا(١)

نظمت سنة ١٩١٢

✸✸✸✸

(١) البرق Ē١٩٣٠ عدد: Ē٣٣٦٣ ص:٦.
- الهوى والشباب «وصف فتاة عند الإفرنج» ص:٣٥

-  شعر الأخطل الصغيرĒ «كصلاة الأطفال» Ē  ص:٣٠٣.
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!ě٤٧ - أمير ليالي العاشق

ســـــألــــــتـك إلـــــهــــــامـي الـــــبــــــيــــــان فـــــلـم تجب

كـــــأنك غـــــضـــــبــــان لـــــهـــــجـــــرانيَ الـــــشـــــعــــرا

أجـل لك حــــــرمـــــــاني قــــــصــــــاصـــــــاً فــــــإنــــــني

هــــــجــــــرتـك هــــــجــــــراً مــــــا وجـــــــدت له عــــــذرا

أســــــاءك أن تـــــلــــــقى الــــــنــــــجـــــوم كــــــواســـــداً

عــــــلى طــــــبق الــــــزرقـــــاء مــــــنـــــثــــــورة نـــــثـــــرا

أســـــــــــــــاءك أنــي لا أمــــــــــــــــدّ أنـــــــــــــــامــــــــــــــــلـي

فـــــأُمـــــلي بـــــهــــا يـــــا بـــــدر أĥــــلـك الــــعـــــشــــرا

أمـــــيـــــر لـــــيـــــالي الـــــعـــــاشـــــقـــــě أنـــــا الـــــذي

حــــرقـت عــــلـى قــــدسـيّ هـــــيــــكـــــلك الـــــعـــــمــــرا

أمـــــيـــــر لـــــيـــــالي الـــــعـــــاشـــــقـــــě أنـــــا الـــــذي

جــــعـــــلت عـــــظــــامـي مــــرْقَـــــمــــاً ودمـي حــــبــــرا

أمـــــيـــــر لـــــيـــــالي الـــــعـــــاشـــــقـــــě أنـــــا الـــــذي

بــــإلــــهـــامـك الــــســـامـي رفــــعت الــــهــــوى قـــدرا

أتـــــــيـت الـــــــهـــــــوى والحـب فـــــــوضى أمـــــــوره

فـــــــهــــــذبــــــتـه لــــــفـــــــظــــــاً ورقَّـــــــيــــــتـه فــــــكــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــــجـــــــــرتـك لــــــــــكـن حـبّ أخـــــــــتـك جــــــــــرّني

فــــمــــا حـــيــــلـــة اĠــــضــــنى نــــظـــيــــري إذا جـــرّا
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رمــــتـــنـي بـــلــــحــــظـــيــــهـــا فــــصــــرت إذا مـــشت

مـــشــــيت وإن تجــــلس جــــلـــست لــــهـــا قــــســـرا

كـــــأنيَ مـــــنــــهـــــا في الـــــهــــوى كـــــخــــيـــــالــــهــــا

وقــــد رســــمَــــتْه الــــشــــمـس قــــاربتِ الــــظــــهــــرا

صــــغـــــيـــــر قــــريـب نـــــابت عـــــنــــد خـــــطـــــوهــــا

كـمــا يـنــبت الـعــســلـوج في الــنـخــلـة الخــضـرا

تــــــقـــــيه كــــــأم الـــــطـــــفل عــــــاصـــــفـــــة الـــــهـــــوا

وتــــــدفـع جــــــهـــــد الــــــنــــــفـس من دونـه الحـــــرا

وتــــــرضـــــعـه مــــــاء الحــــــيــــــاة فــــــيــــــغــــــتـــــدي

وأفـــــــنــــــانه مــــــخــــــضـــــــرّة تحــــــمل الــــــزهــــــرا

أزاهــــــر لــــــلــــــدانـي يــــــجــــــود بـــــــنــــــشــــــرهــــــا

ويــــرسـل لــــلـــــنـــــائي مـع الــــنـــــسم الـــــنـــــشــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

بلادك فـــــــاعــــــلـم نــــــخـــــــلــــــة أنـت فـــــــرعــــــهــــــا

فـــلـــست تـــفـــيـــهـــا كـــيـف اوســـعْـــتَـــهـــا شـــكــرا

رأيت أخـــــاك الــــــغـــــصن يــــــنـــــفـح بـــــالـــــشـــــذا

فــــكن نــــافــــحــــاً مـن طــــيب أخـلاقك الــــعــــطــــرا

وخــــــــذ لـك عـن أزهــــــــاره فـي افـــــــــتــــــــرارهــــــــا

مـــثـــالاً - ويـــحـــلـــو الــــثـــغـــر إن كـــان مـــفـــتـــرّا

وإن عـــــصـــــفت ريـح الخـــــطـــــوب فــــــلِن لـــــهـــــا

كــــذا تـــفــــعل الأغــــصـــان كـي تـــأمـن الـــكــــســـرا

ولــــــو عَــــــقلِ الــــــغـــــصـن اĠــــــثـــــقّـل بـــــالجــــــنى

Ġـــــــــد عـــــــــلـى الأثـــــــــمـــــــــار أوراقـه ســـــــــتـــــــــرا
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إذن لـــــــــــتـــــــــــوقَّـى راشـــــــــــقـــــــــــيـه ولـم يـــــــــــدع

حــــجـــــارتـــــهم تـــــعــــلـــــو عـــــلى ســـــاقه فِـــــتْــــرا

كـــذا فـــلــــيـــحـــجّـب صـــاحب الــــفـــضل فــــضـــله

إذا خــــــاف أن تــــــغــــــدو حـــــــواســــــده كــــــثــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وغــــــال فـــــــتى الأشـــــــعــــــار غــــــائـــــــلــــــة الأسى

فـــــــأطــــــــرق إطـــــــراقـــــــاً بـه نـــــــسـي الـــــــبـــــــدرا

فـــــكــــــنـت إذا طــــــالـــــعـت صــــــفـــــحــــــة وجــــــهه

قـــــرأت خـلال الجــــــلـــــد مــــــا لـم يـــــكـن مــــــقـــــرا

كــــــــأنـك مـن خـــــــــديـه صـــــــــفـــــــــحـــــــــة كـــــــــاتب

تـــخـــال - وقـــد حـــدقّت - أحـــرفـــهـــا الـــشـــعـــرا

كــــــئـــــيـب كـــــأن الـــــبــــــشـــــر ســــــاعـــــة خــــــلـــــقه

قــضى فـــهــو لـم يــعـــرف ولن يــعـــرف الــبـــشــرا

رأى قـــــــومه فـي حـــــــالـــــــة قـــــــال عـــــــنـــــــدهـــــــا

مـــتـى هـــذه اĠــــوتى - مــــتى تــــدرك الـــنــــشـــرا!

فـــــــصـــــــاح صـــــــدى مـن جـــــــانب الحـيّ قـــــــائل
مــــتـى احــــتـــــرمتْ أوطـــــانك الـــــرجل الحــــرا(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تموز Ē١٩١٣ مج:Ē٥ عدد:Ē٢٣٦ ص:٣٤٩.
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٤٨ - وابسمي للشباب

ارقــــــــــــدي تحـــــــــــرس اĠـلائـك عــــــــــــيـــــــــــنـــــــــــيـ
ــكِ فــــــــــعــــــــــيــــــــــنــــــــــاك عــــــــــزّ هــــــــــذا اĠُــــــــــلْـكِ

وابــــــســـــمـي لـــــلــــــشـــــبــــــاب فـــــهْــــــو جـــــمــــــيل
واتــــــركي مــــــقـــــلــــــتي الــــــشـــــقّــــــيـــــة تــــــبـــــكي

فـي عــــــــــــروقـي بـــــــــــقـــــــــــيــــــــــــةē مـن دمـــــــــــائـي
لم يــــــدعــــــهـــــا جــــــفـــــنــــــاك من غــــــيـــــر ســــــفك

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــو ذا الــــــــبـــــــــدر جــــــــاء يـــــــــلــــــــثـم خــــــــديْـ
ـكِ فــــــــلـم لا تـــــــقــــــــصـــــــě ذا الــــــــصبّ عــــــــنك

إن يــــــــكن فـي الــــــــنــــــــجــــــــوم حــــــــبّــــــــة نـــــــور
فــــــــــأنـــــــــا فـي الأنــــــــــام حــــــــــبّــــــــــة مــــــــــسك(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ آب Ē١٩١٣ مج: Ē٥ عدد: ٢٤٠ Ē ص: ٣٨١ .
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٤٩ - فقالت أنا

ومـــــثــــــليَ لا يــــــنـــــسى الــــــلـــــيـــــالـي بـــــإهْـــــدِن
ومــــا عــــنـــد مــــجــــرى الــــنــــبع من كـل نــــاهـــده

ظــبـــاء يـــخــاف الـــشـــرك فــيـــهـــا أخــو الـــهــوى
وقـــــد خُـــــلـــــقـتْ نـــــفس المحـــــبـــــě عـــــابـــــده(*)

عــــلى أنــــنـي والــــغــــيــــد تَــــشْــــهَم بــــعــــضــــهــــا
عــــلـــــقت ولـــــيـــــتي مـــــا عـــــلـــــقت بـــــواحــــده(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

غــــــداً تـــــدَّعـي هـــــنــــــد بــــــأني عــــــنــــــيـــــتــــــهـــــا
وســـلــمـى تــرى نـــفــسـي عــلى الأرض ســـاجــده

وتـــــــزعم لـــــــيـــــــلـى أن نـــــــبـل جـــــــفـــــــونـــــــهــــــا
لــــــطـــــائــــــر قـــــلــــــبـي في المحــــــبـــــة صــــــائـــــده

يــــقـــــلن.. ومـن أهــــوى ســـــكــــوت لـــــســــانـــــهــــا
فــــتـــحــــســــبـــهــــا فـي مـــذهـب الـــغــــيــــد زاهـــده

ونـــــبـه مـــــنــــــهنّ الــــــظــــــنـــــون ســــــكـــــوتــــــهـــــا
فــــقــــلن لـــــهــــا مــــا كــــنت مـن قــــبل جــــامــــده(*)

نـــــظــــنـك من يـــــعـــــني «الـــــشـــــقي» بـــــشـــــعــــره
فـــــقــــــالت: أنــــــا? ... دعـــــوى ولا شـك بـــــارده(*)

عـــلـى رســـلــــكم لــــيس الــــفــــتى غــــيـــر شــــاعـــر
يـــغـــنـي كـــمـــا ėـــلي الخـــيـــال قـــصـــائـــده(*)(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تشرين أول Ē١٩١٣ مج: ٦ Ē عدد: ٢٤٥ Ē ص: ٤٢١ .
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٥٠ - فـيالك أحـلامـاً

جــــلــــست الـى الــــلــــيـل الــــبــــهــــيـم ومــــا لــــيــــا

حـــــبــــيـب إلـــــيه أشـــــتـــــكي بـــــعض مـــــا بـــــيــــا

عـــــلى هـــــضْـــــبـــــة أمــــا الجـــــبـــــال فـــــدونـــــهــــا

بـــــواذخُ يــــــجـــــري اĠـــــاء مــــــنـــــهنّ شــــــافـــــيـــــا

جـــــبـــــال عـــــلـى شـــــكل الـــــهـلال مـــــحـــــيـــــطـــــة

Ėـــــفـــــرق قـــــاديـــــشـــــا تـــــنـــــابي الـــــغـــــواديـــــا

ــــــــــــاعــــــــــــة لـه قــــــــــــوائـم حــــــــــــول الأرز مــــــــــــنّ

إذا صــــــــادمـــــــــتـه الحــــــــادثـــــــــات عــــــــواديــــــــا

ومــــــــــــا الأرز الا آيـــــــــــة الــــــــــــلـه فـي الـــــــــــورى

فــــــبــــــورك ضــــــخم الجــــــذع ريّــــــان نــــــامــــــيـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســــــلـــــيــــــمــــــان والأيــــــام شـــــاســــــعــــــة اĠـــــدى

أعـــــر نـــــظـــــرة هـــــذي الجـــــبـــــال الـــــعـــــواريـــــا

أمـن أرزهـــــــــا شــــــــــيّـــــــــدت لـــــــــلـه هـــــــــيــــــــــكلا

فــــــعــــــاد به جِــــــيْــــــد الــــــديــــــانــــــة حــــــالــــــيــــــا

أكــــــان كـــــــمــــــا يـــــــروون أخــــــضـــــــر زاهــــــيــــــا

فــــــصـــــــار كــــــمــــــا نـــــــلــــــقـــــــاه أجــــــرد ذاويــــــا

وكـــــــان بــــــنـــــــوه كـــــــالـــــــرمــــــاح عـــــــوالـــــــيــــــا

فــــــصـــــار بــــــنـــــوه كــــــالـــــصــــــفـــــاح دوانــــــيـــــا
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وقـــد يـــغـــضب الأســـيـــاف تـــشـــبـــيــهـــهـم بـــهــا
فــــــــمـــــــا كــــــــانـت الأســـــــيــــــــاف إلا دوامـــــــيـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــــــنـي وطــــــنـي والحــــــادثـــــــات غــــــنـــــــيــــــمــــــة
فــــمـــــا لـي أرى هــــذي الـــــعـــــيـــــون غـــــوافـــــيــــا

لــــــقـــــد بـــــســـــطـتْ أم الـــــســـــيـــــاســــــة لـــــلـــــملا
خِــــــوانــــــاً فــــــلِـمْ تــــــبــــــســـــــطــــــون الأيــــــاديــــــا

أســــــــــرّكـم أن ėـلأ الـــــــــنــــــــــاس جــــــــــوفــــــــــهم
وجــــوفـــــكم يـــــبـــــقى عـــــلـى الــــدهـــــر خـــــاويــــا

أيـــــنـــــتـــــعـــــلـــــون الحـــــزم فـي طـــــلب الـــــعـــــلى
وتـــمـــشــــون إن تـــمــــشـــوا إلـــيــــهـــا حــــوافـــيـــا

ويــــرمـــــون كــــبـــــد الخــــطـب لا يــــخـــــطـــــئــــونه
وتـــــرمـــــون لـــــكن تـــــخـــــطـــــئـــــون اĠـــــرامـــــيـــــا

ويـــــقـــــتـــــنـــــصـــــون الحق صـــــيـــــداً غـــــوازيـــــاً
وتـــــلـــــتـــــمــــــســـــون الحق أســـــرى عـــــوانـــــيـــــا

إذا اعــــتـــــزمـــــوا أمــــراً مـــــشــــوا بـــــفــــعـــــالــــهم
وتــــــعـــــتـــــزمــــــون الأمـــــر بـــــالــــــقـــــول لاغـــــيـــــا

ســــئــــمــــنــــا بــــكم والــــله شــــقــــشــــقـــة الــــلــــغى
أكـــــــان فــــــــخــــــــاراً قــــــــلـــــــتـمُ أم مــــــــراثــــــــيـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

بــــــني وطــــــنـي لـــــو أنــــــصـف اĠـــــرء نــــــفــــــسه
لـــــعــــــاش قـــــريـــــر الـــــعـــــě جـــــذلان راضـــــيـــــا

وشــــــاد عــــــلـى هــــــام الــــــعــــــصــــــور مــــــقــــــامه
وأعـــــلى عـــــلى مـــــرّ الــــعـــــصــــور اĠـــــبــــانـــــيــــا
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ألا فـــانـــهــــضـــوا نــــبـــني الــــذي شـــيــــدت لـــنـــا
أوائــــــلــــــنــــــا. لـم نــــــتــــــرك الــــــربع عــــــافــــــيــــــا

وهـل شــــــيـــــــدوا إلا اĠـــــــفـــــــاخــــــر والـــــــعـــــــلى
عـــــــفت رســـــــمـــــــهـــــــا الأيــــــام إلا بـــــــواقـــــــيــــــا

أراكـمُ فـي شــــــــــرق الــــــــــبـلاد وغــــــــــربــــــــــهـــــــــا
تــــصـــيــــحـــون صـــيــــحـــات الأســــود ضـــواريـــا

فـــــــنــــــــحـــــــسـب أن الأرض مــــــــادت ولم تــــــــكن
ســــوى لحـــــظــــة حــــتـى تــــعـــــود كــــمـــــا هــــيــــا

إذا جــــدģُْ هــــاتــــوا الــــنــــفــــوس الــــغــــوالــــيــــا
وإلا فـلا يــــــجــــــديــــــكـم الــــــصــــــوت عــــــالــــــيــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــــــني وطـــــــنـي مـــــــا أجـــــــمـل الحـــــــلـم الــــــذي
نـــــــــــرجّـي مـن الآمـــــــــــال غـــــــــــرّاً زواهـــــــــــيــــــــــا

أتـــــــــثـــــــــمـــــــــر أغـــــــــصـــــــــان الأمـــــــــانـيّ لـلألى
ســـــقــــوهـــــا زكــــيـــــات الــــنـــــفــــوس صـــــواديــــا

فـــــنـــــبـــــنـي عـــــلـى أسّ الـــــعـــــلـــــوم مـــــدارســـــاً
تــــــوحـــــد أمــــــيـــــال الــــــبـــــنــــــě الجـــــوافــــــيـــــا

ونـــــــرفع فـي هـــــــذي الــــــبـلاد مـــــــصــــــانـــــــعــــــا
تـــــــضمّ إلـــــــيـــــــهــــــا الـــــــعـــــــاملات الأيـــــــاديــــــا

وتــــكــــشـف عن هــــذي الــــســــمــــاء غــــيــــومــــهـــا
فــــــنـــــبــــــصــــــر وجـه الأفق أزهــــــر صــــــافــــــيـــــا

فـــــــــيـــــــــالـك أحـلامـــــــــاً إذا مـــــــــا تحـــــــــقــــــــــقت
رضــــــيت حــــــيــــــاتـي أن تــــــكــــــون ثــــــوانــــــيـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸
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ذروني أنـــــــفّسْ كـــــــربــــــتـي بــــــعـض ســــــاعــــــة
بــــذكـــــر الـــــهـــــوى عــــلّـي أرى فـــــيه شـــــافـــــيــــا

عــــــلى أن لا قــــــلــــــبـي خــــــفـــــوق بــــــجــــــانــــــبي
ولا مــــقــــلـــــتي تـــــســــتــــوكـف الــــدمع قـــــانــــيــــا

كــــــأن فـــــــؤادي الــــــصـــــــخــــــر صــــــلـب فــــــؤاده
فــــــمـــــا سـيء مـــــقـــــصــــــيـــــاً ولا سُــــــرَّ دانـــــيـــــا

وكــــــــان قــــــــبــــــــيل الــــــــيــــــــوم إن عــــــــرضـتْ له
ســــــــوانـح حـب شـق صــــــــدريَ عـــــــــاصــــــــيــــــــا

يـــــــســــــــيـــــــر مع الــــــــغـــــــزلان في كـل فـــــــدفـــــــدٍ
ويـــــهـــــفـــــو الى الـــــغـــــدران حـــــرّان ظـــــامـــــيــــا

ويـــســـجـع في الأغـــصـــان مــــا يـــبـــدع الـــهـــوى
قــــوافيَ تــــســــتـــهــــوي الـــنــــجــــوم الـــزواهــــيـــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وإن أنـس لا أنـــــسى الـــــلــــيـــــالي ضـــــواحـــــكــــاً
بـــــبــــيــــروت حـــــيــــا الـــــله تــــلـك الــــلــــيـــــالــــيــــا

لـــــيــــــالي يــــــرى حـــــبـي بـــــعــــــيـــــنـي خـــــيــــــاله
وأبـــــصـــــر فـي عـــــě الحـــــبـــــيب خـــــيـــــالـــــيـــــا

لــــــــيـــــــالـيَ فـي جــــــــنــــــــبيّ تــــــــلــــــــقـى فـــــــؤاده
خـــــفـــــوقــــاً وفـي جــــنـــــبــــيـه تــــلـــــقى فـــــؤاديــــا

لـــــيــــــاليَ كــــــاســـــات الــــــطــــــلى ذهــــــبـــــيّــــــهـــــا
وفــــــضّـــــيّــــــهـــــا يــــــســــــتـــــزريــــــان الـــــلآلــــــيـــــا

ومـــــــــا الــــــــكـــــــــأس إلا جــــــــذوة عـــــــــلــــــــويّــــــــة
مــــتى جــــلــــيت يــــجــــفل لــــهــــا الــــهمّ جــــالــــيـــا

✸✸✸✸✸✸✸✸



- ١١٥ -

أمــــــــد بــــــــطــــــــرفـي لــــــــلــــــــســـــــــمــــــــاء فلا أرى

بـــــهــــــا كــــــوكـــــبــــــاً إلا ويــــــغــــــمـــــز ثــــــانــــــيـــــا

فـــــيـــــا ربّ حــــــتى عـــــنــــــد عـــــرشك تــــــلـــــتـــــقي

قـــــــلــــــــوب يـــــــشب الحـب فـــــــيـــــــهـنّ ذاكـــــــيـــــــا

ونــــحن عـــــلى طـــــول الــــتـــــمــــرّس بـــــالــــهــــوى

ĥـــــارس مـن نـــــار الـــــضــــــغـــــيـــــنــــــة كـــــاويـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ذرونـي وهـــــــــــــذا الـــــــــــــلــــــــــــــيـل مـــــــــــــدّ رواقـه

عــــلـى الأرز أســـــتـــــوحي لـــــديـه الـــــقـــــوافـــــيــــا

ذرونـيَ أجْـنِ من شـــــــذا الـــــــزهـــــــر نـــــــفـــــــحــــــة
عــــلى الأرز مــــنــــهــــا نـــفــــحــــة من سـلامــــيـــا(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيلول Ē١٩١٣ مج:Ē٦ عدد: Ē٢٥٧ ص:٥١٢.
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٥١- بلا عنـــــوان

ذكَـــــرَتْــــــنـي بــــــعــــــد الــــــســـــلــــــوّ سُــــــلَــــــيْــــــمى
حــــــــــبـس الـــــــــــقــــــــــطـــــــــــر مــــــــــدة ثـم جــــــــــادا

فــــــأتــــــاني كــــــتــــــابــــــهــــــا يــــــحــــــمـل الــــــبـــــشـ
ـــــــــرَ لـــــــقــــــــلــــــــبـي ويـــــــحــــــــمـل الإســــــــعـــــــادا

فـــــــــتــــــــنـــــــــهـــــــــدت ثم قـــــــــلـت لــــــــنـــــــــفـــــــــسي
هـي عــــــــــادت وطــــــــــيĦـب الــــــــــعــــــــــيـش عـــــــــادا

ولــــــــفـــــــرط الـــــــســــــــرور أمـــــــطـــــــر جـــــــفــــــــني
طــــــــــاĠــــــــــا أحـــــــــيـت الــــــــــدمــــــــــوع الـــــــــودادا

وفــــــــتـــــــحـت الــــــــكــــــــتـــــــاب أبــــــــصــــــــر فــــــــيه
رأســــــــــهـــــــــا فــــــــــاســـــــــتــــــــــفـــــــــزنـي إرعـــــــــادا

قـــــــالـت: اســــــمـع جـــــــئـت اĠــــــصـــــــور كـي يــــــأ
خُـــــــــــذَ رســــــــــــمـي فـــــــــــهـل تـــــــــــراه أجـــــــــــادا?

لــم أكـن أعـــــــــــــــرف اĠــــــــــــــــصـــــــــــــــوّر لـــــــــــــــولا
ك ولــــــــــــــــــــكــن شــــــــــــــــــــوقــي إلــــــــــــــــــــيـك أرادا

هــــــــاك رأسـي والـــــــــرأس أشــــــــرف عــــــــضــــــــو
بـــــــيـــــــدي قـــــــد قـــــــطَـــــــعْــــــــته اســـــــتـــــــبـــــــدادا

فـــــــــــاقـــــــــــبــــــــــلــه هـــــــــــديّــــــــــة مــن فـــــــــــتــــــــــاة
ذهـــــــبـت في غـــــــرامـــــــهــــــا اســـــــتـــــــشـــــــهــــــادا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وصـل الـــــــــرأس يــــــــا سُـــــــــلَــــــــيْــــــــمـى ولـــــــــكن
ـــــــــريــــــــنـي Ġـن بـــــــــعــــــــثـتِ الـــــــــفــــــــؤادا Ħخــــــــب

✸✸✸✸

- البرقĒ تشرين الأول ١٩١٣ Ē مج:٦ Ē عدد: ٢٤٨ Ē ص: ٤٤٥ .
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٥٢ - رفقاً وانعطافاً

أيــــهــــا الـــــضــــاحــــكـــــون في الــــعـــــيــــد رفــــقــــاً

وانـــــــعــــــطـــــــافـــــــاً إلى الـــــــشـــــــقــــــيĦـــــــě فـــــــيهِ

تـــــــلــــــبـــــــســـــــون الحـــــــريـــــــر مـن نـــــــعـم الــــــلـ

ــه فـــــــــــــهـلاّ فـــــــــــــكـــــــــــــرģُ بـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــيـه

في زوايـــــــــا بــــــــعـض الــــــــبــــــــيــــــــوت أنــــــــاس

أقـــــــــــــســم الـــــــــــــبـــــــــــــؤس أنــــــــــــــهـم مـن ذويـه

فــــــجْــــــرُهـم ظـــــلــــــمــــــةē كــــــواكــــــبــــــهــــــا الـــــدمـ

ــع تـلالا فـي بــــــــــــيـض تـــــــــــلــك الـــــــــــوجـــــــــــوه

هــم إخـــــــــــــــوانـــــــــــــــكــم وقـــــــــــــــد أُمـــــــــــــــر الإنـ
ــــــــســـــــان خـــــــيــــــــراً مـــــــعـــــــجّـلا بـــــــأخـــــــيه(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ كانون الثاني Ē١٩١٤ مج:Ē٦ عدد: Ē٢٥٧  ص: ٥١٧ .
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٥٣ - على ذكر الجراد(١)

أيــــــــهــــــــا الأغـــــــنــــــــيــــــــاء إن كــــــــان فــــــــيــــــــكم
رجــل ذو مـــــــــــــــــــــــروءة وســـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــاءِ

فـــــــــلـــــــــيــــــــــبـــــــــرهـن عـــــــــلـى اĠـــــــــروءة إنـــــــــا
نــــــبــــــتــــــغـــــيــــــهــــــا مــــــعــــــاشــــــر الــــــفــــــقـــــراء

ولـــــــيــــــبـــــــرهن عـــــــلى الـــــــســــــخــــــاء لـــــــكي نـ
ــــــعــــــيـــــد هـــــذا الـــــســـــخـــــاء فـي الأغـــــنـــــيـــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــــــهـــــــــا الأغــــــــــنــــــــــيــــــــــاء أي مــــــــــســــــــــيح
قـــــــام فــــــيـــــــكـم يـــــــحـــــــيـي دفـــــــě الـــــــرجــــــاء

كـم فـــــــقــــــيـــــــر فـي الــــــلـــــــيـل يــــــبـــــــكـي دمــــــاء
لــــــــصـــــــــغــــــــار بــــــــاتــــــــوا بــــــــدون عــــــــشــــــــاء

لــــــــصــــــــغـــــــــار أبــــــــوهـمُ يــــــــقــــــــضـم الجــــــــمـ
ــــــــر مــــــتـى أجـــــــشــــــهـــــــوا لـه بــــــالـــــــبـــــــكــــــاء

لـــــصــــــغـــــار نـــــســــــوا الـــــرغـــــيـف لـــــطـــــول الـ
ــــــــعــــــــهـــــــد بـــــــě الـــــــرغـــــــيـف والأحـــــــشـــــــاء

لـــــــــصـــــــــغــــــــار إذا شـــــــــقــــــــقـت حـــــــــشـــــــــاهم
لا تـــــــــرى فـي حــــــــــشــــــــــاهـم غـــــــــيــــــــــر مـــــــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــهـــــــا الأغـــــــنـــــــيـــــــاء جـــــــولـــــــوا قـــــــلـــــــيلاً
في الـــــلــــيـــــالـي وامــــشـــــوا عـــــلى الـــــغـــــبــــراء

(١) نـظـمت عـام ١٩١٤ يـوم انتـشـر الجـراد في سمـاء بـيـروت وظهـر جـشع الأغـنـياءĒ بـاحـتـكار الـقـوت والـنور
فأقضوا مضاجع الفقراءĒ وزادوا في شقاء البؤساء.
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عــــــلــــــكـم إن Ġــــــســــــتم الـــــــبــــــؤس في الــــــنــــــا
سِ كـــــــــفــــــــــفـــــــــتـم مـن أدمـع الـــــــــبـــــــــؤســـــــــاء

كـم عــــــــــجــــــــــوز يـــــــــــئـن فــــــــــوق عــــــــــصــــــــــاه
كـم صــــــــــــــــبـي يــــــــــــــــنـــــــــــــــوح كــم عـــــــــــــــذراء

لــــــــبـــــــســــــــوا الـــــــلــــــــيـل بـــــــاســــــــطـــــــě وراه
كـف مـــــــســـــــتــــــمـــــــطـــــــر نـــــــدى الـــــــكـــــــرمــــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــهـــــــا الأغــــــنـــــــيــــــاء عـــــــفــــــوا فـــــــفــــــيـــــــكم
نــــــــــفـــــــــــر لا يــــــــــعــــــــــد فـي الـــــــــــشــــــــــرفــــــــــاء

ســــــاعــــــد الــــــفــــــقــــــر والجــــــراد عــــــلــــــيــــــنــــــا
يــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــهــم مــن ثــلاثـــــــــــــــــة أعـــــــــــــــــداء

أيـــــــــهــــــــــذا الجـــــــــراد عــــــــــذرك مـــــــــقــــــــــبـــــــــو
لē فـــــــأطــــــبق بــــــالـــــــعــــــشــــــبــــــة الخــــــضــــــراء

اهـــــــــبـط الحـــــــــقـل والـــــــــتـــــــــهـم مـــــــــا تـــــــــراه
وانـــــــــشـــــــــر اĠــــــــوت هـــــــــو عـــــــــدلُْ جــــــــزاء(*)

انــــــــــشـــــــــر اĠــــــــــوت مـــــــــا اســــــــــتـــــــــطــــــــــعت
فلا نــــبــــقـى ولا يــــبــــقـى بــــعــــدنــــا ذو ثــــراء(*)

أيـــــــــهـــــــــذا الجـــــــــراد فـي الـــــــــنـــــــــاس شـــــــــر 
مـــــــنـك شــــــر مـن كــــــاســـــــر الــــــعـــــــجــــــمــــــاء(*)

يــــــقـــــتـــــلــــــون الـــــفــــــقـــــيـــــر حــــــبـــــاً بــــــفـــــلس
واحـــــــــد يـــــــــخــــــــــزنـــــــــونـه لـــــــــلــــــــــفـــــــــنـــــــــاء

مــــــنـــــــعــــــونـــــــا الــــــدقــــــيـق وهــــــو كـــــــثــــــيــــــر
بــــــــعــــــــضـه يــــــــا جــــــــراد ملء الــــــــفــــــــضــــــــاء

مــــنــــعـــونــــا الــــضـــيــــاء (فـــاحــــتــــكـــروا الــــكـــا
ز) فــــــــــــــيـــــــــــــا لـــــــــــــيــل أيـن عـــــــــــــě ذكـــــــــــــاء
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أي شيء لـم ėـــــــــنـــــــــعـــــــــوه عــــــــلـــــــــيـــــــــنــــــــا
نـــــحـن نــــحـــــيـــــا Ėــــعـــــجـــــزات الــــســـــمــــاء(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــــــهــــــــــا الأغــــــــــنـــــــــــيــــــــــاء إن غــــــــــنــــــــــاكـم
شــــــــــيـــــــــــدتـه ســــــــــواعــــــــــد الـــــــــــفــــــــــقــــــــــراء

الـــــقـــــصــــــور الـــــتـي تـــــقــــــيـــــمـــــون فــــــيـــــهـــــا
مـن بـــــــنـــــــاهــــــــا لـــــــكـم ســـــــوى الـــــــفـــــــقـــــــراء

والــــــثـــــيــــــاب الــــــتـي تــــــبــــــاهــــــون فــــــيــــــهـــــا
من تـــــــرى حـــــــاكــــــهـــــــا ســـــــوى الــــــفـــــــقــــــراء

والـــــــــطـــــــــعـــــــــام الـــــــــذي تـــــــــلــــــــــذون مـن هم
طــــــــابـــــــخــــــــوه لـــــــكـم ســــــــوى الـــــــفــــــــقـــــــراء

والــــــــــريـــــــــاحـــــــــě فـي الجـــــــــنــــــــــائـن مـن هم
غـــــــارســــــــوهـــــــا لـــــــكـم ســـــــوى الـــــــفـــــــقـــــــراء

والحـــــــلـــــــيـب الــــــذي رضـــــــعـــــــتـم صـــــــغــــــاراً
كـــــــــان من صـــــــــدر مــــــــعــــــــظـم الــــــــفــــــــقــــــــراء

كـل شـيء لــــــــــــكــم هـم الــــــــــــفــــــــــــاعــــــــــــلـــــــــــوه
فـــــــاذكــــــروهم لــــــطــــــفـــــــاً بــــــبــــــعض الجــــــزاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

لا تـــــــــقــــــــولــــــــوا وســـــــــاوس مـن فــــــــقــــــــيــــــــر
دوخــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــه طـــــــــــــــــــــــــــــــــــوارق الأرزاء

إن لـــــــلــــــــفــــــــقـــــــر ثــــــــورة لــــــــو عـــــــلــــــــمــــــــتم
تـــــســـــبـح الـــــنـــــاس دونـــــهــــــا في الـــــدمـــــاء(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيار Ē١٩٢٨ عدد: Ē٣٠٣٢ ص:١.
- راجع البرقĒ تشرين أول Ē١٩١٨ عدد: ٨-Ē٤٠١ ص:١ «في سبيل الفقراء».

(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «الفقراء ١٩١٤»Ē ص:٧٦-٧٧.
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٥٤ - العيــــــون
«الأبـيات اĠـوضـوعـة بـě هلالě مـعَّـربـة حـرفيـاً عن الـشـاعـر الفـرنـسي اĠـشـهور

سوللي بريدوم».
أيـــــــنـــــــمـــــــا كـــــــنتِ كـــــــان لـــــــلـــــــكـــــــهـــــــربــــــاءِ

أثـــــــــــــر فـي الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــوس والأهــــــــــــواءِ
مــــــــــا عـــــــــجــــــــــيـب ومـــــــــقــــــــــلـــــــــتــــــــــاك ظلام

أن تـــــكــــــونـــــا مـــــســــــتـــــودعـــــاً لــــــلـــــضـــــيـــــاء
تــــنـــــســــجـــــان الحــــيـــــاة حــــيـــــنــــاً وحـــــيــــنــــاً

تـــــــــنــــــــســـــــــجــــــــان اĠــــــــمـــــــــات لـلأحــــــــيــــــــاء
«يـــــــا عــــــيــــــونـــــــا ولــــــسـت أفْــــــرقِ فـــــــيــــــهــــــا

بـــــــــě زرق الــــــــــعــــــــــيـــــــــون والــــــــــســـــــــوداء»
لـــــيس فــــيـــــهــــا إذا اعـــــتــــلـت فــــوق عــــرش الـ

ـــــــخـــــد غــــــيــــــر اĠــــــلــــــيـــــحــــــة الحــــــســــــنـــــاء
آمــــــــــــــرات كــــــــــــــأنــــــــــــــهــــــــــــــا وارثــــــــــــــات الـ

ـــــــــــمُــــــــــلـك مـن عـــــــــهــــــــــد أمـــــــــنــــــــــا حـــــــــوّاء
فـــــــكـــــــأن الــــــــقـــــــلـــــــوب بــــــــعض عــــــــبـــــــيـــــــد

وكـــــــــأن الــــــــــنـــــــــفــــــــــوس بـــــــــعـض إمـــــــــاء(١)
✸✸✸✸✸✸✸✸

:ě(١) أضاف الشاعر إلى القصيدة هذين البيت
«بــــــــــــــــعـض هــــــــــــــــذا فـــــــــــــــكـم عــــــــــــــــيـــــــــــــــون حـــــــــــــــســـــــــــــــانٍ

كــم عــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــونٍ شــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــدن وجــه ذُكـــــــــــــــــــــاء»
«غِــــــــĜَ فـي الــــــــقـــــــــبــــــــر بــــــــيـــــــــنــــــــمـــــــــا الــــــــشــــــــمـسُ لا تــــــــنـ

ـــــــــــــــــفـكُّ تجــــــــــــــــري فــي الـــــــــــــــقــــــــــــــــبـــــــــــــــة الــــــــــــــــزرقـــــــــــــــاء»
- راجعĒ الهوى والشبابĒ ص:٤١.
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«كـم لـــــــــيــــــــال أرق مـن وجـــــــــنـــــــــة الـــــــــفــــــــجـ
ــــــــــرِ وأحـــــــــلـى من مـــــــــبـــــــــسـم الـــــــــعــــــــذراء»

«شـــــاهــــــدتَْـــــهـــــا الــــــعـــــيـــــون مــــــنـــــبـــــهـــــرات
بـــــــــــلآلـي نجــــــــــــومـــــــــــهــــــــــــا الـــــــــــزهـــــــــــراء»

«فــــــإذا بــــــالـــــنــــــجــــــوم تـــــســــــبـح في الــــــنـــــو
رِ وتـــــــلـك الـــــــعـــــــيـــــــون في الـــــــظـــــــلـــــــمـــــــاء»

«لا! ســـــتــــــبـــــقـى تـــــلك الــــــعـــــيـــــون ويــــــبـــــقى
مــــــــــا بـــــــــــتــــــــــلــك الــــــــــعـــــــــــيــــــــــون مـن لألاء»

«أفــــــتـــــضــــــنى? كـلا! لــــــتـــــعــــــجــــــز عـــــنــــــهـــــا
وهـي رمـــــــــز الحـــــــــيـــــــــاة كـف الـــــــــفـــــــــنــــــــاء»

«لـــــفــــــتت عــــــنك فـي الـــــثــــــرى نـــــاظــــــريـــــهـــــا
نــــــــــحـــــــــو مــــــــــا لا تـــــــــراه عــــــــــě الــــــــــرائي»

✸✸✸✸✸✸✸✸

«هـل رأيـت الــــــــنــــــــجــــــــوم تـــــــــغــــــــرب في الأفـ
ـق وتــــــبــــــقـى مــــــقــــــيـــــمــــــة فـي الــــــســــــمـــــاء»

«هـــــــكــــــذا تــــــغـــــــرب الــــــعـــــــيــــــون وتــــــبـــــــقى
فـي ســـــــــمــــــــــاء الحـــــــــيـــــــــاة ذات ســـــــــنـــــــــاء»

✸✸✸✸✸✸✸✸

«إن تــــــــــلك الــــــــــعـــــــــيـــــــــون زرقـــــــــاً وســـــــــوداً
فـي خـــــــدود اĠـــــــلــــــيـــــــحـــــــة الـــــــهـــــــيـــــــفــــــاء»

«أبــــــــــداً لا تــــــــــزال مـــــــــــنــــــــــفـــــــــــتــــــــــحــــــــــات
فـي فـــــــســـــــيـح من الـــــــضــــــــحى الـــــــوضـــــــاء»

«فـــــهـي إن أغـــــمــــــضتْ فـــــمـن جـــــانـب الـــــقـــــبـ
ــــــــرِ ســــــتــــــرنـــــــو لجــــــانـب في الـــــــفــــــضــــــاء»
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يـــــا حِـــــســـــان الـــــعـــــيـــــون لـــــطـــــفـــــاً ورفـــــقــــاً
بــــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــوب الخــلائـق الأبـــــــــــــريـــــــــــــاءِ

كـــل شـــيء لـــه زوال ويــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــقــى
بـــــــعـــــــد هـــــــذا الــــــزوال حـــــــسـن الـــــــثـــــــنــــــاء

أنتِ رمـــــــــز الحــــــــيــــــــاة أنـت حــــــــيــــــــاة الــــــــرْ
رَ مــــــز ســـــــر الـــــــشــــــقـــــــاء ســـــــر الــــــهـــــــنــــــاء

هــــــــبـــــــة الـــــــلـه لــــــــلـــــــجـــــــمــــــــال ونـــــــعــــــــمى
هــــــــبــــــــطت مـن عـلٍ عــــــــلـى الــــــــشــــــــعـــــــراء(١)

نظمت سنة ١٩١٤

✸✸✸✸

(١) البرقĒ ك Ē١٩١٨ عدد:٣٧-Ē٤٣٠ ص:Ē١٤٦ ورد في هذا العدد أنها نظمت سنة ١٩١٥.
- راجع البرقĒ عدد: Ē١٢٧٩ ص:٣.

- راجع الهوى والشبابĒ ص: Ē٤١ ذكر الشاعر أنه نظمها سنة ١٩١٤.



- ١٢٤ -

٥٥ - ماذا أقــول له?
«معربة بتصرف عن الشاعر مترلنغ»

- مــــــــــــــــــــــــاذا أقــــــــــــــــــــــــول لــه إذا رجــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــا?
يــــــــــومـــــــــــاً ولـم يــــــــــبـــــــــــصــــــــــركِ فـي الـــــــــــقــــــــــصــــــــــر?
- مــــــــــــــاتـت عـــــــــــــلــــــــــــــيـك أســىً - أجـــــــــــــيــــــــــــــبـــــــــــــيـهِ
- وإذا رأيــت الحـــــــــــــــزنَ مــــــــــــــنـــــــــــــــطـــــــــــــــبـــــــــــــــعــــــــــــــا
فـي وجــــــــــــــــــهـه الــــــــــــــــــذاوي مــن الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــهـــــــــــــــــرِ
- كــــــــــــــــــــــــونــي لـــه أخــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاً وعــــــــــــــــــــــــزيــهِ
- وإذا أراد بـــــــــــــــأن نــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــر مــــــــــــــــعـــــــــــــــا
لــــــــــلـــــــــقـــــــــبــــــــــر كـي يـــــــــبـــــــــكـي عــــــــــلى الــــــــــقـــــــــبـــــــــر
... إن الـــــــــــــــــــــــدمــع يـــــــــــــــــــــــؤذيــهِ رحــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــاكِ
ـــــســـــــــــــتــــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــا - وإذا تــــــــــــــرقـق لــي لـــــــــــــيـــــــــ
ĦــــــــــــــــرĠمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــلـتِ ســـــــــــــــــاعـــــــــــــــــة نــــــــــــــــزعــكِ ا
- قــــــــــولـي لـه «ابـــــــــتـــــــــســـــــــمـت» فــــــــــتـــــــــســـــــــلــــــــــيه(١)

 نظمت سنة ١٩١٤

✸✸✸✸

(١) البرقĒ  شباط Ē١٩١٩ عدد: ٦٤ - Ē٤٥٧ ص:٢٥٦.
- الهوى والشبابĒ  ص:٤٤.



- ١٢٥ -

٥٦ - اĠسلـــول(١)

ــــــــــنـــــــــــاءُ أيَّ فَــــــــــتـىً رَأتْ تَــــــــــصِــــــــــدِ حَــــــــــسْ
قَــــــــتــــــــلـى الـــــــهــــــــوى فــــــــيــــــــهــــــــا بـلا عَـــــــددِ

بَــــــــــــصُـــــــــــــرتْ بـه رثََّ الـــــــــــــثĦـــــــــــــيَــــــــــــابِ بـلا
ــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــلَ مـــــــــــــــــــــــأوى بــلا أهــلٍ بـــلا بَ

ـــــــــــتــــــــــخَـــــــــــيَّــــــــــرَتْـهُ وكـــــــــــان شــــــــــافِــــــــــعَـهُ فَ
لـــــــــــــطــفُ الـــــــــــــغَـــــــــــــزالِ وقُـــــــــــــوَّةُ الأســـــــــــــد

ورأى الــــــــــفـــــــــــتـى الآمــــــــــالَ بـــــــــــاســــــــــمــــــــــةً
فـي وجـــــــــهــــــــهــــــــا لِـــــــــفُــــــــؤادهِ الـــــــــكَــــــــمِــــــــدِ

ــــــــــــــنــــــــــــــفِــــــــــــــقُـهُ واĠـــــــــــــــالَ مـلءَ يَــــــــــــــديــهِ يُ
ـــــــــيـــــــــاً إنـــــــــفـــــــــاقَ ذي حَـــــــــرَد Ħمُـــــــــتَـــــــــشَـــــــــف

ēظـــــــــــــــمـــــــــــــــآنُ والأهـــــــــــــــواءُ جـــــــــــــــاريـــــــــــــــة
كـــــــالـــــــسَّــــــــلـــــــسَـــــــبـــــــيـل مـــــــتى يُـــــــرِدْ يَـــــــرِد

ēمـنَ الــــــــــــــلـــــــــــــــذاتِ طــــــــــــــيــــــــــــــبــــــــــــــة ēروض
ـــــــــــلــــــــــــوē مــن الــــــــــــرَّصَـــــــــــد أثــــــــــــمــــــــــــارُهُ خِ

(١) جاء في مقدمة القصيدة:
 «كـان الـوقت الـذي نـظـمت فـيه هذه الـقـصـيـدة أواخـر عـام Ē١٩١٤ فلم نـكن إذن نـشـعـر بـوطـأة الحرب ولا
عرفنا شيئاً من هـولهاĒ فنخرج يومذاك لفـيف من الصحافيě والأدباءĒ أوقفت صـحفنا أو نحن أوقفناها
انحنـاء تحت العاصـفة التي شعـرنا بهـبوبها قـبل هبوبـها Ėا كنـا نقرأه في عـيون الضبـاط التركĒ وĖا
ĥت به ألسـنتـهم من توطـě النفس عـلى خوض اĠـعركـة في جانب الأĠـان. وكانت نشـوة الشـباب واĠرح
تفعل فعلها في نفوسناĒ فانصرفنا إلى اللهو حينا والنظم حيناً آخرĒ فكانت القصيدة هذه منبت اĠوجة

الأولى التي تحطمت على صخرة من ألم الفراق ومن يأس أشدّ أĠاً».
«البرق الأسبوعيĒ آب Ē١٩٣٢ عدد: Ē٣٤٢٠ ص:١٤».

-  نشر الشاعر هذه القصيدة في الـبرق تحت عناوين مختلفة منهـا: «اĠسلول»Ē و«فإذا مررت بأختها فحدِِ».
انظر البيت الأخير من القصيدة.



- ١٢٦ -

نـــــــــــعـمē أفــــــــــــانِـــــــــــēě يــــــــــــكـــــــــــادُ لــــــــــــهـــــــــــا
ـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــالُ مِـنْ غُـــــــــــلَـــــــــــواهُ فـي بُــــــــــرُد يَ

مــــــــاضـــــــــيـه لـــــــــو يـــــــــدري بـــــــــحـــــــــاضــــــــرهِ
رُغْــمَ الأخُُـــــــــــــــوَّةِ مــــــــــــــاتَ مِــنْ حـــــــــــــــسَــــــــــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēـــــــــكـــــــــرانُ والــــــــــكـــــــــاســـــــــاتُ شـــــــــاهـــــــــدَة سَ
إنَّ الـــــــــــكــــــــــؤوسَ لـــــــــــهــــــــــا مِـنَ الـــــــــــعُــــــــــدَد

ــــــــصــــــــحـــــــو كَــــــــسَــــــــكْــــــــرتهِ سَـــــــكــــــــرانُ لا يَ
أمــــــــــــســــــــــــاً وَســـــــــــكــــــــــــرتـهِ غــــــــــــداةَ غـــــــــــد

ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرانُ وَهـيَ تَـــــــــــــــــزُقُّــهُ قُـــــــــــــــــبَـلاً سَ
ــــــــــــــــهــــــــــــــــا وإذا تَــــــــــــــــزِدْ يَـــــــــــــــزد وَيــــــــــــــــزُقُّ

ــــــــــــــــــكـــــــــــــــــرانُ وهــيَ تَـــــــــــــــــمُــصُّ مــنْ دَمِـهِ سَ
وَتُـــــــــــــــرِيــهِ قَـــــــــــــــلـبَ الأُمĦ لـــــــــــــــلـــــــــــــــولـــــــــــــــد

ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرانُ حـــــــــــــــــتــى رأسُــهُ أبــــــــــــــــداً سَ
ـــــــــســـــــــتــــــــقِـــــــــرُّ لـــــــــكـــــــــثـــــــــرةِ اĠَـــــــــيَــــــــد لا يَ
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ــــــــــــجـــــــــــــرِ غَــــــــــــدِ قــــــــــــالــتْ لَـهُ: نَـمĒ نَـمْ لـــــــــــــفَ
ضَـعْ رَأسَـكَ الــــــــــــواهـي عــــــــــــلـى كــــــــــــبـــــــــــدي

ــــــــــبــــــــــيـب عــــــــــلى نَـمْ لا تُــــــــــسِــــــــــلĦـطْ يــــــــــا حَ
مَـــــــخـــــــمُـــــــورِ جِـــــــســـــــمِـكَ قِـــــــلَّـــــــةَ الجَـــــــلَـــــــد

ـــــــيــــــنـــــــاكَ مُـــــــتــــــعَـــــــبَـــــــتــــــانِ مِـنْ سَـــــــهَــــــرٍ عَ
وَيَـــــــــــداكَ راجـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــانِ مِـنْ جَـــــــــــهَـــــــــــد
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــرىً لاĒ لا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ ولا أذُوقُ كَ
ــــــــــهـــــــــــارَ مَـــــــــــضـى وَلـمْ يَـــــــــــعُــــــــــد إنَّ الـــــــــــنَّ
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لاĒ لا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ ولا أذوقُ كــــــــــــــــــــــــــــــــــرىً
ـــــــحــــــيـــــــا لــــــفـــــــجــــــرِ غَــــــد أنـــــــا لَــــــسـتُ مَنْ يَ

ـــــــــلـــــــــمـى أحِـسُّ الـــــــــنَّـــــــــارَ ســـــــــائـــــــــلـــــــــةً سُ
ــــــــــســـــــــدي بـــــــــدَمـي وتجــــــــــري مَـــــــــعْـهُ فـي جَ

وأحِــسُّ قـــــــــــــلـــــــــــــبــي فـــــــــــــاغــــــــــــــراً فَـــــــــــــمَـهُ
لــــــــــــلـــــــــــحُـبĒĦ لــــــــــــلَّـــــــــــذَّاتĒِ لــــــــــــلـــــــــــرَّغَـــــــــــد

إن ضــــــــــاعَ يــــــــــومـي مــــــــــا أسَِــــــــــفْـتُ عــــــــــلـى
خُـــــــــضَـــــــــرِ الـــــــــربــــــــيـعِ وزُرقَـــــــــةِ الجَـــــــــلَــــــــد

ــــــــــــــكـــــــــــــــابِــــــــــــــرْ كـــــــــــــــادَ رأسُـكَ أنْ - نَــمْ لا تُ
يَــــــــهـــــــــوي بـــــــــكـــــــــأسِـكَ غـــــــــيـــــــــرَ أنَّ يَــــــــدي

- يــــــهــــــوي!.. نَــــــعَمْ يــــــا فــــــتــــــنَـــــتـي ومُــــــنى
نَـــــــــفــــــــــسي وزهــــــــــرةَ جـــــــــنــــــــــةَ الخُـــــــــلُـــــــــد

ــــــــــبــــــــــابُ ذَوَى يــــــــــهـــــــــــوي!.. وَلِـمْ لا والــــــــــشَّ
وعـــــــلـى شـــــــبــــــــابي كــــــــان مُـــــــعْــــــــتَـــــــمَـــــــدي

ـــــــــــــــــنــي ســــــــــــــــــوى رَمَـقٍ Ħلَــمْ تُـــــــــــــــــبْــقِ لــي م
ــــــــــــــتــــــــــــــراوحٍ فــي أضْـــــــــــــلُــعٍ هُــــــــــــــمُـــــــــــــد مُ

ــــــــــومـــــــــــě كـــــــــــنـتُ فــــــــــتـىً ربََّــــــــــاهُ. مُـــــــــــذْ يَ
ــــــــــبــــــــــيــــــــــبَــــــــــتـي وَغَـــــــــدي لـي قُــــــــــوَّتـي وَشَ

والــــــــــيـــــــــومَ أســــــــــرِعُ لـــــــــلــــــــــبِـــــــــلـى وأنـــــــــا
ــــــــــــــشـــــــــــــريـنَ أو أكَـــــــــــــد لَـمْ أَبــــــــــــــلُـغِ الـــــــــــــعِ

ـــــــــــلـــــــــــمَـــــــــــاي إنَّـكِ أنـتِ قـــــــــــاتـــــــــــلـــــــــــتـي سُ
فَـــــــجــــــمِـــــــيلُ جِـــــــســــــمـكِ مَــــــدفَــــــنـي الأَبــــــدي

وَطــــــــويلُ شَــــــــعْــــــــركِ صــــــــارَ لـي كَــــــــفَــــــــنـــــــاً
ـــــــــبـــــــــابِ ذوى وكـــــــــان نَـــــــــدي كَــــــــــفَنَ الــــــــــشَّ

سُـــــلــــــمـى اطــــــفـــــئـي الأنــــــوارَ وافـــــتــــــتــــــحي
هَـــــــــذي الــــــــــكُـــــــــوى لـــــــــنــــــــــســـــــــائـمٍ جُـــــــــدُد
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وَدَعـي شُـــــــعــــــاعَ الـــــــشـــــــمـسِ يَــــــضـــــــحـكُ لي
فَـــــــشُــــــــعـــــــاعُــــــــهـــــــا بَــــــــردē عـــــــلـى كـــــــبـــــــدي

ـــــــــنــــــــــعـــــــــشُــــــــــني ودعـي أريجَ الــــــــــزَّهــــــــــرِ يُ
وهَــــــــــديـلَ طَـــــــــيــــــــــر الأيــــــــــكـــــــــةِ الــــــــــغَـــــــــرِد

أنــــــــا إنْ قَــــــــضَــــــــيـتُ هــــــــوىً فـلا طَــــــــلَـــــــــعت
شَـــــــمـسُ الــــــضُّــــــحـى بَـــــــعــــــدي عــــــلـى أحــــــد

- أنــــــا إن قَــــــتَــــــلـــــتُـكَ كــــــيفَ تَــــــحــــــفـــــظُــــــني
إنْ صـحَّ زعـــــــــمُـكَ حِـــــــــفـظَ مُـــــــــقـــــــــتَـــــــــصِـــــــــدِ

أو كُــــــــــنـتَ مُتَّ لــــــــــلـــــــــيــــــــــلَـــــــــتـيْ جَـــــــــهَـــــــــدٍ
ـــــــــــهـــــــــــجـــــــــــتـي خَـــــــــــفĦـف ولاَ تَــــــــــزد يـــــــــــا مُ
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ــــــــنــــــــقــــــــذَتي - لا. أنتِ مُــــــــحــــــــيِــــــــيَــــــــتي ومُ
مـنْ عـــــــيــــــــشـيَ اĠُـــــــتَــــــــنَــــــــكĦـــــــرِ الــــــــنَّــــــــكـــــــد

أفـــــــــــأنـتِ قـــــــــــاتـــــــــــلـــــــــــتـي? كَـــــــــــذَبـتُ أنــــــــــا
ــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــنــتُ أذلَّ مـــن وتََ لــــــــــــــــــــــولاكِ كُ

لـــــــــكــــــــنــــــــمــــــــا الـــــــــعُــــــــشَّــــــــاقُ عــــــــادَتُـــــــــهم
ذِكـــــــــرُ اĠــــــــنـــــــــايـــــــــا ذكــــــــرَ مُـــــــــفــــــــتَـــــــــئِــــــــد

ــــــــــبــــــــــكُــــــــــون مـن جَــــــــــزعٍَ لــــــــــلــــــــــذَّتــــــــــهـم يَ
أن لا تــــــــــــكـــــــــــونَ طــــــــــــويــــــــــــلــــــــــــةَ الأمـــــــــــد

قــــــــــلـــــــــــبـي لــــــــــقــــــــــلــــــــــبـكِ خــــــــــافـقē أبــــــــــداً
وَيـــــــــظـلُّ يَـــــــــخـــــــــفُـقُ غَـــــــــيـــــــــرَ مُـــــــــتَّـــــــــئــــــــد
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- إنْ كــــــــــــان ذاكَ فـــــــــــــهــــــــــــذه شَـــــــــــــفَــــــــــــتـي
ــــــــــشـــــــــتَـــــــــعـلْ فـي الحُـبĦ يَـــــــــبـــــــــتَـــــــــرد مَـنْ يَ

ــــــعـــــانــــــقــــــا فَــــــهُــــــمـــــا وتــــــصـــــافــــــحــــــا فــــــتَ
ـــــــــتـــــــــان فـي جَـــــــــســــــــد رُوحــــــــان خـــــــــافـــــــــقَ
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ــــــــهـــــــبـــــــا أوَيـــــــقــــــــاتِ الـــــــصَّـــــــفـــــــاء وقـــــــدْ نَ
عَـــــكَــــــفـــــا عــــــلـــــيــــــهـــــا عــــــكْفَ مُــــــجـــــتَــــــهـــــد

ـــــــــفــــــــــا كـــــــــأسَ الــــــــــغـــــــــرام ومـــــــــا وتَـــــــــرشَّ
ـــــــهـــــــلــــــــةٍ لـــــــصـــــــدي تـــــــركـــــــا بــــــــهـــــــا مـن نَ

ومـــــــشـى الـــــــهـــــــوى بــــــــهـــــــمـــــــا كـــــــعــــــــادته
والــــــــبــــــــحــــــــرُ لا يــــــــخـــــــــلــــــــو منَ الــــــــزَّبَــــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســــــــــنــــــــــةē مَـــــــــــضَـتْ فــــــــــإذا خَــــــــــرَجـتَ إلـى 
ذاكَ الــــــــطَّــــــــريـق بــــــــظـــــــــاهــــــــر الــــــــبَــــــــلــــــــد

ـــــــــمــــــــــنـــــــــةً فــــــــــتـــــــــرى ولَــــــــــفَـتَّ وجــــــــــهـكَ يَ
وجـــــــــهـــــــــاً مــــــــتـى تــــــــذكـــــــــرهُ تــــــــرْتَـــــــــعِــــــــد

هـــــــــــذا الــــــــــــفـــــــــــتـى فـي الأمـس صـــــــــــار إلـى
رجُـلٍ هــــــــــــزيـلِ الجــــــــــــسـم مــــــــــــنــــــــــــجـــــــــــرد

ـــــــضـــــــطـــــــربٍ مُـــــــتَــــــــلَـــــــجـــــــلـج الألـــــــفـــــــاظِ مُ
مــــــــــــتـــــــــــواصـل الأنــــــــــــفـــــــــــاس مُـــــــــــطّـــــــــــرِد

مُـــــــــــتَــــــــــجَـــــــــــعĦــــــــــدِ الخَـــــــــــدَّيـن مـن سَــــــــــرَفٍ
ـــــــفـــــــنـــــــě مـن سُـــــــهُـــــــد ـــــــتـــــــكـــــــسĦــــــــر الجَ مُ

عـــــــــيــــــــنـــــــــاه عـــــــــالـــــــــقـــــــــتـــــــــان فـي نَـــــــــفَقٍ
ـــــــــقـــــــــدِ كـــــــــســــــــــراجِ كُـــــــــوخٍ نـــــــــصـفَ مُــــــــــتّ

أو كـــــــــــــالحُـــــــــــــبَـــــــــــــاحِـب بـــــــــــــاخَ لامـــــــــــــعُـهُ
ـــــــــنــــــــــات فـي خُـــــــــدُد يـــــــــبــــــــــدو مـنَ الــــــــــوَجَ

تــــــــهـــــــتــــــــزُّ أĥُــــــــلُـهُ فـــــــتــــــــحــــــــســـــــبُــــــــهـــــــا
ورقَ الخـــــــــــريـف أصـــــــــــيـبَ بـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــرد

ــــــــــحــــــــــمـــــــــــلُـهُ Ġــــــــــا تــــــــــركـتْ ويــــــــــكـــــــــــادُ يَ
مـــــــنهُ الـــــــصــــــبّـــــــابــــــةُ مِـــــــخــــــلـب الــــــصُّــــــرَد



- ١٣٠ -

ėـــــــــــشــي بـــــــــــعــــــــــــلَّـــــــــــتـه عــــــــــــلـى مـــــــــــهـلٍ
فــــــــــــكـــــــــــأنـهُ ėـــــــــــشـي عــــــــــــلـى قـــــــــــصَـــــــــــد

وėُـجُّ أحــــــــــــيـــــــــــانــــــــــــاً دمـــــــــــاً فــــــــــــعـــــــــــلـى
ــــــــــنـــــــــــديــــــــــلـهِ قِـــــــــــطـعē مـن الـــــــــــكــــــــــبــــــــــدِ مِ

ēــــــــــــعَــــــــــــةĦمُــــــــــــفَــــــــــــج ēěتــــــــــــآبــــــــــــ ēقــــــــــــطـع
مـــــــــكـــــــــتـــــــــوبـــــــــةē بـــــــــدمٍ بـــــــــغـــــــــيـــــــــر يَــــــــدِ

: تـــــــــــمـــــــــــوتُ غــــــــــداً قـــــــــــطَـعē تـــــــــــقـــــــــــولُ لـهُ
وإذا تــــــــــــرقُّ تــــــــــــقــــــــــــولُ بــــــــــــعــــــــــــدَ غــــــــــــد

واĠـــــــــــــــــوتُ أرحـمُ زائـــــــــــــــــرٍ لـــــــــــــــــفـــــــــــــــــتـىً
ــــــــــمـــــــــد ــــــــــغــــــــــتَ مُــــــــــتَــــــــــزمĦـلٍ بـــــــــالــــــــــداء مُ

ــــــــــنـــــــــتــــــــــحــــــــــراً لــــــــــو أنَّ لهُ قــــــــــد كــــــــــان مُ
شـــــــبـهَ الــــــقُـــــــوى فـي جـــــــســــــمِـهِ الخَـــــــضــــــد

ــــــــــــــنــــــــــــــهـــــــــــــشُـهُ لــــــــــــــكـــــــــــــنَّــهُ والـــــــــــــدَّاءُ يَ
كــــــــالــــــــشĦـــــــلــــــــوِ بــــــــěَ مــــــــخَــــــــالـبِ الأســـــــد

ــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــدُهُ جَـــــــــــــلْــــــــــــدē عــــــــــــلــى الآلام يُ
طــــــــلَلُ الــــــــشَّــــــــبــــــــابِ ودارسُ الــــــــصَّــــــــيَــــــــد

ـــــــــتـــــــــوحĦَــــــــدē أمَّـــــــــا الحــــــــبـــــــــيبُ فَـــــــــمُــــــــذْ مُ
خـــــــــافَ انــــــــــتـــــــــقـــــــــالَ الـــــــــدَّاءِ لَـمْ يَـــــــــعُـــــــــد

فـــــــــــــقــــــــــــــضـى ولـم يــــــــــــــأنـس بـــــــــــــذي رحـمٍ
ـــــــتــــــــقـــــــد ـــــــســــــــعـــــــدْ Ėــــــــفُ يــــــــأســـــــو ولَـم يَ

حـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــدَامِـــــــــــــــــعَــهُ وكُــنَّ لـهُ
غــــــــوثــــــــاً مـــــــتـى يــــــــســـــــأل نــــــــدىً تَــــــــجُـــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــنــــــــــاً أيـنَ الَّــــــــــتـي عَــــــــــلِـــــــــــقَـتْ بـه غُــــــــــصُ
ـــــــــجــــــــانـي نــــــــاضـــــــــرَ اĠَــــــــلــــــــد َĠـــــــــلــــــــوَ ا حُ
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أيــنَ الَّــــــــــــــــتــي كــــــــــــــــانـت تـــــــــــــــــقــــــــــــــــولُ لَـهُ
ضـعْ رأسـكَ الــــــــــــواهـي عــــــــــــلـى كــــــــــــبـــــــــــدي

ġ لا تُــــــــــسَــــــــــلĦـط يــــــــــا حــــــــــبــــــــــيـبِ عــــــــــلـى
مـــــــخـــــــمـــــــور جِـــــــســـــــمـكَ قـــــــلّـــــــةَ الجَـــــــلَـــــــد

مــــــــاتَ الـــــــشّـــــــقـيُّ بـــــــهـــــــا وقـــــــد سَــــــــلـــــــمتْ
يـــــــــا لــــــــــلـــــــــقــــــــــتــــــــــيلِ قــــــــــضـى بـلا قَـــــــــوَد

مــــــــــاتَ الــــــــــفــــــــــتـى فَــــــــــأُقــــــــــيـمَ فـي جَـــــــــدثٍَ
مُـــــــــســـــــــتَـــــــــوحـشِ الأرجـــــــــاءِ مـــــــــنـــــــــفـــــــــرد

مــــــــتـــــــــجـــــــــلĦلٍ بـــــــــالـــــــــفــــــــقـــــــــر مُـــــــــؤتــــــــزرٍ
بـــــــــالـــــــــنـــــــــبـتِ مـن مُـــــــــتَـــــــــيَـــــــــبّـسٍ وَنَــــــــدي

ـــــــــــؤنــــــــــسُـهُ وتـــــــــــزورُهُ حـــــــــــيــــــــــنـــــــــــاً فــــــــــتُ
بــــــعضُ الـــــطُّــــــيـــــورِ بـــــصَـــــوتــــــهـــــا الـــــغـــــرد

كـــــــــتــــــــــبــــــــــوا عـــــــــلـى حَــــــــــجَــــــــــراتـه بـــــــــدمٍ
ســــــــــــطـــــــــــراً بـه عــــــــــــظـــــــــــةē لـــــــــــذي رَشَـــــــــــد

هــــــــذا قـــــــــتــــــــيـلُ هــــــــوىً بـــــــــبــــــــنـتِ هــــــــوىً
فـــــــــإذا مـــــــــرَرتَ بــــــــأخـــــــــتـــــــــهـــــــــا فَـــــــــحِــــــــد

- نظمت سنة ١٩١٤ 

✸✸✸✸

(١) البرقĒ  أيار Ē١٩٢١ عدد: Ē١٢٦٧ ص:١
- الهوى والشبابĒ ص:١٠٣-١٠٩ Ē ذكر فيه أنه نظمها سنة ١٩١٩ والصحيح أنها نظمت في تموز ١٩١٤.
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٥٧ - هنــد وأمُّهـــــــا

ـــــــــهـــــــــا Ħـــــــــنـــــــــدُ تـــــــــشــــــــــكـــــــــو إلـى أُم أتَـتْ هِ
ـــــــبــــــــحـــــــانَ مَـنْ جَــــــــمَعَ الــــــــنّـــــــيĦــــــــريْنْ فَــــــــسُ

فــــــــقــــــــالـت لــــــــهـــــــا - إنَّ هــــــــذا الــــــــضُّــــــــحى
ěــــــــــبـــــــــلَــــــــــتَـــــــــ ــــــــــلـــــــــنـي قُ أتــــــــــانـي وَقَـــــــــبَّ

وفــــــــــــــرَّ فَـــــــــــــــلَــــــــــــــمَّـــــــــــــــا رآنـي الـــــــــــــــدُّجـى
ěحَـــــــبــــــــانيَ مَـنْ شَـــــــعــــــــرِهِ خُـــــــصــــــــلَـــــــتَـــــــ

ومــــــــــــا خــــــــــــافَ يــــــــــــا أمĦ بـل ضَــــــــــــمَّــــــــــــنـي
ْěــــــبــــــســــــمـي نَــــــجْــــــمَــــــتَــــــ وألــــــقى عــــــلـى مَ

ــــــــــــــــــــــــــــــونِـــهِ ســــــــــــــــــــــــــــــائـــلاً - وذَوَّبَ مِـــنْ لَ
ěُــــــــقــــــــلَــــــــتَــــــــĠوَكَــــــــحَّــــــــلــــــــنـي مِــــــــنـهُ فـي ا

وجـــــــــــئـتُ إلــى الـــــــــــرَّوض يـــــــــــا رَوضَـــــــــــتـي
ěوَهَــمَّ لــــــــــــــــيـــــــــــــــفــــــــــــــــعـلَ كــــــــــــــــالأوّلَـــــــــــــــ

فـــــــــــــخـــــــــــــبَّــــــــــــأتُ وَجـــــــــــــهـي ولَـــــــــــــكِــــــــــــنَّـهُ
إلـى الـــــــــصَّــــــــــدر يــــــــــا أمُّ مَـــــــــدّ الــــــــــيــــــــــدين

ويــــــا دَهــــــشــــــتـي حــــــě فَــــــتَّــــــحـتُ عَــــــيــــــني
ěوشـــــــاهــــــــدتُ فـي الـــــــصَّــــــــدرِ رُمـــــــانَــــــــتَـــــــ

ومـــــــا زال بـي الــــــغُـــــــصـنُ حـــــــتَّى انـــــــحـــــــنى
ěعــــــــلـى قــــــــدَمـي ســــــــاجــــــــداً سَــــــــجــــــــدَتَــــــــ

وكــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــلــى رأســهِ وَردتـــــــــــــــــــــانِ
ěــــــــــــيـــــــــــنِـكَ الــــــــــــوَردتََـــــــــــ فــــــــــــقـــــــــــدَّمَ لـي تَ
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وَخِــــــــفْـتُ مـنَ الـــــــــغُــــــــصـنِ إذ تَـــــــــمــــــــتَـــــــــمتَْ
ěبـــــــــــــــأذنــيَ أوراقُـهُ كـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــتَـــــــــــــــ

فــــــــــرُحـتُ إلـى الــــــــــبــــــــــحــــــــــر لـلإبــــــــــتـــــــــراد
ěـــــــــلــــــــنـي وَيـــــــــحْـهُ مَــــــــوجَـــــــــتَــــــــ فَـــــــــحَــــــــمَّ

فــــــــــــمــــــــــــا ســــــــــــرتُ إلا وقــــــــــــد ثــــــــــــارتــــــــــــا
ěبِــــــــردْفَـيَّ كــــــــالــــــــبــــــــحــــــــر رَجــــــــرَاجَــــــــتَـــــــ

هـــــــــوَ الــــــــــبَــــــــــحـــــــــرُ يــــــــــا أمĦ كـم مـن فــــــــــتىً
غـــــــــــــريــقٍ وكـم مِـنْ فــــــــــــــتـىَ بـــــــــــــěَ بَـــــــــــــيْـن

فـــــــهــــــــا أنـــــــا أشـــــــكــــــــو إلـــــــيـكِ الجـــــــمــــــــيعَ
فـــــــــــــبــــــــــــالــــــــــــلـه يــــــــــــا أُمĦ مــــــــــــاذا تَــــــــــــرَيْـنْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــحـــــــــكَـتĒْ أمُّـــــــــهــــــــا فـــــــــقــــــــالـتĒ وقـــــــــد ضَ
ěوَمـــــــــاسَـتْ مـنَ الـــــــــعُـــــــــجـبِ فـي بُـــــــــردَتَـــــــــ

عَـــــــــــــــرَفـــــــــــــــتُـــــــــــــــهُـمُ واحـــــــــــــــداً واحـــــــــــــــداً
(١)ěوَذُقــتُ الَّـــــــــــــــذي ذُقـــــــــــــــتِــهِ مَـــــــــــــــرَّتـــــــــــــــ

نظمت سنة ١٩١٤

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيار Ē١٩٢٢ عدد: Ē١٥٥٧ ص:١.
- الهوى والشبابĒ ص:٤٧

-  شعر الأخطل الصغيرĒ ص: ١٩٩.
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٥٨ - كلانا نحارب الأقدار

أيــــــــهـــــــــا الــــــــطـــــــــائـــــــــر الــــــــذي أَلِـفَ الــــــــرو
ض مـــــــــقــــــــــامـــــــــا وجــــــــــاور الأنـــــــــهـــــــــارا(*)

وتــــــلــــــهىّ حــــــيــــــنــــــاً بـــــســــــقــــــســــــقــــــة اĠـــــا
ء فـــــــــــكـــــــــــانـت لـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــسـه أوتــــــــــارا(*)

وتـــــــــهــــــــــادى عـــــــــلــــــــــيـه مـن حـــــــــلـل الـــــــــريـ
ــش أفـــــــــانـــــــــě تــــــــــأخـــــــــذ الأبـــــــــصـــــــــارا(*)

من ســــــواد يـــــحـــــكـي قـــــلـــــنــــــســـــوة الـــــقـــــسـ
ــــــيـس في رأسـه الـــــصـــــغــــــيـــــر اســـــتـــــدارا(*)

وبــــــــــيــــــــــاض فـي عــــــــــنــــــــــقـه قــــــــــد تــــــــــدلـى

هـــــــو مــــــــنه كـــــــالــــــــراهـــــــبـــــــات الـــــــعـــــــذارى

وازرقـــــــــــــــــــــاق كـــــــــــــــــــــأنــه حـــــــــــــــــــــě زار الـ
أفـق أهـــــــــــــــــــدى إلــــــــــــــــــيــه مــــــــــــــــــنـه إزارا(*)

واغــــــــــبــــــــــرارٍ كـــــــــأĥــــــــــا تــــــــــرك الــــــــــغـــــــــيـ
ـــم عـــــــــــــلـــــــــــــيـه مـــــــــــــذ جـــــــــــــازه آثـــــــــــــارا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــان فـي الـــــــروض مـــــــلـــــــعـب لك يـــــــا طـــــــيـ
ـــــر ومــــلــــهـى تــــمــــضـي عــــلــــيـه الــــنــــهــــارا(*)
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تــــتـــــرامى فـي مــــعـــــطـف الــــغـــــصن حـــــيـــــنــــاً
وأحـــــــــــــايـــــــــــــě تــــــــــــــلـــــــــــــثِـم الأزهـــــــــــــارا(*)

وتحـــــــــــــيّـي الـــــــــــــصــــــــــــبـــــــــــــاح إذ يــــــــــــتـلالا
وتحـــــــــيــــــــــيـه عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا يـــــــــتـــــــــوارى(*)

تـــســــجع الـــســـجــــعـــة الـــبـــديـــعــــة في الـــفـــجـ
ـــــــــرِ وتــــــــأتـي Ėــــــــثــــــــلــــــــهــــــــا تــــــــكـــــــرارا(*)

أتحـــــــيـي بــــــــهــــــــا الـــــــطــــــــبــــــــيــــــــعـــــــة أم أنـ
ــتَ تــــــــــنــــــــــاغـي إخــــــــــوانـك الأطــــــــــيــــــــــارا(*)

أم صــلاة فــي حــــــــــــــــمـــــــــــــــــد ربـك لــم تُــــــــــــــــبْـ
ــق امــــتـــنــــانــــاً في نــــظــــمــــهــــا وابــــتــــكـــارا(*)

أم نــــــــشـــــــيــــــــد الـــــــغــــــــرام أطـــــــلــــــــقْتَ فــــــــيه

 نَــــفَـــــســـــاً يـــــلـــــهب الـــــنـــــســـــيم اســـــتـــــعــــارا

أم حــــــــــنــــــــــě إلـى الحــــــــــبــــــــــيـب الـــــــــذي أقـ

ــــــــــسَمَ أن لا يـــــــــطـــــــــيــــــــر عـــــــــنك فـــــــــطــــــــارا

أم تـــــصــــبّـــــاك مــــنـــــظــــر الـــــروض فــــاســـــتــــلـ

ــــــــــهـــــــــمـتَ فـي وصـف زهـــــــــره الأشـــــــــعــــــــارا

نــــــــــغـم لـــــــــــو وعَــــــــــتْـه أذن الـــــــــــلــــــــــيــــــــــالـي
لـــــــتـــــــمـــــــنـت أن تـــــــغـــــــتـــــــدي أســـــــحـــــــارا(*)

وحـــــــــيــــــــــاة لـــــــــو خـــــــــيّــــــــــر اĠـــــــــلـك اĠـــــــــعـ

ــــــصــــــوب بـــــالـــــتـــــاج مـــــثـــــلـــــهـــــا لاخـــــتـــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸
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لا فــــــمــــــا الـــــعــــــيش غــــــيــــــر بــــــعض لــــــيـــــالٍ

خـــــــــبـــــــــأتْ تحـت صـــــــــفـــــــــوهـــــــــا الأكـــــــــدارا

نُــــــــــصِـب الـــــــــفـخ لــــــــــلـــــــــهــــــــــزار فـــــــــأغـــــــــرا

ـــــــــــصــــــــــــاد اغـــــــــــتـــــــــــرارا هُ وكـم جــــــــــــاهـل يُ

كــــــان في الــــــروض كـــــالـــــهــــــواء طـــــلــــــيـــــقـــــاً
فـــــغــــــدا في الحـــــديــــــد يـــــشـــــكـــــو الإســـــارا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــكــــــذا أيـــــهــــــا الــــــشــــــقــــــيقĒ أنــــــا الــــــيـــــو
م كــلانــــــــــــــا نــــــــــــــحــــــــــــــارب الأقــــــــــــــدارا(*)(١)

١٩١٤

✸✸✸✸

(١) البرق Ē١٩٢٤ عدد: Ē٢١٦٧ ص: ١.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «الطائر السجĒ«ě ص:١١١.



- ١٣٧ -

٥٩ - بě شاعرين(١)

أمــــــا الجـــــــواب فــــــقـــــــد عـــــــنــــــا لـــــــبــــــيـــــــانه
رأس الأئــــــــــــــمـــــــــــــة مـن بــــــــــــــنـي الأعـــــــــــــراب

ثـــــــــقَّــــــــبـت لـــــــــؤلـــــــــؤةً Ėـــــــــرقـــــــــمـك الــــــــذي
يـــــــســـــــبـي الـــــــنــــــهـى بـــــــوركـت مـن نـــــــقــــــاب

درر مـن الألـــــــــفــــــــــاظ لــــــــــو تَـــــــــمَّـتْ لــــــــــهـــــــــا
غـــــــــرر اĠــــــــــعـــــــــانـي طـــــــــار بـــــــــالألـــــــــبـــــــــاب

لـم يــــــــغــــــــلـق اĠــــــــعــــــــنـى عــــــــلــــــــيـك وإĥـــــــا
جـــــــربـت أن تـــــــمــــــــشي بــــــــغـــــــيـــــــر صـــــــواب

✸✸✸✸✸✸✸✸

أســــــتـــــاذ مـن نــــــهب الــــــكــــــؤوس مــــــشــــــعَّـــــةً
عـــــــفــــــواً فـــــــحـــــــلــــــمـك فـــــــوق كل حـــــــســــــاب

هــــــو مــــــا زعــــــمت فــــــأنـت من نــــــدمــــــانــــــهـــــا
فـي عـــــــــنــــــــــفــــــــــوان اĠـــــــــلـك والحــــــــــجّـــــــــاب

مـــــفـــــتــــــاح هـــــيـــــكـــــلـــــهـــــا لـــــديـك مـــــنَـــــعْـــــتَه
إلا عــــــــــــــــــلــى رهــط مــن الأصــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاب

بـــــــرعــــــــوا فـــــــلم يـــــــســــــــلم لـــــــهـم نـــــــطـق بلا
لحــــــــــــــــــــــــــــــــــن ولا رأس بــــــــــــــــــــــــــــــــــلا دولاب

مـن كـل مـــــــخــــــــمـــــــور الــــــــدمـــــــاغ إذا مــــــــشى
يــــــكــــــبــــــو فـــــتــــــنــــــهــــــضه فــــــيــــــرجع كــــــابي

(١) نظم طانيوس عبده قصيدة قدمها إلى صديق أهداه شراباĒً فردّ عليه الأخطل الصغير بهذه القصيدة.



- ١٣٨ -

جــــــــــحــــــــــظـتْ لــــــــــواحــــــــــظـه وجـف دمـــــــــاؤه

فـــــــــــــكــــــــــــأنـه نــــــــــــصــب مـن الأنــــــــــــصــــــــــــاب

إن كــــــان ذا (الـــــــرهط الـــــــعــــــزيــــــز)(١) فــــــرأيه

فـي الخـــــــــمـــــــــر رأي تـــــــــعـــــــــقـل وصـــــــــواب?!

✸✸✸✸✸✸✸✸

أســــــــتــــــــاذ مـن قــــــــتـل اĠــــــــدامــــــــة خــــــــبــــــــرةً

طـــــمـــــعــــاً بـــــحـــــلـــــمـك قـــــد كـــــتـــــبت جـــــوابي

أنــــــا إن أكن مـن غـــــيـــــر رهـــــطـك في الــــــطـــــلى

فــــــعـــــلى هــــــيـــــاكــــــلـــــهـــــا حــــــرقت شــــــبـــــابي

ســــــارت مـــــــســــــيــــــر دمـي فــــــأعـــــــصــــــابي إذا

أشـــــعـــــلــــتـــــهـــــا شــــعـــــلت بـــــهـــــا أعــــصـــــابي

خـــــــفّـتْ بـــــــهـــــــا روحي وطـــــــارت شـــــــهـــــــرتي

وتــــــــــألــــــــــقـت بـــــــــســــــــــمــــــــــائــــــــــهــــــــــا آدابي

وتـــــخـــــيـــــرتْ لي مـــــعـــــشـــــراً عـــــرفـــــوا بـــــهــــا

فـــــــغـــــــدت لــــــهـم نـــــــســـــــبــــــاً مـن الأنـــــــســــــاب

نـــــــقــــــدوا مــــــعــــــانــــــيــــــهـــــــا وإن دقتّْ كــــــمــــــا

نــــــقــــــد الــــــنــــــحـــــــاة الــــــشــــــكـل في الإعــــــراب

وتـــــــمــــــلـــــــكـــــــوا وتــــــآمـــــــروا وتحــــــكـــــــمــــــوا

بــــــــــــنــــــــــــيـــــــــــــاطـل وبــــــــــــواطـئ وخــــــــــــوابـي

أكــــــــــوابــــــــــهــم أبــــــــــداً تــــــــــدفـق ولــــــــــيــــــــــكـن

لـلأرض حـــــــــــصـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا مـن الأكــــــــــواب

(١) حلقة طانيوس عبده.



- ١٣٩ -

ســـــــهــــــروا وĥـت فــــــلـــــــو رجــــــعـت إلــــــيـــــــهم

لــــــــــوقـــــــــفـت مـــــــــنـــــــــهـم مـــــــــوقـف الــــــــــطلاب

✸✸✸✸✸✸✸✸

إنـي جـــــــــنـــــــــيت نـــــــــعـم جـــــــــنــــــــيـت لأنـــــــــني

أهـــــــــديت لـلأحـــــــــبـــــــــاب خــــــــيـــــــــر شـــــــــرابي

ولــــــكــــــنـت لـــــــو أدركت مـــــــبــــــلـغ عــــــلــــــمـــــــهم

فــــــــيـــــــــهــــــــا بـــــــــدَلْتُ الخـــــــــمــــــــر بـــــــــالجلابّ

ردوا الـــــهــــــديـــــة واشــــــربـــــوا مـن غـــــيــــــرهـــــا
يـــــــا بــــــــادلــــــــě حــــــــمــــــــامــــــــة بــــــــغـــــــراب(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ آذار Ē١٩٢٦ عدد: Ē٢٥٤٦ ص:١.



- ١٤٠ -

٦٠ - آه يا هنـد لو تـريـن

آه يـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــو تـــــــــــــــــريـن
ěحــــــــــــــائـــــــــــــطـــــــــــــ ěمـــــــــــــوقـــــــــــــفــي بـــــــــــــ

ěلا يـــــــــــــــــحــــــــــــــــيـــــــــــــــــران أخـــــــــــــــــرســــــــــــــــ
ěوعــــــــــــــــلــى الخــــــــــــــــد دمــــــــــــــــعــــــــــــــــتــــــــــــــــ

لـــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــريــن
أنـــــــــــــــــــصــف الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيــل والأنــــــــــــــــــام

كـــــــــــــــلــــــــــــــــهـم كــــــــــــــــلـــــــــــــــهــم نـــــــــــــــيـــــــــــــــام
وأنـــــــــــــــا يــــــــــــــشـــــــــــــــهــــــــــــــد الـــــــــــــــغــــــــــــــرام

بـــــــــــعـت لــــــــــــلـــــــــــســـــــــــهـــــــــــد نـــــــــــاظـــــــــــريـن
ěغـــــــــــــــالـــــــــــــــيــــــــــــــ

أبــــــــــــــــــداً ســــــــــــــــــاهـــــــــــــــــر كــــــــــــــــــئــــــــــــــــــيـب
لا صـــــــــــــــــــــــــديـــق ولا حـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــيــب

ومــع الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــل لـي نـــــــــــــــــــحــــــــــــــــــيـب
ěكــــــــــــنــــــــــــحــــــــــــيـب الحــــــــــــمــــــــــــامــــــــــــتـــــــــــ

ěبـــــــــــــعــــــــــــــد بـــــــــــــ
ســــــــــــــــاهــــــــــــــــر والــــــــــــــــورى جــــــــــــــــمـــــــــــــــاد

ومـــن الــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــيــل فـــي حــــــــــــــــــــــــداد
وأنــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــافــق الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــؤاد

ěلـم تــــــــــــنـم مــــــــــــنـــــــــــــذ لــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــ
ěلــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولــــــــــــــقــــــــــــــد خــــــــــــــيـم الــــــــــــــســــــــــــــكــــــــــــــون
ونجـــــــــــــوم الـــــــــــــســــــــــــــمـــــــــــــا عـــــــــــــيـــــــــــــون

ــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــنــــــــــــــيــت أن نـــــــــــــــكــــــــــــــون فـــ
ěفــي ســـــــــــــمــــــــــــــا الحـب نجــــــــــــــمــــــــــــــتـــــــــــــ

ěجـــــــــــــــــــــارتـــــــــــــــــــــ
لــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــا والــــــــــــهــــــــــــوى أمــــــــــــان

بــــــــــــــالجــــــــــــــنــــــــــــــاحــــــــــــــě طــــــــــــــائــــــــــــــران
ــــــــــــنـــــــــــا مـــــــــــكـــــــــــان كــــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا ضـــــــــــمَّ

ěعــــــــــــــاشــــــــــــــقـــــــــــــ ěضـم قــــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــ
ěســـــــــــــائـــــــــــــحـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــذاب يــــــــــــــــــــــــــا لأحـــلامــي الــــــــــــــــــــــــــعِ
ـــــــشــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــاب ذابـــلات مـــع الـــــــــــــــــــ

فـــــــــــــــــكـــــــــــــــــأن اĠــــــــــــــــــنـى ضـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاب
ěـنـــــــــــــــفــــــــــــــخــــــــــــــتــــــــــــــ يــــــــــــــتـلاشــى بـــــــــــــ

ěاثـــــــــــــــنـــــــــــــــتـــــــــــــــ
لــم يــــــــــــــــعــــــــــــــــد فــي الــــــــــــــــســـــــــــــــــراج زيـت

وكــــــــــمـــــــــا يـــــــــنــــــــــطـــــــــفـي انــــــــــطـــــــــفــــــــــيت
فــــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــــا الآن مــــــــــــــــــــثــل مــــــــــــــــــــيــت

ěمــــــــــــــا لــه غــــــــــــــيــــــــــــــر ســــــــــــــاعــــــــــــــتــــــــــــــ
لـــــــــــــــــو تــــــــــــــــريـن(١)

سنة ١٩١٤

✸✸✸✸

(١) البرقĒ نيسان ١٩٢٦ Ē عدد: Ē٢٥٧٠ ص:١
- البرقĒ حزيران ١٩٣٠ عدد: Ē٣٣٦٤ ص:٣

- الهوى والشبابĒ ص:٧٥.
-  شعر الأخطل الصغير «آه يا هند»Ē  ص: ٢٤٢.

- نـقـلت  جـريـدة «الـســائح» الـتي تـصـدر في نـيـويــورك هـذه الـقـصـيـدة عن «الـبــرق» وكـانت بـتـوقـيع الأخـطل
الـصغـيـرĒ فاقـترحت عـلى الشـعـراء في أمريـكا مـعارضـتـها. فـعارضـها الـشـاعران: نـدرة حداد ورشـيد سـليم

الخوري اĠعروف بالشاعر القروي.
- الحديثĒ ١٩٥١ Ē عدد: Ē٤١٣ ص:١٧٦.
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٦١ - كيف أنسى

كــــــــيـف أنــــــــسـى ذكــــــــرى بـلادي ونــــــــفــــــــسي

تــــــشـــــتــــــهـــــيــــــهـــــا فــــــتـــــلـك مـــــســـــقـط رأسي

كـــــــيـف أنـــــــســــــــاكِ يـــــــا خـــــــيــــــــالاتِ أمـــــــسي

ذكـــــــريــــــــاتُ الـــــــصĦـــــــبــــــــا وأحلامُ نــــــــفـــــــسي

كـــــــيـف أنــــــسـى الأيَّــــــام صـــــــفــــــواً وأُنـــــــســــــا

كــــيـف أنــــسى

ـــــــــنــــــــيــــــــنــــــــا Ħمـيُّ هلاّ ذكـــــــــرتِ تــــــــلـك الــــــــس

بــــــــــأبـي أنـتِ كـــــــــــيـف لا تــــــــــذكــــــــــريــــــــــنــــــــــا

ــــــقــــــنــــــا تُـــــقـىً هُــــــنــــــاكَ وقُــــــدســـــا» «كم نَــــــشَ

كــــيـف أنــــسى

أفــلا تـــــــــــــذكُـــــــــــــريـن ذاك الـــــــــــــغـــــــــــــديـــــــــــــرا

والأفـــــــــــــانـــــــــــــěَ حـــــــــــــولـه والـــــــــــــزُّهــــــــــــورا

«والـــــسُّـــــنـــــونـــــو يُـــــحَـــــدثُّ اĠـــــاء هَـــــمْـــــســــا»

كــــيـف أنــــسى
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أفـلا تـــــــــــذكـــــــــــريـن عـــــــــــنـــــــــــد اĠـــــــــــغـــــــــــيـبِ

يــــــومَ وافَـتْ «ســــــلـــــــمـى» كــــــطـــــــيْــــــرٍ غـــــــريبِ
فـــــأرتـــــنـــــا إذ غـــــابـتِ الـــــشـــــمـسُ شـــــمـــــســـــا
كــــيـف أنــــسى

يــــــــومَ كــــــــنَّــــــــا فـي الحــــــــقـل ĥــــــــرحُ زهــــــــوا
وســـــلــــــيـــــمَـى مـــــعـــــنــــــا وهـــــنــــــدē وســـــلـــــوى

فـــــصـــــرفــــنـــــا الـــــنَّــــهـــــار قَـــــطــــفـــــاً وغَـــــرســــا
كــــيـف أنــــسى

يــــــوم كُــــــنّـــــــا نــــــقــــــرا هـــــــجــــــاءً «وكــــــرجــــــا»
وسُـــــلــــيـــــمى تــــمـــــحــــو الأســـــاطــــر غُـــــنــــجــــا

ــــــــــمــــــــــلـي عــــــــــلـيَّ فـي الحـبĦ درســــــــــا وهـي تُ
كــــيـف أنــــسى

يــــوم ســــمَّـى الــــرĦفـــــاق ســــلـــــمى الـــــعــــروســــا
وأرادوا بـــــــــأن أكــــــــــون «الـــــــــعـــــــــريـــــــــســـــــــا»

فـــــاعــــتـــــنــــقـــــنــــا وقـــــد جــــعـــــلــــنـــــاهُ عُــــرســــا
كــــيـف أنــــسى

كـــــــيـف أنـــــــسـى وقـــــــد كـــــــبـــــــرنـــــــا قـــــــلـــــــيلا
وذكـــــــــرنــــــــا مـــــــــا كـــــــــان ذكــــــــراً جـــــــــمـــــــــيلا

وعــــرفـــــنـــــا الـــــدُّنــــيـــــا نـــــعـــــيــــمـــــاً وبُـــــؤســــا
كــــيـف أنــــسى
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لــــــسـتُ أنــــــسى مــــــا عــــــشـتُ يــــــوم الــــــفـــــراقِ
ــــــــمـــــــــراً بــــــــتـــــــــلـكَ اĠـــــــــآقي وجـــــــــراحـــــــــاً حُ

ـــــــكــــــاهــــــا وقــــــولــــــهــــــا ســـــــوف تــــــنــــــسى وبُ
كــــيـف أنــــسى

مَـن مــــــــــعـــــــــــيـــــــــــدē إلـيَّ ذاك الــــــــــزَّمـــــــــــانــــــــــا
ـــــــــــعــــــــــــيــــــــــــدē ســــــــــــلـــــــــــمــى إلـيَّ الآنـــــــــــا ومُ

لــــــــــتـــــــــــرى أنَّــــــــــنــي وقــــــــــد مـتُّ يـــــــــــأســــــــــا
كـــــــــــيـف أنـــــــــــسـى(١)

سنة ١٩١٤

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيار Ē١٩٢٦ عدد: Ē٢٥٩٣ ص:١.
- الهوى والشبابĒ ص:٥٠-Ē٥٢ ببعض الاختلاف في الترتيب.
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٦٢ - حلم عربي
من وحي «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني:

مـن لـي Ėــــــــــعــــــــــبــــــــــد وابـن عــــــــــائــــــــــشـــــــــةٍ
ومــــــــــــــــــــــــــــالـــك والــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــريــضِ

ěمـــــلــــــتـــــئـــــمـــــ بـــــــرئـــــــاســــــة ابـن ســـــــريج(١)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض الأريــــــض فـــــــي الــــــــ

وبـــــــشـــــــاعـــــــر الــــــغـــــــيـــــــد ابـن مـــــــخــــــزوم(٢)
ونــــــــــــــــــابــــــــــــــــــغــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــريـض

فـي مــــــــــــــثـل لـــــــــــــيــلات الـــــــــــــولـــــــــــــيـــــــــــــد(٣)
نـــــــــقــــــــــول لـــــــــلـــــــــكـــــــــاســـــــــات فـــــــــيــــــــــضي

ــــــــــــــبـــــــــــــابٍ بــــــــــــــě الــــــــــــــكـــــــــــــواعــب مـن حِ
والـــــــــــــــنـــــــــــــــواهـــــــــــــــدِ مــن بـــــــــــــــغـــــــــــــــيـض

يــــــــخــــــــطــــــــرن تــــــــيــــــــهـــــــاً فـي غـلائــــــــلــــــــهنَّ
مـــن حـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــرٍ وبـــــــــــــــــــــــــــــيــض

فــــــــــــــإذا نــــــــــــــظــــــــــــــرنَ فــــــــــــــعـن مــــــــــــــريـض
وإذا بـــــــــــــــــســــــــــــــــمـن فــــــــــــــــعــن ومــــــــــــــــيـض

عـش هــــــــكـــــــذا يــــــــومـــــــاً وتــــــــســــــــتـــــــغــــــــني
عـن الـــــــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــــــر الــــــــــــــعـــــــــــــــريـض(٤)

نظمت سنة ١٩١٥

✸✸✸✸

(١)  ابن سريج ومعبد وابن عائشة ومالك والغريض هم أشهر اĠغنě في دولة بني أمية.
(٢) ابن مخزوم هو عمر بن أبي ربيعة المخزوميĒ الشاعر الغزلي الشهير.

(٣) الوليد أحد خلفاء بني أمية واĠنغمسě في اللهو على أشكاله.
(٤) البرقĒ شباط Ē١٩١٩ عدد: ٥٩-Ē٤٥٢  ص:٢٣٤.

- الهوى والشبابĒ  ص:١٠١. ذكر أنها نظمت سنة ١٩١٧.
- شعر الأخطل الصغيرĒ «حلم عربي»Ē ص: ٢٤٢.
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٦٣ - الإنــــاء اĠكسور(١)

نــــــــــــــبــت مـن الــــــــــــــزهـــــــــــــــر فـي إنــــــــــــــاء مـن
بـــــــــلّـــــــــور تحــــــــــيي Ėــــــــــائـه الـــــــــعـــــــــمـــــــــرا

تـــــــزهـــــــو به يـــــــومـــــــهـــــــا ولـــــــيـــــــلـــــــتـــــــهــــــا
والـــــنـــــشــــــر من حــــــولـــــهـــــا قــــــد انـــــتـــــشـــــرا

لـــــــــكـــــــــنـــــــــمـــــــــا لـــــــــطـــــــــمـــــــــة Ėـــــــــروحــــــــة
عــن عــــــــــــــــــــرض غـــــــــــــــــــــادرت بــه أثــــــــــــــــــــرا

صــــــدع حــــــكى الــــــوهـم فـــــهــــــو لــــــيـس يـــــرى
مـــــــهــــــمــــــا تحـــــــاول إعــــــمـــــــالك الـــــــنــــــظــــــرا

لــــــــكــــــــنــــــــمــــــــا الجــــــــرح كــــــــان ذا خــــــــطــــــــر
ėـــــــــشـي بـــــــــذاك الإنــــــــاء مـــــــــســـــــــتـــــــــتــــــــرا

يـــــــــــــــعــض بــــــــــــــــلّـــــــــــــــوره ويــــــــــــــــأكــــــــــــــــلـه
ومـــــــــــــا هـي لحـــــــــــــظــــــــــــة ولا ضـــــــــــــجــــــــــــرا

ــــــــــــــــــــــــر الإنـــــــــــــــــــــــاء بــه حــــــــــــــــــــــــتــى إذا زنّ
مـــــــــيـــــــــاهه والـــــــــشــــــــذا قـــــــــد انــــــــتـــــــــثــــــــرا

يـــــــخــــــالـه الــــــنـــــــاس غــــــيـــــــر مــــــنـــــــكــــــســــــر
لا تـــــــــلــــــــمـــــــــســـــــــوه فـــــــــإنه انـــــــــكـــــــــســــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أجــل! كــــــــــــــــــــــــذا كــفء مــن أحـــب وقـــــــــــــــــــــــد
رمــت فــــــــــــــــــــؤادي أبــــــــــــــــــــقــت بــه أثـــــــــــــــــــرا

(١) معرَّبة عن سوللي بريدوم.



- ١٤٧ -

جــــــــــرح كــــــــــجــــــــــرح الإنــــــــــاء ذو خــــــــــطـــــــــر
قــــــضـى بـه الــــــقــــــلب مــــــا جــــــنـى الــــــثــــــمـــــرا

لـــــــــــــكـنّ قــــــــــــلــــــــــــبــي - وجــــــــــــرحـه  أبــــــــــــداً
دامٍ - إذا مـــــــــــا بــــــــــــكـى لـه اســـــــــــتـــــــــــتـــــــــــرا

يــــــــنــــــــمـــــــو بـه الجــــــــرح والـــــــفــــــــؤاد عــــــــلى
مـــــــا كـــــــان من قـــــــبـل يــــــخـــــــدع الـــــــنـــــــظــــــرا

تـــــــــــــــوهَّــم الـــــــــــــــنــــــــــــــــاس فـي ســلامـــــــــــــــتـه
لا تــــــــلــــــــمـــــــســــــــوه فــــــــإنـه انــــــــكــــــــســـــــرا(١)
شباط ١٩١٥

✸✸✸✸

(١) البرقĒ نيسانĒ Ē١٩١٩ عدد: ١١٢-Ē٦٢٢ ص:٤٣٩.



- ١٤٨ -

٦٤ - مــا أظلمـــك

! أنْـــــحـــــلـــــتَـــــنـي بـــــالـــــهـــــجــــــر مـــــا أظـــــلـــــمكْ
فـــــــارحـم عـــــــسـى الـــــــرحـــــــمـن أن يـــــــرحـــــــمكْ

مـــــــــولاي حــــــــكَّـــــــــمْــــــــتُـكَ فـي مـــــــــهــــــــجـــــــــتي
فــــــــارفـق بــــــــهــــــــا يــــــــفــــــــديـك مـن حــــــــكَّــــــــمك

كـــــــنـت غـــــــريـــــــقـــــــاً فـي بـــــــحـــــــار الـــــــهـــــــوى
فــــــصــــــادنـي جـــــفــــــنــــــاك صــــــيـــــد الــــــســــــمك

ســل الــــــــــــــــــــــدجـــى كــم راق لــي نجــــــــــــــــــــــمــه
Ġـــــــــا حــــــــكـى مــــــــبـــــــــســــــــمـه مــــــــبــــــــســـــــــمك

مــــــــــا كـــــــــان أحــــــــــلـى قــــــــــبـلات الــــــــــهـــــــــوى
إن كــــــــنـت لا تــــــــذكــــــــر فــــــــاســــــــأل فـــــــــمك(❅)

تــــــــــــــــــمـــــــــــــــــر بــي كــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــنــي لــم أكـن
ثــــــــغــــــــرك أو صــــــــدرك أو مــــــــعــــــــصــــــــمك(❅)

لــــــــو مــــــــرَّ ســــــــيـف بـــــــيــــــــنــــــــنــــــــا لـم نــــــــكن
نــــــــــــــعــــــــــــــلـم هــل أجــــــــــــــرى دمـي أو دمـك(❅)

مـــــــــولاي إن واصــــــــلــــــــتـــــــــنـي بــــــــالجــــــــفــــــــا
ومـــــــلـت في شـــــــرخ الــــــــصـــــــبـــــــا مـــــــغـــــــرمك

قـل لــــــلـــــــدجـى مــــــات شـــــــهـــــــيــــــد الـــــــهــــــوى
فــــــــانــــــــثــــــــر عــــــــلـى أكــــــــفـــــــــانه أنجـــــــــمك(١)
سنة ١٩١٥

✸✸✸✸

(١)  البرقĒ حزيران Ē١٩٢١  عدد: ١٢٨٨ Ē ص:١.
(❅) مجلة «الحديث» ١٩٣٦ Ē سنةĒ١٠  عدد: ٣-Ē٤ ص: Ē٣٥١ بعنوان «هجران»Ē مع ترتيب مختلف وزيادةĒ والبيتان الأخيران منها كما يلي:

يــــــــــــــا بـــــــــــــــدر إن واصــــــــــــــلـــــــــــــــتــــــــــــــنــي بــــــــــــــالجـــــــــــــــفــــــــــــــا
قــــــــــــضـــــــــــــيـت فـي شـــــــــــــرخ الــــــــــــصــــــــــــبـــــــــــــا مــــــــــــغــــــــــــرمـك

إن مــت قــل: مــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــا
وانــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــلــى أكــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــانــه أنجــــــــــــــــــــمـك



- ١٤٩ -

٦٥ - يا نفـــس

يـــــــــــا نــــــــــــفـس بــــــــــــě الــــــــــــيـــــــــــوم والأمـس
عـــــــــــبَـــــــــــرĠ ēـن يـــــــــــغــــــــــدو ومــن ėــــــــــسـي(*)

درس هـي الـــــــــــدنــــــــــــيـــــــــــا لمجــــــــــــتـــــــــــهـــــــــــد
أفــــــــتــــــــجــــــــهــــــــلــــــــě فــــــــوائــــــــد الـــــــدرس(*)

كـم مـن لـــــــــيــــــــال قـــــــــد صــــــــبـــــــــغتُ بـــــــــهــــــــا
بــــــــدم المحـــــــــاجــــــــر أبـــــــــيـض الــــــــطــــــــرس(*)

والــــــــــــيــــــــــــوم لا طــــــــــــرسـي ولا قــــــــــــلــــــــــــمـي
فـي قـــــــــبــــــــــضــــــــــتي حــــــــــتـى ولا حــــــــــسي(*)

لأكــــــــــــــادُ Ęــــــــــــــا قـــــــــــــام فــي خــــــــــــــلـــــــــــــدي
أمــــــــــــــــشــي مـــــــــــــــتــى أمـــــــــــــــشــي بـلا رأس(*)

وأكـــــــــــــــــــــاد Ęـــــــــــــــــــــا حــل فــي بـــــــــــــــــــــدنــي
أخـــــفـى فـــــتـــــجــــــهل مـــــوضــــــعي نــــــفـــــسي(*)

وأجـــــــــــــــــــيــل طــــــــــــــــــــرفــي لا أرى أحـــــــــــــــــــداً

Ęــن أطــــــــــــيــب بــــــــــــهــم ســــــــــــوى كـــــــــــــأسـي

فــــــــأبــــــــيـت أرشـف مـن مــــــــبـــــــــاســــــــمــــــــهــــــــا

روح الحــــــــيـــــــــاة ونـــــــــفــــــــحـــــــــة الـــــــــقــــــــدس

وتــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيــت تــــــــــــــــــرجــع بــي الــى زمـن

حـــــــــــــــلـــــــــــــــو الأصـــــــــــــــائـل زاهـــــــــــــــر الأنـس



- ١٥٠ -

زمــن غـــــــــــــــرسـت بــــــــــــــــصـــــــــــــــدره أمـــــــــــــــلـي

فــــــــــجـــــــــــنـى بــه نــــــــــزقــي عــــــــــلــى غــــــــــرسـي
نُــــــعْــــــمـى كــــــفــــــرتُ بــــــهــــــا فــــــمـــــــا لــــــبــــــثت

وكــــــــــذا يـــــــــكـــــــــون تحـــــــــول الـــــــــشــــــــــمس(*)
لــــــــــو كــــــــــان أمـــــــــــسـي مــــــــــاثـلاً لــــــــــغــــــــــدي

لـــــــبـــــــكـى غـــــــدي أســـــــفــــــاً عـــــــلـى أمـــــــسي(١)

تشرين الثاني ١٩١٥

✸✸✸✸

(١) البرقĒ آب Ē١٩٢١ عدد: Ē١٣٣١ ص:١
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «يا نفسي»Ē ص:١١٨.
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٦٦ - أتيـــلا والشاعـــــر

إن أتــــــــــــــــــيـلا ومــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــوى

نـــــــــقـــــــــمـــــــــة الــــــــلـه وســـــــــيـف الـــــــــغـــــــــضبِ

مــلأ الأيــــــــــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــــــــــولاً ودمـــــــــــــــــــــــــاً

فـــــــــــــحـــــــــــــشـــــــــــــاهـــــــــــــا خـــــــــــــافـق مـن رهـب

وهــــــــــــــو اĠـــــــــــــــأثــــــــــــــور عـــــــــــــــنـه قـــــــــــــــولـه

في ســـــبــــــيل الـــــفــــــخـــــر فـــــاســـــمـع واعـــــجب

«لـم يــــــــــــغــــــــــــادر بــي جــــــــــــوادي تــــــــــــربـــــــــــة

وعــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا أثــــــــــرē لــــــــــلــــــــــعُــــــــــشُـب»

قــــــد غــــــزا الـــــــرومــــــان مــــــنــــــصــــــورالــــــلــــــوا

شــــــــــــــأن أتـــــــــــــيـلا بــــــــــــــتـــــــــــــلــك الحـــــــــــــقـب

فــــــــــأتـــــــــــاه شـــــــــــاعــــــــــر مـــــــــــنـــــــــــهـم وقــــــــــد

صـــــــــــالـح الــــــــــــغـــــــــــازي لآلـي الــــــــــــشـــــــــــهـب

مــــــــدحـــــــــة غــــــــالـى بــــــــهــــــــا شـــــــــاعــــــــرهــــــــا

فــــــــــإذا اĠـــــــــــمــــــــــدوح فــــــــــوق الــــــــــســــــــــحـب

قـــــــال أتـــــــيـلا اجـــــــمـــــــعـــــــوا لـي حـــــــطـــــــبـــــــا

واربـــــــــطــــــــوا مـن فـــــــــوقـه هــــــــذا الـــــــــغـــــــــبي

واضــــــرمـــــــوا الــــــنــــــارĒ فـــــــلــــــمــــــا أضـــــــرمت

ورمـت أنــــــــــفــــــــــاســــــــــهــــــــــا بــــــــــالــــــــــلــــــــــهـب
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ورأى شـــــــــاعـــــــــرنـــــــــا هـــــــــول الـــــــــقـــــــــضــــــــا

غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عـــــن إدراكـــــه مـــــن رعــــب

عــــــــــنــــــــــدهــــــــــا قــــــــــال آتــــــــــيـلا حــــــــــســــــــــبه

لـــــــــــــــــــيــس لــي فـي قـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــلــه مـن أرب

احـــــــــــــــضــــــــــــــروه لــي... فــــــــــــــجـــــــــــــــاؤوه بـه

وهــــــــو يــــــــهـــــــتــــــــز اهــــــــتــــــــزاز الــــــــقــــــــصب

ويــك نــــــــــــــــــاداه. لـــــــــــــــــــئــن تـــــــــــــــــــرجــع إلـى

الــــــــــكـــــــــــذب احــــــــــرقـك جــــــــــزاء الــــــــــكــــــــــذب

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــو بــــــــلــــــــيــــــــنـــــــــا بــــــــآتــــــــيـلا ســــــــاعــــــــة 
لــــــــشـــــــــكــــــــونـــــــــا من نـــــــــفــــــــاد الحـــــــــطب(١)
في ٢٢ تموز ١٩١٦

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تموز Ē١٩٢٥ عدد:Ē٢٣٥٦ ص:١.
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مفكــرات شـــاعر
٦٧ - صبية عارية أبدانهم(١)

ـــــــــــيـــــــــــةē عـــــــــــاريـــــــــــة أبـــــــــــدانـــــــــــهـم صِـــــــــــبْ
ومـن الجـــــــــــوع عــــــــــدوا كــــــــــاĠــــــــــومــــــــــيــــــــــا

وصــــــبــــــايــــــا مــــــثـــــــلــــــهم تـــــــقــــــضي طــــــوىً
بـــــــعــــــدمــــــا بــــــارت بـــــــهــــــا ســــــوق الحــــــيــــــا

وشـــــــــــيــــــــــــوخ رمـــــــــــســـــــــــوا أبـــــــــــنـــــــــــاءهـم
بــــــــيــــــــديــــــــهـم ويـــــــحــــــــهـم مـن أشــــــــقــــــــيـــــــا

عــــــــجـــــــــزت أرجــــــــلـــــــــهـم عـن حــــــــمـــــــــلـــــــــهم
فــــــهـمُ فــــــوق الـــــــثـــــــرى صــــــرعـى الــــــعـــــــيــــــا

ويـــــــــــــنـــــــــــــادون:
أيــــــهــــــا الــــــنــــــاس أطــــــعــــــمــــــونــــــا كــــــســـــرة

وارحــــــمــــــوا مـن ضـــــعــــــفــــــنــــــا يــــــا أقــــــويـــــا
هـب ورثــــــــــتـم بــــــــــعــــــــــدنــــــــــا الأرض فــــــــــمـن

يـــــــصــــــــلح الأرض لــــــــكـم يـــــــا أغــــــــنـــــــيـــــــا(٢)
نظمت ١٩١٦

✸✸✸✸

(١) هذه الـقصيدة  صـدى ما كانت تـثيره في نـفسه بعض اĠـشاهد اĠـؤثرة التي جـنتهـا الحرب على الـبشرية
في لبنان. وأشدها المجاعة التي لم تبق ولم تذر.
(٢) البرقĒتشرين الثاني Ē١٩١٨ عدد : ٤-Ē٢٥٧ ص: ١٤
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٦٨ - الريـــال اĠــزيـــف(١)
مــن أوراق الحــــرب

ويـح الــــــــفــــــــقـــــــــيــــــــر فــــــــمـــــــــا تــــــــراه يُـلاقي
ســــــــــدَّت عـــــــــــلـــــــــــيـه مـــــــــــنـــــــــــافــــــــــذُ الأرزاقِ

عـــــــصَـــــــفـت به وبـــــــســـــــربـه ريحُ الـــــــشَّـــــــقــــــا
فـــــــتــــــــســـــــاقـــــــطُـــــــوا كـــــــتــــــــســـــــاقُط الأوراق

فــــــإذا بــــــصُـــــرتَ بـه عـــــجــــــبـتَ لـــــشــــــمــــــعَـــــةٍ
كــــــــالـــــــــزَّعــــــــفـــــــــران تجــــــــولُ فـي الأســــــــواق

عَـــــــــلَـقُ المجـــــــــاعـــــــــة مَـصَّ بـــــــــعـض دمـــــــــائه
وتـــــــــعــــــــسُّـفُ الحُـــــــــكَّــــــــام مـصَّ الـــــــــبـــــــــاقي
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أخـــــذَ الـــــشَّـــــقـــــا يـــــدَهــــــا فـــــســـــارت خَـــــلـــــفَه
والــــــــــــلّـــــــــــــيـل Ęــــــــــــدُودē عـــــــــــــلـى الآفــــــــــــاق

ســــــارتĒ فـــــــمــــــاسَ الخــــــيــــــزرانُ بــــــقــــــدĦهــــــا
ورَنتĒ فـــــــــذابَ الــــــــسĦـــــــــحــــــــرُ فـي الأحــــــــداق

وتــــــلـــــــوحُ آثـــــــارُ الـــــــنَّـــــــعـــــــيـم بـــــــخـــــــدĦهــــــا
كــــــــالـــــــفـــــــجـــــــر قـــــــبـل تـــــــكــــــــاملِ الإشـــــــراق

أخــــــذ الـــــشَّـــــقــــــا يـــــدهــــــا فـــــإن هـي فـــــكَّـــــرت
Ėـــــــصــــــيــــــرهــــــا صُــــــعــــــقَـت من الإشــــــفــــــاق

ووهتْ عـــــزėــــــتُـــــهـــــا فـــــألـــــقت نـــــفـــــســـــهـــــا
فـــــــــــوق الــــــــــــثَّـــــــــــرى وشـــــــــــكـت إلـى الخـلاَّق

(١) وقعت هذه الحادثة في أوائل السنة الثانية من الحرب العاĠية الأولى فأفرغها الشاعر في هذه القصيدة.
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تــــــشـــــــكــــــو Ėــــــدمـــــــعــــــهـــــــا وذُلّ فــــــؤادهــــــا
ـــــــــــــــــــحـسُّ بــه مــنَ الإحــــــــــــــــــراق وĖــــــــــــــــــا تُ

يـــــــــــا ربĦ. قـــــــــــالـت وهـي جـــــــــــاثـــــــــــيـــــــــــةē لـهُ
إن شـــــــــــئـتَ حُـلَّ مـن الحـــــــــــيـــــــــــاة وثـــــــــــاقـي

قـــــد عـــــشـتُ عُـــــمـــــري مـــــا عُـــــرفـتُ بـــــريـــــبـــــة
وعـــــــــبـــــــــدتُ بـــــــــعـــــــــدكَ عـــــــــفَّـــــــــتـي وخـلاقي

والآن والأيــــــــــــــــــــــــــــــام مـــلأى بـــــــــــــــــــــــــــــالأذى
قـــــــد أصـــــــبـــــــحـت وقـــــــراً عـــــــلى الأعـــــــنـــــــاق

زوجـي يُــــحـــــارب في الـــــتُّــــخـــــوم وطــــفـــــلــــتي
فـــــــــوق الــــــــفــــــــراش تـــــــــزيــــــــدُ فـي إرهـــــــــاقي

مِـنْ أمĦـــــهــــا تـــــبـــــغي الـــــغـــــذاء لجـــــســـــمـــــهــــا
مـن أمĦــــــــهـــــــــا تـــــــــبــــــــغـي الَّـــــــــدواء الـــــــــواقي

وطَــــــــرقـتُ أبـــــــوابَ الــــــــكـــــــرام فــــــــأوصـــــــدوا
أبــــــــوابــــــــهُـمْ فــــــــرجـــــــعـتُ بــــــــالإخــــــــفـــــــاق...
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ســـــامَ الــــــفـــــتى عِــــــرضي فـــــيــــــا لكَ مـن فـــــتىً
كــــــــــــاســي الــــــــــــغــــــــــــنـى عَــــــــــــارٍ مِـنَ الأخـلاق

هَبْ أنَّ أُخـــــــــتـكَ والــــــــزَّمــــــــانُ أصــــــــابــــــــهــــــــا
مــــــــــثـــــــــــلـي أصـــــــــــابـت ســـــــــــافـلَ الأعــــــــــراق

أفـــــــــكـــــــــان سَــــــــــركَّ أن تـــــــــرى إحـــــــــســــــــــانَهُ
ثَـــــــمـن الـــــــعــــــفَـــــــاف لـــــــضـــــــمَّـــــــةٍ وعـــــــنــــــاق

Ēـف عـــلـى عُـــنُــــقي الــــضَّـــعــــيــــفـــة واتّــــئـــدĦخَـــف
إنـي رأيـــــــــــــتُـكَ آخـــــــــــــذاً بـــــــــــــخــــــــــــنـــــــــــــاقـي

إنَّ الــــــــــرĦيــــــــــال غـــــــــنـىً ولــــــــــكـن عــــــــــفَّــــــــــتي
فـــــــــــوق الـــــــــــغــــــــــنـى ونـــــــــــفــــــــــائـس الأعـلاق
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أأصــــونُ عِـــــرضي? وابـــــنـــــتي? وحـــــيــــاتُـــــهــــا
وعـلاجـــــــــهـــــــــا يـــــــــحــــــــــتـــــــــاجُ لـلإنـــــــــفـــــــــاق

أنــــــــا إن أعـفّ قــــــــتــــــــلـــــــــتُــــــــهــــــــا فـــــــــعَلامَ لا
تحــــــــيــــــــا Ėــــــــاءِ تَــــــــعَــــــــفــــــــفـي اĠُــــــــهـــــــراق

ēلا. لا تـــــــمــــــــوتُ فـــــــإنَّــــــــهـــــــا لــــــــبـــــــريــــــــئـــــــة
حـــــــــســـــــــنــــــــاء مـــــــــا شـــــــــبَّـتْ عـن الأطــــــــواق

إني مُـــــــــفــــــــارقَــــــــةُ ابــــــــنــــــــتـي أو عِــــــــفَّـــــــــتي
فــــــــــعــــــــــلـى كـلا الحــــــــــالــــــــــěِ مُــــــــــرُّ فـــــــــراقِ

ـــــــــانــــــــــهـــــــــا والـــــــــذَّنـبُ لـلأيَّــــــــــام فـي حــــــــــدَثَ
والــــــــــــــــذَّنــبُ لــلأخـلاق غـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرَ رواقـي
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ēـــــــصــــــــائـبُ جـــــــمَّـــــــةĠربّــــــــاهُ حِـــــــلــــــــمكَ فــــــــا
وأنــــــــا بــــــــواحــــــــدةٍ يـــــــــضــــــــيقُ نـــــــــطــــــــاقي

لــــــو شـــــئـتَ مـــــوتــــــاً لابــــــنـــــتـي لأخـــــذتــــــهـــــا
وجــــــــعـــــــلـتَ طُــــــــهــــــــري قُــــــــدوةً لــــــــرفــــــــاقي

لــــــــــــــكـن أردتَ بــــــــــــــقـــــــــــــاءهــــــــــــــا وأردت لـي
فـــــقــــــري. أتُــــــظــــــمــــــئُـــــنـي وأنتَ الــــــسَّــــــاقي?

ســـــتـــــعــــيـشُ بـــــنــــتـي ولـــــيــــكُـن مـــــا شــــئـــــته
... لــــــكن مـن لُـــــهـى الـــــعُـــــشَّـــــاق سَـــــتَـــــعــــــيشُ

وَمَــــــشَـتْ Ġــــــوعــــــده Ėــــــاء جُــــــفُــــــونــــــهـــــا الـ
ـــــــقـــــــرحـى وجََــــــمـــــــرِ فُـــــــؤادهــــــا الخـــــــفَّــــــاق

تـــــرعـى الـــــسَّـــــفــــــالـــــةُ في مَــــــجـــــاهلِ قَــــــلـــــبه
ــــــــــــــبــــــــــــــعَـت مــنَ الآمـــــــــــــاق وتُــــــــــــــطـلُّ إن شَ

ــــــكــــــنـــــــونــــــاته ومــــــتـى يُــــــحــــــاول حَــــــجـبَ مَ
يُـــــــلـــــــبـس مُــــــحَـــــــيَّـــــــاهُ حـــــــجـــــــابَ نـــــــفــــــاق



- ١٥٧ -

قــــنـص الــــفـــــتــــاةَ بــــفـــــقــــرهــــا وشـــــقــــائــــهــــا
«وĖـــــــــــا تــــــــــــكـــــــــــابــــــــــــد مـن أسـىً وتُـلاقـي»

حـــتـى إذا اخــــتــــلــــيــــا انـــثــــنـى بــــوصــــالــــهـــا
وقـــــــــد انـــــــــثــــــــــنت بــــــــــريـــــــــالـه الـــــــــبـــــــــرَّاق

✸✸✸✸✸✸✸✸

رجََــــــعَـت وفي يــــــدهــــــا الــــــرĦيــــــالُ ورأسُــــــهــــــا
لحـــــــــيـــــــــائـــــــــهــــــــا مـــــــــتـــــــــواصـلُ الإطــــــــراق

وكــــأنّـــــهــــا خــــطــــرت لـــــهــــا ابــــنـــــتُــــهــــا ومــــا
تـــــــــلــــــــــقـــــــــاه مـن ألـم الـــــــــطَّـــــــــوى اĠــــــــــقلاق

فـــــأصــــابــــهـــــا مــــثـلُ الجُــــنُــــون فـــــتَــــمْـــــتَــــمتَ
بُــــــــشـــــــــراكِ إنـي عُـــــــــدتُ بـــــــــالـــــــــتĦـــــــــريــــــــاق

هُـــــــــو ذا الـــــــــرĦيــــــــــالُ فـــــــــإنَّـه نِـــــــــعْـمَ الـــــــــذي
يَــــــهَـبُ الـــــــشــــــفـــــــاء لــــــنـــــــا ونـــــــعمَ الـــــــرَّاقي

ēيــــــــالُ وقـــــــــد تــــــــألـقَ مـــــــــاحقĦهُـــــــــو ذا الـــــــــر
دُجـنَ الــــــــهــــــــمــــــــوم وقـــــــــد أردنَ مُــــــــحــــــــاقي

- هـــــو ذا الـــــرĦيـــــالُ ولـم يـــــكُن لـــــولا ابـــــنـــــتي
لــــــــيَــــــــســـــــومَــــــــنـي نُــــــــكـــــــراً عــــــــلـى الإطلاق

✸✸✸✸✸✸✸✸

ومـــــضت إلـى الــــطَّـــــبَّـــــاخ تُــــلـــــجـمُ مــــا بـــــهــــا
لــــــــــفــــــــــتـــــــــــاتــــــــــهــــــــــا مـن لاعـج الأشــــــــــواق

- قــــــالـت - وأدَّتـهُ الــــــرĦيـــــــالَ - ألا اعــــــطـــــــني
بــــــــعـضَ الــــــــغـــــــذا واردُدْ عــــــــلـيَّ الــــــــبــــــــاقي

ـــــــــؤخــــــــــرنـي تـــــــــذُق - أســــــــــرعْ فــــــــــإنَّـكَ إن تُ
ــــــــوعـــــــــهــــــــا بــــــــنـــــــــتـي أمــــــــرَّ مــــــــذاق مـن جُ

نَــــــقَـفَ الــــــرĦيـــــــالَ بــــــإصـــــــبَــــــعَـــــــيهِ وجََـــــــسَّهُ
وانـــــــــــــهـــــــــــــالَ بـــــــــــــالإرعـــــــــــــاد والإبـــــــــــــراق
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... - سَـــيĦــــدي أتَـــسُــــبُّـــني - قُـــبـــحــــاً لـــوجــــهكِ
عـــــــفــــــواً وتَـــــــحْــــــسَـــــــبُــــــنـي مـنَ الــــــسُّــــــرَّاق?

?ēأمُــــــــــزيَّف -.. ēيـــــــــالُ مُــــــــــزَيَّـفĦلا. فــــــــــالــــــــــر -
صـــــــــاحت وقـــــــــد سَـــــــــقَــــــــطـت مـنَ الإرهــــــــاق

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســــقَــــطت عــــلـى قَـــدم الــــشَّــــقــــا فــــبـــكـت لــــهـــا
عـــــــــــěُ الــــــــــــعـــــــــــلـى ومــــــــــــكـــــــــــارم الأخـلاق

وبــــــكى عَــــــفَــــــافُ الآنــــــســــــات عــــــفــــــافَــــــهــــــا
خـــــــلـل الـــــــسُّــــــــجـــــــوف Ėــــــــدمـعٍ مُـــــــهـــــــراق

يـــــا طــــــيـــــرَ عــــــفَّـــــتــــــهـــــا فــــــديـــــتُـكَ طـــــائـــــراً
هـلاَّ حــــــــــذِرتَ حــــــــــبــــــــــائـل الــــــــــفُــــــــــسّــــــــــاق

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēطَـــلَـــعت عـــلـــيـــهـــا الـــشَّـــمسُ وهـي سَـــجـــيـــنــة
وفـــــــتــــــــاتُــــــــهـــــــا ضَــــــــيـفē عـــــــلـى الأســـــــواق

أمَّــــــــــــا الأثــــــــــــيـمُ فـلا تــــــــــــزالُ شــــــــــــبــــــــــــاكُـهُ
مَــــــــنـــــــــصُــــــــوبـــــــــةً لـــــــــنــــــــواعـس الأحــــــــداق

يُــــــســــــقـى الــــــرَّحـــــــيقَ بــــــأكـــــــؤُسٍ ولــــــواحظٍ
والــــــــلهُ يــــــــكـلأُ - «وهـــــــوَ نِــــــــعمَ الــــــــواقي»(١)
١٩١٦

✸✸✸✸

(١) البرقĒ شباط Ē١٩١٩ عدد: ٦٤ - Ē٤٥٧ ص:٢٥٣.
- الهوى والشبابĒ ص:٥٩ - ٦٣.

- شعر الأخطل الصغيرĒ «آثار النعيم»Ē  ص:٢٢٦.



- ١٥٩ -

٦٩- قلب خافـــق
مقتبسة عن الفرنسية

أنـــــــــــــا ســــــــــــاهـــــــــــــرē والـــــــــــــكـــــــــــــونُ نــــــــــــام
وكــل مــــــــــــــــــا فــي الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــون نــــــــــــــــــامْ

نـــــــــــــام الجــــــــــــــمـــــــــــــيـعُ ومـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــتـي
يـــــــــــــــــقــــــــــــــــظــى تجـــــــــــــــــول مـع الـــــــــــــــــظـلام

حـــــــــــــــــــــتــى نجــــــــــــــــــــــوم الأفــق نـــــــــــــــــــــامــت
فــــــــــــــوق طـــــــــــــــيــــــــــــــات الـــــــــــــــغــــــــــــــمــــــــــــــام
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أنـــــــــا ســـــــــاهـــــــــر وجـــــــــبـــــــــال لـــــــــبـــــــــنـــــــــانٍ
عــــــــــــلــــــــــــيـــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــصــــــــــــمـت حـــــــــــام

خـــــــــــــــــــلـع الجــلالُ عــــــــــــــــــلــى مــــــــــــــــــفــــــــــــــــــا
رقــــــــــــهـــــــــــــا مـــــــــــــواهــــــــــــبـه الجـــــــــــــســــــــــــام

ــــــــــــــكــــــــــــــأنـــــــــــــــهـــــــــــــــا إذ صـــــــــــــــعّــــــــــــــدت فـ
فــي الجــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــرّادē عــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــام

صــــــــــــــمــــــــــــــتــت لَـــــــــــــدُنْ بــــــــــــــرز الــــــــــــــدجـى
فـــــــــــــكــــــــــــــأن فـي فــــــــــــــمـــــــــــــهــــــــــــــا لجـــــــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـــــــــــــــا ســــــــــــــاهـــــــــــــــرē والــــــــــــــســـــــــــــــهـل فـي
حـــــــــضـن الــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــعــــــــة كـــــــــالـــــــــغلام

وكــــــــــــــــــــأمــه فـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــحــت ذراعـــــــــــــــــــيـ
ــــــــــــهــــــــــا لــــــــــيـــــــــــهــــــــــنــــــــــأ بـــــــــــاĠــــــــــنــــــــــام
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يــــــــــــغــــــــــــفـــــــــــو ويــــــــــــحـــــــــــرس ثــــــــــــغـــــــــــره
روح الـــــــــــــــبــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــسـج والخــــــــــــــزام

الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــهــل نــــــــــــــــــــام فــلا حـــــــــــــــــــرا
ــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــام ك ولا هــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاف ولا بُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـــــــــا ســـــــــاهــــــــــرē والـــــــــبــــــــــحـــــــــر أخـــــــــرسُ
لا هـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــر ولا احـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــدام

ēـــــــــــارد الجـــــــــــبّــــــــــار مـــــــــــنـــــــــــطــــــــــرحĠكـــــــــــا
عــــــــــــــــــــــلــى صــــــــــــــــــــــدر الــــــــــــــــــــــرغـــــــــــــــــــــام

فــــــــــــــــكـــــــــــــــــأنــه والـــــــــــــــــرمــل إلـــــــــــــــــفــــــــــــــــا
صــــــــــــبـــــــــــــوةٍ مــــــــــــنــــــــــــذ الـــــــــــــفــــــــــــطــــــــــــام

فــــــــــتـــــــــعــــــــــانـــــــــقــــــــــا عــــــــــنـــــــــد اĠــــــــــنـــــــــام
ومـلءُ ثــــــــــغـــــــــــرهـــــــــــمــــــــــا ابـــــــــــتـــــــــــســــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

لا حـــسَّ حــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــى خـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــتُ أن
ســــــــــــــادَ الحــــــــــــــمــــــــــــــامُ عــــــــــــــلــى الأنـــــــــــــام

وحـــــــــــــــســــــــــــــبـت أنــــــــــــــفــــــــــــــاس الــــــــــــــورى
سُـــــــــجـــــــــنت بـــــــــأقــــــــفـــــــــاص الــــــــعـــــــــظــــــــام

صــــــــــــــــــمــتē يــــــــــــــــــقــــــــــــــــــزُّك فـــــــــــــــــــيــه خـبُّ
الـــــــــــــنــــــــــــــمــل فـي مــــــــــــــلـس الــــــــــــــرخـــــــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــي ذلــك الـــــــــــــــصــــــــــــــــمــت الـــــــــــــــرهــــــــــــــــيـب
وذلــك الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــل الجــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــام

مــــــــــا كــــــــــان يــــــــــخــــــــــفـق غــــــــــيــــــــــرُ قــــــــــلـبٍ
كـــــــــــــاد يــــــــــــتـــــــــــــلــــــــــــفــه الــــــــــــســـــــــــــقــــــــــــام
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قــــــــــــــــــــلــبē شــــــــــــــــــــقــيē فــي حــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا
يـــــــــــا أضــــــــــلــــــــــعـي اخــــــــــتــــــــــار اĠــــــــــقــــــــــام

ـــــــــــــــــلــه الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــرام قـــــــــــــــــلــبē تـــــــــــــــــأكّ
وظـلَّ يـــــــــــــــــخــــــــــــــــفـق لـــــــــــــــــلــــــــــــــــغــــــــــــــــرام

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــــــا أعـــــــــــظـم الــــــــــــضـــــــــــوضـــــــــــاء يـــــــــــحـ
ـــــــــــدثـــــــــــهــــــــــا فــــــــــؤادُ اĠــــــــــســــــــــتــــــــــهــــــــــام

إذ راح يـــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــفــق وحــــــــــــــــــــــــــده
خـــــــــفــــــــــقـــــــــانَ أجـــــــــنــــــــــحـــــــــة الحـــــــــمـــــــــام

فـي مـــــــــــثـل ذا الـــــــــــصـــــــــــمـت الـــــــــــرهـــــــــــيـب
ومـــــــــــــثــل ذا الـــــــــــــلـــــــــــــيـل الجـــــــــــــهـــــــــــــام(١)
نظمت سنة ١٩١٥

✸✸✸✸

(١) البرقĒ نيسان Ē١٩١٩ عدد: ١١٦- Ē٦٢٦ ص:٤٥٤.
- الهوى والشبابĒ ص: ٦٤ - ٦٦

- شعر الأخطل الصغيرĒ «أنا ساهر»Ē ص:٨٧.
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٧٠ - أي خطب جلل(١)

لـــــــــــــهــــــــــــــفـي ولـــــــــــــهـف الأدب عـــــــــــــلـــــــــــــيـك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راحـــــــلاً بـــــــلا وداع يــــــــــ
وســـــــــاكــــــــــنــــــــــاً وكــــــــــان مـلء الأســــــــــمـــــــــاع
ومـــــظــــــلم الجـــــفـن وكـــــان مــــــبـــــعـث الـــــنـــــور

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــــــهـــــــــــــفــي ولـــــــــــــهــف اĠـــــــــــــنــــــــــــــابـــــــــــــر
عــــــــــــــــــــلــى عــــــــــــــــــــودهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــذاوي
ـــــــــــــــمــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــــابــي ونجـــــــ

ونــســــرهــــا الــهــــــــاوي                       قصّ الـردى جــنـاحـيه
✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــــــهـــــــــــــفــي ولـــــــــــــهــف الـــــــــــــشــــــــــــــعـــــــــــــر
عــــــــــــــــــــــــــــلـــى أطــــــــــــــــــــــــــــرب أوتـــــــــــــــــــــــــــاره
وأطــــــــــــــــــــــــــــــيـــب أســــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــاره
وأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــل أزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــــــــهـــــــــــــــفـي ولــــــــــــــــهـف الجـــــــــــــــرائـــــــــــــــد
لا الحــــــــــــــقــــــــــــــول فـــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا زواهـي
ـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــات ولا الآيـــــــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــــــيَّ
ولا الـــــــــــــنــــــــــــــكــــــــــــــات مـــــــــــــطــــــــــــــربـــــــــــــات

دهـــتـــهــــا بـــعـــدك الـــدواهـي                       فـــهي أرض مـــوات
✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) رثاء الشيخ اسكندر العازار.



- ١٦٣ -

يا أمـير اليراع في الشـــــام              وحبيب رجاله في كل مكان
Ēيــــــا نـــــكــــــتـــــة الــــــظـــــرف ورونـق الـــــبــــــيـــــان
يــــا واســــطــــة الــــعــــقـــــد من جــــيــــد المحــــامــــد

يا لسان الـعرب الفصيـح                ووجـــــــه الأدب الصبـــــيح
✸✸✸✸✸✸✸✸

واخــــــــجـــــــــلـــــــــتـــــــــاه مــــــــنـك يـــــــــوم أرثـــــــــيك
مـــــــــــــنـك اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــرت بـــــــــــــيـــــــــــــانـي
بـك اســـــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــزلــت إلـــــــــــــــهـــــــــــــــامـي
وإلــــــــيك كــــــــان مــــــــرجــــــــعـي فـي كـل شــــــــاني

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــــــا أنـــــــــا ذا يــــــــا أخـي ويـــــــــا شـــــــــيـــــــــخي
ها أنـا ذا عند قبـرك الهاديĒ في وحشـة الليل وثـوابهĒ اجثو على
بلاط ضريحك وكتـابي في يديĒ وقلبي على شفتيĒ أودع في ذمة
.Ĥوإخلاصي الـقد ĒĤووفـائي الـقد ĒĤحبي الـقد Ēالـقبـر وذمة الـلـيل
ġ بــرغـمي آمــنـاً في قــبـركĒ آمــنـاً في عــزلـتكĒ أنــعش الـله روحك
.ěوفـيـأ الـصـفـصـاف عـلـيك من الجـانـبـ Ēوآنس الـطـيـر ضـريـحك
نـفذ الـسهم في صمـيم قلب الأدبĒ فـكأĥا الجـبل هوى في الـبحر
فملأ الـفضاء رشاشهĒ وكـأĥا مستـقر الكـهرباء لامس صدر كل أديب
فـاهـووا عـلى صـدورهم بـأيـديـهـم ėـنـعـونـهـا من الخـفـوق - ذلك
يــــــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــوا : مــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــازار(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒتشرين الثاني Ē١٩١٩ عدد: ٤٨-Ē٤٤١ ص: ١٩٠.
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٧١ - الحـــرب الكبـــرى
نحـن في لبنــــــان

ـــــــــــــــــــــــطُــلِ ـــــــــــــــــــــــلــتَ يـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــلــيَ أو لــمْ تَ طُ
ــــــــــــــجـــــــــــــرُ الـــــــــــــذي ســــــــــــــوفَ يـــــــــــــلـي ـــــــــــــثـــــــــــــلُــكَ الـــــــــــــفَ مِ
أيــــــــــهــــــــــا الــــــــــلـــــــــيـلُ اســــــــــتــــــــــطـل مـــــــــهــــــــــمــــــــــا تــــــــــشـــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــقَــل ُĠوتحـــــــــــــــــــــــــــــكَّــم يـــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــرى فـــي ا
ــــــــــــــــفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدُ الــــــــــــــــنُّـــــــــــــــــورُ فـي إشـــــــــــــــــراقـهِ مـــــــــــــــــا يُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُــــن أُطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــئَ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ الأمـــل إن يَ
Ēــــــــــطـــــــــــردُ الـــــــــــشَّـــــــــــمـسُ الــــــــــدجـى أنـــــــــــاĒ مــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا تَ
لا تــــــــــــــــــــزلْ نــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــســي بــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــلٍ ألــــــــــــــــــــيـل
أعــــــــــــــــشــقُ الــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـلَ ومـــــــــــــــــا لـي والـــــــــــــــــضــــــــــــــــحـى
عـــــــــــــــــــشــتَ يــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــيــلُ: ألا فــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــدل
ـــــــــــقــــــــــا ـــــــــــحــــــــــجُـبْ عـن الـــــــــــطَّـــــــــــرف الــــــــــشَّ إنــــــــــســـــــــــدلْ تَ
ــــــــــــكــــــــــــتَــــــــــــحـلِ ــــــــــــقــــــــــــا مُ يــــــــــــا لـــــــــــــطــــــــــــرفٍ بــــــــــــالــــــــــــشَّ
ــــــــــــــــطــــــــــــــــلُـعُ الـــــــــــــــــشَّــــــــــــــــمـسĒُ ســــــــــــــــوى لا يـــــــــــــــــرىĒ إذ تَ
ــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٍ أو وكـــلِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــلٍ أو عــــــــــــــــــــ
عَــــــــــــصَـفَ الــــــــــــفـــــــــــــقــــــــــــرُ بــــــــــــهـمĒ فــــــــــــانــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــروا
ــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــحـلِ كــــــــــــانـــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــار الــــــــــــوابـىءِ اĠُـــــــــــــسَ
يــــــــــــــلـــــــــــــهــــــــــــــمـــــــــــــونَ الــــــــــــــعُـــــــــــــشــبَ مـن جــــــــــــــوعِـــــــــــــهـمِ
وَيـــــــــــــــحَـــــــــــــــهُــم مـــــــــــــــا تــــــــــــــركـــــــــــــــوا لـــــــــــــــلـــــــــــــــهَـــــــــــــــمَـلِ?
ــــــــــــــــهــــــــــــــــا ــــــــــــــــســــــــــــــــومٍ هُــــــــــــــــزَّلĒٍ تحــــــــــــــــمــــــــــــــــلُ بــــــــــــــــجُ
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ـــــــــعـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــاءٍ واهــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــاتُ الأرجُــل بــــــــــــــــ
ووجـــــــــــــــــــــــــــــوهĒ كـــــــــــــــــــــــــــــتـــبَ اĠـــــــــــــــــــــــــــــوتُ عـــــــــــــــــــــــــــــلــى
ــــــــــــــــيــــــــــــــــهـــــــــــــــا: هــــــــــــــــذه الأوجُــهُ لـي صــــــــــــــــفــــــــــــــــحــــــــــــــــتَ
صــــــــــــــــــــــــدقَ اĠــــــــــــــــــــــــوتُ Ėـــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــالَــهُ
مـــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــرى أشــلاءَهُـــمْ فــي الـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــبُــلِ?
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الدول العُظمى
دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ اĠــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءĒِ ولا تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري إذا
لــم تــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــائـــيĒ قـــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــرةē فــي جـــــــــــــــــــــدولِ
ـــــــــــــــــــرتجـى? بــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدَ هــــــــــــــــــذا المجــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــاذا يُ
هـــــــــــــــو ذا الـــــــــــــــنَّـــــــــــــــجـمُ قـــــــــــــــريـبē فـــــــــــــــاعـــــــــــــــتـــــــــــــــلـي...
مــــــــــــــا عــــــــــــــلـى الأســــــــــــــطــــــــــــــولِ مـن أســــــــــــــطــــــــــــــولــــــــــــــهـم
أيــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــافُ الـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــازُ شـــــــــــــــــــرَّ الحــــــــــــــــــــجَـل?
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ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــوداً لِـــــــــــــــــلَّـــــــــــــــــتـي ذَكـــــــــــــــــرَ «الـــــــــــــــــســـــــــــــــــěُ» عُ
ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــجَــــــــــــــــتَــهُ وهـــــــــــــــــو خَـــــــــــــــــلِـي ـــــــــــــــــمــتْ مُ تَــــــــــــــــيَّ
ــــــــــــــــــــار فــي أحــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــائِــه فــــــــــــــــــــإذا بــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــنَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــدَمِـــل ـــــــــــــــــــــــــــــــرح لـــم يَ وإذا بــــــــــــــــــــــــــــــالجُ
ـــــــــــــــــقــــــــــــــــسِــمُ أن لا يــــــــــــــــنــــــــــــــــثـــــــــــــــــنـي فــــــــــــــــمــــــــــــــــشــى يُ
ــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــتــل عَــنْ لـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــا «ألــــــــــــــــــــــزاســـه» أو يُ
فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــتــكُ «الألـــــــــــــــــزاس»  يـــــــــــــــــا «ســـــــــــــــــěُ» لـــــــــــــــــهُـمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــكُ لــــــــــــــــــــــــــــــــربĦ الأزل ُĠــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــا ا إنَّـــــ
ــــــــــــــــــــــتِــه ـــــــــــــــــــــــلــمِ فــي أُبـــــــــــــــــــــــهَ لــكَ عـــــــــــــــــــــــرشُ الــــــــــــــــــــــعِ
ــــــــــــــــــــــــــــــلَــلِ ِĠولـــهُ ســــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــانُـــهُ فـــي ا
ــــــــــــــعــــــــــــــهـــــــــــــا ـــــــــــــيــــــــــــــصــــــــــــــرُ أنْ يَـــــــــــــرفَ حَــــــــــــــلـمَ الــــــــــــــقَ
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ـــــــــــــــــــلــفِ» فـــــــــــــــــــوقَ الـــــــــــــــــــدُّول دولـــــــــــــــــــةً «لـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــسَّ
واســــــــــــتَـــــــــــــلَــــــــــــذَّ الحُــــــــــــلْـمَ... فــــــــــــاســـــــــــــتــــــــــــعــــــــــــجَــــــــــــلَـهُ
ــــــــــــــمـــــــــــــــرِ الأسَـل بـــــــــــــــالــــــــــــــظُّـــــــــــــــبــى الــــــــــــــبـــــــــــــــيــض وَسُ
» والحُـــــــــــــــلـمُ قـــــــــــــــضـى ـــــــــــــــلـــــــــــــــغـــــــــــــــارُ عَـــــــــــــــقَّــتِ «الـــــــــــــــبُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــمَـــل ــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــور الحَ وتــــلاشـــى فــــي شُــــــــ
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قـــــــــــــــيـــــــــــــــصـــــــــــــــرَ الـــــــــــــــروسĒِ ولــم يـــــــــــــــحـــــــــــــــلُـمْ Ėـــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــول ُĠا Ħـــــــــــــــــــــــــعــم ُĠــــــــــــــــــــــــزْتَــهُ تــــــــــــــــــــــــاجُ ا حُ
لـكَ نـــــــــــــصـفُ الـــــــــــــنَّـــــــــــــاسĒ لــــــــــــو تـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــضُــــــــــــهُـمْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوَل كــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــت الأمـــلاكُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــضَ الخَ
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»Ē اســــــــــــتـــــــــــــزد مـن حــــــــــــشــــــــــــدهــــــــــــا ــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــومُ إيــهِ «غُ
واســــــــــــــــتـــــــــــــــبــح أبــــــــــــــــنـــــــــــــــاءهــــــــــــــــا واســـــــــــــــتــــــــــــــــرسـل
ـــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــيــش... وقـــــــــــــــــــد إĥــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــةُ لـــ
ـــــــــــــبــــــــــــسِـلِ رضـــــــــــــيـت فـــــــــــــاضــــــــــــرب بـــــــــــــهـــــــــــــا واســــــــــــتَ
ــــــلـــــــــــــيـــــــــــــحـــــــــــــهـــــــــــــا ـــــــــــــعـــــــــــــمَـل فـي تـــــــــــــســـــــ َĠومُـــــــــــــر ا
ـــــــــــــلـــــــــــــــيــــــــــــــعـــــــــــــــمـل هـــــــــــــــو يُــــــــــــــدعــى مــــــــــــــعـــــــــــــــمــلē: فـ
وامـلأ الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــرَ ســـــــــــفــــــــــيـــــــــــنـــــــــــاĒً والـــــــــــفـــــــــــضــــــــــا
»... ســــــــــــــــاءَ فـــــــــــــــــألُ الأعــــــــــــــــزل ـــــــــلـــــــــــــــــيــــــــــــــــنـــــــــــــــــاً «زبــــــــ
ومــــــــــــــــــــتــى يـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهــض عـــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــزē فـــــــــــــــــــارْدِه
ومــــــــــــــــتــى يــــــــــــــــجــــــــــــــــهـل مــــــــــــــــلــــــــــــــــيــكē فــــــــــــــــاجــــــــــــــــهـل
ــــــــــــــــــــــــــــنــم ġْ عــــــــــــــــــــــــــــلـــى صــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــوتـــه أو لا تَ
وانـــــــــــــــطـــــــــــــــلـق مـــــــــــــــثــل الـــــــــــــــنـــــــــــــــســـــــــــــــيـم اĠـــــــــــــــرسـل
ـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــبـــح الـــــــــــــــــــــــــكــفĒَّ وأن تـــــــــــــــــــــــــرتجـــي أن تُ
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ــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــح الأمـــلاكُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــضَ الأĥُُـــل تُــــــــ
ـــاجـــــــــــــــــــــــــــزتــــــــــــــــــــــــــــهُـــم مــن أجــــــــــــــــــــــــــــلــه... أمـــلē نــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــردى الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــتــى بــــــــــــــــــــالأمـل ولــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــد يُ
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«فنون» الحرب
ــــــــــنــــــــــقــــــــــضي لــــــــــيــــــــــتــــــــــنـــــــــا فـي الــــــــــكــــــــــهـفĒ حــــــــــتـى يَ
ـــــــــــــــــــــهــلُ الـــــــــــــــــــــدوَل - لا شـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــاهُ الـــــــــــــــــــــلــه - جَ
ــــــــــــــــــروهـــــــــــــــــــا. لـــــــــــــــــــو أصــــــــــــــــــابــت جـــــــــــــــــــبـلاً ســـــــــــــــــــعَّ
راســـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــاĒً لانـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــدَّ رُكــنُ الجـــــــــــــــــــــــبــل
أو أصــــــــــــــــــــابــت جـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــفــلاĒً مـــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــركــت
ـــــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــــــذاكَ الجــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــفَــل رجُــلاً حــــــــــــــــــــــــيّ
ــــــــــــــــــــــــهُــم ــــــــــــــــــــــــرى حـــــــــــــــــــــــربُ تــــــــــــــــــــــــارةً وجــهَ الــــــــــــــــــــــــثَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــــــــــــــا مـــن عـــلِ ــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــěَ تــ وأحـ
ــــــــــنــــــــــــــــاطــــــــــــــــيــــــــــــــــدُهُـم تــــــــــــــــقــــــــــــــــذِفُ الــــــــــــــــنــــــــــــــــارَ مـــــ
ــــــــــــــشـــــــــــــتـــــــــــــعـل ُĠكـــــــــــــانـــــــــــــقــــــــــــــذاف الـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــزكِ ا
ــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــارونَ عـــــــــــــــــــلــى الأُفــقĒ كـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا يـ
ــــــــــــــســـــــــــــــرُ إثــــــــــــــرَ الأجــــــــــــــدل يـــــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــارى الـــــــــــــــنَّ
ـــــــــــــهـــــــــــــا ــــــــــــــيـــــــــــــرَ إذا ســـــــــــــابــــــــــــــقَ تـــــــــــــســــــــــــــبِـقُ الـــــــــــــطَّ
ــــــــــــــــــمَّــــــــــــــــــا تَــــــــــــــــــزَلِ ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرُ ولَ ــــــــــــــــــهــي الــــــــــــــــــطَّ وَيَ
ــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــــا فــي الــــــــــــــــــــــدجــى وإذا مـــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــعَّ
ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاك الأعــــــــــــــــــزل Ħــــــــــــــــــوا لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــس وتَــــــــــــــــــرقَّ
وتــــــــــــرامـــــــــــــوا بــــــــــــالـــــــــــــلــــــــــــظـى واشـــــــــــــتــــــــــــعـــــــــــــلــــــــــــوا
ــــــــــــالـــــــــــــــقـــــــــــــــضـــــــــــــــاء اĠـــــــــــــــقـــــــــــــــبـل وتـــــــــــــــهـــــــــــــــاووا كـــ
ــــــــــــــــــــــمِــه ــــــــــــــــــــــلــتَ أنَّ الـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــجــم فـــي عــــــــــــــــــــــالَ خِ
ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــلـي بــــــــــــــــــــاتَ فــي كــــــــــــــــــــارثــــــــــــــــــــة لا تــ
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ــــــــــــــشــــــــــــــتـــــــــــــري ُĠســـــــــــــعَّــــــــــــــرَ الحــــــــــــــربَ فــــــــــــــنـــــــــــــادى ا
ـــــــــــــــــــــــلــى مــن زُحــل يــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــاراتِ الـــــــــــــــــــــــعُ
ـــــــــــــــــــيــثُ» عـــــــــــــــــــلــى أنـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــابـه وبـــــــــــــــــــدا «الــــــــــــــــــــلّ
ـــــــــــــــــــــــــــــمَــل» قـــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــراتē مـــن دمـــــــــــــــــــــــــــــاء «الحَ
ــــــــــــــــشــــــــــــــــاهَــــــــــــــــدĒ حُــــــــــــــــسِــــــــــــــــبـت بِــــــــــــــــدَعĒē لــــــــــــــــو لـم تُ
ـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــوب الأُوَلِ مــن أســـــــــــــــــــاطــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــشَّ
ورمــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــالـــــــــــــــــغــــــــــــــــــاز قــــــــــــــــــتَّــــــــــــــــــالاĒً فـــــــــــــــــإن
يـــــــــــــنــــــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــر يـــــــــــــنـــــــــــــشُـــــــــــــرْ حـــــــــــــبـــــــــــــالَ الأجـل
ĒُــــــــــــــــــقَـهĦوقــــــــــــــــــد نُــــــــــــــــــش Ēَــــــــــــــــــحــــــــــــــــــسَــبُ الجـــــــــــــــــيــش تَ
ـــــــــــــمـــــــــــــأل أخـــــــــــــضـــــــــــــرَ الــــــــــــــسُّـــــــــــــنُـــــــــــــبـلِ تحــتَ الـــــــــــــشَّ
ـــــــــــــــبــــــــــــــــكــــــــــــــــمُـهُ ـــــــــــــــيــــــــــــــــلَــقَ إذ يُ يـــــــــــــــأخُــــــــــــــــذُ الــــــــــــــــفَ
ــــــــــــــــــــــبَــل ـــــــــــــــــــــــذُهُ بــــــــــــــــــــــالخَ ولــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــأخُ
ولـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــســـــــــــــــــابُ فــي أنـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاسـه
مــــــــــــــثــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــا انـــــــــــــســــــــــــــابَ دمē فــي مـــــــــــــفــــــــــــــصـل
ولــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــرُكُـــهُ ذا صــــــــــــــــــــــــــمــم
ولـــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــركــه ذا شـــــــــــــــــــــــــــلــل
Ēًــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــفــي عــــــــــــــــــــلـلا ـــــــــــــــــــددĒē كــــــــــــــــــــانــت لـ عُ
ـــــــــــــــــــلَـل... ـــــــــــــــــــروهـــــــــــــــــــا لاخــــــــــــــــــتــلاق الـــــــــــــــــــعِ صـــــــــــــــــــيّ
ولجـــــــــــــــوا بـــــــــــــــطــنَ الـــــــــــــــثَّـــــــــــــــرىĒ فـــــــــــــــهــــــــــــــــوَ بِـــــــــــــــهِـمْ
ـــــــــــــــنــــــــــــــصُـلِ ُĠجـــــــــــــــبــــــــــــــهــــــــــــــةُ الـــــــــــــــلَّــــــــــــــيــثِ وحََــــــــــــــدُّ ا
بــلْ عــــــــــــــــــريــنē يـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــعــثُ الــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــولَ Ėــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــبــلِ ـــــــــــــــــــــــــــيــثٍ ولـــــــــــــــــــــــــــيـــثٍ مُ ضــمَّ مـــنْ لَ
تــــــــــــركـــــــــــوا ضــــــــــــربَ الــــــــــــظُّـــــــــــبـىĒ كــي يـــــــــــضــــــــــــربـــــــــــوا
ــــــــــــــفــــــــــــــا بــــــــــــــاĠِــــــــــــــعْــــــــــــــول فــي جـلامــــــــــــــيــــــــــــــد الــــــــــــــصَّ
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ــــــــــــــــــــــــدا بــــــــــــــــــــــــدا وإذا مــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــدقُ الأعْ
نــــــــــــــــســـــــــــــــــفـــــــــــــــــوهُ وانــــــــــــــــثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوا فـي عَـــــــــــــــــجَـلِ
ــــــــــــــــهـــــــــــــــا ــــــــــــــــنـــــــــــــــا: قــــــــــــــــد زُلـــــــــــــــزلَــتْ زلـــــــــــــــزالَ فـــــــــــــــهُ
ـــــــــــــــــشــــــــــــــــــتـــــــــــــــــعِـل ُĠورَمَــتْ بـــــــــــــــــالجـــــــــــــــــلْـــــــــــــــــمَـــــــــــــــــدِ ا
Ēـــــــــــــــــــمَــنْ كـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــوا بـه ـــــــــــــــــــربĒُ لِ فـــــــــــــــــــإذا الــــــــــــــــــتُ
ــــــــــــــــــــسِــل ــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــتَ ــــــــــــــــــــفَــنē بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــدَّمــعِ لَــمْ يَ كَ
وإذا الخـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــدقُ أمـــــــــــــــــــــــســى مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــزلاً
ـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــزِل ... يــــــــــــــــــــــــا لـــهُ مــن مَ ـــــــــــــــــــــــــاً أبـــــــــــــــــــــــــديَّ
ــــــــــــــــيـــــــــــــــنــــــــــــــــيـكَ تــــــــــــــــرى غـــــــــــــــوَّاصـــــــــــــــةً يــــــــــــــــا لـــــــــــــــعَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــجĦـــه فــــي الأســــــــــــــــــــــــــــــــــفـــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــزَلـــتْ مــــن لُ نَ
ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمَــحُ فـي اĠـــــــــــــــــاءĒ كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد تُ وَ
ــــــــــــــــــــــمــلِ ــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــمــحُ اĠــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــنــى خــلالَ الجُ يُ
ـــــــــــــــبــــــــــــــاً لــــــــــــــلـــــــــــــــحــــــــــــــوت فـي أحـــــــــــــــشــــــــــــــائـه عَــــــــــــــجَ
ــــــــــــــــمــــــــــــــــتَــــــــــــــــثِـلِ بــــــــــــــــشــــــــــــــــرē مــــــــــــــــا يــــــــــــــــأمُــــــــــــــــروا يَ
... » حـــــــــــــــــــــــــــواهُ رجُــلاً ـــــــــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــــــانٍ ـــــــــــــــــــــــــــوتُ «يُ حُ
.? الــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــوم كــم مـــن رجُــلِ وبــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــوتِ 
ــــــــــــــــــــدْ ــــــــــــــــــــبــلĒَ وقَ ــــــــــــــــــــصــلَ الـــــــــــــــــــــسُّ وُجــــــــــــــــــــدتْ كـــي تَ
صــــــــــــــــارتِ الــــــــــــــــيــــــــــــــــومَ لـــــــــــــــــقــــــــــــــــطـعِ الـــــــــــــــــسُّــــــــــــــــبُـل
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ويلات الحرب
ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــولِ الحــــــــــــــــــربِ فـي ويــلاتِ يــــــــــــــــــا لَــــــــــــــــــهَ
ــــــــــــــــــــــــطــبٍ جـــــــــــــــــــــــلــل رَمَــتِ الـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــونَ بـــــــــــــــــــــــخَ
ــــــــــــهــــــــــــا ــــــــــــشــــــــــــبِـــــــــــــعُ تـــــــــــــلــــــــــــهَـمُ اĠـــــــــــــلــــــــــــيـــــــــــــونَ لا يُ
ـــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــعَـــمْ أخـــــــــــــــــــــــاه تــــــــــــــــــــــــأكُــل ومـــــــــــــــــــــــتـــى تُ
كــم شـــــــــــــــــمــــــــــــــــــوسٍ فــي ســــــــــــــــــمـــــــــــــــــا اĠــــــــــــــــــاضــيĒ وكـم
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ـــــــــــســـــــــــــــتــــــــــــــــقـــــــــــــــبـل مــن نجـــــــــــــــومٍ فـي ســــــــــــــــمـــــــــــــــا اĠُــــ
ــــــــتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمــــــــــــــــاتِ فـــــــــــــــــنـــــــــــــــــون جـــــــــــــــــمــــــــــــــــة ويـــــــــ
ــــــــــــــعــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــزات الأُوَل ـــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــبــتْ مـــن مُــــــــ حُ
ـــــــــــــهـــــــــــــا ـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــتُ فـــــــــــــإذا تــــــــــــــلـكَ انـــــــــــــطـــــــــــــفَــت شُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــلَـــلِ ـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــالـــي طَ وإذا هــــــــــــــــــــــــــــــــذي كــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــلَــت ولـــــــــــــــــــــــــــــكـــمْ روضــــــــــــــــــــــــــــــةِ بـــــــــــــــــــــــــــــيـــتٍ ذَبُ
ــــــــــــــــــــــــــــرُّهــــــــــــــــــــــــــــا لـــم تـــــــــــــــــــــــــــــذبــلِ وهـــي لـــــــــــــــــــــــــــــولا حَ
وفــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاةٍ طــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــةٍ قـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــألـتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــبــلِ ــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــا - أيـــنَ أبـــي لــم يُ أُمَّ
ــــــــــــــلــــــــــــــقَـــــــــــــــد طــــــــــــــالـت بـــــــــــــــنــــــــــــــا غــــــــــــــيـــــــــــــــبــــــــــــــتُـهُ فَ
وأنــــــــــــــــا اشــــــــــــــــتــــــــــــــــقــتُ لــــــــــــــــتــــــــــــــــلــكَ الــــــــــــــــقُــــــــــــــــبـل?..
ـــــــــــــــــالــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــدرĒ عــــــــــــــــــــلـى ولـــــــــــــــــــكــم عــــــــــــــــــــذراءَ كـــ
ــــــــــــــــعــــــــــــــــتــــــــــــــــدل ُĠقــــــــــــــــامــــــــــــــــةٍ كــــــــــــــــالــــــــــــــــغُــــــــــــــــصـن ا
ــــــــــجــــــــــمــــــــــةُ فـي مـــــــــــبــــــــــســــــــــمــــــــــهــــــــــا ــــــــــلــــــــــمَـسُ الـــــــــــنّ تُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ذوبُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّجـــى فــــي اĠــــــــــــــــــــــــــــــــــقَـــل ويُ
ـــــــــــــبـــــــــــــلَـهُ ســـــــــــــامـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــفــــــــــــقـــــــــــــرĒُ وكـــــــــــــانـتْ قَ
ــــــــــــــــغــــــــــــــــزَل ِĠــــــــــــــــيــــــــــــــــوطِ ا تــــــــــــــــتــــــــــــــــغــــــــــــــــذى بـــــــــــــــــخُ
ــــــــــــــــرغــــــــــــــــمـــــــــــــــةً فــــــــــــــــأبــــــــــــــــاحــت ثـــــــــــــــغــــــــــــــــرهــــــــــــــــا مُ
ــــــــــــــــــفــــــــــــــــــعـلِ وهــيĒَ لــــــــــــــــــولا جــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــهــــــــــــــــــاĒ لــم تَ
Ēمــــــــــــــــهـــــــــــــــمــــــــــــــــا قُــــــــــــــــلـتُ فــي ويـلاتــــــــــــــــهـــــــــــــــا Ēأنـــــــــــــــا
كـــــــــــــــــــنــتُ Ęَّــن قــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــوشَـلِ
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«مؤتمَر الجماد»
Ēْــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــــربََــت أدواتُ الحـــــــــــــــــــــربĒِ عـــ
: ـــــــــــــحــــــــــــــفِـلِ ــــــــــــــهـــــــــــــا فــي مَ والـــــــــــــتــــــــــــــقــت أجـــــــــــــمــــــــــــــعُ
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وقــفَ الـــــــــــــــــفُــــــــــــــــولاذُ فـــــــــــــــــيــــــــــــــــهــم خــــــــــــــــاطـــــــــــــــــبــــــــــــــــاً
ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــسَـل بـــــــــــــــــكــلامٍ كـــــــــــــــــالــــــــــــــــرَّحـــــــــــــــــيــق الــــــــــــــــسَّ
: لـــــــــــــــو أُنــــــــــــــصــــــــــــــفـتĒُ مـــــــــــــــا كُــــــــــــــنـتُ ســــــــــــــوى قــــــــــــــالَ
ــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــجَــلِ ــــــــــــــــــــةٍ أو مـــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــولٍ أو مِ ســــــــــــــــــــكَّ
ــــــــــــــــــــــــرثĒِ ولا أُســــــــــــــــــــــــعــفُ الإنـــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــانَ فــي الحَ
ــــــــــــــنــــــــــــــبـل أتــــــــــــــوانــى عــــــــــــــنــــــــــــــدَ حــــــــــــــصــــــــــــــدِ الــــــــــــــسُّ
مُــــــــــــــــؤْثــــــــــــــــرē لــــــــــــــــو كـــــــــــــــنــتُ مــــــــــــــــســــــــــــــــمـــــــــــــــاراً - ولا
ـــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــــعْــل طــــــــــــــــــــفــلٍ مُ ــــــــــــــــــــجَــلē - فــي نَ خَ
ــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــرحَــهُ أمــــــــــــــــــــــــــــنـــعُ الأشـــــــــــــــــــــــــــــواكَ أن تَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــلِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَــــــهُ مًـــــنْ بَـ وأقـــــي أرجُ
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عــــــــــــــــنـــــــــــــــــدَ هــــــــــــــــذا الخَــــــــــــــــشَــبُ اهــــــــــــــــتــــــــــــــــزَّ وقــــــــــــــــد
ـــــــــــــــمــــــــــــــěُ الـــــــــــــــرَّجُـل ـــــــــــــــقــــــــــــــطَــعْ يَ : فــــــــــــــلـــــــــــــــتُ قـــــــــــــــالَ
ــــــــــــــــــــنــتُ بـه ـــــــــــــــــــذي كُ ـــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــومُ الَّ حـــــــــــــــــــبَّ
ــــــــــــــصـــــــــــــــنــــــــــــــاً عــــــــــــــنـــــــــــــــدَ ضــــــــــــــفــــــــــــــاف الجــــــــــــــدول غُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــل لـــــي مـــــنَ الأوراقِ أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــى حُ
ــــــــــفــــــــــــــــيــــــــــــــــســــــــــــــــاتُ الحُــــــــــــــــلـي ومــنَ الـــــــــــــــزّهــــــــــــــــر نــــــ
ـــــــــــبــــــــــا ـــــــــــســـــــــــيــــــــــمـــــــــــاتُ الـــــــــــصَّ ـــــــــــيـــــــــــنـي نُ Ħوتُــــــــــثَـــــــــــن
ــــــــــــــلــــــــــــــبُـل ــــــــــــــيــــــــــــــنــي غــــــــــــــنــــــــــــــاءُ الــــــــــــــبُ Ħــــــــــــــســــــــــــــل ويُ
ـــــــــــجـــــــــــنــــــــــــيـــــــــــهــــــــــــا بـــــــــــنـــــــــــو أحــــــــــــمِـلُ الأثـــــــــــمــــــــــــارĒَ يَ
ــــــــــــــــــــــســل ــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــةً كــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــعَ آدمٍ ســــــــ
ــــــركـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــإذا بــي تـــــــــــــــــــــــــــارةً مـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــمــلُ اĠـــــــــــــــــــــــدفَــعَ ثـــــــــــــــــــــــقــلَ الجـــــــــــــــــــــــبــل تَ
وإذا بــــــي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةً فــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــحٍ



- ١٧٢ -

ــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــل وإذا بــــي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةً فــــي مــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــنــي اĠـــــــــــــــــرءĠ Ēُـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــو أنــــــــــــــــــصـــــــــــــــــفَ
ـــــــــــــــــــــــنـــتُ إلاَّ مـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــزلاً فـــي مـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــمــل كُ
ــــــــــــــــــوهُ ولا ـــــــــــــــــــوفَ فــــــــــــــــــأكـــــــــــــــــــسُ أنــــــــــــــــــســجُ الـــــــــــــــــــصَّ
أشــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــكـــي مـــن تــــــــــــــــــــــــــــعَـــبٍ أو مــــــــــــــــــــــــــــلَــلِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــــــــنـــــــــــــدَ هــــــــــــذاĒ الــــــــــــكــــــــــــهـــــــــــــربــــــــــــا قــــــــــــالـتĒْ وقــــــــــــد
Ēـــــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــلـي لَـــــــــــــمَــــــــــــــعَـتْ أنـــــــــــــوارُهـــــــــــــا لـــــــــــــلــــــــــــــمُ
ــــــــــــــــــــــــــرَ بــي!.. الإنـــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــانُ كـــم دمَّ ـــــــــــــــــــــــــــوتــلَ  قُ
ـــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــام الأمــــــــــــــــــــــــثــل Ħوأنــــــــــــــــــــــــا رُوحُ الــــــــــــــــــــــــن
أحـــــــــــــــــــــــــــفـــظُ الأجـــــــــــــــــــــــــــرامَ فـــي أفـــلاكـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــات الخـــــــــــــــــــــلَــل وأقــــ
أنـــــــــــــــــا مــلءُ الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــون: مـــــــــــــــــا فــــــــــــــــــيــه ســـــــــــــــــوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــي خـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــي أو خـــــــــــــــــــــــــــــــــــولــــي أو رُسُ
ــــــــــــــــــــــــنــتُ أدري أنَّــهُ ــــــــــــســــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــاĒً لـــــــــــــــــــــــو كُ قـــــــــــ
ــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــمِــلِ بــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــوى الآثــــــــــــــــــــام لــم يَ
... فــــــــــــــــلــمْ أظـــــــــــــــــهـــــــــــــــــرْ لـهُ لَــــــــــــــــتَـــــــــــــــــحَـــــــــــــــــجَّـــــــــــــــــبْــتُ
ــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــلــي وĠـــــــــــــــــــــا دنََّــسَ يـــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــاً هـــــ
ـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــنــي أثــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــالَــهُ ــــــــــــــــــــــشَّ وĠــــــــــــــــــــــا جَ
وĠـــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــارق ظـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــرَ الجـــــــــــــــــــــــــمَــل
أنــــــــــــــا لــــــــــــــو خُـــــــــــــيĦــــــــــــــرتُ لا خــــــــــــــتـــــــــــــرتُ الخــــــــــــــفـــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــول الأول ــــــــــــــــــــــــوعــي لــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــخُ ورُجُ
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Ēفــي حـــــــــــــــــــدَّتـه Ēُفـــــــــــــــــــانــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــارُود
ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــان اĠِـــــــــــــــــرجـلِ ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــلـي غَـــــــــــــــــلَ وهـــــــــــــــــوَ يَ
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ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــكــبْ بـــــــــــــــــهـم مـــــــــــــــــثـــــــــــــــــلــيĒ وَلَـمْ قــــــــــــــــالَ: لــم يُ
ـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــلـي ــــــــــــحـــــــــــتَـــــــــــمـل مـــــــــــنـــــــــــكـم بــــــــــــهـم مُ يَ
ـــــــــــــــشــــــــــــــرĒٍ أفـــــــــــــــضــــــــــــــلُـــــــــــــــهُـم ــــــــــــــوتـــــــــــــــلـــــــــــــــوا مـن بَ قُ
ــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــضــلِ ــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــاضـــل أيَّ وحــشĒٍ يُ إن يُ
ـــــــــــــــــــــــــــدفـــعĒَ فـــي أحــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــائــه ِĠأقــــــــــــــــــــــــــــذفُ ا
لــــــــــــــمــــــــــــــنــــــــــــــايـــــــــــــــا زَمــــــــــــــزمــــــــــــــاتُ الــــــــــــــهــــــــــــــول لـــــــــــــــ
Ēْمـــــــــــــتـى مـــــــــــــا انـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــقـت Ēظـــــــــــــمـــــــــــــأى ēحـــــــــــــمـم
ــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــهَــل الإنــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــان أروى مَ ــــــــــــــــــــــــدَمُ  فَ
ـــــــــــــــــــذريـه وقــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــصــــــــــــــــــدمُ الحـــــــــــــــــــصـنĒ فَــــــــــــــــــتَ
قـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــقَــــــــــــــــــهَــت مـن شـــــــــــــــــــائــــــــــــــــــديــه الجُــــــــــــــــــهَّـلِ
أنــــــــــــاĒ لــــــــــــو خُــــــــــــيĦــــــــــــرتĒُ لا خــــــــــــتــــــــــــرتُ الــــــــــــبــــــــــــقـــــــــــا
ــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــدلــي فــي يــــــــــــــــــــدِ الآســي وعــــــــــــــــــــلــمِ الــــــــــــــــــــصًّ
ــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــانَ مـــنْ آلامـــه أُنـــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــذُ الإنـ
الــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــلــل ولـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــد أدرأ بــــــــــــــــــــــــعـــضَ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــفَــتْ هــــــــــــــــــــــــــــــذهĒ وهـــي جــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــادĒē أنِ
أن تــــــــــــــــــــرى الإنــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــانَ يــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــوي مــن عــلِ
يــــــــــــــــــــــدَّعــي الـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــقــلĒَ ولـــــــــــــــــــــــكــن حــــــــــــــــــــــربَــهُ
ـــــــــــــــأتــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا أنَّــه لــم يــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــقــلِ أنــــــــــــــــــــــبــــــ
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أيـهــا العـصـر
أيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــعــــــــــــــــــصـــــــــــــــــرُ الَّــــــــــــــــــذي آيــــــــــــــــــاتُـهُ
ـــــــــــــــــنــــــــــــــــزلِ ُĠســـــــــــــــــامـــــــــــــــــتَــتْ آيَ الــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــابِ ا
... ـــــــــــــــقـــــــــــــــصـتَ عُـــــــــــــــصُـــــــــــــــوراً سَـــــــــــــــلَـــــــــــــــفَـتْ كــم تَـــــــــــــــنَ
ـــــــــــــــكـــــــــــــــتــــــــــــــمـل! ُĠــــــــــــــنـــــــــــــــا مـن عـــــــــــــــصــــــــــــــركَ ا ويـــــــــــــــلَ
ـــــــــــــهـــــــــــــمــــــــــــمـتْ ـــــــــــــعـــــــــــــثـتْ واتّ قــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــاĒً لــــــــــــو بُ
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ــــــــــــــــــذي جــــــــــــــــــئــتَ: ارتـــــــــــــــــدت بــــــــــــــــــالخــــــــــــــــــجـل بـــــــــــــــــالَّ
» و«نــــــــــــــيـــــــــــــرونē» مــــــــــــــعـــــــــــــاً ــــــــــــــيـــــــــــــرُونٍ عــــــــــــــصـــــــــــــرُ «نَ
رفــــــــــــــــضـــــــــــــــاĒ لــــــــــــــــو خُـــــــــــــــيĦــــــــــــــــراĒ بـــــــــــــــالــــــــــــــــبـــــــــــــــدل
ضـــــــــــــــــــــحــكَ الجـــــــــــــــــــــهــلُ مــن الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــلــم وقــــــــــــــــــــد
فـــــــــــــــــــاخــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــدَّ Ėـــــــــــــــــــاضـي الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــسـل
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اخــــــــــــــــتـــــــــــــــــراعــــــــــــــــاĒً إنَّـهُ قَـــــــــــــــــدكَْ يــــــــــــــــا عــــــــــــــــصـــــــــــــــــرُ 
ـــــــــــــــــــلـي ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــمَــنُ الــــــــــــــــــويــلِ ولــــــــــــــــــكــن قــــــــــــــــــد طُ مَ
ــــــــــــــــــافـــــــــــــــــةً ــــــــــــــــــرائــي لا بــــــــــــــــــســــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــفَّ ُĠكــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــقــى فــــــــــــــــــــــــــوقَ فـــــــــــــــــــــــــؤادٍ دَغِــل لـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــتُّ
ــــــــــــــــصــــــــــــــــامĒٍ بــــــــــــــــخـــــــــــــــدَّيْــهِ الَّـــــــــــــــردى أو كــــــــــــــــصَـــــــــــــــمْ
ـــــــــــــــــــــلَــلِ ــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــدُ زاهـــي الخِ كــــــــــــــــــــــامــنĒē والــــــــــــــــــــــغِ
Ēُــــــــــــــهـــــــــــــــدِمَـه تَـــــــــــــــعْــــــــــــــمُـــــــــــــــرُ الـــــــــــــــكــــــــــــــونĒَ لـــــــــــــــكــي تَ
ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــمَـل ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا لَــمْ يَ لـــــــــــــــــيــتَ ذَيَّـــــــــــــــــاكَ الـــــــــــــــــبِ
Ēُـــــــــــــــــــلَـه ـــــــــــــــــــفــلĒَ كــي تـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــتُ Ħــي الــــــــــــــــــطĦـــــــــــــــــــرب وتُ
ــــــــــــــحـــــــــــــمـل ـــــــــــــســــــــــــــا لـم تَ Ħلــــــــــــــيـتَ أحــــــــــــــشـــــــــــــاءَ الــــــــــــــن
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يــــــــــــــــــا لخـــــــــــــــــــطــبِ الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــلــم فــي أبــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــائـه
ـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــضــلِ إنَّــهُ مـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــهـــمُ بــــــــــــــــــــــــداءٍ مُ
Ēفــــــــــــيـــــــــــمــــــــــــا جــــــــــــنَـــــــــــوا Ēِقــــــــــــوَّســــــــــــوا مـن ظـــــــــــهــــــــــــره
فـــــــــــــــــهـــــــــــــــــوَ قـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــابَ ولــمْ يـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــهـل
Ēْـــــــــــــــــــــــــــقَّـــتْ لـــهُ فــي جـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــدهِــم ـــــــــــــــــــــــــــعَــمĒē عُ نِ
ـــــــــــــــــهــــــــــــــــاĒ فــي عَـــــــــــــــــطَـل(١) ــــــــــــــــفـــــــــــــــــرانِ فــــــــــــــــهــيĒَ مِــنْ كُ
سنة ١٩١٥
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(١) البرقĒ كانون الأول - كانون الثاني ١٩٢٠ - ١٩٢١ Ē عدد: Ē١١٦١ ص:١ .
- شعر الأخطل الصغيرĒ «١٩١٤» Ē ص: ٣٢٠.



- ١٧٥ -

٧٢ - فراشة في وردة

ـــــــــــــــــفــــــــــــــــا رَضـــــــــــــــــيـتْ وقـــــــــــــــــد ذهــبَ الجَ

وكــــــــــــــذا الـــــــــــــــهــــــــــــــوى لـــــــــــــــēě وشِــــــــــــــدَّهْ

وتَـــــــــــــبَــــــــــــــسَّـــــــــــــمَـتْ فـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــمـتُ أنْ

رَجَـــــــــــــــعَــت لـــــــــــــــنـــــــــــــــا تـــــــــــــــلـكَ اĠَـــــــــــــــوَدَّه

- ورمــى الـــــــــــــــهـــــــــــــــوى بــي فـــــــــــــــارتـــــــــــــــمـ

ــــــــــهــــــــــداهـــــــــا اĠِــــــــــخَـــــــــدَّه ـــــــــــيـتُ وكـــــــــانَ نَ

ــــــــــبـــــــــيـــــــــبــــــــــتي - فــــــــــأنـــــــــا بـــــــــصـــــــــدرِ حَ
كـــــــــــــــــفَــــــــــــــــراشَـــــــــــــــــةٍ فـي قـــــــــــــــــلـب وَرْدَه(١)

سنة ١٩١٥

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيار Ē١٩٢١ عدد: Ē١٢٧١ ص:Ē١ نشرت في البرق بعنوان: «أنا كفراشة» وبعنوان «لě وشدةّ».
- الهوى والشبابĒ ص:٥٦

-  شعر الأخطل الصغيرĒ «وردة وفراشة»Ē ص:١٧٠.



- ١٧٦ -

٧٣ - الحبل أنَّ على الخشبْ

Ēوويلاً ليده كم جنته من الآثام Ēتباً لأيام جمال في الشام

ووا لهفتا عـلى أغصان الأدب التي هصـرها والقلوب التي كـسرها. لقد قـلنا يومئذٍ
في ضـحاياه شـيئاً من الـشعر لم نجـرأ على تدويـنه يومذاكĒ فبـقي منه في الحـافظة هذه
البـقيـة اسـتخـرجنـاهـا بعـد جهـد وكـانت الحبـال يـومئـذٍ مثـقـلة بـاĠشـانق تـتلـو الـقافـلة من

رجالنا القافلة:
الحــــــــــــــــــــــبــل أنَّ عــــــــــــــــــــــلــى الخــــــــــــــــــــــشــبْ

أَوَ مــــــــــــــا تـــــــــــــــراه قــــــــــــــد اضـــــــــــــــطــــــــــــــربْ
ســــــــــــئــم الــــــــــــرقـــــــــــــاب وقــــــــــــد شـــــــــــــكــــــــــــا

ـــــــــــــبــــــــــــاً عُــــــــــــصَـب زوراتـــــــــــــهــــــــــــا عُــــــــــــصَ
ســـــــــالـت نــــــــــفـــــــــوســـــــــهـم عـــــــــلــــــــــيـــــــــهـــــــــا

كـــــــــــالـــــــــــلــــــــــــجـــــــــــě عـــــــــــلــى الـــــــــــلـــــــــــهـب
شــــــــــمـــــــــوا الحــــــــــبـــــــــال تـــــــــنــــــــــشـــــــــقـــــــــوا

مـــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــهــن أعـــــــــــــــــــــــــــراف الأدب
لــــــــــــــيـت الـــــــــــــــذي نــــــــــــــصـب الحــــــــــــــبــــــــــــــا

ل قـــــــــــــــــــــــضــى ومـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــلــغ الأرب
✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــــــــــا لــــــــــو قــــــــــدرت لـــــــــصــــــــــنــــــــــتــــــــــهـــــــــا
صـــــــــــون الــــــــــعــــــــــزيــــــــــز اĠــــــــــســــــــــتــــــــــحـب

وجــــــــــمــــــــــعـت هــــــــــاتــــــــــيـك الــــــــــعــــــــــظــــــــــام
وقـــــــــــد نــــــــــبـــــــــــشـت لـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــتــــــــــرب
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ولـــــــــــــفــــــــــــفـت هـــــــــــــاتــــــــــــيــك الحــــــــــــبــــــــــــال

بـــــــــــــــهـــــــــــــــا عـــــــــــــــلـى نـــــــــــــــســق عـــــــــــــــجـب

ـــــــــــعــــــــــــلـــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا فـي هــــــــــــيـــــــــــكـل وجـ

الأوطــــــــــــــــان تـــــــــــــــذكــــــــــــــــار الـــــــــــــــنـــــــــــــــوب

تــــــــــــذكــــــــــــار غــــــــــــمــــــــــــد مــــــــــــهــــــــــــنـــــــــــد الـ
أتـــــــــــــــــراك فــي صــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــعــــــــــــــــرب(١)
نظمت سنة ١٩١٦

✸✸✸✸

(١) البرقĒ نيسان Ē١٩٢٢ عدد: Ē١٥٢٧ ص:١.
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٧٤ - سلفě وجيروم(١)

مـن الـــــذَّوق أن أُتحـفَ الــــــصَّــــــحبَ شــــــيــــــئـــــاً
عــــــــلـى ذَوقــــــــهـمĒ وهــــــــو أمــــــــرē يــــــــســــــــيــــــــرْ

وأحــــــــــــــــســبُ أنĦـي ســــــــــــــــأُرضــــــــــــــــيــــــــــــــــهـم
لأنـي بــــــــذوق الـــــــــصĦــــــــحـــــــــاب خــــــــبـــــــــيــــــــر

ولــــــــــــــــــــــســتُ لأعـــــــــــــــــــــــنــي «هُــمُ» دُونَ «هُــنَّ»
وإلا شــــــــــــدَدنَ عــــــــــــلَـيَّ الــــــــــــنــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــر

فـــــــــــــــمـــــــــــــــا ذوقُ «هُـنَّ» ســـــــــــــــوى ذوقِ «هُـمْ»
ولـــــكـــــنَّـــــمـــــا الـــــفـــــرقُ فـــــرقُ (الـــــضـــــمـــــيـــــر)

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــــــــرأتُ «لــــــــــبــــــــــوكــــــــــاسَ» وهــــــــــو الــــــــــذي
بـــــــــذا الــــــــــفـنĦ لــــــــــيـس لـهُ مـن نــــــــــظــــــــــيـــــــــر

يـــــــــريك الـــــــــفــــــــتــــــــاةَ بـــــــــقُــــــــربِ الــــــــفـــــــــتى
(كـــــمـــــا خُـــــلـــــقـــــا) في الـــــفـــــراش الـــــوثـــــيـــــر

ــــــــضــــــــحـــــــكــــــــنــــــــا غــــــــالـــــــبــــــــاً إنَّــــــــمـــــــا ويُ
لـه في مـــــــــرامــــــــيـه مــــــــغـــــــــزىً خــــــــطــــــــيــــــــر

أُقَـــــــــلĦـــــــــدُهُ جـــــــــهـــــــــدَ مـــــــــا أســـــــــتـــــــــطـــــــــيعُ
فــــــــــإن فـــــــــزتُ فــــــــــزتُ بـــــــــحـظٍ كـــــــــبــــــــــيـــــــــر

قــــــــــــــرأتُ «لــــــــــــــبــــــــــــــوكــــــــــــــاس» أنَّ امـــــــــــــرأً
أصــــــــــابَ مـنَ اĠــــــــــال حـــــــــــظــــــــــاًَّ وفــــــــــيــــــــــر

(١) كان الشـاعر قد طوى هـذه القصيدة فـي جملة ما طـواه من قصائد اĠـرحلة الأولى فأبـى عليه أصدقاؤه إلا
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قـــــــــــضـى بــــــــــعـــــــــــد أن أخــــــــــرَجـت عــــــــــرسـهُ
لـهُ ولــــــــــــداً كــــــــــــالـــــــــــــهـلال اĠــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــر

فــــــــــــعـــــــــــاش تــــــــــــراقـــــــــــبـهُ الأوصــــــــــــيـــــــــــاء
إلـى أن مــــــشى لــــــلــــــشَّــــــبـــــاب الــــــنَّــــــضــــــيـــــر

فـــــــــهـــــــــام بـــــــــحــــــــســـــــــنـــــــــاء مـن عـــــــــمــــــــره
ولـــــــكـــــــنـــــــهــــــــا ابـــــــنـــــــةُ شـــــــيـخٍ فـــــــقـــــــيـــــــر

ومــــــــــا زال يــــــــــنــــــــــمـــــــــــو بـه حــــــــــبــــــــــهــــــــــا
ويــــــكـــــبَــــــرُ فـي الـــــقــــــلب حُـبُّ الــــــصَّـــــغــــــيـــــر

ــــــــــــســــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــطــعْ أُمُّــه ردعــهُ ولــم تــــــــــ
فـــــــــراحت إلـى أهـــــــــلـه تـــــــــســــــــتـــــــــجـــــــــيــــــــر

ــــــــــبــــــــــعــــــــــدوهُ وقــــــــــد ســــــــــألــــــــــتــــــــــهـمُ أن يُ
عـــــسى الــــبــــعـــــدُ يُــــنــــســــيـهِ ذاك الــــعــــشــــيــــر

ومـــــــا بــــــرحـــــــوا بــــــالـــــــفــــــتـى وهــــــو يـــــــأبى
وėــــــــنــــــــعُـهُ «حــــــــبُّـــــــــهــــــــا» أن يــــــــســــــــيــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

وقـــــــــــالــــــــــوا لـه ســــــــــنـــــــــــةē ثـمَّ تــــــــــمــــــــــضـي
ـــــســــــتـــــمـــــتـــــعـــــاً مــــــســـــتـــــنـــــيـــــر وتـــــرجعُ مُ

ēفـــــــــــــــــــريــــــــــــــــــد ēومــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان إلا غـلام
 وكــــــانـــــوا حــــــوالــــــيه جــــــمــــــعـــــاً غــــــفــــــيـــــر

ـــــــــــقــــــــــلــــــــــتَــــــــــيـهِ فــــــــــأذعـنَ والــــــــــدَّمـعُ فـي مُ
ـــــــعــــــــيـــــــر وفي قــــــــلـــــــبـه مــــــــثـلُ حـــــــرĦ الــــــــسَّ

فــــــــــــــغــــــــــــــادر قـــــــــــــــريــــــــــــــتَـهُ تــــــــــــــاركــــــــــــــاً
بـــــــهـــــــا قـــــــلـــــــبَـهُ واĠـــــــنى والـــــــضـــــــمـــــــيـــــــر

أقـــــــــامَ Ėـــــــــنـــــــــفـــــــــاهُ عـــــــــامـــــــــě كـــــــــانـــــــــا
كـ «رضــــــوى» عــــــلـى ظــــــهــــــره أو «ثــــــبــــــيــــــر»
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فــــــلـم يــــــحـــــتــــــرف غــــــيــــــر عــــــدĦ الـــــلَّــــــيــــــالي
ويــــــــســــــــألـــــــهــــــــا رحــــــــمـــــــة أن تــــــــطــــــــيـــــــر

وإذ عـــــــــــــاد عــــــــــــاد وجـــــــــــــرحُ الــــــــــــهــــــــــــوى
- كــــــمـــــا كـــــان مـن قـــــبلُ - جُــــــرحē خـــــطـــــيـــــر

يــــــــــرى بــــــــــاĠــــــــــنـى وجـهَ ذاكَ الحــــــــــبــــــــــيـبِ
ويــــــحــــــســــــبُهُ بــــــانــــــتــــــظــــــار الــــــبــــــشــــــيـــــر

ēكـــــــبـــــــيــــــر ēولـــــــكـــــــنَّـــــــمـــــــا الـــــــبُـــــــعـــــــدُ ذنـب
لـهُ «عـــــــــنـــــــــدهُـنَّ» قـــــــــصـــــــــاصē كـــــــــبـــــــــيــــــــر
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وبــــــيــــــنـــــا الــــــفــــــتى كــــــان يــــــشـــــقـى هــــــنـــــا
كَ كــــــــــانـت تُـــــــــزَّفُ الــــــــــفــــــــــتــــــــــاةُ هــــــــــنـــــــــا

فـــــــــــــــإذ عـــــــــــــــادَ لــم يـــــــــــــــلـقَ فــي ســـــــــــــــربِـهِ
ســــــــوى الــــــــقـــــــــبــــــــر يــــــــدفـنُ فـــــــــيه اĠُـــــــــنى

قــــــــــضـى زمـــــــــــنــــــــــاً ذاهـلاً لا يـــــــــــحــــــــــيــــــــــرُ
إلـى أن وهــى صـــــــــــــبــــــــــــــرُهُ وانــــــــــــــتـــــــــــــهـى

وقـــــــــد كـــــــــان يـــــــــعـــــــــرفُ بــــــــــيت الخـــــــــؤون
فـــــــــيـــــــــنـــــــــسـلُّ تحـتَ جـــــــــنـــــــــاح الخـــــــــفــــــــا

ويـــــــــــأمـلُ مــــــــــنـــــــــــهــــــــــا ولـــــــــــو نــــــــــظــــــــــرةً
تــــــــــــشـفُّ لـهُ عـن جــــــــــــمــــــــــــيـل الــــــــــــرĦضـــــــــــا

ولــــــــــــــــكــــــــــــــــنَّــهُ لـم يــــــــــــــــنــل مــــــــــــــــأربـــــــــــــــاً
ـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاة سـلا لأنَّ فــــــــــــــــــــؤاد الـ

» قـــــــــبـلَ اĠـــــــــمـــــــــا فـــــــــحـــــــــاول «جـــــــــيـــــــــرومُ
تِ تــــــذكـــــــيــــــرهـــــــا بــــــعُـــــــهُــــــود الـــــــصĦــــــبــــــا

وإذ هـيَ مــعَ زوجـــــــــــــهــــــــــــــا لـــــــــــــيــــــــــــــلـــــــــــــةً
ــــــــعـــــــــيــــــــدَ الــــــــعــــــــشــــــــا يــــــــزُوران جــــــــاراً بُ
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أتـى الــــــبــــــيـتَ وانــــــسلَّ خــــــلـفَ الــــــسّــــــريــــــر
وحــــــــاولَ أن يـــــــــخــــــــتـــــــــفي فـــــــــاخــــــــتـــــــــفى

ومــــــــا طــــــــالَ أن رجـــــــعــــــــا لــــــــلــــــــمَــــــــبــــــــيتِ
وعـــــــــــــــانـق كــلٌّ لــــــــــــــذيـــــــــــــــذَ الــــــــــــــكــــــــــــــرى

وحــــــــــě أحـسَّ الـــــــــفــــــــــتـى وهــــــــــو مُــــــــــصغٍ
بــــــــــزوج حــــــــــبـــــــــيــــــــــبــــــــــتـه قـــــــــد غــــــــــفـــــــــا

مــــــــشـى نـــــــحــــــــوهــــــــا لا يُـــــــحـسُّ الــــــــثـــــــرى
Ėــــــــشــــــــيـــــــتـه وعــــــــلــــــــيـــــــهــــــــا انــــــــحــــــــنى

وألـــــــــــــقــى عـــــــــــــلـى صــــــــــــــدرهـــــــــــــا كـــــــــــــفَّـهُ
وقــــــــد خـــــــفـــــــقـت كـــــــالـــــــلĦـــــــوا فـي الـــــــهـــــــوا

ــــــــهـــــــــجـــــــــتي وقـــــــــال أتــــــــغـــــــــفـــــــــě يـــــــــا مُ
ــــــــــمـــــــــěَ بــــــــــأنـي هــــــــــنـــــــــا عـــــــــسـى تحــــــــــلُ
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فـــــــــــجُــــــــــــنَّـت مـن الـــــــــــذُّعُــــــــــــر ثـم ارعـــــــــــوتْ
وقـــــــــــد ظـــــــــــنَّـتِ الأمـــــــــــرَ إحـــــــــــدى الــــــــــرُّؤى

ــــــــــهـــــــــــا ســــــــــمـــــــــــعَـت صــــــــــوتَـهُ ولــــــــــكـــــــــــنَّ
يـــــــــقــــــــولُ اســــــــكــــــــتـي أنــــــــا ذاكَ الــــــــفـــــــــتى

» ذاكَ الـــــــتَّــــــعـــــــيسُ - أنـــــــا هـــــــو «جــــــيـــــــرومُ
ــــــــــنـــــــــذُ انــــــــــتــــــــــشـــــــــا أنـــــــــا مَـنْ أحــــــــــبَّـكِ مُ

- فـــــــقـــــــالـت لهُ اخــــــــرُجْ بـــــــحقĦ الـــــــسَّـــــــمـــــــا
فــــــــذاكَ الـــــــــهــــــــوى عــــــــهــــــــدُهُ قــــــــد مـــــــــضى

ēألـــــــــــــــــســتَ تـــــــــــــــــرى أنـــــــــــــــــنــي زوجـــــــــــــــــة
عــــــــــلـيَّ لـــــــــــزوجـي حـــــــــــقــــــــــوقُ الـــــــــــوفــــــــــا

فـــــــــــإنْ هــــــــــــو فـــــــــــاجـــــــــــأنــــــــــــا هـــــــــــكـــــــــــذا
فـــــــأيـــــــســــــرُ خـــــــطـــــــبـيَ فـــــــقـــــــدُ الـــــــهـــــــنــــــا
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هُـــــنــــــا سُـــــحـــــقَـتْ نـــــفـسُ هـــــذا الـــــتَّــــــعـــــيسِ
وقــــــــد قــــــــطــــــــعـتْ فــــــــيـه خــــــــيـطَ الــــــــرَّجــــــــا

ـــــــــــجـــــــــــدِ مـن حــــــــــزنـهِ مـــــــــــا بــــــــــدا فــــــــــلـم يُ
ولـم يـــــــــــجــــــــــــد مـن دمـــــــــــعــه مـــــــــــا جـــــــــــرى

ـــــــــــــــقــــــــــــــــبـلاً وحـــــــــــــــě أحــسَّ الــــــــــــــــرَّدى مُ
وشـــــــيـــــــكـــــــاً عــــــلـى قـــــــدمــــــيـــــــهـــــــا جـــــــثــــــا

ــــــــــــلــــــــــــبـــــــــــةē لا أرجĦـي وقــــــــــــال لــــــــــــهـــــــــــا طِ
ســـــــواهـــــــا فـــــــرُحـــــــمـــــــاك قــــــــبل الـــــــفـــــــنـــــــا

أنـــــــــامُ ولــــــــو لحـــــــــظـــــــــةً فـي الــــــــســـــــــريــــــــر
ــــــــــبــــــــــتــــــــــغى بــــــــــقُــــــــــربـك لا أبــــــــــتــــــــــغـي مُ

بـــلا Ġـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــةٍ وبــلا هـــــــــــــــــــــــــــزَّةٍ
أظــلُّ كـــــــــــــأنـي صــــــــــــــفـــــــــــــا أو عـــــــــــــصـــــــــــــا

ēمُــــــــمـــــــــيت ēومــــــــا كــــــــنـتُ لــــــــولا صــــــــقــــــــيـع
بــــــــــقــــــــــلــــــــــبـي لأطــــــــــلـبَ هــــــــــذا الــــــــــدĦفــــــــــا

- وبــــــــــعــــــــــدئــــــــــذٍ أنــــــــــثــــــــــنـي راجــــــــــعــــــــــاً
ـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــقـى ُĠولـــــــــــــســتُ أقـــــــــــــولُ إلـى ا
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وكـــــــــــان كـلامُ الـــــــــــفـــــــــــتـى مـــــــــــوجـــــــــــعـــــــــــاً
تــــــــــــــــــــذوب بــه نــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــسُــهُ مــن أســى

فــــــــــــــراحـت تــــــــــــــفــــــــــــــكĦـــــــــــــرُ فــي شـــــــــــــرطـهِ
وقــــــــــد أطــــــــــرقـت لحــــــــــظــــــــــةً مـن حــــــــــيــــــــــا

فــــــــــكـــــــــان بـــــــــذا فُـــــــــرصــــــــــةē لـــــــــلـــــــــفــــــــــتى
ـــــــــــــربــــــــــــــهـــــــــــــا وارتـــــــــــــمـى فـــــــــــــهــبَّ إلـى قُ

ēـــــــــــــــربــــــــــــــهــــــــــــــا نــــــــــــــائـم وإذ هــــــــــــــو فـي قُ
تَــــــــمـــــــــثَّـل فـي الـــــــــفــــــــكـــــــــر ذاك الـــــــــهــــــــوى
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ــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــهـــــــــــا ومــــــــــــاذا تجــــــــــــرَّع مـن ظُ
وأيُّ ســـــــــــــــــنًـى شــعَّ ثـم انــــــــــــــــطــــــــــــــــفــــــــــــــــا
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فــــــــــــــصــــــــــــــمـم أن يــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــريـح فـلا
ـــــــكــــــــابــــــــد من بَــــــــعــــــــدُ هـــــــذا الــــــــعــــــــنـــــــا يُ

ـــــــــــــهــــــــــــا فـــــــــــــشـــــــــــــدَّ إلـى صـــــــــــــدره كـــــــــــــفَّ
ومـــــــــــا هــــــــــو أن شـــــــــــدَّ حـــــــــــتـى ارتـــــــــــخـى

وأطــــــــــــــــــــــلـــقَ مــن صـــــــــــــــــــــــدره زفــــــــــــــــــــــرةً
حــــــــــــوت كـلّ مــــــــــــا عــــــــــــنــــــــــــدهُ مــن قُـــــــــــوى

ـــــــــثــــــــمـــــــــانـــــــــهــــــــا فـــــــــفــــــــارقـت الـــــــــرُّوح جُ
ـــــــــلـــــــــقـــــــــا Ħفـــــــــكـــــــــان الـــــــــفـــــــــراقُ بـــــــــذاك ال
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وأدهـش «ســـــــــلــــــــفـــــــــě» هــــــــذا الجـــــــــمــــــــود
ومـــــــــــــــا عـــــــــــــــلـــــــــــــــمــت أيَّ خـــــــــــــــطـبٍ دهـى

فـــــــــظــــــــنــــــــتـهُ فـي هــــــــجـــــــــعــــــــةٍ عــــــــانـــــــــقتْ
بــــــــهـــــــــا روحـه روحـــــــــهــــــــا فـــــــــانـــــــــتـــــــــشى

ــــــــســــــــرعــــــــاً فــــــــنــــــــادتـه قُـمْ وانــــــــصــــــــرف مُ
وإلا غــــــــــــــــــــــدوتُ حــــــــــــــــــــــديــثَ الـــــــــــــــــــــورى

ومــــــــــــذ لَـــــــــــمَــــــــــــسـت كـــــــــــفَّـه أجــــــــــــفـــــــــــلـت
وقــــــــــد عـــــــــلــــــــــمتْ بــــــــــحـــــــــلــــــــــول الـــــــــرَّدى
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ــــــــــشــــــــــكلاً ــــــــــشـــــــــكـلē يــــــــــا لـه مُ هــــــــــنــــــــــا مُ
يـــــــــــــــــضــــــــــــــــــيــقُ بـه ذَرعــهُ ذو الحــــــــــــــــــجـى

ــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــالـــت أرى رأيَ زَوجـــي بــه فـ
وقــــــــــــامـت فــــــــــــأحــــــــــــكـت لـه مــــــــــــا جـــــــــــرى
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ـــــــــــهــــــــــا لــم تُــــــــــسَـمĦ اĠـــــــــــكــــــــــانَ ولـــــــــــكــــــــــنَّ
ولا اسـمَ الــــــــــفــــــــــتــــــــــاة ولا اسـم الــــــــــفــــــــــتى

تــــــــــقـصُّ عـــــــــــلــــــــــيـه الحـــــــــــديـثَ كــــــــــأمــــــــــرٍ
جـــــــرى مـــــــنـــــــذُ حـــــــěٍ لإحـــــــدى الـــــــنĦـــــــســـــــا

فــــــــقــــــــالَ لـــــــهــــــــا زوجُــــــــهـــــــا خــــــــيــــــــرُ مـــــــا
أرى فـــــــــــعــــــــــلـهُ نـــــــــــقـلُ هـــــــــــذا الـــــــــــفــــــــــتـى

وإلــــــــــــــقــــــــــــــاؤُهُ قــــــــــــــربَ بـــــــــــــــيـتِ أبــــــــــــــيـه
ســــــريــــــعــــــاً قُــــــبـــــــيلَ هُــــــجُـــــــومِ الــــــضــــــحى

ومــــــــــــــا الـــــــــــــذنــبُ ذنـبُ الــــــــــــــتــي زارهـــــــــــــا
ولــــــــكـــــــنــــــــمــــــــا الــــــــذَّنبُ ذنـبُ الــــــــقــــــــضـــــــا
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عـــــــــلـــــــــيـــــــــنـــــــــا إذن فـــــــــعـلُ مـــــــــا قُـــــــــلـــــــــتَهُ
وقـــــــــــد جــــــــــــذبـتْ يــــــــــــدهُ فــــــــــــاقــــــــــــتـــــــــــفـى

عــــــــــلـــــــــيـك بـه.. وأشــــــــــارت إلـى الـــــــــسَّـــــــــريـ
ـــــــــــنـــــــــــا ـــــــــــعـــــــــــيــسَ هُ ـــــــــــــرĒ فـــــــــــإنَّ الــــــــــــتَّ

ــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــا رأى زوجُ َّĘ أجــلْ ريــع
ولــــــــــــــــكـــــــــــــــــنَّـهُ لــم يــــــــــــــــغــبْ عـن هُــــــــــــــــدى

ـــــــــــــؤمـــــــــــــنــــــــــــاً وكـــــــــــــان بــــــــــــزوجـــــــــــــتــه مُ
ـــــــــــهـــــــــــا مـن ذوات الـــــــــــتُّــــــــــقـى ويـــــــــــعــــــــــرفُ

فـــــــــــألـــــــــــقـى الـــــــــــغـلامَ عـــــــــــلـى ظـــــــــــهـــــــــــره
وســــــــــــــــــــــــــارَ بـــه تحــتَ ذيـــلِ الــــــــــــــــــــــــــدُّجــى

ومـــــــــــــــــا زال حــــــــــــــــتــى أتــى بــــــــــــــــيـــــــــــــــــتـهُ
فــــــــــــألـــــــــــقــــــــــــاهُ فـي قُـــــــــــربـه وانــــــــــــثـــــــــــنـى
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وĠّـــــــــا بـــــــــدا في الـــــــــصَّـــــــــبــــــــاح الـــــــــفـــــــــتى
ـــــــــعــــــــانـقُ وجـهَ الـــــــــثَّــــــــرى صـــــــــريـــــــــعــــــــاً يُ
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تــــــــــــــألَّــــــــــــــبـتِ الــــــــــــــنَّـــــــــــــاسُ مــن حـــــــــــــولـه
وقــــــــد مـلأوا بـــــــــالـــــــــعــــــــويـل الـــــــــفَـــــــــضــــــــا

وقـــــــــــــــــد فَــــــــــــــــتَــكَ الـــــــــــــــــيــــــــــــــــأسُ فــي أُمĦـهِ
فــــــــكــــــــانـت تُــــــــصــــــــدĦعُ قــــــــلـبَ الــــــــصَّــــــــفـــــــا

وقــــــــــــــــيــــــــــــــــلــتْ أقــــــــــــــــاويـلُ فــي مــــــــــــــــوتِـهِ
فــــــمـــــــنــــــهــــــا صـــــــوابē ومــــــنــــــهـــــــا خَــــــطَــــــا

وبــــــــيــــــــنـــــــا الجــــــــنــــــــازةُ وسطَ الــــــــطَّــــــــريق
يــــــــــحُـفُّ بـــــــــــهــــــــــا أهـلُ تـــــــــــلـكَ الــــــــــقُــــــــــرى

رأى زوجُ ســــــــــلـــــــــفـــــــــěَ عــــــــــěَ الـــــــــصَّـــــــــوا
ـــــــــــــثـــــــــــــيـــــــــــــرا ظُـــــــــــــنُـــــــــــــونَ اĠـلا بِ أن لا يُ

فــــــــــقــــــــــالَ لــــــــــهــــــــــا: إنَّ هــــــــــذا الــــــــــفــــــــــتـى
الــــــــذي صـــــــــادَفَــــــــتْـهُ اĠــــــــنــــــــايـــــــــا هــــــــنــــــــا

يــــــــــــســــــــــــيــــــــــــرونَ فــــــــــــيـه إلــى قــــــــــــبـــــــــــرهِ
ــــــــــودعــــــــــوهُ بــــــــــدار الــــــــــبــــــــــقــــــــــا لـــــــــــكـي يُ

فــــــهــــــيَّــــــا بــــــنــــــا أو نُــــــثــــــيــــــرَ الــــــظُّــــــنُــــــونَ
فــــــــنــــــــبـــــــــكي عــــــــلـى اĠــــــــيـتِ فـي مَـنْ بــــــــكى
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ēـــــــــــعَــتْ نجـــــــــــمـــــــــــةĠ فــــــــــــكـــــــــــانـت كــــــــــــمـن
ــــــــمــــــــيــــــــرْ لــــــــهــــــــا فــــــــأنــــــــارت ظـلامَ الــــــــضَّ

وقـــــــــــــــد ذكــــــــــــــــرت حُـبَّ ذاكَ الــــــــــــــــفـــــــــــــــتـى
وعــــــهـــــــدهُـــــــمــــــا وهـــــــو طـــــــفلē صـــــــغـــــــيــــــر

فــــــــــــعـــــــــــادَ إلـى قـــــــــــلــــــــــــبـــــــــــهـــــــــــا حُـــــــــــبُّـهُ
ولـــــــــــكـن أتـى فـي الـــــــــــزَّمـــــــــــان الأخـــــــــــيــــــــــر
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أتت لــــــــلــــــــكــــــــنــــــــيـــــــســــــــة صــــــــرعـى الأسى
ـــــــبـــــــيـــــــر وفـي قـــــــلـــــــبــــــــهـــــــا غـــــــلـــــــيــــــــانē مُ
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ــــــــــســــــــــجĦـى عــــــــــلـى ومُــــــــــذْ أبــــــــــصــــــــــرتـهُ مُ
فـــــــراش الـــــــرّدى مـــــــثـل غُـــــــصـنٍ نـــــــضـــــــيــــــر

مَـــــــشَـتْ نـــــــحــــــــوهُ بـــــــě تــــــــلـك الجُـــــــمُـــــــوعِ
ــــــــطـــــــيـــــــر بـــــــقــــــــلبٍ كــــــــســـــــيـــــــرٍ وجــــــــفن مَ

وقـــــــــــــد ســــــــــــقـــــــــــــطـت فـــــــــــــوقـهُ لا تـــــــــــــعـي
ـــــــعـــــــيــــــر وقــــــد أطـــــــلـــــــقـت زفـــــــرةً كـــــــالـــــــسَّ

لــــــــــقـــــــــــد قــــــــــتـلَ الحـــــــــــزنُ ذاكَ الــــــــــفــــــــــتـى
ـــــــظـــــــيــــــر وراعـى بـــــــقــــــتـلِ الـــــــفـــــــتــــــاة الـــــــنَّ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أتــى الآن «جــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــرومُ» فــي دوره
لــــيُــــخـــــلي «لــــســــلـــــفــــě» نــــصـف الــــسَّــــريــــر

ـــــــــــمـــــــــــا هـــــــــــكــــــــــذا ـــــــــــمـــــــــــا وهُ فـــــــــــواروهُ
وقــــــــد شُـــــــيĦــــــــعـــــــا بــــــــالأسـى والـــــــزَّفــــــــيـــــــر

هـــــــمـــــــا افـــــــتـــــــرقـــــــا فـي الحـــــــيـــــــاة ولـــــــكن
قــــد اجـــــتـــــمـــــعـــــا بـــــعـــــدهــــا فـي الحـــــفـــــيــــر

وقـــــــد فــــــــعل اĠــــــــوتُ مـــــــا لـــــــيـس يـــــــقـــــــوى
عــــــلـى فــــــعـــــــلـه الحُبĒُّ وهـــــــو الــــــقـــــــديــــــر(١)
سنة ١٩١٦

✸✸✸✸

(١) البرقĒ كانون الثاني Ē١٩٢٤ عدد: ١٩٩٤ Ē  ص:١.
- الهوى والشبابĒ  ص:٩٢.
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٧٥ - قطيع من الأيام(١)
نحن فــي الحـــرب

قــــــــــــــطــــــــــــــيـع مــن الأيــــــــــــــام أدهـم نــــــــــــــائـخ
بــــــكـــــــلـــــــكـــــــلـه في خـــــــاطـــــــري وعـــــــظـــــــامي

تــــــســـــــاوى لــــــعـــــــيــــــنـي لــــــيـــــــله ونـــــــهــــــاره
ــــــــبــــــــتـــــــــهــــــــا بـــــــــظلام كـــــــــأنـك قــــــــد عـــــــــصّ

فـــــــــريـــــــــداً وأحــــــــيـــــــــانــــــــاً أرى ظـل بـــــــــائس
تـــــــرامـت بـه لـــــــلـــــــمــــــــبـــــــكـــــــيـــــــات مــــــــرامي

وآخــــــر مـــــقــــــروح الحـــــشــــــايـــــا عــــــلـــــيــــــهـــــا
مـــــــــــدامـــــــــــعـه فـــــــــــوق الخـــــــــــدود هــــــــــوامـي

فــــــأُرجع طــــــرفـي عــــــنه والــــــقــــــلـب مــــــثــــــخن
وأرفـــــــعـه لــــــلـــــــمـــــــعــــــتـــــــلـي اĠــــــتـــــــســـــــامي

وفـي نـــــظــــــري لـــــو يــــــنـــــظــــــر الـــــلـه دمـــــعـــــة
طــــــبـــــــعت عــــــلـــــــيــــــهــــــا إذ جــــــنـــــــنت مـلامي

لـك الخــــلـق فــــافـــــعـل مــــا تـــــشـــــاء! فــــمـن أنــــا
لأرفـع بـــــــــالــــــــعـــــــــتـب الـــــــــقـــــــــبـــــــــيـح كـلامي

وكـــــــــــــانــت نجـــــــــــــوم الأفــق آنـس مـــــــــــــا أرى
فــــــــأفـــــــردتــــــــهــــــــا دون الـــــــورى بــــــــغــــــــرامي

(١) وكان ذلك اليـوم من أيلول ١٩١٧ ضاغـطا على الصـدر تمر به أمامي قـوافل متقطـعة من الشمـوع البشرية
الصفراء في أطمار هي العناء اĠقرح بعينه.

وكان ذلك قـبيل اĠغـيب فشهـدت مهبط الـشمس في أكفـان رقيقـة من الغيـوم اĠتجـهمة كأنـها صواريخ من
الـدخان طبـعتـها عـلى خد الـسماء كف جـبارĒ ثم أخـذ اللـيل يزحف عـلى العـالم يحـمل الوحشـة اĠتـملـملة
اليائسة فعـدت الى مقري الليلي فرحت أبث الـنجومĒ نجوم السماء - وقـد كانت سميري الأوحد - بعض

ما طبعته في نفسي مشاهد الغروب.
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ثلاثــــــون يــــــومـــــاً لـم يــــــحل دون وصــــــلــــــنـــــا
رقــــــــــيـب كـلانـــــــــا فـي هــــــــــواه عــــــــــصــــــــــامي

أنــــام عـــــلـى صــــدر الـــــنـــــهـــــار كـــــأĥـــــا الــــظْـ
ظـلام نـــــــــــهـــــــــــاري والـــــــــــنــــــــــهـــــــــــار ظـلامـي

وإن جنّ بـي لــــــيـــــلـي تــــــيــــــقــــــظت لــــــلــــــدجى

وأســــــلـــــمت لـــــلـــــســـــهـــــد الـــــطـــــويـل زمـــــامي

وفـي كـــــــبــــــــد الــــــــزرقـــــــا لــــــــلـــــــزهــــــــر مـــــــشـ

ـــــهـــــد خــــلـــــعت عـــــلــــيه نـــــاظــــري وهـــــيــــامي

تـــــعــــرفـت مــــنـــــهــــا كـــــوكـــــبــــاً بـــــعــــد كـــــوكب

ومـــــــــــــاذا لـه مـن مــــــــــــهـــــــــــــيَـع ونــــــــــــظــــــــــــام

فـــــبـتُّ ولي فـي بــــعـــــضـــــهـــــا بــــعـض خـــــبــــرة
وتــــــــــعْــــــــــوِزنــي لــــــــــلآخــــــــــريـن أســــــــــامـي(١)
ايلول ١٩١٧

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تشرين الثاني Ē١٩١٨ عدد: ١٤-Ē٤٠٧ ص:٥٤.
- البرقĒ Ē١٩٣٠ عدد: Ē٣٣٨٧ ص:٨.
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٧٦ - النمـيــمــة

أســـــــمــــــــاءُ كـــــــان دأبـــــــهـــــــا الـــــــنـــــــمــــــــيـــــــمه
ويــــــــــا لــــــــــهـــــــــــا مـن خــــــــــلّــــــــــة ذمــــــــــيــــــــــمـه

إن حـــــــــــــدَّثــتْ فـــــــــــــعـن غـــــــــــــرام هـــــــــــــنـــــــــــــدِ
ومــــــــــــــا جـــــــــــــرى لخـــــــــــــالــــــــــــــد مـع دعـــــــــــــدِ

وقــــــــــــد تـــــــــــكـــــــــــون هــــــــــــنـــــــــــد ذات بـــــــــــعـل
فــــــــيــــــــنــــــــشـــــــــأ الــــــــشــــــــقــــــــاق بـــــــــě الأهلِ

وقــــــد تــــــكـــــــون دعــــــد تــــــرجـــــــو خــــــاطــــــبــــــا
فـــــــــيـــــــــنــــــــــثـــــــــنـي عـن الـــــــــزواج راغـــــــــبـــــــــا

لـــــــــكــــــــــنــــــــــمــــــــــا أســـــــــمــــــــــاء لـم تــــــــــبـــــــــالِ
Ėـــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــــره مــن الـــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــالِ

فــــــــكم نــــــــفـــــــوس قــــــــتـــــــلـت بـــــــســــــــمĦـــــــهـــــــا
هـــــــذا الـــــــذي قـــــــد نــــــــفـــــــثت مـن فـــــــمـــــــهـــــــا

وكم بـــــــيـــــــوت خـــــــلـــــــتـــــــهـــــــا نـــــــعـــــــيـــــــمــــــاً
فــــــصــــــيّــــــرت نـــــعــــــيــــــمــــــهـــــا جــــــحــــــيــــــمـــــا

فـــــــــانــــــــتـــــــــقـم الــــــــلـه بـــــــــأن أصــــــــابـــــــــهــــــــا
بـــــــعــــــلــــــة قـــــــد جــــــرعــــــتــــــهـــــــا صــــــابــــــهــــــا

فــــــلـم تـــــــفــــــارق بـــــــيــــــتـــــــهـــــــا مــــــنـــــــذ أمــــــدْ
ولـم يــــــــــــكـن يـــــــــــــزورهــــــــــــا فـــــــــــــيـه أحــــــــــــدْ

فــــــــــــــأدركـت ان جــــــــــــــفــــــــــــــاء الــــــــــــــنـــــــــــــاسِ
كــــــــــــــان Ġـــــــــــــــا دسـت مـن الــــــــــــــوســــــــــــــواسِ

فــــــــــنـــــــــــدمـت ورغــــــــــبـت ان تـــــــــــعــــــــــتــــــــــرفْ
لــــــكـــــــاهن بــــــالــــــعــــــلـم والــــــتــــــقــــــوى عــــــرفْ
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فـــــــــجـــــــــاءهـــــــــا فـــــــــذكـــــــــرت خـــــــــطـــــــــاهـــــــــا
وحــــــــســـــــد الــــــــنـــــــاس الـــــــذي أعــــــــمـــــــاهـــــــا

فــــــاخــــــتــــــلــــــقـت عن بــــــعـــــــضــــــهم أشــــــيــــــاء
فـــــــــــــبـــــــــــــدلـت هـــــــــــــنـــــــــــــاءهـم شـــــــــــــقــــــــــــاء

فـــــــعـــــــنـــــــدهـــــــا قـــــــال لـــــــهـــــــا (حـــــــضـــــــرته)
ولـم تـــــــــــــــفـــــــــــــــارق يـــــــــــــــده لحــــــــــــــيـــــــــــــــتـه

ـــــــــغــــــــفـــــــــر الــــــــذنـب بـلا تــــــــكـــــــــفــــــــيــــــــرِ لا يُ
حـــــــــتـى ولـــــــــو بـــــــــالــــــــــغـت بـــــــــالـــــــــنـــــــــذورِ

لـــــــــــــكـن غـــــــــــــداً تــــــــــــــوجـــــــــــــهـي أصـــــــــــــيـلا
Ġــــــــــنـــــــــــزلـي فــــــــــقــــــــــد نـــــــــــرى ســــــــــبــــــــــيـلا

وأحـــــــضـــــــري لـي يـــــــا بـــــــنـــــــتـي دجـــــــاجـــــــة
مـــــــذبـــــــوحـــــــة فـــــــبـي إلـــــــيـــــــهـــــــا حـــــــاجـــــــة

وانــــــصـــــــرف الـــــــكــــــاهـن أمـــــــا الــــــســـــــيــــــده
فــــــــصـــــــرفت لــــــــيـــــــلـــــــتـــــــهـــــــا مـــــــســـــــهـــــــده

ولـم تــــــــــــصــــــــــــدق أن أتـى اĠــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــاد
فــــــــــهــــــــــرولـت وفـي الحــــــــــشــــــــــا إيــــــــــقــــــــــاد

حـــــــــــامــــــــــلــــــــــة دجــــــــــاجــــــــــة مــــــــــذبــــــــــوحـه
تحـــــســــــبــــــهــــــا عـن نــــــفـــــســــــهــــــا ذبــــــيــــــحه

تـــــــنــــــــتـــــــفـــــــهـــــــا بـــــــلـــــــهـــــــفـــــــة اĠـــــــشـــــــوقِ
وتـــــــــطـــــــــرح الـــــــــريـش عـــــــــلـى الـــــــــطــــــــــريقِ

حــــتى انـــــتــــهى الـــــســــيـــــر إلى الــــقـس بــــهــــا
فــــــشــــــعــــــرت بــــــخــــــفــــــقـــــــة في قــــــلــــــبــــــهــــــا

ولـم يـــــــــكــــــــد يـــــــــنـــــــــظـــــــــر لــــــــلـــــــــدجـــــــــاجه
حــــــــــــتـى رأت وخــــــــــــشــــــــــــيـت هــــــــــــيـــــــــــاجـه
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قــــــــــال لــــــــــهــــــــــا أيـن الــــــــــذي كــــــــــان عــــــــــلـى

هـــــــــيــــــــكـــــــــلــــــــهــــــــا مـن حـــــــــلل ومـن حـــــــــلى

أعـــــــــنـي به الـــــــــريش فـــــــــقــــــــالـت ســــــــيــــــــدي

نــــــــتــــــــفــــــــتـه عــــــــلـى الــــــــطــــــــريق بــــــــيــــــــدي

فـــــــقـــــــال: عـــــــودي واجـــــــمـــــــعـي لـــــــلـــــــحــــــال

جــــــــــــمـــــــــــيـع ذا الــــــــــــريـش بـلا إمــــــــــــهـــــــــــال

مـــــــــــولاي! مــــــــــا تــــــــــطــــــــــلــــــــــبـه مــــــــــحــــــــــال

فــــــــــريـــــــــشــــــــــهــــــــــا مـع الــــــــــهــــــــــوا جـــــــــوال

ـــــــــــريـــــــــــنــــــــــا قـــــــــــال إذن كــــــــــيــف تــــــــــكـــــــــــفّ

عن الـــــــنـــــــمـــــــيـــــــمـــــــة الــــــتـي تـــــــأتـــــــيـــــــنــــــا

وهـي كـــــــــهـــــــــذا الـــــــــريـش قـــــــــد طـــــــــارت ولا
ėـــــــكـــــــنك اســـــــتـــــــرجـــــــاعـــــــهــــــا ولا... ولا(١)
سنة ١٩١٧

✸✸✸✸

(١) البرقĒ حزيران Ē١٩٢١ عدد: Ē١٢٨٧ ص:٣.
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٧٧ - دمعة على صديق
(طانيوس عبود)

يـــــا لـــــيل حِـــــدْ حِـــــدْ عـن طـــــريق الـــــصـــــبـــــاحْ
كـم طــيّ اكـــــــــــــــــفــــــــــــــــانــك مــن ذي جــــــــــــــــراحْ

كــم طــي أكـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــانــك مــن بــــــــــــــــــــائـس
لـــــــو كــــــــفــــــــنــــــــوه بــــــــالــــــــردى لاســــــــتـــــــراح

يــــــا ظـــــــلــــــمــــــة فـي خــــــاطــــــري مــــــثــــــلــــــهــــــا
لــــــــــلـه مـــــــــا أكــــــــــثـف هــــــــــذا الجــــــــــنـــــــــاح(*)

يــــــــا لــــــــيـل قــــــــد وشــــــــحــــــــتــــــــنـي بــــــــالأسى
مـــــــا عـــــــشـت لا أطـــــــرح هـــــــذا الـــــــوشـــــــاح(*)

أحــــــــــــالــــــــــــنـي الـــــــــــــهـمّ إلـى لــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــة
مــــــاطــــــرة تــــــعــــــصف فــــــيــــــهــــــا الــــــريـــــاح(*)

ألا تــــــــــرانـي عـــــــــــابـــــــــــســــــــــاً كـــــــــــالــــــــــدجـى
وأدمــــــــــعـي فـي الخـــــــــد ذات انــــــــــســـــــــفـــــــــاح

تــــــــــــغـــــــــــــسـل جـــــــــــــرحـي أدمـع مـــــــــــــثــــــــــــلـه
حــــــــــمــــــــــر كــــــــــمـن عــــــــــالـج راحــــــــــاً بــــــــــراح

فــــــــلـــــــتـــــــفـــــــعـل الأوجـــــــاع بـي مـــــــا تـــــــشـــــــا
قـــــد بـــــعـــــتــــهـــــا نـــــفـــــسـيَ بــــيـع الـــــســـــمــــاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

كــــــــــأن هــــــــــذا الــــــــــلــــــــــيـل قــــــــــد مــــــــــلّــــــــــنـي
أو أنــــــــنـي رقــــــــقـت قــــــــلـب الــــــــصــــــــبــــــــاح(*)

(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «يا ظلمة في خاطري»Ē ص:٢٠.
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فــــــــــــمــــــــــــذ رآنـي ســـــــــــقــــــــــــطـت دمــــــــــــعـــــــــــة

مـن جـــــــــــفـــــــــــنـه عــــــــــــلـى خـــــــــــدود الأقـــــــــــاح

رأى فـــــــــتـى يـــــــــحـــــــــنـــــــــو عـــــــــلـى تـــــــــربـــــــــة

طـــــــريــــــة فــــــيـــــــهــــــا الحـــــــبــــــيـب اســــــتــــــراح

فـــــــــخـــــــــالــــــــنـي مـــــــــيـــــــــتــــــــاً عـــــــــلـى مـــــــــيّت

أبــــــــــــــــاحـــــــــــــــــنـي مــن وده مــــــــــــــــا أبــــــــــــــــاح

أخـــــــــطـــــــــأت يــــــــا صـــــــــبـح فــــــــلـــــــــمَّـــــــــا أمُتْ

مـن أيـن لـــــــلـــــــمـــــــيْـت جـــــــفـــــــوني الـــــــقـــــــراح

وزفـــــــــــــــــــرة فـي إثـــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــا زفــــــــــــــــــرة

قــــــد عـــــــرَّفــــــتـــــــنـي كــــــيـف وخــــــز الـــــــرمــــــاح

وا لـــــــهــــــــفــــــــتــــــــا لـــــــلــــــــورد يــــــــذوي عــــــــلى

أغــــــــصـــــــانـه مـن بــــــــعــــــــد مــــــــا كــــــــان فـــــــاح

وا لـــــــهــــــفــــــتــــــا لـــــــلــــــطــــــيــــــر لـم يــــــئــــــتــــــزر

بــــــــريــــــــشــــــــة حـــــــــتى أصــــــــيـب الجــــــــنــــــــاح

وا لـــــهــــــفـــــتــــــا وا لــــــهـــــفــــــتـــــا لــــــلـــــصــــــبـــــا

يــــــنــــــهـج لــــــلــــــعــــــلـــــــيــــــا ســــــبــــــيـل الــــــفلاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــا صـــــــــاحـب الــــــــقــــــــبـــــــــر الــــــــذي تـــــــــربه

طِــــــيْـبē لــــــقــــــد عــــــاجــــــلْــــــتَــــــنــــــا بــــــالــــــرواح

ســـــــرت وقــــــد خـــــــلــــــفـــــــتــــــنـــــــا لــــــلـــــــبــــــكــــــا

وهــــــــو كــــــــمــــــــا تــــــــعـــــــلـم «شــــــــرّ الــــــــسلاح»

ســــــــــرت فـــــــــــمـن بـــــــــــعــــــــــدك نـــــــــــلــــــــــقـى بـه

مـــــــجــــــــمــــــــوعـــــــة تــــــــلـك الخـــــــصــــــــال اĠلاح



- ١٩٤ -

مـــــــــــــــــــــــــــــــروءة فـــي أدب فـــي نــــــــــــــــــــــــــــــهـــى

فـي عـــــــــــــــزة فــي رقــــــــــــــة فــي ســـــــــــــــمــــــــــــــاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

ثـق يـــــــــــــا أخـي أنـي ســـــــــــــأبــــــــــــقــى عــــــــــــلـى

مــــــــا شـــــــاء لـي الحــــــــزن وشـــــــاء الــــــــنـــــــواح

فـي حـــــــالــــــــة مــــــــا مــــــــثـــــــلــــــــهــــــــا حــــــــالـــــــة
كـــــالـــــطـــــائــــر اĠـــــذبـــــوح نـــــصف انـــــذبــــاح(١)
٢١ حزيران ١٩١٧

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تشرين الثاني Ē١٩٢٢ عدد: Ē١٧١٠ ص:٣.
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٧٨ - مِن مآسي الحَرْب(١)

ْěــــــقـــــــلـــــــتــــــĠــــــهـــــــا أهـــــــدتْ إلــــــيـــــــهـــــــا اĠا
والـــــظĦــــــبــــــا أهـــــدتَ إلــــــيــــــهــــــا الـــــعُــــــنُــــــقـــــا

ْěفـــــهُـــــمـــــا فـي الحُـــــسنِ أســـــنـى حِـــــلـــــيَـــــتَـــــ
ـــــــــلـــــــــقــــــــا لـــــــــلـــــــــعـــــــــذارىĒ جـلَّ مَـنْ قـــــــــد خَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ْěـــــــنــــــــحــــــــتـــــــĠودرى الــــــــرَّوضُ بـــــــتــــــــيْـنِ ا
وقـــــــدėـــــــاً يــــــعـــــــشـقُ الــــــرّوضُ الحـــــــســــــانْ

ěفـــــكـــــســــا بـــــالـــــورد مــــنـــــهـــــا الــــوجـــــنـــــتــــ
ــــــبــــــســـــــمَــــــهــــــا بـــــــالأقــــــحــــــوان وكــــــســـــــا مَ

ěــــــــــــتـــــــــــ ورمـى فــي صــــــــــــدرهــــــــــــا رُمَّــــــــــــانَ
مَـن رأى الــــــــــرُمَّــــــــــان فــــــــــوق الخــــــــــيـــــــــزُرَان

ěـــــــوجَــــــتــــــĠفـــــــهُــــــمــــــا فـي صــــــدرهـــــــا كــــــا
ـــــــــــرقــــــــــا? أيُّ صَـبٍّ مـــــــــــا تــــــــــمـــــــــــنّـى الــــــــــغَ

ěأو هـــــمــــا - ولــــيَـــــســــلــــمــــا - كـــــالــــتَّــــوأمــــ
ـــــــــمـــــــــا هــــــــمَّـت بـــــــــأمـــــــــرٍ قـــــــــلـــــــــقــــــــا كُـــــــــلَّ

ورآهــــــــا الــــــــلــــــــيـل فــــــــاخــــــــتــــــــار اĠــــــــقـــــــام
- ولـــــــــقـــــــــد طـــــــــابَ لـهُ - فـي شـــــــــعـــــــــرهــــــــا

وصــــــبـــــا الـــــفـــــجـــــرُ فـــــأضــــــحى حـــــě هـــــامْ
ــــــــــــغــــــــــــرهــــــــــــا بــــــــــــهـــــــــــــواهــــــــــــا دُرَّةً فـي ثَ

(١) وهذه مـأسـاة أخـرى وقـعت سـنـة Ē١٩١٧ وكـانت الحـرب قـد فـتـكت بـنـصف سـكان لـبـنـان تـقـريـبـاĒً بـطـلـها
متصرف جبل لبنان وضحيتها عذراء طاحت المجاعة بوالديها تاركě لها أخاً صغيراً.
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فــــــــــإذا «مـيٌّ» كـــــــــــمــــــــــا شـــــــــــاء الــــــــــغــــــــــرام
مـــــــــا نجـــــــــا ذو صـــــــــبـــــــــوةٍ مـن أســـــــــرهـــــــــا

غــــــيـــــر أنَّ الــــــطُّــــــهـــــرَ لــــــلــــــحــــــســـــنــــــاء زينْ
أنــــــزلـــــــتهُ قـــــــلـــــــبــــــهـــــــا فــــــاســـــــتــــــوثـــــــقــــــا

ْěفـــــــإذا خــــــافــــــا افــــــتـــــــراق الــــــصَّــــــاحــــــبــــــ
ذكــــــــرا عـــــــهــــــــدهُــــــــمـــــــا فــــــــاعــــــــتـــــــنــــــــقـــــــا
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هــــــكــــــذا فــــــلــــــتــــــكُـنِ الــــــغــــــيــــــدُ الحــــــســــــانْ
ـــــــــــــــــــــــــةٍ فــي أدب ـــــــــــــــــــــــــةً فـــي رقَّ عــــــــــــــــــــــــــفَّ

ـــــــســــــــتــــــــهـــــــان ذلـكَ الــــــــكـــــــنــــــــزُ الــــــــذي لا يُ
أيـــنَ مــن ذلــك كـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــزُ الـــــــــــــــــــــذَّهــب

وحُــــــــلـىً كــــــــانت عــــــــلـى صــــــــدر الــــــــزَّمــــــــان
فــــــاســــــتــــــبـــــاحــــــتــــــهــــــا نــــــســــــاءُ الــــــعَـــــرب

ěفــــــرَوَت عـــــنــــــهــــــا لــــــيــــــالـي الــــــرَّقــــــمَــــــتَـــــ
خـــــــيــــــــرَ مـــــــا يُـــــــروىĒ وغُــــــــزلانُ الـــــــنَّـــــــقـــــــا

ْěفــــــشـــــــهــــــدنــــــا مـن لــــــقــــــاء الــــــعــــــاشــــــقَــــــ
كَـلَّ مـــــــــا يـــــــــجــــــــــمُـلُ في عــــــــــě الـــــــــتُّــــــــــقى
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ــــــــــمــــــــــا هـل رأيـتَ الــــــــــورد فـي الــــــــــوعــــــــــر نَ
فــــــبـــــــدا لـــــــلــــــعـــــــě شــــــيـــــــئـــــــاً عــــــجـــــــبــــــا

وردةē صـــــــــــارت بـــــــــــهــــــــــا الأرض ســـــــــــمــــــــــا
عـــــــنــــــدمـــــــا لاحت عـــــــلــــــيـــــــهــــــا كـــــــوكــــــبــــــا

ــــــبــــــســــــمَــــــهــــــا الــــــنَّــــــاسَ ومــــــا مَــــــنــــــعَـت مَ
مــــــنــــــعـــــــتهُ عـن نــــــســــــيــــــمــــــاتِ الــــــصــــــبــــــا

هــــــــــــــكـــــــــــــــذا «مـيٌّ» نَــــــــــــــمــتْ فـي أبــــــــــــــويـنْ
ـــــــفـــــــاهــــــــا وأخـــــــاهــــــــا لـــــــلــــــــشـــــــقـــــــا خــــــــلَّ
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ْěواســـــــتــــــراحـــــــا بــــــعــــــد ذا فـي حُـــــــفــــــرتَــــــ
» الأرقــــــــــــــــا وأبــــــــــــــــاحـــــــــــــــــا جــــــــــــــــفــنَ «مَـيَّ
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ربĦ إنَّ الــــــــكــــــــون مــــــــهـــــــــمــــــــا عــــــــظُــــــــمــــــــا
ـــــــــــحــــــــــسـب شـيْ هـــــــــــوَ فـي عــــــــــيـــــــــــنـك لا يُ

ـــــــــظـــــــــمــــــــا قُـــــــــدرةē ذلّـتْ لــــــــديـــــــــهـــــــــا الــــــــعُ
ـــــــــــبـــــــــــحــــــــــانـكَ حـي كُـــــــــــلُّــــــــــهـم فـــــــــــانٍ وسَ

ــــــــــــــكــــــــــــــمــــــــــــــا ألأمــــــــــــــرٍ ضــلَّ عــــــــــــــنــهُ الحُ
ـــــــــــــوجـــــــــــــدَ «مـي» شـــــــــــــئـتَ يـــــــــــــا ربّــي أن تُ

ěوهــــــــو دونُ الــــــــسَّـــــــــنَــــــــتــــــــ Ēوأخــــــــاهـــــــــا
لـم يَــــــكَــــــدْ يُـــــــحــــــسـنُ بــــــعــــــدُ الـــــــنّــــــطُــــــقــــــا

ěوأثَـــــــــــرتَْ الحـــــــــــربَ مـلءَ الخـــــــــــافـــــــــــقــــــــــ
ــــــنــــــصــــــعــــــقــــــا فــــــغــــــدا الــــــكـــــــونُ بــــــهــــــا مُ
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ربĒĦ لــــــــــــو شــــــــــــئـت Ġــــــــــــا ســــــــــــالـت دمـــــــــــا
أمـــــــــــرُكَ الأمــــــــــــرُ  فَـــــــــــمَـنْ ذا يـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــرُ

ـــــــــــــمـــــــــــــا Ħـمَ مَــنْ قـــــــــــــد يُـــــــــــــتĦـــــــــــــا يـــــــــــــتĠو
وĠـــــــــا اســــــــتَـلَّ الـــــــــسĦلاحَ الـــــــــعــــــــســـــــــكــــــــر

ربĦ. إنْ نــــــــحن بــــــــلــــــــغــــــــنــــــــا الــــــــهــــــــرَمـــــــا
ــــــــــنـــــــــتــــــــــظـــــــــر أوْ يــــــــــكُن حــــــــــان الَّـــــــــذي يُ

ěــــــــفـــــــــران ذَيـنِ الــــــــكـــــــــوكَــــــــبَــــــــ مــــــــر ولا كُ
يــــــخــــــرقــــــا الــــــنَّــــــامــــــوسَ أو يــــــحــــــتــــــرقـــــا

ěواســــــتـــــرح مــــــنَّـــــا فــــــنـــــغــــــدو بـــــعــــــدَ عـــــ
ـــــــــــنــــــــــــمـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــا أثـــــــــــراً لا بُـــــــــــدّ أن يَ

واخـــــــلُـق الإنـــــــســــــــان خـــــــلـــــــقــــــــاً راقـــــــيـــــــا
واقــــــــتـلِ الــــــــبُــــــــغـضَ به والــــــــكــــــــبــــــــريــــــــاءْ



- ١٩٨ -

واجــــــــــــعـل الحـب إلـــــــــــهـــــــــــاً ثـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــا
واســـــــــــجـن اĠـــــــــــال ولا تُـــــــــــبـق الـــــــــــرĦيــــــــــاء

ولــــــــــيــــــــــكـن كـل امـــــــــــتــــــــــيــــــــــازٍ لاغــــــــــيــــــــــا
يــــــــخــــــــرجِ الــــــــنَّــــــــاسُ عــــــــلـى حــــــــدٍّ ســـــــواء

ربĦ هـل مـن نــــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــةٍ فـي وَلـــــــــــــديـنْ
خـــــــــرجـــــــــا من مـــــــــصـــــــــدرَيـن افــــــــتـــــــــرقــــــــا

ěُــــــــوسِــــــــرُ يُــــــــكــــــــسـى حُــــــــلَّــــــــتـــــــĠفــــــــإذا ا
بـــــيــــــنـــــمـــــا اĠُـــــعــــــسِـــــرُ يُـــــكـــــسـى الخـــــرقـــــا
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مَـنْ تُـــــــرى يـــــــشـــــــرحُ لـي ذنب الـــــــفـــــــقـــــــيـــــــر
ــــــــظـــــــهـــــــرُ لـي فـــــــضلَ الــــــــغـــــــني أو تُـــــــرى يُ

يــــرثـــــانِ الـــــبُــــؤسĒَ والـــــعــــيش الـــــنَّــــضـــــيــــرْ
ــــــــــقــــــــــيـــــــــــمــــــــــان كــــــــــذا فـي الــــــــــكــــــــــفـن ويُ

أفـــــــهــــــــذي حِـــــــكـــــــمَـــــــةُ الـــــــلـه الـــــــقـــــــديـــــــرْ?
لا. - وجــلَّ الـــــــــــــــــلــهُ عـن ذا الــــــــــــــــــغَـــــــــــــــــبَـن

ْěــــــــــمــــــــــا هــــــــــذان مـــــــــثـلُ الــــــــــبــــــــــذرتـــــــــ إنّ
نُــــــــثــــــــرا فـي الأرض حــــــــتى انــــــــبــــــــثــــــــقــــــــا

ěـــــقــــــدُورُ تـــــيْـنِ الـــــنَّــــــبـــــتَــــــتَـــــĠفــــــكـــــســــــا ا
ـــــــــــبــــــــــحــــــــــاً وهــــــــــذي رونــــــــــقــــــــــا هــــــــــذه قُ
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» صــــدراً فـــــانـــــبــــرى ـــــوبـــــيــــتـــــيـــــرُ ضـــــاقَ «جُ
يـــــــــتـــــــــمـــــــــشـى فـي فـــــــــراديـس الجـــــــــنـــــــــان

فـــــــــــبــــــــــــدا أهـــــــــــيـبَ شـيءٍ مــــــــــــنـــــــــــظـــــــــــرا
ـــــــــــــلــــــــــــــةē مــنْ أرجُـــــــــــــوان وعــــــــــــــلــــــــــــــيــه حُ

ورمــى لــلأرض مـــــــــــــــــــــنــه نـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــرا
فــــــــــرأى الــــــــــهــــــــــولَ وأنــــــــــواعَ الــــــــــهـــــــــوان
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مــــــلــــــعـــــبــــــاً لــــــلـــــشَّــــــرĦ مــــــا مِنْ صــــــالحَــــــيْن
ـــــــــــهــــــــــا أو أخــــــــــويـن اتـــــــــــفــــــــــقــــــــــا فــــــــــوقَ

ěفــــــرمى غــــــيـــــظــــــاً عـــــلــــــيـــــهــــــا جـــــمــــــرتـــــ
ــــــــــقـــــــــا ـــــــــلــــــــــظَّـت وتــــــــــلـــــــــظـى حَــــــــــنَ فَــــــــــتَ
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... ولـمْ تـــــــــتـــــــــرُك عـــــــــلى إنـــــــــهـــــــــا الحــــــــربُ
ـــــــســــــــومـــــــاً بـــــــالـــــــيهْ ســـــــطـــــــحـــــــهـــــــا إلا جُ

ــــــــفــــــــوســـــــاً حــــــــوَّمــــــــاً حـــــــولَ الــــــــبــــــــلى ونُ
تــــــــــــتــــــــــــمـــــــــــــشَّـى فـي صُــــــــــــدورٍ خــــــــــــاويـه

تـــــــشــــــتـــــــكـي الجــــــوعَ وتـــــــقـــــــري الــــــعِـــــــللا
عـــــــجـــــــبـــــــاً مـــــــنـــــــهــــــا جـــــــيـــــــاعـــــــاً قـــــــاريه

ěوشــــــكــــــا لـــــــبــــــنــــــانُ مـــــــنــــــهــــــا عِـــــــلّــــــتــــــ
حـــــاكـــــمـــــاً جِــــــلـــــفـــــاً وعـــــيــــــشـــــاً ضـــــيĦـــــقـــــا

ěـــــــــــلــــــــــ وأمـــــــــــوراً لــــــــــو أصـــــــــــابـتْ جَــــــــــبَ
رســـــــخــــــا فـــــــوق الـــــــثَّــــــرى لانـــــــســــــحـــــــقــــــا
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ـــــــمـــــــصـــــــامٍ رهـــــــيفْ ضـــــــربَ الجُـــــــوعُ بــــــصَ
فـــــــــــــــــإذا قــــــــــــــــــتــلاهُ مـلء الــــــــــــــــــسُّــــــــــــــــــبُـلِ

مــــــــــوقـفē أمــــــــــسـى بـه نــــــــــيـلُ الــــــــــرَّغــــــــــيف
أمــــــلاً; أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبْ بــــــه مـــــن أمَـــــلِ

ويـحَ «مَـيٍّ» وهـيَ مِـنْ جـــــــــــنـسٍ ضـــــــــــعــــــــــيـف
مــــــــا لـــــــهـــــــا غـــــــيـــــــرُ بــــــــقـــــــايـــــــا اĠـــــــنـــــــزل

(١)(ْěورقَْـــــــــتَـــــــــ) ـــــــــســـــــــاوي وثـــــــــيـــــــــابٍ لا تُ
رَحـمَ الـــــــــــــرّحـــــــــــــمـــــــــــــان ذاكَ الـــــــــــــورقــــــــــــا

(١) كانت الليرة التركية تساوي يومذاك عشرة قروش.
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ěلـــــــيـــــــتَــــــهـــــــا كـــــــانت تُـــــــســـــــاوي ذَهَـــــــبــــــ
عــــــــلَّــــــــهــــــــا كــــــــانت تــــــــسُــــــــدُّ الــــــــرَّمــــــــقــــــــا
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» مــــــا الــــــسĦــــــحـــــــرُ ســــــوى مــــــا رَســــــمت «ميُّ
ريــــــشـــــــةُ اĠـــــــبــــــدع فـي هـــــــذي الــــــعُـــــــيُــــــونْ

ــــــــــــصـــــــــــــادف مــــــــــــهــــــــــــجــــــــــــةً إلا رَمَـت لَـمْ تُ
وأصــــــــابـتĒ هــــــــكــــــــذا الــــــــفــــــــتـكُ يــــــــكــــــــون

فــــــــــهـي لــــــــــو رَقَّـت لِـــــــــمَـنْ قــــــــــد تَــــــــــيَّــــــــــمتَْ
ــــــــــغـــــــــرَ اĠــــــــــصُـــــــــون وأبـــــــــاحـت ذلـك الــــــــــثَّ

ěــــــبـــــــرُ إلــــــيــــــهــــــا والــــــلُّــــــجــــــĦلجــــــرى الــــــت
ــــــــبــــــــقـــــــا وكلا الإثــــــــنــــــــě يـــــــبــــــــغـي الـــــــسَّ

ěومــــــــشـت مِـنْ زهــــــــوهــــــــا فـي مــــــــوكــــــــبــــــــ
وحــــــنـى الــــــرَّغـــــــدُ لــــــديـــــــهــــــا الــــــعُـــــــنُــــــقــــــا
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هـي بــــــنـتُ الـــــــفــــــقـــــــر يــــــا بـــــــنـتَ الــــــغـــــــنى
تُــــؤثــــرُ اĠــــوتَ عـــــلى الــــعِــــرض الـــــسّــــخــــيفْ

فـــــــارتــــــمـت «ميٌّ» عـــــــلـى مــــــهـــــــد الــــــضَّـــــــنى
وتــــــــرامــــــــيـتِ عــــــــلـى مــــــــهــــــــدِ «مُــــــــنـــــــــيف»

فـــــــهي لـــــــو تــــــشـــــــري بــــــعِـــــــرضٍ ثــــــمـــــــنــــــا
عَــــــــذرَ الــــــــعـــــــــاقلُ فـــــــــالجــــــــوعُ مُــــــــخـــــــــيف

ěالـــــــــــــغـــــــــــــادتــــــــــــ ěإنَّ مَـنْ قـــــــــــــابـلَ بـــــــــــــ
كـــــــــــــــــاد مـن إėـــــــــــــــــانــه أن ėـــــــــــــــــرُقــــــــــــــــا

يــــــا ســــــمــــــا قــــــولي لــــــنــــــا الإنــــــصــــــافُ أين
ـــــــــــــرقــــــــــــا أتُــــــــــــراهُ ضــلَّ عــــــــــــنَّـــــــــــــا الــــــــــــطُّ
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ـــــــــهـــــــــا الــــــــفـــــــــقــــــــرُ وإنْ كُـــــــــنت كـــــــــمــــــــا أيَّ
زَعــمَ الــــــــــــــــــــــزَّاعــمُ قــــــــــــــــــــــوَّادَ الــــــــــــــــــــــزĦنــى

لكَ - ولـــــــتــــــهـــــــنـــــــأ - شــــــقـــــــيقē فـــــــوق مــــــا
تــــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــــنـىĒ إنَّــهُ حُـبُّ الــــــــــــــغـــــــــــــنـى

كـم أبٍ أمَّــلَ مــــــــــــــنـهُ مـــــــــــــــغــــــــــــــنــــــــــــــمــــــــــــــا
ورأى فــي بـــــــــــــــنــــــــــــــــتـه نــــــــــــــــيـلَ اĠُــــــــــــــــنـى

ěفـــــرمـى بـــــالــــــعـــــرض عــــــرض الحـــــائــــــطـــــ
ــــــــلــــــــتــــــــقى ومــــــــشـى بــــــــابـــــــنــــــــتـه لــــــــلــــــــمُ

فــــــــهـــــــــو مـن ذاك وذا صـــــــــفــــــــرُ الـــــــــيـــــــــدين
شــــــــــــــرفē مــــــــــــــات وعــــــــــــــرضē مُــــــــــــــزِقـــــــــــــا
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ـــــــــــــــــــــوتــلَ اĠـــــــــــــــــــــالُ فــــــــــــــــــــكــم مــن رجُــلِ قُ
مـــــــثـلِ هـــــــذا قــــــــاد يـــــــومـــــــاً واســــــــتـــــــقـــــــادْ

ردَّ عـــــــــــــنـهُ اĠـــــــــــــالُ ســـــــــــــيـفَ الـــــــــــــعــــــــــــذَل
ووقــــــــــــاهُ ألـــــــــــــسُـنَ الـــــــــــــلــــــــــــوَّم الحــــــــــــداد

ولـــــــــــــــــكــمْ مـن غــــــــــــــــــادةٍ لا تـــــــــــــــــأتـــــــــــــــــلـي
تـــــطــــــرحُ الجـــــسمَ عــــــلى مـــــهــــــد الـــــفـــــســـــاد

ěهـي مـن ثــــــــروتـــــــــهـــــــــا فـي فَــــــــيـــــــــلَـــــــــقــــــــ
يـــــنــــصُـــــرُ الــــفــــيـــــلقُ مـــــنــــهــــا الـــــفــــيـــــلــــقــــا

ěفـــــــــــإذا جـــــــــــرَّدتَ عـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا كـلّ عـــــــــــ
هـــــــــــدفـــــــــــاً أمـــــــــــسـت Ġـن قـــــــــــد رشـــــــــــقــــــــــا
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فـي سُـــــــكُــــــونِ الــــــلَّـــــــيـل والــــــنَّـــــــاس نــــــيــــــام
وفـــــــؤادُ الــــــــكـــــــون مــــــــحـــــــمــــــــومē كـــــــئــــــــيبْ

وعــــــــلـى الــــــــنَّــــــــجـمِ مـن الــــــــغــــــــيـم لــــــــثــــــــام
وهــلالُ الأفـق فــي حــــــــــــــضـن اĠـــــــــــــــغــــــــــــــيـب
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رنَّ فــي أذن الــــــــــــــــــــــدُّجــى صــــــــــــــــــــــوتُ غُــلام
وأجـــــــــابـــــــــتـهُ فـــــــــتــــــــاةē بـــــــــالـــــــــنَّـــــــــحـــــــــيب

ěفـــــــــــأســــــــــال الأُفـقُ مـــــــــــنـهُ دمـــــــــــعـــــــــــتــــــــــ
ــــــــــــــــــقـــــــــــــــــا? أتُــــــــــــــــــرى ذلــك أبـــــــــــــــــكــى الأفُ

ěورنــــــــا الــــــــبـــــــدرُ لِــــــــذيْـن الــــــــبــــــــائــــــــســـــــ
فــــــــتــــــــلــــــــظَّـى لــــــــوعــــــــةً فــــــــانــــــــفــــــــلــــــــقــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

- إيـه يــــــــــا لـــــــــــيـلُ فــــــــــهـــــــــــذا بــــــــــيـتُ «مـي»
... فـــــــــمـن زَوْرُ الــــــــــدُّجى? طُـــــــــرق الــــــــــبـــــــــابُ

  - افتحي . قالت: مَنِ الآتي إليْ?
? - أنا - مَنْ أنتِ

- أجابتها : «رَجا»        
ــــــــــــــــــــــرَّ اســمُ «رَجــــــــــــــــــــــا» فــي أُذُنــي ُė لـــم -

ــــــــلــــــــتــــــــجـــــــا أتُــــــــرى تحـــــــسـبُ بــــــــيــــــــتي مُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ْěردَّدت فـي الــــــنَّــــــفـس تَــــــيْنِ الــــــكــــــلــــــمــــــتــــــ
ومـــــــــشَـت تـــــــــنـــــــــظُـــــــــرُ مَـنْ قـــــــــد طـــــــــرقـــــــــا

ْěفــــــإذا شـــــمــــــطـــــاءُ تــــــطـــــلـي الـــــوَجــــــنـــــتَـــــ
ويــــــنـثُّ الــــــطـــــــيبُ عـــــــنــــــهــــــا الـــــــعَــــــبَــــــقــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــظــــــــــــرانْ شُـــــــــــــدِهـت Ġَّــــــــــــا تـلاقــى الــــــــــــنَّ
واســـــــتـــــــبـــــــانَـتْ ذلـك الحُـــــــسنَ الـــــــفـــــــريـــــــدْ

وهْـي Ġَّــــــــــــا ســـــــــــمــــــــــــعَـتْ ذا الــــــــــــكـــــــــــروان
أيـــــــقَـــــــنـت أنْ ســـــــوفَ تـــــــلــــــقـى مَـنْ تُـــــــريــــــد

فــــــــــعـلا الــــــــــوجـهَ لــــــــــثــــــــــامē مِـنْ حــــــــــنـــــــــان
وعـلا الــــــــــقـــــــــلـبَ غـــــــــشــــــــــاءē مِـنْ حـــــــــديـــــــــد



- ٢٠٣ -

ْěوأدارت حــــــــــــــيــــــــــــــةً فـي حَــــــــــــــنَــــــــــــــكَـــــــــــــ
تـــــــــــنـــــــــــفُـثُ الـــــــــــسُّـمَّ وتـــــــــــطـــــــــــلــــــــــيـه رُقـى

ــــــــــائــــــــــريـن أي «رجــــــــــا» رِقĦـي لــــــــــذَيـن الــــــــــطّ
قـــــــــد رأيـــــــــنـــــــــاك نـــــــــشـــــــــرتِ الـــــــــدُّبُـــــــــقــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

- يـــــــــــا ابــــــــــــنـــــــــــتـي لا تجــــــــــــزعـيĒ ثُـمَّ رَنَـت
وانــــــــــحـــــــــــنـت كـــــــــــالأمُ فـــــــــــوق الـــــــــــولــــــــــدِ

قُـــــــوتــــــــلتَْ هــــــــذي الـــــــلّــــــــيـــــــالـي كم جَــــــــنتَ
مـــــــــا عــــــــــفَـتْ - لا عُـــــــــوفـــــــــيَـتْ - عـن أحـــــــــد

ــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــنـتْ َّĠولــــــــــــــــــدي أنــت و
ولـــــــــــدي قــــــــــد طَـــــــــــعَــــــــــنـتْ فـي كـــــــــــبــــــــــدي

ْěأن أرى هـــــــــذا الـــــــــغُـــــــــصَــــــــ ēمـــــــــا حـــــــــرام
ـــــــــــعــــــــــدِ مـــــــــــا قــــــــــد أورقــــــــــا ذاويــــــــــاً مـن بَ

ěوهـــــــو لــــــــو شـــــــاء لأجـــــــرى نــــــــبـــــــعَـــــــتَـــــــ
مِـنْ يـــــــــنـــــــــابـــــــــيـع الأمـــــــــانـي واســـــــــتــــــــــقى
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أنـــــــــــــا لـــــــــــــو شـــــــــــــئـتُ ? Ġـــــــــــــاذا لا أشــــــــــــا
مَـنْ يُــــطـــــيقُ الجـــــوعَ مَنْ يـــــهــــوى الـــــسَّــــقــــامْ

فــــــــــــأخـي قــــــــــــد نــــــــــــامَ مــن دون عــــــــــــشـــــــــــا
وأنـــــــــــا مـــــــــــا ذقـتُ فـي يــــــــــومـي طـــــــــــعــــــــــام

ــــــعـــــــشــــــا? مَنْ لـــــــهـــــــذا الــــــقـــــــلـبِ أن يــــــنـــــــتَ
- خـــــــفĦــــــفـي عـــــــنكِ فـــــــمـــــــا مــــــات الـــــــكــــــرام

ْěــــــــــزنـــــــــتـــــــــĠونـــــــــدى الحــــــــــاكـم يَـــــــــزري ا
فــــــــمــــــــتى تــــــــســــــــتــــــــمـــــــطــــــــريـه أغــــــــدقـــــــا

- أتُرى يرحَمُنا?
- ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــنْ

فــــــاســــــتــــــريـــــــحي.. وغــــــداً يـــــــومُ الــــــلĦــــــقــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸
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أرقَــــــتْ «مــــــيٌّ» كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ الأمـــــلا
حـــــــě نــــــــامت ســــــــارَقَ الجـــــــفـن الـــــــغِـــــــرارا

فــــــاســـــــتـــــــحــــــالَ الحُـــــــزنُ فـــــــيــــــهـــــــا جــــــذلا
واســــــتـــــمـــــدَّ الــــــقـــــلـبُ مـــــنـهُ فـــــاســــــتـــــنـــــارا

حــــــسِـــــبَــــــتْـــــهــــــا نـــــعــــــمـــــة مِـن ذي الـــــعُــــــلى
مَـن رأى أطـــــــــهـــــــــر مـن قـــــــــلـب الـــــــــعـــــــــذارى

ْěـــــــــكـــــــــ «مـــــــــنـحَ الـــــــــلـهُ الـــــــــعـــــــــذارى مَـــــــــلَ
يــــــحــــــرُســـــان الــــــطُّــــــهــــــرَ كي لا يُــــــســــــرقـــــا»

ěفـــــــــلـــــــــذا يــــــــــشـــــــــعُـــــــــرُ مَـنْ هَـمَّ بـــــــــشـــــــــ»
بــــــجــــــنــــــاحٍ حـــــــولــــــهــــــا قـــــــد خــــــفــــــقــــــا(١)»
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- Ġَـنِ الــــــقــــــصـــــرُ بــــــدت فــــــيه الــــــشُّــــــمُـــــوس
ـــــــــهـــــــــارْ فـــــــــعـــــــــلـى وجـهِ الـــــــــدُّجـى مـــــــــنـهُ نَ

وأُديـــــــــرت فـي مـــــــــغـــــــــانـــــــــيـه الـــــــــكُـــــــــؤوس
مَــــــزَجـــــــوا فــــــيــــــهـــــــا رُضــــــابــــــاً بـــــــعُــــــقــــــار

هـــــــو كــــــالـــــــدُّنــــــيـــــــا سُــــــعُـــــــودē ونُــــــحــــــوس
والــــــــــبـــــــــــرايــــــــــا مـــــــــــنـه فـي مــــــــــاءٍ ونــــــــــار

ěيـــــــــســــــــبَـحُ الـــــــــنَّـــــــــذلُ به فـي لُـــــــــجَّـــــــــتَــــــــ
ــــــــــرقــــــــــا ــــــــــقــــــــــاسـي الحـــــــــــرُّ مــــــــــنـه الحُ ويُ

ěالـــــــرَّجــــــــلـــــــ َěفــــــــمـــــــتـى يُــــــــنـــــــصـفُ بــــــــ
ـــــــــغــــــــلـــــــــقــــــــا إنَّ لـلإنــــــــصـــــــــاف بــــــــابـــــــــاً مُ
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لا رعــــــــــــــاكَ الــــــــــــــلـهُ يـــــــــــــا قــــــــــــــصـــــــــــــرُ ولا
ســـــــــالَـمَ الــــــــدهــــــــرُ ولا جـــــــــادَ الــــــــغَــــــــمَــــــــامْ

فـــــــــدمـــــــــاء الـــــــــشــــــــــهـــــــــدا هـــــــــذي الــــــــــطĦلا
وعــــــــوامـــــــــيـــــــــدُكَ مـن تــــــــلـك الـــــــــعـــــــــظــــــــام

(١) البيتان اĠوضوعان بě هلالě مقتبسان عن ألفرد دي موسيه.



- ٢٠٥ -

فــــــــاعــــــــتــــــــصــــــــرْهــــــــا أكــــــــبُـــــــــداً أو مُــــــــقلا
ـــــــــــفــــــــــهـــــــــــا غــــــــــرامـــــــــــاً وعُــــــــــرام وتــــــــــرشَّ

تـــــســــتـــــقي الـــــرَّغــــدَ وتـــــســــقـي كــــأسَ حَـــــيْنْ
ــــــغـــــــتــــــبــــــقــــــا ــــــصــــــطـــــــبــــــحــــــاً مُ وتـــــــرى مُ

ěفــــــــــــكـلانـــــــــــا أبــــــــــــداً فـي ســـــــــــكــــــــــــرَتَـــــــــــ
لـــــــلـــــــهـــــــنـــــــا كــــــأسē وكـــــــأسē لـــــــلـــــــشَّـــــــقــــــا
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أيــــــهــــــا الــــــنــــــاسُ الأُلى خــــــاطُــــــوا الــــــكَــــــفَنْ
لـــــــفـــــــقــــــــيـــــــرٍ كـي يـــــــفـــــــوزوا بــــــــالـــــــثّـــــــراءْ

هَــبْ وَرِثـــــــــــــتُـم بـــــــــــــعـــــــــــــدهُ الأرض فَـــــــــــــمَـن
يــــــــصـــــــلـحُ الأرضَ لــــــــكـم يــــــــا أغــــــــنــــــــيـــــــاء

فـــــــــإذا طـــــــــاحَ بـــــــــذي الــــــــفـــــــــقـــــــــر الـــــــــزَّمن
فــــــالــــــغــــــنى إنْ يــــــشــــــمُلِ الــــــنَّــــــاس عــــــنـــــاء

مَـنْ روى فـي مـــــــــــــا روى عَـنْ حــــــــــــاجــــــــــــزيَْـنْ
ėـــــــــنـــــــــعــــــــــان اĠـــــــــاء أن يـــــــــنـــــــــدفـــــــــقـــــــــا

ěحَـــــــرَمـــــــا الـــــــظَّـــــــمـــــــآنَ بـلَّ الـــــــشَّـــــــفَـــــــتـــــــ
وأقـــــــــامـــــــــا يــــــــــشـــــــــكُـــــــــوان الـــــــــغـــــــــرقـــــــــا
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وقـــــــــــــــفــت «مَـيٌّ» بــــــــــــــــبـــــــــــــــاب الحــــــــــــــــاكـمِ
كــــــــمـلاك الـــــــلـه مـــــــقـــــــصَــــــــوصَ الجـــــــنـــــــاحْ

وقـــــــــفـت عـــــــــطــــــــشـى كـــــــــطـــــــــيـــــــــرٍ حـــــــــائمِ
حـــــــول مــــــــاءٍ يـــــــحــــــــسـبُ الـــــــوردَ مُــــــــبـــــــاح

وتـــــــــــخــــــــــــطَّـــــــــــتــهُ بـــــــــــرجــــــــــــلـي صـــــــــــائـم
أو بـــــــــــرجــــــــــــلـي ثَـــــــــــمـلٍ مِـنْ غـــــــــــيـــــــــــر راح

ْěوهي لـــــــــو أنَّ لـــــــــديـــــــــهـــــــــا كـــــــــســـــــــرتَــــــــ
لــــــــثــــــــنــــــــتــــــــهــــــــا عِــــــــزةē عَـنْ ذا الــــــــلĦــــــــقـــــــا

إĥــــــــا يــــــــأسُ الــــــــفــــــــتـى لــــــــيـس بِــــــــهَــــــــيْن
ـــــــــقـــــــــا ـــــــــخــــــــــفِ ـــــــــبــــــــــالـي يـــــــــائـسē أن يُ لا يُ
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- «مـيُّ» يـــــــــا أخـتَ الــــــــغـــــــــزال الــــــــنَّـــــــــافــــــــر
ـــــــريــــــنــــــا أيـنَ ضَــــــيَّـــــــعتِ الـــــــنــــــفــــــورا Ħخــــــب

يــــــا ضــــــيــــــا وجهِ الــــــصَّــــــبــــــاح الــــــطَّــــــاهـــــر
كــــــــيـفَ يــــــــبـــــــــقـى ذلكَ الـــــــــوجـهُ طــــــــهــــــــورا

يــــــــــــا أســــــــــــيــــــــــــراً تحـت حُــــــــــــكــمِ الآســـــــــــر
هـــــــكــــــــذا الآســـــــرُ يــــــــرضـى أن تـــــــســــــــيـــــــرا

ْěفــــــســـــارت خُــــــطـــــوةً أو خُــــــطـــــوتـــــ .. ســـــرْ
فـــــــإذا الـــــــبــــــــابُ عـــــــلـــــــيـــــــهــــــــا أُغـــــــلـــــــقـــــــا

ěثــمَّ مَـــــــــــدَّ الـــــــــــرَّاحَـــــــــــتَـــــــــــ ... قـــــــــــال: أهـلاً
ثـــمّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. قُـلْ لـــــــلـــــــجُـــــــوعِ يُــــــصـــــــبـحْ شَـــــــبَـــــــعــــــا ربَّ
وانــــــــقــــــــذ الــــــــطُّــــــــهــــــــرَ الَّــــــــذي قــــــــدَّســــــــتَهُ

أو مُـــــــــر الـــــــــفـــــــــسـقَ فـــــــــيـــــــــغـــــــــدو ورعــــــــا
إن يَــــــــــــــــكُــن شــــــــــــــــرّاً فـــــــــــــــلــمْ أوجــــــــــــــــدتَـه

طـــــــــبـــــــــعــــــــتـهُ قُـــــــــدرَةē فــــــــانـــــــــطــــــــبـــــــــعــــــــا
أيَّ شـــيءٍ أنـــتَ مــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــدَّرتَـــه

ْěحـــــــــطَّــــــــمـت مــــــــنـهُ الجـــــــــانــــــــحــــــــ ēمَــــــــلـك
فـــــــهـــــــوى مـن بـــــــعـــــــد مـــــــا قـــــــد حـــــــلَّـــــــقـــــــا

مــــــا تُــــــرى يــــــفــــــعـلُ مــــــكــــــتــــــوفُ الــــــيــــــدين
أتُـــــــــــرى يـــــــــــقـــــــــــدرُ أن لا يـــــــــــغـــــــــــرقــــــــــا?(١)
سنة ١٩١٧

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تموز Ē١٩٢٦ «اĠها أهدت إليها اĠقلتĒ«ě عدد: Ē٢٦٢٤ ص:١-٢.
- الهوى والشبابĒ «من مآسي الحرب» ص:٧٧ - ٨٩.
- شعر الأخطل الصغيرĒ «رب قل للجوع»Ē ص:١٧٥.
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٧٩ - القـريـــــــة

ــــــغـــــــيــــــرهْ أيـــــــتـــــــهــــــا الـــــــفــــــتَّـــــــانــــــةُ الـــــــصَّ
أنـتِ بـــــــــــــتــــــــــــــاجِ مـــــــــــــلــكٍ جـــــــــــــديـــــــــــــرهْ(*)

مـن الــــــقِــــــرى اشـــــتــــــقُّــــــوا لـك اسمَ الــــــقــــــريه
وعُــــــــطĦـلُ الــــــــسَّــــــــفـحُ فــــــــكُــــــــنـتِ الحــــــــلــــــــيه

ـــــــــلــــــــــبـلُ ذو الإلـــــــــهـــــــــام شـــــــــاعِــــــــــركُِ الـــــــــبُ
وعُـــــــــــــــودُكِ الجــــــــــــــــدولُ ذو الأنـــــــــــــــغـــــــــــــــامِ

والـــــغـــــيـــــمـــــةُ الــــــبـــــيـــــضـــــاءُ مـــــثـلُ الـــــقُـــــبَّهْ
ـــــــــــهـــــــــــا مـن الحـــــــــــريـــــــــــر جـــــــــــبَّـه(*) كـــــــــــأنَّ

تــــــــــضـم أعـــــــــــنـــــــــــاق الــــــــــربـى وتـــــــــــلــــــــــثِـم
فـــــــــــلـــــــــــيـس إلا شَـــــــــــفَـــــــــــةē ومـــــــــــبــــــــــسـمُ(*)

كـم طَـــــــربَِـتْ شـــــــمـسē لــــــــهـــــــذا اĠــــــــشـــــــهَـــــــدِ
فــــــمَـــــســــــحَـتْ جـــــبــــــهـــــتَـهُ بـــــالــــــعَـــــســــــجَـــــد

حــــــــــتـى إذا الــــــــــلـــــــــــيـلُ ســــــــــجــــــــــا ومــــــــــدَّا
ــــــــــســـــــــوَدَّا ُĠعــــــــــلـى الـــــــــورى جــــــــــنـــــــــاحـه ا

مـــــــشى إلـــــــيـه الــــــبـــــــدرُ مـــــــثلَ الـــــــصَّـــــــائــــــد
يـــــــهــــــــتـــــــبـلُ الــــــــغـــــــفــــــــلــــــــةَ منْ مُــــــــطـــــــارد

ــــــــــجــــــــــومِ حــــــــــتـى رمـى بــــــــــخُــــــــــردقُ الــــــــــنَّ
صــــــــدرَ الـــــــدَّجى فــــــــسِـــــــلـنَ كـــــــالـــــــكُـــــــلُـــــــومِ

ــــــــــــــهــــــــــــــا أعــــــــــــــراسُ مــــــــــــــآēģ لــــــــــــــكــــــــــــــنَّ
يُــــــدارُ عـــــــنـــــــدهــــــا الـــــــصَّـــــــفــــــا والـــــــكــــــاسُ
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تُـــــوحـي بـــــهــــــا الــــــقـــــريــــــةُ في رأس الجــــــبلْ
وأروحُ الـــــــــــــــعـــــــــــــــيـش خـــــــــــــــيـــــــــــــــالē وأمـلْ

وســــــــاعـــــــــدē مـنَ الــــــــضُــــــــحـى مَـــــــــفــــــــتُــــــــولُ
تـــــــــغــــــــمُـــــــــرُهُ بــــــــالــــــــقُـــــــــبـل الحُــــــــقُــــــــولُ(*)

أســـــــــمـــــــــرُ Ęَّـــــــــا لـــــــــذَّعـــــــــتـهُ الـــــــــشَّــــــــــمسُ
فــي كــــــــــــــفĦــه لــــــــــــــكــلĦ نــــــــــــــفــسٍ نــــــــــــــفـسُ(*)

يــــــــــقــــــــــومُ فـي الأرض مـــــــــــقَــــــــــام الخــــــــــالـق
ــــــــــغــــــــــدقُ الــــــــــرّزقَ عــــــــــلـى الخـلائقِ(*) فــــــــــيُ

ــــــــــــتــــــــــــلـهُ ــــــــــــحــــــــــــاولـــــــــــونَ قَ فــــــــــــقُــلْ Ġـنْ يُ
(١) الـــــعـــــدلُ يـــــقـــــضـي أن تـــــمـــــوتُـــــوا قـــــبـــــلهَُ
١٩١٧

✸✸✸✸

(١) الهوى والشبابĒ ص:٩٠ - ٩١
(*)  شعر الأخطل الصغيرĒ «القرية البعيدة»Ē ص:٢٨٤

-  الحكمةĒ Ē١٩٦١ عدد: Ē٥ ص:٤٠.
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٨٠ - عروة وعفراء(١)

مَـــــــهــــــــدَ الـــــــغـــــــرامِ ومَــــــــســـــــرحَ الـــــــغـــــــزلانِ
حــــــــــيـثُ الــــــــــهـــــــــوى ضــــــــــربē مِـنَ الإėـــــــــانِ

ēـــــــــفـــــــــحـــــــــة حَـــــــــيَّـــــــــتـكَ مِـنْ أرواح عُـــــــــروةَ نَ
ــــــــــدســــــــــيـــــــــــةē كــــــــــالــــــــــرُّوح فـي الأبــــــــــدان قُ

ēأنــــــا وفـــــدُ أبـــــنــــــاءِ الـــــصَّـــــبــــــابـــــةِ ســـــاجـــــد
مِــنْ تُــــــــــــــربِ عُــــــــــــــذرةَ فـي أذلَّ مــــــــــــــكــــــــــــــان

أســـــــتـــــــنـــــــزلُ الـــــــوحي الَّـــــــذي ظـــــــفـــــــرتْ به
شُـــــــعـــــــراءُ عُـــــــذرةَ في الـــــــزمـــــــان الـــــــفـــــــاني

فــــــــتـــــــسُــــــــوغُ في أُذُنَـيْ «جــــــــمـــــــيـلٍ» رَنَّــــــــتي
وتــــــطــــــيبُ نـــــــفسُ «كُــــــثــــــيĦـــــــرٍ» بــــــبــــــيــــــاني

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēوهـــــو كـــــنـــــايــــة Ħبـــــلـــــد! الـــــهـــــوى الـــــعُـــــذري
عـن حُـبĦ أشــــــــــرفِ مـــــــــجـــــــــمـعٍ إنـــــــــســــــــــاني

يــــــتـــــــعــــــانقُ الــــــروحــــــان فـــــــيه صــــــبــــــابــــــةً
ويــــــــــعفُّ أن يــــــــــتـــــــــعــــــــــانـقَ الجـــــــــســـــــــدان

فـــــإذا ســـــمـــــعـتَ بـــــعــــاشـــــقـــــě فـــــقُـلْ هـــــمــــا
ــــــــنــــــــفــــــــصلان مــــــــلــــــــكــــــــانِ مُـــــــتَّــــــــصـلان مُ

مـــــــــــــا دارَ ثـمَّ ســــــــــــوى الحـــــــــــــديـث كــــــــــــأنّـهُ
راحē يُــــــديـــــــرُ كـــــــؤُوســــــهـــــــا الــــــــمَــــــلَـــــــكــــــان

(١) من وحي «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني.
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سل عُـــــروةَ بـنَ حـــــزامِ عن غُـــــصـص الـــــهــــوى
تـــــســـــمـعْ جـــــوابَ فـــــتـى الـــــغـــــرام الــــــعـــــاني

تحـــنــــانَ ســـاجــــعـــةِ الحــــمَـــائـمِ في الــــضُّـــحى
وزفــــــــيــــــــرَ أعـــــــواد الجــــــــحــــــــيم الــــــــثــــــــاني

ولـهُ حــــــــــديـثē كــــــــــالـــــــــــدُّمــــــــــوع إذا جــــــــــرت
جــــــــذبـت نــــــــظــــــــائــــــــرهــــــــا مِـنَ الأجــــــــفــــــــان

ēعـــــــــــلَـمُ الــــــــــهــــــــــوى مـن آل عُــــــــــذرةَ عُــــــــــروة
كـــــــذب الألـى قــــــــالـــــــوا لــــــــهـــــــا عَــــــــلَـــــــمـــــــان
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وُلــــــد الـــــفـــــتـى الـــــعُــــــذريُّ عُـــــروةُ بــــــعـــــدمـــــا
دارت بـــــــــــــــوالــــــــــــــده رحــى الحَــــــــــــــدَثــــــــــــــان

فـــــــــإذا بـــــــــعُــــــــــروةَ في مـــــــــضــــــــــارب عـــــــــمĦه
» فــــــــكـــــــان هُـــــــنــــــــاكَ زُغـــــــلـــــــولان «هُــــــــصَـــــــرٍ

عــــــــفــــــــراء ابــــــــنـــــــــتُهُ مـعَ ابـن شــــــــقــــــــيـــــــــقه
وكـلاهُـــــــمــــــــا فـي الـــــــعُــــــــمـــــــر دون ثَــــــــمـــــــان

لم يــــــلـــــبــــــســـــا ريـشَ الــــــهـــــوى لــــــكـــــنَّــــــمـــــا
هـــــــــــــــــــــــو ريــشُ أحــلامٍ وريــشُ أمــــــــــــــــــــــانــي

وإذا تــــــضُــــــمُّـــــهــــــمـــــا الحــــــقُــــــولُ فـــــإنَّــــــهـــــا
ظـــــــفـــــــرت Ėـــــــائـــــــســـــــتــــــــě من ريـــــــحـــــــان

يـــتــــراكــــضـــان بــــهــــا - فـــإن هــــمــــا بُـــوغــــتـــا
 فــــــيــــــهــــــا - فــــــبــــــالأوراق يــــــخــــــتــــــبــــــئـــــان

ولـــــــطـــــــاĠــــــا وقـــــــفــــــا عـــــــلى الـــــــوادي وقــــــد
صـــــرخــــا هُـــــنـــــاكَ لــــيـــــلــــتـــــقـي الــــصَّـــــدَيــــان

ēمُـــــزجــــا فـــــلــــو خـــــطــــرت «لـــــعــــفـــــرا» فــــكــــرة
ـــــــفـــــــتــــــان بـــــــدرتْ بـــــــهـــــــا مـن عـــــــروةَ الـــــــشَّ
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ēوإذا الـــــتـــــقـى الـــــنَّـــــظـــــران تـــــلـــــمعُ أســـــطُـــــر
ــــــــعــــــــيـــــــا بــــــــحـلĦ رُمُـــــــوزهــــــــا الــــــــوَلَـــــــدان يَ

حـــــــــتـى إذا كـــــــــبـــــــــرا تـــــــــولَّـى شـــــــــرحَ مـــــــــا
لم يـــــفـــــهــــــمـــــا قـــــلـــــبـــــاهُــــــمـــــا الخـــــفِـــــقـــــان

فــــــــإذا الــــــــودادُ هــــــــوىً وصــــــــادفَ تُــــــــربـــــــةً
بــــــكــــــراً فــــــطــــــابَ مـــــــغــــــارســــــاً ومــــــجــــــاني
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ويـحَ اĠُـــــــــحـبĦ إذا تـــــــــمـــــــــلَّـــــــــكـه الـــــــــهــــــــوى
نَــــــــمَّتْ بـه عــــــــيــــــــنــــــــان فــــــــاضــــــــحــــــــتــــــــان

عـــــبـــــثـــــاً يُـــــحـــــاول ذو الـــــهـــــوى كـــــتـــــمـــــانَهُ
عـــــبثُ الـــــهــــوى يـــــقــــوى عـــــلى الـــــكــــتـــــمــــان

فــــــــدرى بـه هُــــــــصَــــــــرē - وكــــــــان يــــــــســــــــوؤهُ
ــــــــمــــــــان من عـــــــــروة ابن شـــــــــقــــــــيــــــــقـه يُــــــــتْ

وأهـمُّ يُــــــــــــتْـــــــــــمَـيْ عُـــــــــــروةٍ فــي عـــــــــــيـــــــــــنـه
يُـــــــتمُ الـــــــغـــــــنـى - لـــــــو يـــــــســـــــمـعُ الأبــــــوان

فــــــــشـــــــــكـــــــــا إلـــــــــيـه مـــــــــنـهُ حُـبَّ فـــــــــتـــــــــاته
شـــــفــــــتــــــان تـــــخــــــتــــــلــــــجـــــان تــــــخــــــتـــــذلان

فــــــأجـــــــابَـهُ هُــــــصَـــــــرē - وكـــــــان مُــــــخـــــــاتلاً -
ســـــــتـــــــنـــــــالُ مَـنْ تـــــــهـــــــوى فـــــــكُن بـــــــأمـــــــان

لــــــــــــــكـن عــــــــــــــروة لـم يــــــــــــــسـئ فـي عــــــــــــــمـه
ظــــــــــنـــــــــاً وخــــــــــال الأمـــــــــر فـي الإمــــــــــكـــــــــان
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نُـــعــــمى عــــلى كــــبـــدِ الــــفـــتـى ســـقــــطت كــــمـــا
ســـــــقـطَ الـــــــنـــــــدى سَـــــــحَـــــــراً عــــــــلى حـــــــرَّان

فــــــــــــأحـسَّ أنَّ لـهُ جــــــــــــنـــــــــــاحـي طــــــــــــائـــــــــــرٍ
ـــــــــــجــــــــــومِ دوانـي وبـــــــــــدت لـه زُهـــــــــــرُ الـــــــــــنُّ
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فـــــجـــــرى يُـــــرَقĦصُ عُـــــودَهُ الـــــشĦـــــعـــــري عـــــلى
صـــــــــدرِ اĠــــــــرُوج ومـــــــــعــــــــصَـم الـــــــــغُــــــــدران

فــــيــــصُـــوغُ هــــيـــنَــــمــــةَ الـــنَّــــســـيـم قـــصــــائـــداً
ويــــــــرُدُّ زمـــــــــزمـــــــــةَ الـــــــــغـــــــــديـــــــــر أغـــــــــاني

مـــــــــــــــا راعـهُ إلا مـــــــــــــــقـــــــــــــــالــــــــــــــةُ عَـــــــــــــــمّـهِ
ـــــــــــــتـــــــــــــوانـي إنّـي أراك عـنِ الــــــــــــــغـــــــــــــنـى مُ

... فــــــأطـــــــاعهُ ســـــــرِ لــــــلــــــشَّـــــــآم Ėــــــتـــــــجــــــرٍ
وعـــــــــصـى الـــــــــفــــــــؤاد فـــــــــظـلَّ فـي الأوطــــــــان
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بـــيـــنــــا الـــفـــتـى في الـــشَّــــام يـــكـــدحُ لــــلـــغـــنى
كــــــــانـت حـــــــــبــــــــيـــــــــبــــــــتُـهُ تُــــــــزفُّ لـــــــــثــــــــان

فــــتَـــــنتَْ مـــــحَــــاسِـــــنُــــهـــــا «أُثــــالـــــة» وهــــو من
ـــــــلـــــــتـــــــزمــــــان «هُـــــــصَـــــــر» لهُ نَـــــــسَـــــــبــــــانِ مُ

نــــــسـبُ الــــــدĦمــــــاءِ وفــــــوقـهُ نــــــسـبُ الــــــغــــــنى
ــــــحـــــتــــــرمـــــان نـــــســــــبـــــان مــــــحـــــبــــــوبـــــان مُ

فـــــــأنـــــــالـهُ عـــــــفـــــــراء صـــــــفــــــــقـــــــة تـــــــاجـــــــرٍ
حــــــــسـبَ الــــــــبــــــــنــــــــات مـلابــــــــســـــــــاً وأواني

✸✸✸✸✸✸✸✸

«مـــــــــا عـــــــــاملē فـي الحـــــــــقـل حـــــــــمَّـلَ يـــــــــومَهُ
مـــــا لــــــيـسَ يــــــحـــــمـلُ مــــــثــــــلهُ الــــــهَــــــرَمـــــان»

«ėــــــــشـي Ġــــــــنــــــــزلـه بــــــــنــــــــفـس مُــــــــغــــــــالبٍ
مُــــــــرَّ الـــــــــشّــــــــقــــــــا بــــــــحـلاوة الــــــــوجــــــــدان»

«ėـــــــحــــــو بــــــفــــــكــــــرتـه عــــــبُــــــوســــــة دهــــــره
ــــــــــــــبــــــــــــــسُّـمٍ فـي آلِــهِ وحــــــــــــــنـــــــــــــان» بــــــــــــــتَ

«ėـــــــــشي ومـــــــــا هــــــــوَ إنْ دنــــــــا حـــــــــتَّى رأى
فـي كــــــــوخـه المحــــــــبُــــــــوب سُــــــــحبَ دُخــــــــان»



- ٢١٣ -

ورأى اشـــــــتــــــعـــــــال الــــــنَّــــــار فـي أخــــــشـــــــابه
وبُــــــكـــــا الــــــنĦـــــســــــا وتـــــهــــــافُت الــــــشُّـــــبـــــان»

«فــــــــأحـسَّ بــــــــالجُـــــــلَّـى فــــــــأســـــــرعَ لــــــــيــــــــتَهُ
ـــــــــــســــــــــرع بــه الــــــــــقـــــــــــدمــــــــــان» أودى ولـم تُ

ēفــــــإذا قـــــــريــــــنَـــــــتُهُ الحـــــــبــــــيـــــــبــــــةُ جُـــــــثَّــــــة
وبــــــجـــــنــــــبــــــهــــــا ولـــــداهُ يــــــحــــــتــــــرقـــــان»(١)

مـــــــا خـــــــطـبُ هـــــــذا وهـــــــو أهـــــــول مـــــــا رأت
عـــــــــــــě ومــــــــــــا ســـــــــــــمــــــــــــعــت بـه أذنــــــــــــان

بــــــــــأشـــــــــد مـن قــــــــــول الـــــــــرُّواة لــــــــــعُـــــــــروةٍ
عــــــــــــفـــــــــــــراءُ أمــــــــــــسَـتْ زوجـــــــــــــةً لــــــــــــفُـلان

✸✸✸✸✸✸✸✸

خـــــلعَ الــــنـــــحــــول عــــلـــــيه أفــــجـعَ مــــا ارتــــأى
داءē وأبــــــــــلـى مـــــــــــا اكــــــــــتـــــــــــســــــــــاهُ عــــــــــان

سُــــــقـمē تـــــــشفُّ بـه الـــــــضُّــــــلـــــــوعُ كــــــأنَّـــــــهــــــا
قـــــــــــطـعُ الـــــــــــزجـــــــــــاج Ėــــــــــائــل الجــــــــــدران

فـــــــــــغـــــــــــدا بـه مـــــــــــثـلاً تـــــــــــنــــــــــاقـــــــــــلَـهُ إلـى
أقــــــصـى الـــــــقــــــبـــــــائـل ألــــــسـنُ الــــــرُّكـــــــبــــــان

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــا حــــــاضـــــــرُ الـــــــرَّوحــــــاءِ(٢)دونَ مـــــــنـــــــاله
وخــــــدُ الـــــــسّــــــرى فـي الأمــــــعـــــــزِ الــــــصَّــــــوَّان

لــــــيـــــحــــــولَ دونَ فــــــتـى الـــــهــــــوى وفــــــتــــــاته
إنَّ الـــــــــهـــــــــوى ضـــــــــربē مـن الـــــــــطـــــــــيـــــــــران

١ - الأبيات التي بě هلالě عن ألفرد دي موسيه.
٢ - حاضر الروحاء هي بلد «أثالة» زوج عفراءĒ وذلك إشارة الى قول عروة:

ألا فـــــــــــــاحـــــــــــــمـلانـي بــــــــــــــارك الـــــــــــــلـه فـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــمـــــــــــــا
إلــى حـــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــروحـــــــــــــــــــــــــاء ثـــم ذرانــي



- ٢١٤ -

فـــــــمــــــــشى إلـى أرض الحــــــــبـــــــيـب دلـــــــيــــــــلُهُ
«عــــــيـــــنــــــان إنـــــســــــانـــــاهُــــــمـــــا غــــــرِقـــــان»(١)

يُـــلـــقي الـــقـــصـــائــد فـي الـــطـــريق وحـــشـــوهــا
أنـــــــفــــــاسُ مـــــــكــــــلـــــــوم الحــــــشـــــــا ولــــــهــــــان

كــــالــــنَّــــعــــجــــة الــــبــــيــــضــــاء حــــěَ مُــــرُورهـــا
بـــــــěَ الــــــصُّـــــــخــــــور وشــــــائـك الـــــــعــــــيــــــدان

تُــــــبــــــقـي عــــــلى الأشــــــواك مـن أصــــــوافــــــهـــــا
خُــــــصـلاً مُــــــخـــــــضَّـــــــبــــــةً بـــــــأحــــــمـــــــر قــــــان

✸✸✸✸✸✸✸✸

ودرَى أُثـــــــــــالـــــــــــةُ أنَّ عُـــــــــــروة فـي الحـــــــــــمـى
وĖـــــــــــا بــــــــــعُـــــــــــروةَ مـن هـــــــــــوىً وهــــــــــوان

وأثـــــــــــالــــــــــةē رجـلُ المحـــــــــــامـــــــــــد بـــــــــــيــــــــــتُـهُ
بـــــيتُ الـــــفــــخـــــار ومُــــلـــــتـــــقى الـــــضĦــــيـــــفــــان

فــــــــــــأبـتْ مُـــــــــــرُوءتَُــهُ عـــــــــــلــــــــــــيـه أنْ يـــــــــــرى
ــــــــتـــــــــداني ــــــــبـــــــــعــــــــداً مُ رجُلاً كـــــــــعُــــــــروةَ مُ

فـــــــمـــــــشـى إلــــــيـه عـــــــاتـــــــبــــــاً: أتـــــــكـــــــون في
بــــــلــــــدي ولَــــــسـتَ لِــــــخَـــــيــــــمــــــتـي وخِــــــواني

ēإنـي عَـــــــــــــــزَمـتُ عـــــــــــــــلــــــــــــــيــكَ أنَّـكَ نــــــــــــــازل
عـــــــــــنــــــــــــدي وإلا ســـــــــــاءَنـي حــــــــــــرمـــــــــــانـي

ــــــــــــــــــذراً فـــــــــــــــــــإنـي راجــعē لحــــــــــــــــــوادثٍ - عُ
ــــــــســـــــبـــــــان نَـــــــزَلـتْ بـــــــنــــــــا مـــــــا كُـنَّ في الحُ

- لا عُــــــــذرَ... لا . لا عُــــــــذرَ - أنـــــــــظِــــــــرني إذن
لــــــغَـــــدٍ - إذن فــــــجــــــرَ الــــــنَّــــــهــــــار الــــــثــــــاني

ēوتــــــــفــــــــارقــــــــا فــــــــإذا بــــــــعُــــــــروةَ رُجــــــــمـــــــة
تـــــهــــويĒ عـــــلــــيــــهـــــا انــــقـضَّ صــــاعـــــقــــتــــان

(١) ألفرد دي موسيه.
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وأشــــــــار نــــــــحـــــــو أُثــــــــالــــــــةٍ بــــــــجُــــــــفُــــــــونه
ســـــــــتـــــــــرى اĠــــــــــروءة أنـــــــــنـــــــــا كـــــــــفـــــــــؤان

هــــــجـــــــرَ الـــــــديـــــــارَ لـــــــوقـــــــته تـــــــســـــــعـى به
قــــــــدمـــــــان هــــــــازلــــــــتـــــــان شــــــــاكـــــــيــــــــتـــــــان

هـــــــجـــــــرَ الـــــــديـــــــارَ ديـــــــارَ عـــــــفـــــــراءَ الـــــــتي
ـــــــشـــــــاشـــــــتـهُ عـــــــلى الأحـــــــزان طـــــــبـــــــعـت حُ

حــــــــــتـى إذا «وادي الــــــــــقــــــــــرى» رحَُــــــــــبـت به
رحَُــــــــــبـت بــــــــــشــــــــــلــــــــــوٍ لُـفَّ فـي أكــــــــــفـــــــــان

ــــــــثـــــــمــــــــانُـهُ فـي الــــــــقـــــــبــــــــر لــــــــكـنْ رُوحُهُ جُ
ـــــــــرفـــــــــرفــــــــــةē عـــــــــلـى الـــــــــوديـــــــــان أبـــــــــداً مُ
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رَنَّ الــــــــــنَّــــــــــعـيُّ بــــــــــأذن عــــــــــفــــــــــراءٍ فــــــــــهـل
شــــــاهـــــدتَ غُــــــصــــــنــــــاً من رطــــــيـب الــــــبـــــان

لـــــعـــــبت بـه هُـــــوجُ الـــــعـــــواصف فـــــالـــــتـــــوى
مُــــــتـــــقــــــصĦــــــفــــــاً وأصــــــيـب بــــــالــــــرَّجــــــفـــــان

هـي مــــــــثـــــــلُـهُ حــــــــاشـــــــا الــــــــدُّمــــــــوعَ وأنَّـــــــةً
ــــــــحـــــــتــــــــضَــــــــرٍ به جُــــــــرحـــــــان مـن صـــــــدرِ مُ

ēفـــــــــأتـت أُثـــــــــالـــــــــةَ والـــــــــدُّمـــــــــوعَ ســــــــــوابح
فــــــــتـــــــــلَــــــــثَّـم الــــــــفــــــــضĦـيُّ بــــــــاĠــــــــرجـــــــــاني

ــــــــعـــــــــلَـمُ أنَّ عُـــــــــروةَ كـــــــــان لي قـــــــــالـت: لَـــــــــتَ
ـــــــــــدثــــــــــان إِلـــــــــــفـــــــــــاً وَنَــــــــــحـنُ وعُـــــــــــروةē حَ

ــــــــــــلـــــــــــمـتَ أنَّ هَــــــــــــوَاهُ لا عَـنْ رِيـــــــــــبـــــــــــةٍ وَعَ
يُـــــخـــــزى بـــــهـــــا رجَُـــــلي ويُـــــخـــــفَـضُ شـــــاني

ـــــــــــــــــــــــــــــرابــهُ هــلاَّ أذِنـــتَ بـــــــــــــــــــــــــــــأنْ أزورَ تُ
أفـــــــــمـــــــــا أبي وأبـــــــــو الـــــــــفـــــــــتـى أخــــــــوان?
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مَـنْ ذا ėـــــــــــــــانــعُ أن تــــــــــــــفـــــــــــــــيـه حـــــــــــــــقَّـهُ
ســـــيــــــري. فـــــمــــــا هي غــــــيـــــرُ بـــــعـضِ ثـــــوان

حــــــــتَّـى رأيـتَ بــــــــقَـــــــــبــــــــر عُـــــــــروةَ بــــــــانــــــــةً
ــــــحــــــنـــــــيَّــــــةً - وَا لَــــــهـــــــفَــــــتــــــا لـــــــلــــــبــــــان مَ

وســـــــــمــــــــعـتَ أيَّـــــــــةَ زفــــــــرةٍ وشـــــــــهــــــــدتَ أيَّـ
ــــــــــــةَ ثــــــــــورةٍ ولَـــــــــــمَــــــــــسـتَ أيَّ حـــــــــــنــــــــــان

... ولـم تُــــــــــتـمَّ نـــــــــداءَهـــــــــا ــــــــــروتـــــــــاهُ ... واعُ
حـــــــتـى ارتـــــــمت فـــــــإذا هُـــــــنـــــــا مَـــــــيْـــــــتـــــــان
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ضــــمَّــــوا الـــــفــــتـــــاة إلى الــــفـــــتى فـي حُــــفــــرةٍ
ــــــلـــــــتــــــفَّــــــان ــــــصـــــــنــــــان مُ مـن فــــــوقــــــهـــــــا غُ

رُوحــــان ضــــمَّــــهُــــمــــا الــــهــــوى فــــتــــعــــانــــقــــا
وتــــــعـــــاهــــــدا فــــــتــــــعــــــانـق الــــــكــــــفــــــنـــــان(١)
١٩١٧
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(١) البرقĒ ٣ ك Ē١٩٢٢ عدد: Ē١٤٥٠ ص:Ē٢ نشرت تحت عنوان «عروة بن حزام».
- الهوى والشبابĒ ص:٦٧ - ٧٤.

- شعر الأخطل الصغيرĒ «عروة وعفراءĒ ص: ٢٦٩.
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٨١ - بيتهــــم جهنـــم
أو بـعـض بيـوتنـــــا

ْěزوجـــــــــــان أكـــــــــــرِمْ بـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا زوجــــــــــ
ْěطـــــــفــــــلـــــــهـــــــمـــــــا لـم يــــــبـــــــلـغ الـــــــعـــــــامــــــ

قــــــــد ســـــــــاد فـي بــــــــيــــــــتـــــــــهـم الخــــــــصــــــــامْ
ــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لا ولا ســـلامْ فـــلا هـــــــــــــ

يـــــــعـــــــود كــــــــالـــــــســــــــرحـــــــان فـي اĠـــــــســـــــاءِ
فـــــــيـــــــلـــــــتـــــــقـي بـــــــالحـــــــيـــــــة الـــــــرقـــــــطـــــــاءِ

تــــــــقـــــــول قــــــــبــــــــحــــــــاً لك مـن شــــــــيــــــــطـــــــانِ
الـــــــــــــــلــه يـــــــــــــــبـــــــــــــــلـي فـــــــــــــــيــك مـن بــلانـي

وهــــــو يــــــجــــــيــــــبــــــهـــــــا عــــــلى الـــــــبــــــديــــــهه
قـــــــبـــــــحت مـن شـــــــيــــــطـــــــانـــــــة ســــــفـــــــيـــــــهه

وابــــــنـــــــهــــــمــــــا لــــــذا الحــــــديـث يــــــســــــتــــــمع
والــــــشـيء فـي الأحــــــداث حـــــــالاً يـــــــنــــــطـــــــبع

ولـم تــــــــــزل حــــــــــالــــــــــهــــــــــمــــــــــا ذي الحــــــــــالْ
والحـــــــرب مـــــــا بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا ســـــــجــــــالْ

وكــــــــان يـــــــــوم غــــــــادر الــــــــبــــــــيـت الــــــــولــــــــدْ
فــــــــتـــــــاهَ فـي بــــــــعـض شــــــــوارع الــــــــبــــــــلـــــــدْ

فـــــــــاســـــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــتـت أدمــــــــــعه مـن مَـــــــــرّا
إذ انــــــــــبـــــــــرى يــــــــــبــــــــــكـي بـــــــــكــــــــــاء مُـــــــــرّا

فـــــــــــأقـــــــــــبــــــــــلـت مـن حـــــــــــولـه جـــــــــــمــــــــــاعـه
مــــــــــنـــــــــــهـم لــــــــــكـي تــــــــــعــــــــــلـم مــــــــــاذا راعـه
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فــــــــــســـــــــألــــــــــوه مــــــــــا اسـم والــــــــــديــــــــــكـــــــــا

حــــــــــتـى نجـيء بــــــــــهــــــــــمــــــــــا إلــــــــــيــــــــــكــــــــــا

وأيـن بـــــــيـــــــتــــــــكم ومــــــــا هـــــــو اســــــــمـــــــكـــــــا

وأيـن كـــــــــــــــانـت إذ خــــــــــــــرجــت أمــــــــــــــكــــــــــــــا

وســــــــــــــكــــــــــــــنـــــــــــــوا مــن روعـه فــــــــــــــقـــــــــــــالا

ودمـــــــــــــعــه فـي وجـــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــيـه ســـــــــــــالا

أبـي اســـــــــمـه الـــــــــشـــــــــيـــــــــطـــــــــان واسـم أمي

شـــــيـــــطـــــانـــــة وابـن الـــــشـــــيــــــاطـــــě اســـــمي

كـــــــــــــــــذاك والــــــــــــــــديَّ يــــــــــــــــدعــــــــــــــــيــــــــــــــــان

كـــــــــــــمـــــــــــــا ســــــــــــمـــــــــــــعـت يـــــــــــــدعــــــــــــوانـي

فــــــــعــــــــجـب الــــــــنــــــــاس لــــــــقــــــــول الــــــــولــــــــدْ

وكـــــــــــان فــــــــــيـــــــــــمــــــــــا قـــــــــــالـه لـم يــــــــــفــــــــــدْ

فـــــــــمـــــــــا اهـــــــــتــــــــــدوا مـــــــــنه الـى مـــــــــقـــــــــرهِ

وحُــــــــيĦـــــــــروا جـــــــــمـــــــــيــــــــعـــــــــهـم مـن أمــــــــرهِ

فــــــــــــــقــــــــــــــام فــــــــــــــيــــــــــــــهــم رجـل ظــــــــــــــريـفُ

وقـــــــــــال يــــــــــكـــــــــــفـي ذلـك الـــــــــــتـــــــــــعــــــــــريـفُ

إن يــــــــــصــــــــــدق الــــــــــغـلام فـي مــــــــــا يــــــــــزعـمُ
(١) لاشـك أن بـــــــــــــيـــــــــــــتــــــــــــــهـم جـــــــــــــهـــــــــــــنـمُ
شباط ١٩١٨

✸✸✸✸

(١) البرقĒ كانون الثاني Ē١٩١٩ عدد: ٤١-Ē٤٣٤  ص: ١٦٤.
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مفكـــرات شاعر
٨٢ - كان الشتاء حياة للفقير(١)

كـــــان الـــــشــــتـــــاء حـــــيــــاة لـــــلـــــفــــقـــــيـــــر وقــــد
أمـــــسى الــــشـــــتــــاء وفي تـــــهــــنــــانـه الــــعــــطبُ

قــــــد كـــــــان يـــــــرقــــــبـه لــــــلـــــــزرع يـــــــنــــــعـــــــشه
فـــــــــــــــــأصـــــــــــــــــبــح الآن لا زرع ولا عـــــــــــــــــشـب

فـــــبـــــاع حــــتـى قــــمـــــيـــــصــــاً كـــــان يـــــلــــبـــــسه
خــــــوف اĠــــــنــــــايــــــا ولـــــــكن فــــــاتـه الــــــهــــــرب

وذو الـــغـــنـى يـــشـــتـــري مـــال الــــفـــقـــيـــر كـــمـــا
تـــــــــمــــــــــلـي اĠـــــــــطــــــــــامـع لا رفـق ولا حَـــــــــدبَ

قل لـــــــلــــــغــــــنيّ ألـم تــــــعــــــطــــــفـك عــــــاطــــــفــــــة
عــــــلى الـــــفـــــقـــــيـــــر وقـــــد جـــــفـت به الـــــنُّـــــوبَ

خــــــفĦفْ عــــــلــــــيـه إذا مــــــا ســـــمْــــــتـه ثــــــمــــــنـــــاً
فــــــالجــــــوع بــــــاعـك مــــــضــــــطـــــــراً ولا عــــــجب

بـــــــــيـع فـــــــــســــــــــاد أقـــــــــيــــــــــآت بـــــــــواحـــــــــدة
لا الـــــــشـــــــرع حـــــــلـل مـــــــا جـــــــئـــــــتم ولا الأدب

إن تـــــشـــــتـــــروا مـن فـــــقـــــيـــــر تـــــربه فـــــدعـــــوا
فــــــيـــــهـــــا له (تـــــربــــــة) فـــــاĠـــــوت مـــــرتـــــقب(٢)

١٩١٨

✸✸✸✸

(١) هـجم معـظم مالـيي بيـروت وغيـرها مـن اĠدن الـسوريـة على تـملك أراضي لـبنـان مسـتعـينـě على ذلك بـالجوع
الفاتك في بنيه فكانوا يشترون ما يساوي الألف ذهب بخمسě ورقة أو مائة بحسب اضطرار البائع الشقي.

(٢) البرقĒ كانون الثاني Ē١٩١٩ عدد: ٤٩ - Ē٤٤٢ ص: ١٩٦.
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٨٣ - ضاع عنده العمر

قـــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــاك يـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــذرُ
لا تــــــــــــــــســــــــــــــــلْـه مــــــــــــــــا الخــــــــــــــــبــــــــــــــــرُ(*)

ــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــا أطــــــــــــــــــــــــلــت لــه كــــــــــــــــــــــــلَّ
فـي الحــــــــــــــديـث يــــــــــــــخــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــر(*)

فــي عـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــونــه خـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــر
لــــــــــــــيـس يـــــــــــــكــــــــــــــذب الـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــر(*)

عــلّ نــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــركـــــــــــــــــاً
لــــــــــــــلـــــــــــــــظــــــــــــــبـــــــــــــــاء يــــــــــــــبـــــــــــــــتــــــــــــــدر

صـــــــــــــــــــــــــــــــاده ولـــي كـــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــد
ــــــســــــــــــــــــتــــــــــــــــــعـــــــــــــــــر فــي هــــــــــــــــــواه تــــــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

الـــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــرام مـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــرة
والـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــرقّـــب الـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــرر(×)

لا يـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــام صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــبــه
فـــــــــــــــــهــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــاهـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــذر(×)

ـــــــــحــــــــــــــــاولــــــــــــــــهــــــــــــــــا غـــــــــــــــــفــــــــــــــــوة يـــــــ
والـــــــــــــظــــــــــــنـــــــــــــون تــــــــــــنـــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــر(×)

ـــــــــــــــــــــــــــــاظــــــــــــــــــــــــــــــره مـــلّ مـــــــــــــــــــــــــــــــنـــه نــ
والـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــؤاد والـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــــــــــــد مـــــــــــــــنـــــــــــــــحـــــــــــــــتـه عـــــــــــــــمـــــــــــــــري
ضـــــــــــــاع عــــــــــــــنــــــــــــــده الـــــــــــــعــــــــــــــمـــــــــــــر(*)
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حــــــــــــــبــــــــــــــنـــــــــــــــا الــــــــــــــذي لـــــــــــــــهــــــــــــــجـت
فـي حــــــــــــــــديــــــــــــــــثــه الــــــــــــــــســــــــــــــــيـــــــــــــــر(*)

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّحــــت أزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره
قــــــــــــبـل يـــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــد الـــــــــــــثــــــــــــمــــــــــــر(*)

ـــــــــــــالــــــــــــــشـــــــــــــــبـــــــــــــــاب تــــــــــــــصـــــــــــــــدمـه كــ
ــــــــيــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــحــــــــــــر نـــــــــــــكــــــــــــبـــــــــــــة فـــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــــــــــد فــــــــــــــعــــــــــــــنـك يــــــــــــــؤنــــــــــــــســــــــــــــنـي
فـي ســـــــــــــــــمــــــــــــــــائـه الـــــــــــــــــقــــــــــــــــمــــــــــــــــر(*)

قــــــــــــــــــــــــــــــد وفـــى Ėــــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــده
حــــــــــــــě خـــــــــــــــانـت الـــــــــــــــبــــــــــــــشــــــــــــــر(*)(١)
١٩١٨

✸✸✸✸

(١) البرقĒ نيسان Ē١٩١٩ عدد: ١٠٢-Ē٦١٢ ص:٤٠٠.
(×) الهوى والشبابĒ «غيرة»Ē ص:٥٧

(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «في عيونه خبر»Ē ص:٢٦.
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٨٤ - إن للدهر يوم بؤس

ــــــــــــبـــــــــــــوا عـــــــــــــنـي الـــــــــــــطــــــــــــروس Ħجـــــــــــــن
احــــــــــــــجـــــــــــــبــــــــــــــوا عــــــــــــــنـي الــــــــــــــقـــــــــــــلـمْ

فـــــــــهــــــــــمـــــــــا مــــــــــجـــــــــلـب الــــــــــنـــــــــحـــــــــوس
بـل هـــــــــــــــــمــــــــــــــــا مــــــــــــــــورد الــــــــــــــــعــــــــــــــــدم

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســـــــــــــائـــــــــــــلـــــــــــــوا عـــــــــــــنـي المحـــــــــــــابـــــــــــــرْ
ســـــــــــــائــــــــــــــلـــــــــــــوا عــــــــــــــنـي الــــــــــــــيـــــــــــــراعْ

مـن كــــــــــســـــــــــا الـــــــــــطـــــــــــرس بـــــــــــالأزاهــــــــــر
ورمـى الــــــــــــــــــدر فـي الــــــــــــــــــســـــــــــــــــمـــــــــــــــــاع

مـــــــا لــــــــذا الـــــــســـــــحــــــــر غـــــــيــــــــر شـــــــاعـــــــر
لاعـب بــــــــــــــــالــــــــــــــــنـــــــــــــــهــى صــــــــــــــــنَّـــــــــــــــاع

يـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــشــى إلـى الـــــــــــــنـــــــــــــفــــــــــــوس
مــــــــــشـــــــــــيــــــــــة الـــــــــــنــــــــــور فـي الـــــــــــظــــــــــلـم

بــــــــــــــقـــــــــــــواف لــــــــــــــهـــــــــــــا الــــــــــــــكـــــــــــــؤوس
وهــي فــي مــــــــــــــــــجــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــدم

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــــــــــــهــــــــــــــــا الــــــــــــــــشــــــــــــــــعــــــــــــــــر لا سـلام
بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذا ولا لـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــا

آذنــــتْ دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــلام
ـــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــا وأتــت دولــــــــــــــــــــــة الـــــ

فــــــــــــــذوى الــــــــــــــورد فــي الــــــــــــــكــــــــــــــمــــــــــــــام
بــــــــــــعــــــــــــد مـــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــشــــــــــــرقــــــــــــا
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بــــــــــــعــــــــــــدمـــــــــــا كــــــــــــان فـي الــــــــــــغـــــــــــروس
ـــــــــــــــــنــــــــــــــــــظـــــــــــــــــراً وشـم رائـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاً مَ

صـــــــــــار مــــــــــلـــــــــــقـى عـــــــــــلـى الـــــــــــرمــــــــــوس
مــــــــــــــــــــــازجــــــــــــــــــــــاً دمـــــــــــــــــــــــعــه بــــــــــــــــــــــدم

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــذا وردة اĠــــــــــــــــــــــــــــــنــى
ـــــفـــــــــــــحــــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــلـــــــــــــوافـح لــــــــ

فـــــــــــــــذوى الــــــــــــــعـــــــــــــــنــق وانــــــــــــــحـــــــــــــــنـى
هـــــــــــــــــــــــــو فــي الـــــــــــــــــــــــــدمــع ســـــــــــــــــــــــــابــح

ولــــــــــــقـــــــــــد هــــــــــــالـــــــــــهـــــــــــا الــــــــــــفـــــــــــنـــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ورائــــح وهْ

مــــــــــــــذ رأت وجــــــــــــــهــه الــــــــــــــعــــــــــــــبـــــــــــــوس
ســــــــــــقـــــــــــــطــــــــــــتـه مـــــــــــــوطـىء الــــــــــــقــــــــــــدمْ

فـــــــــــــمـــــــــــــشــى فـــــــــــــوقـــــــــــــهـــــــــــــا يـــــــــــــدوس
ـــــــنـــــــــــــــــقــــــــــــــــــهـــــــــــــــــا - إنــه ظُــــــــــــــــــلُـمْ عـــــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـــــــــــــا والــــــــــــــشـــــــــــــعــــــــــــــر والــــــــــــــعـــــــــــــلـى
كـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــا خـــــــــــــــطْـــــــــــــــبُــه جـــــــــــــــلَـلْ

عــــــــــــــنــــــــــــــدمــــــــــــــا زعــــــــــــــزع الــــــــــــــبــــــــــــــلـى
أطــــــــــــــــفِــــــــــــــــئــت شــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــة الأمـل

ــــــاعــــــــــتــــــــــنــــــــــقــــــــــنــــــــــا - كــــــــــذا الــــــــــولا فــــ
ــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــا ولـــم نـــــــــــــــــــــزل وصــــــ

إن لــــــــــــــــلـــــــــــــــــدهــــــــــــــــر يـــــــــــــــــوم بــــــــــــــــؤس
فـــــــــــــــــإذا عــــــــــــــــــمـــــــــــــــــره انــــــــــــــــــصـــــــــــــــــرم
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أشــــــــــــرقـت لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــنـى شــــــــــــمـــــــــــوس
مــــــــــــــــــــزّقـــتْ فـــــــــــــــــــــروة الــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــلــم

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــانــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــا لا. فــــــــــــــــــــــــإن الأمـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــادعـــــــــــــــــــــــــــــــات كـــــــــــــــــــــــــــــــواذبُ خــــ

مـــــــــــات فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا شـــــــــــبـــــــــــابـــــــــــنـــــــــــا
فــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــدبــي يــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــوادب

ــــقــــــــــــــــــوافــــــــــــــــــيـــــــــــــــــا وأذيــــــــــــــــــبــي الــــــــــــــ
وهــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــضē كــــــــــــــــــــــــــــــــــــواعـــب

رمّـــــــــــــــلــت ويـــــــــــــــحــــــــــــــــهـــــــــــــــا عـــــــــــــــروس
وانــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــوى ذلــك الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــلــم

فـــــــــــــعــــــــــــلــى وجــــــــــــنـــــــــــــة الـــــــــــــطــــــــــــروس
ســـــــــــــفـــــــــــــكـتْ دمـــــــــــــعـــــــــــــة الــــــــــــقـــــــــــــلـم(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيار ١٩١٩ Ē عدد: ١٢٨-Ē٦٣٨ ص:٥٠٢.
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٨٥ - جفْنُه علّم الغَزَل

جــــــــــــــــــفــــــــــــــــــنُـهُ عــــــــــــــــــلَّــمَ الــــــــــــــــــغـــــــــــــــــزَلْ

ــــــــــــــــــــتَــلْ ــــــــــــــــــــلْـــمِ مــــــــــــــــــــا قَ وَمِــنَ الــــــــــــــــــــعِ

ــــــــــــنـــــــــــا ـــــــــــنــــــــــــا نــــــــــــفـــــــــــوسَ فَــــــــــــحَــــــــــــرقْ

ـــــــــــــــــــبـل فـي جـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــيــمٍ مـن الـــــــــــــــــــقُ

ــــــــــــــــــــــزَلْ ــــــــــــــشــــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــــــا وَلــمْ نَ ونــــــــ

ـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــابْ ـــــــــــــــــــلُــمَ الحــب والـــــــــــــــــــشَّ حُ

حُــــــــــــــــلُــمَ الـــــــــــــــــزَّهــــــــــــــــر والـــــــــــــــــنَّــــــــــــــــدى

ـــــــــــــهـــــــــــــو والـــــــــــــشَّـــــــــــــراب حُـــــــــــــلُــمَ الـــــــــــــلَّ

هـــــــــــــــاتـــــــــــــــهـــــــــــــــا مــن يَـــــــــــــــدِ الـــــــــــــــرĦضـى

ـــــــــــــرعــــــــــــةً تـــــــــــــبـــــــــــــعَــثُ الجُـــــــــــــنُــــــــــــونْ جُ

ـــــــــــمــــــــــا كـــــــــــيـف يــــــــــشـــــــــــكـــــــــــو مـن الــــــــــظَّ

ــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــيُ مــن لــهُ هــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــعُ

ـــــــــــــمـــــــــــــا يـــــــــــــا حـــــــــــــبــــــــــــــيـــــــــــــبـي أكُـــــــــــــلَّ

ــــــــــنـــــــــــا لــــــــــلـــــــــــهــــــــــوى مـــــــــــكــــــــــانْ ضـــــــــــمَّ
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ــــــــــنــــــــــا أشــــــــــعــــــــــلــــــــــوا الــــــــــنَّــــــــــار حــــــــــولَ

ــــــــــــــدونـــــــــــــــا لـــــــــــــــهـــــــــــــــا دُخــــــــــــــان فَـــــــــــــــغَ

ـــــــــــــــــــــــمَـــنْ لامَ فــي الـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــوى قــلْ لِ

هــــــــــــــــكــــــــــــــــذا الحُـــــــــــــــسْــنُ قَــــــــــــــــدْ أمـــــــــــــــرْ

ـــــــــــــقـــــــــــــنــــــــــــا فَـــــــــــــعُـــــــــــــذرُنــــــــــــا إنْ عَــــــــــــشِ
أنَّ فـي وَجــــــــــــــــهـــــــــــــــنــــــــــــــــا نَـــــــــــــــظَـــــــــــــــر(١)
 سنة ١٩١٩

✸✸✸✸

(١)  الجمهورĒ ٢١ تموز Ē١٩٣٤ عدد: Ē٣١ ص: ٢.
- الهوى والشبابĒ ص: ١٢٩.

- شعر الأخطل الصغيرĒ ص: ٣٠١.



- ٢٢٧ -

٨٦ - إلى امـــــرأة
معرَّبة حرفياً عن الشاعر الفرنسي «لويس بويه»

ْěــــــــهــــــــزئــــــــ مـــــــــاذا? أحــــــــقًّــــــــا كُــــــــنـتِ بـي تَ
ْěـكِ لـي تــــــــــــكــــــــــــذبـــــــــــĦوكُــــــــــــنـتِ فـي حُــــــــــــب

ـــــــطـــــــلــــــقـــــــاً إنَّـــــــمــــــا لَـمْ تـــــــخــــــدعـــــــيـــــــني مُ
ěنـــــــفـــــــسَـك يـــــــا هــــــذي الّـــــــتـي تـــــــخـــــــدَعــــــ

مَـــــــــنَـــــــــعـتُ حــــــــبـي عـــــــــنـك لـــــــــكـــــــــنَّـــــــــمــــــــا
ěمَــــــنَــــــحتُ عــــــفــــــوي شــــــيــــــمَــــــةَ الأكــــــرَمــــــ

عـــــــــفـــــــــو طــــــــلـــــــــيـق واسـع مــــــــثـــــــــلـــــــــمــــــــا
كــــــــــان حــــــــــنــــــــــانـي - رĖــــــــــا تــــــــــذكــــــــــرين

خــــــــــــذيـه بـــــــــــســــــــــــامـــــــــــاً ولا تــــــــــــتـــــــــــركـي
ěقـــــــلـــــــبـك لـــــــلـــــــتـــــــذكـــــــار يـــــــومـــــــاً يـــــــلـــــــ
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مـــــــــهـلاً فـــــــــمِـــــــــصــــــــبَـــــــــاحُـكِ لـمْ يـــــــــأتَـــــــــلق
ěـــــــعــــــــلـــــــتـي تَـــــــقــــــــبِـــــــسِـــــــ إلا Ėـــــــا مِـنْ شُ

مـــــــــــــــهــلاً فـــــــــــــــإنــي مـــــــــــــــثــلُ ذاك الـــــــــــــــذي
ěفـي عُــــــرس «قــــــانـــــــا» أدهشَ الـــــــعــــــالَــــــمــــــ

صـــــــــــيَّــــــــــــرتُ خــــــــــــمـــــــــــراً آســنَ اĠـــــــــــاء فـي
ěنــــــفـــــسـكِ: خـــــمــــــراً يُــــــنـــــعـشُ الـــــشَّــــــاربـــــ

ولــــــــيـــــــمــــــــةē كــــــــانت لــــــــنــــــــا في الــــــــهـــــــوى
ěُــــــعـــــــجَــــــبــــــĠأكــــــثـــــــرتُ فــــــيــــــهـــــــا عــــــددَ ا
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هل كُــــــــنـتِ في أبــــــــهى لــــــــيـــــــالـي الـــــــهـــــــوى
ــــــــاظـــــــــرين أيَّـــــــــامَ كُــــــــنـت فـــــــــتــــــــنــــــــةَ الـــــــــنَّ
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ـــــــــــــــــــــنــتِ إذ ذاكَ ســــــــــــــــــــوى آلــــــــــــــــــــةٍ هــل كُ
ěألحــــــانُـــــــهـــــــا مــــــنـي ومـــــــنــــــهـــــــا الـــــــرَّنــــــ

أنــــــــــــــشـــــــــــــــدتُ أحـلامــي عــــــــــــــلــى فــــــــــــــارغٍ
ěمِـنْ خـــــــشب الـــــــقــــــــلب الـــــــذي تحـــــــمـــــــلـــــــ

كـــــــــــــالـــــــــــــنَّــــــــــــغـم الـــــــــــــرَّنّـــــــــــــانِ فـي آلــــــــــــةٍ
ěـــــــــــاربــــــــــ فــــــــــارغـــــــــــةٍ تحـتَ يَـــــــــــد الـــــــــــضَّ
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إن جــــــــاءت الألحــــــــانُ تَـــــــســــــــبـي الــــــــنُّــــــــهى
ěفــــــــــأيُ فـــــــــضـلٍ عــــــــــنــــــــــدهــــــــــا تــــــــــدَّعـــــــــ

ألـم أكُـن أســــــــــتـــــــــــطــــــــــيـعُ إنــــــــــشــــــــــادَهــــــــــا
ـــــــــذكـــــــــرين عــــــــلـى اĠـلا مِـنْ غـــــــــيـــــــــر مـــــــــا تُ

ـــــــــــنــــــــــا إنĦـي لـــــــــــكـي أُبــــــــــدعَ هـــــــــــذا الـــــــــــسَّ
ěمِـنْ عَــــــــــدَمٍ... وَلَـم يــــــــــعِـش غــــــــــيــــــــــرَ حـــــــــ

ēلَـــــــــــقَــــــــــــد كـــــــــــفــــــــــــانـي أنَّــــــــــــنـي عـــــــــــاشـق
ěـــــــــــــؤمـــــــــــــنـــــــــــــĠوأنَّـــــــــــــنــي كُـــــــــــــنـتُ مـنَ ا
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والآنَ ســــــــــيــــــــــري فـي الــــــــــطَّــــــــــريـق الـــــــــذي
ěأمـــــــــ ēشـــــــــئـتِ فـــــــــلـي أيـــــــــضـــــــــاً طـــــــــريـق

ســـــــيـــــــري ولا تــــــنـــــــسي بـــــــأن تــــــســـــــتُــــــري
ěذاكَ الجـــــــبـــــــ Ēَěإن كُـــــــنـتِ تـــــــســـــــتَــــــــحـــــــ

مــــــــــــأدبـــــــــــةē أفـــــــــــرغـتُ كـــــــــــأسـي بـــــــــــهـــــــــــا
ěوقُـــــــمـتُ عـــــــنــــــهـــــــا لا كـــــــمـــــــا تـــــــزعُـــــــمــــــ

فــــــفــــــضـــــلــــــةُ الـــــكــــــأس الــــــتي عِــــــفـــــتُــــــهـــــا
(١)ěتــــــركـــــتُــــــهـــــا لــــــلــــــخـــــدَم الــــــسَّـــــاقــــــطـــــ
سنة ١٩١٨

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تموز ١٩٢١ Ē عدد:Ē١٣٢٤ ص:٣
- الهوى والشبابĒ ص:٧٥-٧٦

- شعر الأخطل الصغيرĒ ص: ٧٢.



- ٢٢٩ -

٨٧ - شعـار الأرز

لـــــواءك - فـــــاســـــجـــــد يـــــا فـــــتـى الأرز لـــــلّــــوا

وكـن عــــــالــــــيــــــاً يــــــغــــــدو بك الأرْز عــــــالــــــيــــــا

فــــــــــمـــــــــا الأرزْ إلاّ آيــــــــــة الـــــــــلـه فـي الـــــــــورى
فــــــبــــــورك خــــــفــــــاقــــــاً وبــــــورك نــــــامــــــيــــــا(١)

✸✸✸✸

(١) البرق Ē١٩٢٠ عدد: Ē١٠٧٧ ص:١.



- ٢٣٠ -

٨٨- في سبيل المجد واستقلاله

ēإيـه غــــــــــــــورو(١) والأمـــــــــــــــانـي جـــــــــــــــمّــــــــــــــة
وثـــــــمـــــــار الــــــفـــــــوز لـــــــلـــــــمـــــــســـــــتـــــــبـــــــسلِ

إن لــــــــــــــبـــــــــــــــنــــــــــــــان الـــــــــــــــذي أوجــــــــــــــدتـه
لــــــــــيـس بــــــــــالجـــــــــاحــــــــــد كـفّ اĠــــــــــفــــــــــضل

فـي ســــــــــــبـــــــــــيـل المجـــــــــــد واســــــــــــتـــــــــــقـلالـه
ورد اĠـــــــــــــوت كـــــــــــــأشــــــــــــــهـى مـــــــــــــنـــــــــــــهـل

أمــل عــــــــــــــــــاش بــه فــي مـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــضـى
ولـــــــــقـــــــــد يــــــــــحـــــــــيـــــــــا بـه فـي مـــــــــا يــــــــــلي

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــــــــادهـم شـــــــــوســــــــــاً إلـى ســـــــــاح الــــــــــوغى
فــــــــشــــــــهـــــــدنــــــــا يــــــــوم صــــــــفــــــــě «عــــــــلي»

مــــــــــا نـــــــــواهـــــــــاĒ إĥــــــــــا الـــــــــقـــــــــوم وقـــــــــد
جــــــــــهــــــــــلـــــــــــوا قــــــــــال لـه الحــــــــــزم افــــــــــعـل

مــــــــا نــــــــواهــــــــاĒ مــــــــا تــــــــرى مــــــــنــــــــصــــــــله
كـــــــــــــلــــــــــــمـــــــــــــا عـضّ بــــــــــــفـــــــــــــكّـي بــــــــــــطـل

ســـــــــقــــــــطـت مـن مــــــــقــــــــلـــــــــتــــــــيـه دمــــــــعــــــــة
غــــــــــســـــــــــلـت هـــــــــــفــــــــــوة ذاك اĠـــــــــــنــــــــــصـل

تــــــــــلــك إنــــــــــســــــــــانــــــــــيـــــــــــة لـم يــــــــــروهــــــــــا
قـــــــــــــــــــــــــــــبـــل غــــــــــــــــــــــــــــورو رجـــل عـــن رجــل

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) غورو قائد فرنسي أعلن سنة ١٩٢٠ حدود لبنان الكبير واعتراف فرنسا باستقلاله عن سوريا.
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إيـه ســـــــــــوريـــــــــــا الـــــــــــتـي غـــــــــــزلانـــــــــــهـــــــــــا
تُــــــــلــــــــبـس الـــــــشــــــــيـخ ثــــــــيــــــــاب الــــــــغـــــــزل

مـــــــهْـــــــدنـــــــا الــــــــعـــــــهـــــــد الـــــــذي جــــــــربـــــــته
والـــــــــــــــهـــــــــــــــوى ذاك الـــــــــــــــذي لــم يـــــــــــــــحـل

إن نــــــــفـــــــــرق فــــــــلــــــــنـــــــــا مــــــــصـــــــــلــــــــحــــــــة
ونــــــــــــفــــــــــــوس إن تــــــــــــفــــــــــــرّق تــــــــــــقــــــــــــتـل

قـــــــســـــــمـــــــة أمـــــــلى بـــــــهـــــــا مـــــــا كـــــــابـــــــدوا
مـن جــــــــــــــــراحـــــــــــــــات الــــــــــــــــزمـــــــــــــــان الأول

مـــــــــشـــــــــكـل ضـــــــــقـــــــــنـــــــــا يــــــــــداً في حــــــــــله
فـــــــــتـــــــــركـــــــــنــــــــــاه إلـى اĠـــــــــســـــــــتـــــــــقــــــــــبل

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــــاد لــــــــــبـــــــــنــــــــــان كـــــــــبــــــــــيـــــــــراً وغـــــــــدا
الأرز شــــــــــيـــــــــئــــــــــاً فـي حـــــــــقــــــــــول الـــــــــدول

كـــــــــان لــــــــــلـــــــــقـــــــــول زمـــــــــان وانـــــــــقــــــــــضى
ولــــــــــــقـــــــــــد جـــــــــــاء زمــــــــــــان الـــــــــــعـــــــــــمـل(١)
نظمت سنة ١٩٢٠

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيلول Ē١٩٢٠ عدد: Ē١٠٧٧ ص: ١-٢.
- البرقĒ أيلول Ē١٩٢١ عدد: Ē١٣٥١ ص:١.
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٨٩ - إلى روح مختار بيهم(١)

ربّــــــة الـــــشـــــعــــــر ألـــــهـــــمــــــيـــــنـي قـــــصـــــيـــــدا
أبــــــــــــــــــــكـي بــه (مــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــار)(*)

ألـــــهـــــمــــيـــــني شـــــعـــــراً طــــلـــــيـــــقــــاً جـــــديــــداً
تــــــــــــــــــــــــــــــرجّـــع الأطــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــار(*)

ومُــــــــرِي الــــــــزهــــــــر أن تــــــــكــــــــون دمــــــــوعـــــــاً
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري الأزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

أو مـــــــريــــــهـــــــا بـــــــأن تــــــكـــــــون شــــــمـــــــوعــــــاً
طـــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــة الأعــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــار

قــــــــــائـــــــــمــــــــــات فـي وحــــــــــشــــــــــةٍ ووجــــــــــيبِ
فـــي حــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــا الأدهـــــــــــــــــــــــــــــار

ســـــــــاهـــــــــرات عـــــــــلـى تـــــــــراب الحـــــــــبــــــــــيب
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرســـــل الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار

الــــــــذي كــــــــان خـــــــادمــــــــا لــــــــبلاده
الـــــــذي كـــــــان جـــــــذوة تـــــــتـــــــوقّــــــد
الــــذي كــــان صـــافــــيــــاً كـــالــــغــــديـــر
الــــذي كــــان مــــاضــــيــــاً كــــاĠــــهــــنّـــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

ألـــــهـــــمـــــيـــــنـي يـــــا ربّـــــة الـــــشـــــعـــــر شـــــعــــرا
كـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــور والـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــار(*)

(١) ألقيت في الحفلة التأبينية التي أقيمت للوطني الكبير اĠرحوم مختار بيهم في بيروت.
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كـــــالـــــهـــــواء كـــــالأطـــــيـــــار كـــــالـــــفـــــكـــــر حــــرّا
كــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــفــس مــــــــــــــــــخــــــــــــــــــتــــــــــــــــــار(*)

كــــــــــالأعــــــــــاصــــــــــيــــــــــر إن دعــــــــــتـه الــــــــــبـلاد
ــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــار وخــــــــــــــــــــــــــــــــافـــت الـــــ

كـــــــــــــالأزاهـــــــــــــيـــــــــــــر أن دعـــــــــــــاه الـــــــــــــوداد
ـــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــــــــــــــــار وحـــــــ

كـــــــــــالأهــــــــــازيـج فـي الـــــــــــوغـى تــــــــــتــــــــــرجـع
ـــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــر ثـــــــــــــــــــــــــــــــــار(*) إن ثـــــــ

كـــــــــــــــــدويّ الأمـــــــــــــــــواج إذ تـــــــــــــــــتـــــــــــــــــدفّـع
ـــــــــــــعـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــدة الأغــــــــــــــــــــــوار(*) بــــــــــ

إنـه كـــــان لـــــلــــــفـــــتـــــاة نــــــصـــــيـــــرا
إنـه زادهـــــــــا جـــــــــمـــــــــالاً وســــــــؤدد
كــان يــبــكي لــهـــا ويــحــنــو عــلــيــهــا
فــهي تـــبـــكــيه بـــالجــمـــان اĠــنـــضّــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

في ظلال الـــــصـــــفــــصـــــاف عــــنـــــد الــــضـــــريح
ــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــت هـــــــــ

وبــــــــــــــــصــــــــــــــــدر واهٍ وقـــــــــــــــلــب جــــــــــــــــريـح
ــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــدو أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــذت تــــــــ

ســــبــــقـــتــــنــــا نـــســــاؤهم وأقــــمــــنـــا
حــيث كـــنّــا ومــا مـــلــلــنـــا الــقــعــودا
عـــلـــمـــوهن فـــاســـتـــقـــلّـــوا اĠـــعـــالي
واســتــبـاحــوا نــعـيــمــهـا المحــسـودا

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــــــإذا مـن جـــــــــوانـب الـــــــــقـــــــــبـــــــــر صـــــــــوت
ــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــول غــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــر مـــ
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يــــا بــــنـــــة الــــشــــرق إن تـــــشــــائي نـــــهــــوضــــاً
ــــــلـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــلـــى قـــــــــــــــــــــــــولــي لـــــــــــــــــــ

إĥـــــا اĠــــــوت والجــــــمــــــود ســـــواء
ومن الـــــعـــــار أن ĥـــــوت جـــــمـــــودا
إĥــــــــا اĠـــــــــاء لـلأنــــــــام حـــــــــيــــــــاة
وهـــــو مـــــوت إذا أطـــــال الـــــركـــــودا

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيهِ مــخــتــار قــد عـــلــمْــنــا الــذي عــلـْ
لَــــمتَْ فـــــاهــــنــــأ به وقـــــرّ عــــيــــونــــا
بـــــســــقت نـــــبــــتــــة زرعـت فــــأحــــيت
أمـلاً كــــــــان لا يـــــــــزال دفــــــــيــــــــنــــــــا
فــــــــسـلام ورحــــــــمــــــــة الـــــــــله أنّــــــــا
مــــنه أنّـــــا لحــــكــــمه راجــــعــــونــــا(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ شباط Ē١٩٢١ عدد: Ē١١٨٦ ص: ١-٢.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «صلاة»Ē ص:Ē٣٠٨ ببعض الاختلاف في ترتيب الأبيات.
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٩٠ - يـا عــروس الأمــانــي

لا أبـــــــــــالـي إذا أديـــــــــــرت عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا
أضــــــــــــيـــــــــــــاءً دارت بــــــــــــنـــــــــــــا أم ظـلامــــــــــــا

جــــــــــــــــذوة الحــق أنــت لا بــــــــــــــــارك الـــــــــــــــــلـه
Ėـــن ضــل إذ دعـــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــدامـــــــــــــــــــــا

رشـــــــــــفــــــــــــة مـــــــــــنـك لا كــــــــــــمـــــــــــا زعـم الاخـ
ــــــطل(١) أمـــــشي بـــــهــــا مـــــلـــــيــــكـــــاً هُــــمَـــــامــــا

وإذا مـــــــــــــــا رشـــــــــــــــفــت مـــــــــــــــنــك ثـلاثـــــــــــــــاً
جــــــــــــــزت فـــــــــــــيـك الأوهــــــــــــــام والأحـلامـــــــــــــا

عـــــــــجـــــــــبـي مـن فـــــــــتـى كـــــــــســـــــــول إذا مــــــــا
أيــــــقظ الــــــكــــــأس مــــــوقـظ الــــــكــــــأس نــــــامـــــا

حـــــــســــــبــــــنــــــا مــــــنـك يــــــا عــــــروس الأمــــــاني
خـــــــطــــــــرات اĠـــــــنـى وظـــــــرف الـــــــنــــــــدامى(٢)

✸✸✸✸

(١) إشارة إلى بيتي الأخطل الكبير اĠشهورين:
ــــــــــــــنـي إذا مــــــــــــــا تــــــــــــــقـــــــــــــيــــــــــــــمـي عِــــــــــــــلَّــــــــــــــنـي ثــم عِـــــــــــــلَّ

ثـــلاث زجـــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــات لــــــــــــــــــــــــهــن هــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــر
خـــــــــــــرجـت أجـــــــــــــر الـــــــــــــذيــل تـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــاً كـــــــــــــأنـــــــــــــنـي

عــــــــــــــلــــــــــــــيـك أمــــــــــــــيــــــــــــــر اĠــــــــــــــؤمــــــــــــــنــــــــــــــě أمــــــــــــــيــــــــــــــر
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٩١ - أغضاضة يا رَوض?

. إنــي مُـــتُّ بــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــدكَْ عِـــشْ أنـــتَ
ــــــــــــــــــئــتَ صـــــــــــــــــدَّكْ(*) وأطِــلْ إلــى مــــــــــــــــــا شِ

كــــــــــــــــانـت بــــــــــــــــقـــــــــــــــايــــــــــــــــا لـــــــــــــــلـــــــــــــــغـ
ـــــــهــــــجــــــتـي فَــــــخَـــــــتَــــــمـتُ بَــــــعــــــدَك ُĖ ـــــــرام

أنـــــــــقـى مِـنَ الــــــــــفــــــــــجـــــــــر الــــــــــضَّــــــــــحُـــــــــو
كِ وقــــــــــد أعــــــــــرتَ الــــــــــفــــــــــجــــــــــرَ خــــــــــدَّك(*)

ــــــــــــــــــبــع الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــســــــــــــــــــيـ وأرقُّ مــن طَ
ــم وقــــــــــد خــــــــــلَـــــــــعـتَ عــــــــــلــــــــــيـهِ بُـــــــــردَك(*)

ـــــــــــــــــــديـ وألــــــــــــــــــــذُّ مــن كــــــــــــــــــــأس الــــــــــــــــــــنَّ
ــم وقــــــــد أبـــــــــحـتَ الــــــــكـــــــــأسَ شَــــــــهــــــــدك(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــــــــا كــــــــــــــــانَ ضَّــــــــــــــــركَ لــــــــــــــــو عـــــــــــــــدلـْ
ــــــــــــــيـــــــــــــنــــــــــــــاكَ قَـــــــــــــدَّك(*) تَ أمــــــــــــــا رأت عَ

ــــــــــكـــــــــأً وجََــــــــــعَـــــــــلـتَ مـن جَــــــــــفَــــــــــنـيَّ مُـــــــــتَّ
ــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدَك(*) ــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــيَّ مَ ومِــن عَ

ــــــــــــــــعــتَ بــي عــــــــــــــــرشَ الــــــــــــــــهــــــــــــــــوى ورفَ
ـــــــــنـــــــــدك(*) ورفـــــــــعـتَ فـــــــــوقَ الــــــــــعـــــــــرشِ بَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــــــا مَـن أســـــــــــــــاءَ بـيَ الـــــــــــــــظَّــــــــــــــنُــــــــــــــو
ـــــــــمـــــــــتَـــــــــنـي وثَـــــــــلَـــــــــمـتَ حـــــــــدَّك(*) نَ ثَـــــــــلَ

ـــــــــــــــــــــــلـْ ــــــــــــــــــــــــخُ إنْ لــم يــــــــــــــــــــــــكُــن أدبـــي فَ
ــــــــــــــــــــدَّك(*) قُــكَ كــــــــــــــــــــانَ أولــى أن يــــــــــــــــــــصَ
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أغـــــــــــــــــــضــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــةً يــــــــــــــــــا روضُ إن
أنــــــــــا شـــــــــاقَـــــــــنـي فــــــــــشَـــــــــمَــــــــــمتُْ وردَك(*)

ومَــلامــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــرُ إنْ
أنــــــــــــــــا راقـــــــــــــــنــي فـــــــــــــــأمَــــــــــــــــمـتُ وِردكْ(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

وحـــــــــــيـــــــــــاةِ عـــــــــــيـــــــــــنِـكَ وهـيَ عـــــــــــنــــــــــدي
ـــــــــــنــــــــــدكَ(*) مـــــــــــثـــــــــــلـــــــــــمــــــــــا الإėـــــــــــان عِ

ــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــلــبُ أُمّــكَ إن تُ
ــــــــــــــهــــــــــــــا وَلَـم تــــــــــــــبــــــــــــــلُـغْ أشُــــــــــــــدَّك(*) رِقْ

ـــــــــــهـــــــــــوت عـــــــــــلـــــــــــيـكَ بـــــــــــصـــــــــــدرهــــــــــا فَ
ــــــــــســــــــــتَــــــــــردَّك(*) يــــــــــومَ الـــــــــــفــــــــــراق لــــــــــتَ

بـــــــــــأشــــــــــدَّ مـن خـــــــــــفــــــــــقـــــــــــان قــــــــــلــــــــــبـي
يــــــــــومَ قـــــــــــيـلَ خــــــــــفــــــــــرتَ عــــــــــهــــــــــدك(*)(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ Ē١٩٢٤ عدد: Ē١٩٩٤ ص:٢; الهوى والشبابĒ ص:١١٠ - ١١١.
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٩٢- من الأخطل الصغير
إلــى شوقـــي بـــك

مـــــــا صـــــــبـــــــاح الـــــــورد اĠـــــــفـــــــتـح في نـــــــوا

ر أحـــــــلى فـي عـــــــيـــــــنـــــــنــــــا مـن صـــــــبـــــــاحكِْ

قـــــــد مــــــلـــــــكـت الـــــــقـــــــلـــــــوب فـــــــهـي أَســــــارا

ك وكــــــــــان الــــــــــبــــــــــيــــــــــان بــــــــــعـض سـلاحـك

إيـه نــــــســــــر الــــــقــــــريـض مــــــا شــــــئـت حــــــلĦق

لــــــيـــــــتــــــنـي كـــــــنت ريـــــــشــــــة فـي جــــــنـــــــاحك

✸✸✸✸

- البرقĒ تموز Ē١٩٢٥ عدد : ٢٣٨٥ Ē ص:١
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٩٣- من الأخطل الصغير إلى شوقي بك(١)

أمـــــــا الـــــــســـــــقــــــــام فلا أقـــــــول كــــــــســـــــيـــــــتهُ
مـن لحـــــــظــــــــهن ولا الــــــــغـــــــرام ســـــــقـــــــيــــــــتهُ

أنــــا لـــو ســــقـــتــــني الــــعـــشـق غـــنــــيت الـــورى
شـــــــعـــــــراً يـــــــرعـــــــرعه الحـــــــجـى ويـــــــقـــــــوته

أنــــا لـــو كــــســـتــــني الــــســـقـم كـــان مــــحـــتــــمـــاً
حـــــتــــــفي فـــــإن هــــــو لم يـــــجــــــئـــــني جــــــيـــــته

شــــعـــــراً عــــرائـــــسه الـــــســــوافـــــر في الـــــدجى
بـــــــě الــــــريـــــــاض مـــــــقــــــيـــــــلـه ومــــــبـــــــيـــــــته

«أدونــــيس» فـي الــــغـــابــــات يــــنـــشــــر ســــحـــره
و«فــــنـــــيـس» تــــطـــــلــــعـــــهــــا عـــــلــــيـك بــــيـــــوته

آيـــــات شــــوقـي... الــــســـــاطــــعـــــات شـــــمــــوسه
والخـــــــالـــــــدات الـــــــســـــــابـــــــقـــــــات نـــــــعـــــــوته

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأغـنّ ذكَّــــــــــرنـي الـــــــــقــــــــــدĤ مـن الـــــــــهـــــــــوى
فــــــــذكــــــــرت أشــــــــقــــــــاه غــــــــداة لــــــــقـــــــــيــــــــته

ريــــــــــــــان مـن مــــــــــــــاء اĠـلاحــــــــــــــة ســــــــــــــاكـت
وأشـــــــد مــــــا نــــــفــــــذ الــــــقــــــلـــــــوب ســــــكــــــوته

(١) ذكـر في مـقـدمة الـقـصيـدة أن شـوقي مـوجود فـي لبـنـان ولم يتـسنّ للأخـطل الـصـغيـر أن يـصافـحه لـتـنقل
شوقي في مصايف لبنان واعتزال الأخطل في منزله Ġرض يلازمه.

على أن «لبـنانية» شـوقي وما تجلى فيـها من شريف عواطـفه وما أسبغ على لـبنان من مطـارف الفخر كل
ذلك حرك قريحة الأخطل بعد طويل جمودها فكانت هذه القصيدة.
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لــــــــولا بـلاغـــــــــة مــــــــقــــــــلــــــــتــــــــيـه لخــــــــلـــــــــته
نـــــصـــــبـــــاً تــــفـــــرد بـــــالـــــســـــنـــــا مــــنـــــحـــــوته

وافـــــــتـــــــر عن تـــــــبـــــــســـــــامــــــة مـــــــلـــــــكـــــــيــــــة
أحــــــيـت فــــــتـىً كــــــان الــــــقــــــطــــــوب ėــــــيــــــته

فـــــــإذا أنـــــــا وإذا الحــــــــبـــــــيـب يـــــــلــــــــفـــــــنـــــــا
فــــــردوســـــــنــــــا ويـــــــحــــــفـــــــنــــــا مـــــــلــــــكـــــــوته

ســـــــكـب الـــــــغـــــــرام نـــــــشـــــــيـــــــده فـي صــــــدره
فــــــــــــخـــــــــــفـــــــــــوقـه تـــــــــــرداده وخـــــــــــفـــــــــــوتـه

عـــــــجــــــبـــــــاً أأيــــــام الــــــشـــــــبــــــاب تجـــــــوز بي
ويــــــــجــــــــوز لـي من بــــــــعــــــــد مـــــــا عــــــــرّيــــــــته

قـــــــد كـــــــنـت أقـــــــنـع بـــــــالــــــــقـــــــلـــــــيـل ولـم أنل
فـــــــإذا الــــــكـــــــثـــــــيــــــر ولـم أسـل أُعــــــطـــــــيـــــــته

حـــــاشــــــا اĠـــــريـب ونـــــحـن أمــــــنع جــــــانـــــبـــــاً
من أن يـــــــجـــــــاذب ثـــــــوبـــــــنـــــــا عـــــــفـــــــريـــــــته
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قـــــــالـت: ومن ســـــــكب الـــــــعــــــيـــــــون مــــــدامــــــة
فـــــــــأذاب فــــــــيـــــــــهـــــــــا ســــــــحـــــــــره هـــــــــاروته

وأدارهـــــــــــا شــــــــــوقـــــــــــيـــــــــــة عــــــــــربـــــــــــيــــــــــة
تحــــــيـي الــــــفـــــؤاد بــــــنــــــهــــــلــــــة وتـــــمــــــيــــــته

لـــــــــــــــــــولاه والأدب الــــــــــــــــــذي رفـــــــــــــــــــعــت لـه
فـي دولــــــــــتــــــــــيـه بــــــــــنــــــــــوده وتــــــــــخــــــــــوته

مــــــــا عــــــــاودت لــــــــبــــــــنــــــــان صــــــــبــــــــوته ولا
ضـــــــحــــــكـت له بـــــــعــــــد الجـــــــفــــــا بــــــيـــــــروته

وتـــــــبــــــــرجـت هـــــــضـــــــبــــــــاتـه وتـــــــلـــــــفــــــــعت
بـــــــــالــــــــوشـي مـن نـــــــــسـج اĠــــــــروج مـــــــــروته
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واســـــتـــــأنـــــسـت بـــــعـــــد الـــــنـــــفـــــار ظـــــبـــــاؤه
واســــتــــضــــحـــــكت بـــــعــــد الــــوقــــار ســـــبــــوته
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شــــــوقـي ويــــــا لـــــلــــــوحـي مــــــهــــــبـــــطـه عــــــلى
مـــــــتــــــــفــــــــرد خـــــــبــــــــز الــــــــنـــــــبــــــــوة قــــــــوته

فـــــــجــــــر الـــــــبـــــــيـــــــان فـــــــأمـــــــرعـت واحـــــــاته
ومــــــشـى عــــــلـى خــــــضـــــــرائــــــهــــــا يـــــــاقــــــوته

ضـم الــــــقـــــــدĤ إلى الجـــــــديــــــد فــــــخـــــــلــــــقــــــا
بـــــالـــــنــــســـــر مـــــا يـــــبـــــغـــــيه لـــــيس يـــــفـــــوته

لـــــــبـق يـــــــريك «هـــــــكـــــــو» يـــــــجـــــــر عـــــــبـــــــاءة
ويـــــــــــريـك «قــــــــــــيـس» يــــــــــــزمـه كــــــــــــبـــــــــــوتـه

لا تجـــــزع الـــــفـــــصـــــحى فـــــدون عـــــريـــــنـــــهـــــا
مـــــتـــــقـــــحـم مــــاضـي الـــــشـــــبــــا مـــــشـــــخـــــوته

✸✸✸✸✸✸✸✸

شـــــــــــوقـي! كــــــــــفـى لـــــــــــبـــــــــــنــــــــــان أنـك زرتـه
لـــــــتــــــتـــــــيه تـــــــيــــــنـــــــتـه ويــــــفـــــــخــــــر تـــــــوته

ويــــــــلــــــــذ عــــــــاطــــــــلـه ويــــــــضــــــــحـك وشــــــــيه
ويــــــفــــــيض كــــــوثــــــره ويــــــلــــــمع صــــــيــــــته(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ آب Ē١٩٢٥ عدد: Ē٢٤٠٤ ص:١.
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٩٤ - الهوى والشباب

الـــــــــهـــــــــوى والــــــــــشـــــــــبـــــــــابُ والأمـلُ اĠـــــــــنـ
ــــنــــشـــودُ تــــوحي فــــتــــبـــعثُ الــــشــــعـــر حــــيـــا

الـــــــــهـــــــــوى والــــــــــشـــــــــبـــــــــابُ والأمـلُ اĠـــــــــنـ
ــــــنــــشــــودُ ضــــاعـت جــــمــــيــــعــــهـــــا من يــــديــــا

يــــــشــــــرب الــــــكــــــأس ذو الحــــــجـى ويُــــــبــــــقĦي
لـــــــــغـــــــــدٍ فـي قـــــــــرارةِ الـــــــــكـــــــــأس شـــــــــيَّـــــــــا

لـم يــــــــــكُـن لـي غــــــــــدē فــــــــــأفــــــــــرغـتُ كــــــــــأسي
ثُـمَّ حـــــــطَّــــــمـــــــتُـــــــهـــــــا عـــــــلـى شـــــــفـــــــتـــــــيَّــــــا

ـــــــــهـــــــــا الخـــــــــافـقُ اĠـــــــــعَـــــــــذَّبُ يـــــــــا قــــــــلـ أيُّ
ـــــقــــــلــــــتــــــيَّـــــا ــــــبـي نَــــــزحَتَ الــــــدمُــــــوع مـن مُ

أفَــــــــــــحَـــــــــــــتـمē عـــــــــــــلـيَّ إرســـــــــــــالُ دمــــــــــــعـي
ـــــــــمــــــــــا لاح بــــــــــارقē فـي مُــــــــــحَــــــــــيَّـــــــــا كــــــــــلّ

يـــــــا حــــــبـــــــيـــــــبي لأجـل عـــــــيــــــنـــــــيـكَ مــــــا ألـ
ــــــــــقـى ومـــــــــا أوَّلَ الـــــــــوُشـــــــــاةُ عـــــــــلـــــــــيَّـــــــــا

أأنــــــا الـــــــعــــــاشـقُ الــــــوحـــــــيــــــدُ لـــــــتُــــــلـــــــقى
تــــــبـــــــعـــــــاتُ الــــــهـــــــوى عــــــلـى كـــــــتــــــفـــــــيَّــــــا

إســـــــقــــــنـي مـن لَــــــمـــــــاكَ أشـــــــهى مـنَ الخــــــمـ
ــــــــــرِ وġ ســــــــــاعـــــــــةً عـــــــــلـى راحـــــــــتـــــــــيَّـــــــــا

أنــــــا مـــــاضٍ غــــــداً مع الــــــفـــــجــــــر فـــــاســــــكبُ
ـــــــــنــــــــان فـي أذُنـــــــــيَّــــــــا(١) ــــــــمـــــــــاتِ الحَ نَـــــــــغَ
سنة ١٩٢٥

✸✸✸✸

(١) الهوى والشبابĒ ص: ٣٣ - ٣٤.
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٩٥ - لكنهـــــا آلام

أيـن  مـن مــــــــقــــــــلــــــــتـي الــــــــكــــــــرى يــــــــا ظلام
أنـــــصـف الـــــلــــــيل والخــــــلـــــيĦــــــون نـــــامـــــوا(*)

مــــــســـــــحت راحـــــــة الــــــكــــــرى أعـــــــě الــــــنــــــا
س فـــــنــــــامت ونــــــام فـــــيــــــهـــــا الــــــغـــــرام(١)(*)

فــــــــــــســـــــــــريـــــــــــر بـــــــــــربــه مـــــــــــطـــــــــــمـــــــــــئـن

ـــــــــــــــــام ّĥ وســـــــــــــــــريـــــــــــــــــر بــــــــــــــــــعـــــــــــــــــبـه

هــــــكـــــذا الــــــنــــــاس مـــــنــــــذ كـــــانــــــوا فـــــقــــــلب

مــــــــــــــنــــــــــــــهــم بـــــــــــــارد وقــــــــــــــلــب ضـــــــــــــرام

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــا نـــســـيـم الـــدجـى الـــلــــطـــيف احــــتـــمــــلـــني
ليَ عــــــــهـــــــد عـــــــنــــــــد الـــــــنـــــــســـــــيـم لـــــــزام(*)

كـــــــــلــــــــنـــــــــا نـــــــــاحـلē فــــــــأنـت بـــــــــراك الـــــــــله
لــــــــــــكـن أنـــــــــــا بـــــــــــرانـي الـــــــــــســـــــــــقـــــــــــام(*)

احــــــــتـــــــمــــــــلْــــــــنـي تحـــــــمـلْ بــــــــقــــــــيـــــــة روح
تــــــــركَـــــــــتْــــــــهــــــــا لـــــــــشــــــــقــــــــوتـي الأيــــــــام(*)

(١) أضيف في ديوان: شعر الأخطل الصغيرĒ البيت التالي:
وأنــــــــــــــــا تـــــــــــــــذكـــــــــــــــر الــــــــــــــــضـــــــــــــــيـــــــــــــــاءَ عــــــــــــــــيـــــــــــــــونـي

مـــــــــــثــــــــــلــــــــــمــــــــــا يـــــــــــذكــــــــــر الــــــــــغـــــــــــصــــــــــونَ الحــــــــــمــــــــــام
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رمــقē مـــــــــــثـــــــــــلــه تـــــــــــخـــــــــــيُّــــــــــــلـكَ الـــــــــــوهـ
ــم وجــــسم - حــــاشــــا اĠــــضــــاءَ -  حــــســـام(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا نـــــســــــيم الــــــدجـى الـــــلــــــطـــــيـف تـــــنــــــقلْ
بـي رويـــــــــــــداً فـــــــــــــاĠــــــــــــــلْـك فـي الآكـــــــــــــام(*)

ســـــــر ولا تـــــــخـشَ قـــــــد حـــــــمـــــــلـت خـــــــيـــــــالاً
ــــــــــــــكـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا آلام(١) فـــــــــــــــيــه روح لـ

✸✸✸✸

(١) البرقĒ حزيران Ē١٩٢٦ عدد: Ē٢٦٢٠ ص:١
- أضيف أيضاً البيت التالي:

يـــــــــــــا نـــــــــــــســـــــــــــيـم الـــــــــــــدّجـى الحـــــــــــــريـــــــــــــرَ تـــــــــــــمـــــــــــــوَّج!
أطــــــــــــــيــبُ اĠـــــــــــــــاءِ مــــــــــــــا ســـــــــــــــقـــــــــــــــاه الــــــــــــــغـــــــــــــــمــــــــــــــام

(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «يا نسيم الدجى»Ē ص:٢٢٨-٢٢٩.
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٩٦ - لبنان يرثي سعداً (١)

قــــالـــــوا دهت مـــــصــــر دهـــــيــــاء فـــــقــــلـت لــــهم
هل غـــــيّـض الـــــنـــــيـل أم هل زلـــــزل الـــــهـــــرمُ(*)

قــــــــالـــــــوا أشــــــــد وأدهـىĒ قــــــــلت ويــــــــحــــــــكمُ
إذاً لــــقـــــد مــــات ســــعــــدē وانــــطــــوى الــــعــــلم(*)

لِـمْ لا تـــــــقــــــولـــــــون إن الــــــعُـــــــرْب قــــــاطـــــــبــــــة
تــــــيــــــتــــــمــــــواĒ كــــــان زغـــــلــــــول أبــــــاً لــــــهم(*)

لم لا تـــــقــــــولـــــون إن الــــــغـــــرب مــــــضـــــطـــــرب
لم لا تـــــقـــــولـــــون إن الــــشـــــرق مـــــضـــــطــــرم(*)

عــــذرتـــــكـمĒ كـــــان ملء الـــــكـــــون صـــــاحـــــبـــــكم
فـــــــكــــــيـف تــــــمـلأ أذن الــــــســـــــامع الـــــــكــــــلم(*)

لـــلــــصــــمـت أبـــلـغ مــــنــــهــــا وهُـــو مــــنــــســــحق
والــــدمع أفـــــعل مــــنــــهــــا وهـــــو مــــنــــســــجم(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

جـــــــاء المحــــــبـــــــون مـن قـــــــبل فـــــــمـــــــا لأمــــــوا
وجــــاء ســــعــــد فــــشــــمل الــــشــــرق مــــلــــتــــئم(*)

يـــطــــوي الــــضــــلــــوع عـــلـى جــــرح إذا نـــكــــئت
إحـــــــدى حــــــــواشـــــــيـه عـمَّ اĠـــــــشــــــــرق الألم(*)

(١) ألقاها الشاعر  في الحفلة التأبينية التي أقيمت للمغفور له سعد باشا زغلول.
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كــــــأن ســـــلــــــكـــــاً مـن الــــــكـــــهــــــراب ėـــــســــــكه

ســـــعــــد عـــــلـى طــــرفـــــيـه الـــــعُــــرْب والـــــعـــــجم

إنْ أنَّ أنَّـتْ لـه بــــــــــغـــــــــداد وانــــــــــخــــــــــلــــــــــعت

لـه دمـــــــــشـق وراح الـــــــــبــــــــيـت يـــــــــلـــــــــتـــــــــطم

الـــــــــقــــــــــائـل الحـق لا تـــــــــثــــــــــنـي أعـــــــــنــــــــــته
(*)ęوالـــــــــواحـــــــــد الـــــــــفـــــــــرد فـي أثـــــــــوابه أ

لــــــطـف اĠــــــســــــيـح مــــــذاب فـي مــــــحــــــاجــــــره
وعـــــزم أحـــــمـــــد فـي جـــــنـــــبـــــيه يـــــحـــــتـــــدم(*)

صــــلّى عــــلـــيـه الـــنــــصــــارى في كــــنــــائـــســــهم
واĠــســلــمـــون ســعــوا لـــلــقــبــر واســـتــلــمــوا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

اĠــــــؤمـــــــنــــــون بـــــــســــــعـــــــدٍ أيـن أبــــــصـــــــرهم
واĠــــــعــــــجـــــــبــــــون بــــــســــــعـــــــد أين أيـن هم(*)

أفـــــري الـــــطـــــيـــــالس عـــــنـــــهـم لا أشـــــاهـــــدهم
أبــــــري الـــــــقلانـس عـــــــنــــــهـم لا أحــــــسّـــــــهم(*)

وأســــــأل الحــــــفـل عــــــنـــــــهم لا يــــــجـــــــاوبــــــني
كـــــــــــأĥــــــــــــا الحـــــــــــفـل فــي آذانـه صـــــــــــمـم(*)

بــــــلى شــــــهــــــدتـــــهـم والــــــنـــــقـع مـــــعــــــتــــــكـــــر
والحق مــــــطّــــــلب والــــــثــــــغــــــر مـــــبــــــتــــــسم(*)

ورايـــــــة  الــــــــوطـن الــــــــعــــــــالي تــــــــظــــــــلّــــــــهم
كــــــأĥـــــا حــــــضـــــنـت أفـــــراخــــــهـــــا الــــــرخم(*)



- ٢٤٧ -

روح تـــــســـــيـل مع الأنـــــفــــــاس إن خـــــطـــــبـــــوا
وقـــد تــســـيل عـــلى الــقـــرضـــاب إن قــحـــمــوا(*)

مـــــصــــــر ولــــــيس ســــــوى مــــــصـــــر لــــــهم أرب
إن تَـــشْقَ يــشــقـــوا وإن تــنــعم فـــقــد نــعــمــوا(*)

سنّ الــــزعــــيـم لــــهم نــــهــــجــــاً فــــمــــا نــــكــــبــــوا

ęوعــــــــاهــــــــدوه فــــــــلـم تــــــــخــــــــفــــــــر لــــــــهم ذ

✸✸✸✸✸✸✸✸

رجـــــال مــــصـــــر شـــــفـــــيـــــعي إن عـــــتـــــبــــتـــــكم
ــــــــــتــــــــــهـم(*) أن المحـب لــــــــــديــــــــــكـم لــــــــــيـس يُ

إني أخـــــــــاف عــــــــلـــــــــيــــــــكـم فـي تحــــــــزبـــــــــكم
أن تـنـصــروا الخـصم وهــو الخـصم والحـكم(*)

تَـــــخَــــاصــــمـــــون عــــلى ضـــــعف وخــــصـــــمــــكم
وهـــو  الـــقـــوي Ē عـــلـــيـــكم لـــيس يـــخـــتـــصم(*)

«الــــوفــــد» يــــنــــشــــد مــــا (الاحــــرار) تــــنــــشــــده

إذن فــــــــــلِـمْ هـــــــــــذه الأشــــــــــيـــــــــــاع والحــــــــــزم

تــــوحـــــدوا بـــــاسم مـــــصـــــر في تجـــــهـــــمـــــهــــا
وطـــالــــعـــوا ثــــغـــر مــــصـــر كـــيـف يـــبــــتـــسم(*)

ســـــــعـــــــد أرادكمُ حـــــــلـــــــفـــــــاً - فلا قـــــــســـــــمت
أجـــــزاؤكم - حبّ مـــــصــــر لــــيس يـــــنــــقــــسم(*)

ســـــيـــــروا  - لـــــكل أخـي دنـــــيـــــا لـــــبـــــانـــــته -
حـــتى إذا مـــا ربــحـــتم مــصـــر فــاقـــتــســـمــوا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸



- ٢٤٨ -

قــــالــــوا لـــــقــــد عــــقــــمتْ مــــصــــر فــــقـــــلت لــــهم
لأمĦــــــكم دون مـــــــصــــــر الــــــثــــــكـل والــــــعــــــقم(*)

أمُّ الحــــــضــــــارة بل مــــــجــــــلـى أشــــــعــــــتــــــهـــــا
يـــــوم الحـــــضــــــارة لم تــــــعـــــلق بــــــهـــــا رحم(*)

لـــــقـــــد جـلاهـــــا لـــــنـــــا «الـــــوادي» مـــــنـــــضـــــرة

شــــــاخ الــــــشــــــبــــــابĒ وأوهى قــــــرنـه الــــــقـــــدم

تــــــقــــــهـــــــقــــــرت دونــــــهـــــــا الأيــــــام واجــــــفــــــة
فــــهْي الــــشـــبــــاب وتـــلـك الـــشــــيب والــــهـــرم(*)

وكــــــــيـف تـــــــعــــــــقـم والأشـــــــبــــــــال حــــــــافـــــــزة

في نــــــــفــــــــســــــــهــــــــا أمـل فـي صــــــــدرهــــــــا ألم

وروح ســــــعــــــد ولــــــودē مــــــا انــــــتــــــمـى شــــــمم
إلا إلــــــيـهĒ وحــــــابـى نــــــفــــــسـه الــــــشـــــــمم(*)(١)

ėـــــــــــــشـي إلـى حـق مـــــــــــــصــــــــــــر لا سـلاح لـه

إلا هــــــــوى مـــــــصــــــــر والإقــــــــدام والــــــــشــــــــيم

شــــــرّ الــــــسـلاح الــــــذي يــــــزري بــــــصــــــاحــــــبه

وخــــــــيـــــــــره الحـق والإقـــــــــنــــــــاع والـــــــــقـــــــــلم

✸✸✸✸✸✸✸✸

أوطــــــانــــــكم - وهـي أعــــــراض مــــــطــــــهــــــرة -

فــــخــــبّـــــروا «الــــقــــوم» عـــــنــــهــــا أنـــــهــــا حــــرم

ولـــــقـــــنـــــونـــــا جـــــهـــــاد المخـــــلـــــصـــــě لـــــهـــــا

(ęفـــــــــــــــإن أمـــــــــــــــركــم مـن أمـــــــــــــــرنـــــــــــــــا أ)

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) تاريخُ مصرٍ ولودē... شعر الأخطل الصغيرĒ «سعد»Ē ص:٢٠٧.



- ٢٤٩ -

مـن  مـــــبـــــلِغē مــــــصـــــر عـــــنـــــا مـــــا نـــــكـــــابـــــده
(*)ęأن الـــــــعــــــروبــــــة فـي مــــــا بــــــيــــــنــــــنــــــا ذ

ركــــنـــان لــــلــــضـــاد لـم تــــفـــصـم عـــرى لــــهــــمـــا
هـم نــــــــحن إن رزئـت يــــــــومًـــــــا ونــــــــحـن هم(*)

فـي قــــــلب لـــــــبــــــنــــــان جــــــرح لا انـــــــدمــــــال له
لــــكـــــنه بـــــجــــمـــــيل الـــــصــــبـــــر يــــعـــــتــــصم(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تشرين الأول Ē١٩٢٧ عدد: Ē٢٨٨٦ ص:١.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «سعد»Ē ص:٢٠٧.



- ٢٥٠ -

٩٧ - إلى .......

يـــــــــا وردة طــــــــــابـت وطـــــــــبـــــــــنـــــــــا بـــــــــهـــــــــا
أيــــــام نـــــســــــقــــــيــــــهـــــا Ėــــــاء الــــــعــــــيـــــونْ(*)

نــــــــحـــــــفـظ بـــــــالأجــــــــفـــــــان أكــــــــمـــــــامــــــــهـــــــا
ونــــــــــســــــــــكـب الأرواح تحـت الجــــــــــفــــــــــون(*)

ونـــــــــنـــــــــفـح الــــــــنـــــــــاس بـــــــــأعـــــــــرافـــــــــهــــــــا
فــــيــــعـــــرف الــــفــــضـل لــــنــــا الـــــنــــاشــــقــــون(*)

ونـــــــلـــــــبـس الأشـــــــعـــــــار من حـــــــســـــــنـــــــهـــــــا
مــــــــا شــــــــاءه إبـــــــــداعــــــــنــــــــا أن يــــــــكــــــــون(*)

حـــــــــــتـى إذا دان لــــــــــــهـــــــــــا فـي الـــــــــــهـــــــــــوى
مـن لـم يَــــــــــدِنْ وبــــــــــايـع اĠــــــــــشــــــــــركــــــــــون(*)

ودارت الأكـــــــــــــــؤس فــي عـــــــــــــــرســـــــــــــــهــــــــــــــا
يـــــرشــــــفـــــهــــــا الـــــراوون والـــــظــــــامـــــئـــــون(*)

وكـــــــــثــــــــرت دعـــــــــوى الـــــــــهــــــــوى فـــــــــيـــــــــهم
وحــــــــــبَّـــــــــذا لــــــــــو صـحَّ مـــــــــا يــــــــــدَّعـــــــــون(*)

عُــــــدنـــــــا إلـى شــــــيـــــــمــــــتـــــــنـــــــا في الـــــــوفــــــا
نــــــحن نــــــغــــــنــــــيــــــهــــــا وهـم يــــــشــــــربـــــون(*)



- ٢٥١ -

روحـي فــــــــدى الـــــــوردة مــــــــهـــــــمــــــــا تَـــــــجُـــــــرْ
إنّـــــــــا إلـى الــــــــــلـه بــــــــــهـــــــــا راجــــــــــعـــــــــون(*)

نــــــــضــــــــمــــــــر مـــــــا تــــــــعــــــــلــــــــمـه مـن هـــــــوى
لــــــو أنــــــهــــــا تـــــــعــــــلم مـــــــا يــــــضــــــمــــــرون(١)
١٩٢٧

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيار Ē١٩٣٠ عدد: Ē٣٣٦١ ص:٨
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٩٨ - عـاطفة صــداقة وإجــلال

أيــــــــــــــطــــــــــــــمــع الــــــــــــــداء أن يــــــــــــــصــــــــــــــدق
والـــــــــــــــلـه بـــــــــــــــالـــــــــــــــروح قـــــــــــــــد أمــــــــــــــدكْ

يـــــــــــا صـــــــــــارمـــــــــــاً فـي يـــــــــــد اĠـــــــــــعـــــــــــالـي
ســــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــا Ġــن ربـــــــــــــهـــــــــــــا أعـــــــــــــدك

مـــــــشـــــــيت لـــــــلـــــــنــــــصـــــــر مـــــــطــــــمـــــــئـــــــنــــــاً
وقــــــــد جــــــــعــــــــلـت الــــــــقــــــــلــــــــوب جــــــــنــــــــدك

أنــــــــــــفـــــــــــــذت فــي الحـــــــــــــادثـــــــــــــات رأيــــــــــــاً
الــــــــــــــــــــلـــه الـــــــــــــــــــــلــه مـــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــدَّك

أمـــــــســـــــيـت Ġـــــــا انـــــــتـــــــهـــــــيـت جـــــــمـــــــعـــــــاً
وكــــــــــــــنــت Ġــــــــــــــا ابــــــــــــــتــــــــــــــدأت وحـــــــــــــدك

كـــــــــــــذا كــــــــــــذا فَـــــــــــــلْـــــــــــــتَــكُ اĠـــــــــــــبــــــــــــادي
فــــــلـــــــيــــــنـــــــسج الـــــــنــــــاســــــجـــــــون بــــــعــــــدك

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــــا بــــــــــــــــدر لــــــــــــــــبــــــــــــــــنــــــــــــــــان أي غـيٍّ
أطـــــــــلـــــــــعـت في ظـــــــــلـــــــــمـــــــــتـــــــــيـه رشــــــــدك

يـــــــا جـــــــســــــــره اĠـــــــشـــــــمــــــــخـــــــرĒ عـــــــفـــــــواً
أتــــــــــــــطـــــــــــــــمـع الــــــــــــــريــح أن تــــــــــــــهــــــــــــــدك

يــــــــا بــــــــحـــــــــره اĠــــــــســــــــتـــــــــســــــــاغ جــــــــزرًا
لِـــــــــــــيَـــــــــــــتَّـقِ الجـــــــــــــاهـــــــــــــلـــــــــــــون مـــــــــــــدكّ

يـــــــــا فـــــــــارســــــــاً فـي الـــــــــســــــــبـــــــــاق جـــــــــلى
خـــــــــــفـف عــــــــــــلـى الـلاحــــــــــــقـــــــــــě وخَْـــــــــــدكَ

(١) إلى سماحة الشيخ محمد الجسر -  رئيس مجلس الأمة اللبناني.
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قـل لــلأُلــى هـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــــطـه
وخـــــــــالــــــــفــــــــوا فـي الـــــــــســــــــداد قــــــــصــــــــدك

إنَّـــــــــا لــــــــــلـــــــــبـــــــــنــــــــــان قـــــــــبـل عـــــــــيــــــــــسى
فـــــانــــــشــــــر - لــــــكـي نـــــســــــتــــــظـل - بَــــــنْـــــدكَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــــــــايـــــــــعــــــــتـه مـــــــــدرهــــــــا حـــــــــكــــــــيـــــــــمــــــــاً
ولــم تــــــــــــــخـن لـــــــــــــــلــــــــــــــبـلاد عــــــــــــــهــــــــــــــدك

ومـن «كـــــــــــشـــــــــــارل» الــــــــــــعـــــــــــلـى رئـــــــــــيـس
يــــــــــشـــــــــد يـــــــــوم الــــــــــنـــــــــضـــــــــال زنـــــــــدك(١)

فــي نـــــــــــــــصـــــــــــــــرة الحــق واĠـــــــــــــــعـــــــــــــــالـي
وحــــــــــدتــــــــــمـــــــــــا جــــــــــهـــــــــــده وجــــــــــهــــــــــدك

إن قــــــــــــــــــــيــل حــــــــــــــــــــرب أوريــت زنـــــــــــــــــــدك
أو قـــــــــــــيــل مـــــــــــــال صـــــــــــــعـــــــــــــرت خـــــــــــــدك

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــــــالـــــــــوا - ولم يـــــــــرفـــــــــقـــــــــوا - مـــــــــريض
وا حــــــــــــرقــــــــــــة الــــــــــــروح وهـي عــــــــــــنـــــــــــدك

ألـــــــــــــــبــــــــــــــــســك الـــــــــــــــداء شــــــــــــــــر بُـــــــــــــــردٍ
يـــــــــا لــــــــيــــــــتـــــــــني قـــــــــد لــــــــبــــــــسـت بــــــــردك

حــــــــــــــتـى الألـى أعــــــــــــــلـــــــــــــنــــــــــــــوا عـــــــــــــداء
رأيـــــــــــــــتــــــــــــــهــم يـــــــــــــــضـــــــــــــــمــــــــــــــرون ودك

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــوفـــــــيـت لــــــلـــــــمــــــجـــــــد يـــــــا حــــــســـــــامــــــاً
رصــــــــــــعـت اĠــــــــــــكــــــــــــرمــــــــــــات غــــــــــــمـــــــــــدك

أحــــــــــيـــــــــــيـت خــــــــــيـــــــــــر الجــــــــــدود جــــــــــدّك
وزنـت خــــــــــيـــــــــــر الــــــــــبـــــــــــنــــــــــě ولــــــــــدك(٢)

✸✸✸✸

(١) شارل دباس.
(٢) البرقĒ آذار Ē١٩٢٩ عدد: Ē٣١٩٨ ص:١.
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٩٩ -  إلــى روح فوزي اĠعلوف
فقيد الأدب والشبــاب

عــــــــجــــــــبـــــــوا أن ėــــــــوتَ فـي ريّـق الــــــــعـــــــمـ

ــــــر ويـــــطـــــوي كـــــالـــــبــــــرق سِـــــفـــــرَ حـــــيـــــاتهْ

ـــــــــعــــــــــدُّ له الأَيـْ أهـــــــــو الــــــــــعـــــــــمـــــــــر مـــــــــا نُ

يــــــــــــامَ بـــــــــــالــــــــــــشـــــــــــهـي مـن ثــــــــــــمـــــــــــراتـه

غـــــــــايــــــــة الــــــــســـــــــابـق الجــــــــواد مـن الــــــــدنـ

ـــــــيــــــا بـــــــلــــــوغ الــــــبــــــعــــــيــــــد مـن غــــــايــــــاته

مـــــــــا عـــــــــلــــــــــيه إن جــــــــــازهـــــــــا وكـــــــــفــــــــــته

وثــــــــبــــــــة في الــــــــســــــــبــــــــاق مـن وثــــــــبــــــــاته

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــلام الــــــــــــــــــــــــــورد الجــــــــــــــــــــــــــنـــيّ إذا جــفْ

فَ رحــــــــــيـق الجــــــــــمــــــــــال فـي وجــــــــــنــــــــــاتـه

وإذا كــــــــــــان عـــــــــــــمــــــــــــره بـــــــــــــعـضَ يــــــــــــوم

وتــــــــــــمـــــــــــشَّـى الــــــــــــذبــــــــــــولُ فـي ورقـــــــــــاتـه

غــــــــايـــــــــة الـــــــــورد أن يـــــــــضـــــــــمـخ هــــــــذا الـ

ـــــــجـــــــوَّ بــــــاĠـــــــســــــتـــــــحـب من نـــــــفــــــحـــــــاته

مـــــــا عـــــــلــــــيـه إن جـــــــاز غـــــــايــــــتـه الـــــــقــــــصـ

ــــــــــوى وعـــــــــدَّ الـــــــــزمـــــــــان مـن ســـــــــاعــــــــــاته

✸✸✸✸✸✸✸✸
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أفــــــــــــــذنـب الــــــــــــــهــــــــــــــزار أن هــــــــــــــامـت الأقـ

ـــــــــفــــــــاص بــــــــالــــــــســــــــاحــــــــرات مـن آيــــــــاته

تـــــــــوقـظُ الــــــــــروض مـن كَــــــــــراه وتجــــــــــلـــــــــو

بـــــــســـــــمــــــــات الـــــــضــــــــحى عــــــــلى زهــــــــراته

غـــــــــايـــــــــة الـــــــــطـــــــــائـــــــــر اĠـــــــــغـــــــــرد من دنـ

ـــــــــيـــــــاه أنــــــــشــــــــودة عـــــــلـى هــــــــضـــــــبــــــــاته

مــــــــا عـــــــــلــــــــيه إذا تـــــــــعــــــــجل فـي الــــــــشــــــــد

وِ وروّى الخـــــــــــلــــــــــــود مـن نـــــــــــغـــــــــــمـــــــــــاتـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

عُــــــطّـل الـــــــسّـــــــبـقُ بـــــــعـــــــد فـــــــوزي وجف الـ

ــــــــــعـــــــــطـــــــــرُ مـن بـــــــــعــــــــــد طـــــــــرسـه ودواته

وتـــــــعــــــرَّى روضُ الـــــــبــــــيـــــــان من الـــــــســــــجـْ
ــعِ وجــــــــاس الخــــــــريـفُ فـي جــــــــنــــــــبــــــــاته(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒشباط Ē١٩٣٠ عدد: Ē٣٣٣٤ ص:١
- الهوى والشبابĒ «الشباب الذاوي»Ē ص:١٦٩-١٧٠

- شعر الأخطل الصغيرĒ «غاية الورد»Ē ص:٢٦٢.
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١٠٠- رثاء فوزي الغزي

كـــــــفــــــنــــــوا الــــــشــــــمـس بــــــريــــــحــــــانٍ وَورَسِ
يــــــا لَـــــــشــــــمـس آذنـت من عـــــــبــــــد شـــــــمسِ(*)

وانــــــضــــــحــــــوا من دمــــــعــــــة الــــــيــــــوم عــــــلى
سُــــــــــجُـف الـــــــــــنــــــــــعـش ومـن عــــــــــزّة أمـس(*)

لا يـــــــــــثـــــــــــور المجــــــــــد فـي أعـــــــــــراقـــــــــــهــــــــــا
أمــــــة تـــــغــــــدو عـــــلـى الـــــنــــــوح وتـــــمــــــسي(*)

زيّــن اĠــــــــــــــــوت لأبــــــــــــــــطــــــــــــــــال الــــــــــــــــوغـى
ــــــــجــــــــتـــــــلـى الأرزاء فـي أثــــــــواب عـــــــرس(*) مُ

ســـــــــــائــل الإفـــــــــــرنج عـن أنـــــــــــصـــــــــــابـــــــــــهـم
مــــــذ جــــــلــــــوهــــــا لــــــلـــــمـلا كــــــعــــــبــــــة قـــــدس

كــــــــــعـــــــــبـــــــــة حــــــــــجـت لـــــــــهـــــــــا أمـلاكــــــــــهم
خــــــاشـــــعــــــات الـــــقــــــلب مَــــــحْـــــنــــــيّـــــات رأس

ذلـــــــلـــــــوا الـــــــتــــــبـــــــر عـــــــلى أعـــــــتـــــــابـــــــهــــــا
وأهـــــــانــــــوا عــــــنـــــــدهــــــا غــــــالـي الــــــدمـــــــقس

يــــــــخــــــــطب اĠــــــــدفـع فـي مـــــــحــــــــفــــــــلــــــــهـــــــا
طــــاهـــــر الألـــــفـــــاظ مـــــعـــــســــول الـــــتـــــأسي(*)

خـــــــــــــــاب مــن شـــــــــــــــيـــــــــــــــد حـــــــــــــــريـــــــــــــــتـه
دون أن يــــــــدعـم ركــــــــنـــــــــيــــــــهــــــــا بـــــــــرمس(*)

مـــــــــهـــــــــروهــــــــا أنـــــــــفـــــــــســــــــاً غـــــــــالـــــــــيــــــــة
لا بـــــــــــــــــــــــــــــــأحـــلامٍ وأقـــلامٍ وطـــــــــــــــــــــــــــــــرس

✸✸✸✸✸✸✸✸



- ٢٥٧ -

دخـل الــــــــــــــغـــــــــــــيـل عــــــــــــــلـى رئــــــــــــــبـــــــــــــالـه
زمــن نـــــــــــــــذل أخـــــــــــــــو مـــــــــــــــكــــــــــــــرٍ ودس(*)

لـــــــــــــبــس الـــــــــــــبـــــــــــــرء إلــى أحـــــــــــــشـــــــــــــائـه
وطـلا مِـــــــــــــــرشَــــــــــــــفَــه اĠــــــــــــــرَّ بـــــــــــــــدبـس(*)

أســــــــــــــــرع اĠــــــــــــــــوت إلـى صــــــــــــــــاحــــــــــــــــبـه
حـــــــــمــــــــــة الأفـــــــــعـى عـــــــــلـى لــــــــــě المجس(*)

وهْـــــــــــو لــــــــــو رĤ عــــــــــلـى ســــــــــاح الــــــــــوغـى
لــــــــــــفــــــــــــداه مـن مــــــــــــعــــــــــــد كـل حِــــــــــــلـس(*)

ومـــــــــــــــــشـى مـــــــــــــــــروان فــي تـــــــــــــــــثــــــــــــــــآره
بـــــشـــــبــــاب صـــــادقـي الـــــعــــزمـــــات حُـــــمْس(*)

رفــــــــعـــــــــوا اĠُــــــــلْك عـــــــــلى حــــــــد الـــــــــظُّــــــــبى
وأحـــــــــــاطــــــــــــوه مـن الــــــــــــعــــــــــــلـم بـــــــــــأُسّ(*)

لا يـــــــــــــبــــــــــــالــــــــــــون أزانـــــــــــــوا نــــــــــــحــــــــــــره
بـــــــــــــــــإمــــــــــــــــــامٍ أĠـــــــــــــــــعــيٍّ أو بــــــــــــــــــقـسّ(*)

طــــــــــلـــــــــــعــــــــــوا والـــــــــــدهـــــــــــر فـي روعــــــــــتـه
والـــــهـــــدى مــــــا بـــــě تــــــهـــــطــــــال وبَـــــجْس(*)

فـــــــاســـــــتـــــــبـــــــاحـــــــوا كل مـــــــاضٍ حـــــــســـــــنه
ومـــــــــشـــــــــوا مـــــــــنـه إلـى الآتـي بـــــــــقـــــــــبْس(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أي أبـــــــــا الـــــــــدســــــــــتـــــــــور لـــــــــو عــــــــــشـت له
فـــــــهْــــــــو لا يــــــــبــــــــرح في أســــــــر وحــــــــبس(*)

ــــــــــــرجـــــــــــعُـه غـــــــــــرسـك المحــــــــــــبـــــــــــوب مَـن يُ
نـــــــــاضـــــــــرَ الأوراق إن حــــــــــال لِـــــــــيَــــــــــبس(*)



- ٢٥٨ -

هـــــــــــو إحـــــــــــســـــــــــاس نـــــــــــفـــــــــــوس حـــــــــــرّة
أيــــــــــــريــــــــــــدون نـــــــــــــفــــــــــــوســــــــــــاً دون حـس

لا يـــــــــــــغــــــــــــرن ســـــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــدًا يـــــــــــــومـه
فـــــــلـــــــقــــــــد يـــــــصـــــــبـــــــحـه يـــــــوم بـــــــنـــــــحس

لــــــــــيـت شــــــــــعـــــــــري مــــــــــا الــــــــــذي تحـــــــــذره
أمـــــــــــــــــة ذات أســـــــــــــــــاطـــــــــــــــــيــل وبــــــــــــــــأس

حـــــــــــبـــــــــــذا الإحـــــــــــســـــــــــان لـــــــــــو تـــــــــــزرعـه
لجـــــــــــــنـت مـن كـل ســـــــــــــوريٍّ فـــــــــــــرنــــــــــــسـي

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـل أبــــــــا خـــــــــلـــــــــدون.. كـم من خـــــــــطـــــــــبــــــــة
صــــــــــــــــكــت الآذان مــن أفـــــــــــــــــواه خــــــــــــــــرْس

ولَــــــــــكَـمْ مـــــــــــيـت عــــــــــلـى مــــــــــظــــــــــلــــــــــمــــــــــة
كــــــــــــــــــــتــب الـــــــــــــــــــدرس بــه أبــــــــــــــــــــلـغ درس

ولـــــــــكـم حــــــــلـم عــــــــلـى مــــــــســـــــــتــــــــضـــــــــعف
كـــــــــــمــــــــــــســـــــــــيـل اĠـــــــــــاء فـي ذابـل غـــــــــــرس

ويــح خــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــدونــك لــم يــــــــــــــــــــبــق لــه
بـــــــــــعــــــــــد ثـــــــــــدي الحـب إلا ثــــــــــدي بــــــــــؤس

يــــــلــــــبس الــــــيُــــــتــــــمـــــĒě بــــــعــــــداً لــــــهــــــمـــــا
وتـــــــــــــهـي كـــــــــــــفّـــــــــــــاه إن هـمّ بـــــــــــــلـــــــــــــبـس

تــــــــــــسـع الــــــــــــرحـــــــــــــمــــــــــــة أوزار الــــــــــــورى
والـــــــنــــــــجـــــــار الحـــــــر والأرحـــــــام تـــــــنـــــــسي

تـــــــــــــــــدفــع الخــــــــــــــــطــب ولـــــــــــــــــكــن إن وهـت
قـــــبـــــضـــــة الـــــدافـع فــــالـــــتـــــقـــــوى الـــــتـــــأسي

✸✸✸✸✸✸✸✸
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ġ أبــــــــــا خــــــــــلـــــــــدون عـن أوصــــــــــابــــــــــهـــــــــا
فـــــــلــــــــقـــــــد أيــــــــقـــــــظـت فـــــــيــــــــهم كـل نـــــــدس

مـــــــــــــا بــــــــــــــكـت أمٌّ عـــــــــــــلــى واحـــــــــــــدهـــــــــــــا
عـــــــــصـف اĠــــــــوت بـه لـــــــــيـــــــــلـــــــــة عــــــــرس(*)

مـــــــــــثــل مــــــــــبـــــــــــكـــــــــــاهـم ولا إرنـــــــــــانـــــــــــهـم
عــــــــنـــــــدمــــــــا لـــــــوّح نــــــــاعــــــــيك بــــــــيـــــــأس(*)

خــــــــــــرجـــــــــــوا بــــــــــــالـــــــــــنــــــــــــعـش فـي ذروتـه
عـــــــربي يـــــــصــــــدع الــــــشـــــــمس بـــــــشــــــمس(*)

ــــــــــــــــــــــلَــمٍ ــــــــــــــــــــــلَــمٍ فـــي عَ يــــــــــــــــــــــا لــه مـــن عَ
يــــــــتـــــــــهــــــــادى بـــــــــě تــــــــقــــــــبـــــــــيـل وĠس(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــــــــــــهـــــــــــــــا الـــــــــــــــبــــــــــــــاعــث مـن أمـــــــــــــــتـه
أمــــــــة تــــــــمــــــــخــــــــر فـي المجــــــــد وتـــــــــرسي(*)

اĠـــــــــــــنــــــــــــارات الـــــــــــــهــــــــــــدى مــن هــــــــــــاشـم
والــــــذؤابــــــات الــــــعــــــلى مـن عــــــبــــــد شــــــمس

ــــــــــهـــــــــــا قــــــــــدر حـطَّ بـــــــــــهــــــــــا ــــــــــعـــــــــــبْ لـم يُ
فــــــــــلــــــــــقــــــــــد حـط بـــــــــيــــــــــونــــــــــانٍ وفـــــــــرس

يــــــــــــعــــــــــــذر الــــــــــــضــــــــــــعــف عــــــــــــلـى عـلاتـه
غــــــــــــيـــــــــــر أنـي لا أرى عــــــــــــذراً لـــــــــــنـــــــــــكـس

آلـــــــــــــــة اĠــــــــــــــــلْــك جـــــــــــــــهــــــــــــــــاد أبــــــــــــــــلـج
وظُـــــــبـىً حـــــــمـــــــر وشــــــــعب غـــــــيــــــــر نـــــــكس

نــــــــــــــــــــســج الــــــــــــــــــــديــن لــه فــي أمــــــــــــــــــــسـه
ونــــــــســــــــيـج الــــــــيــــــــوم مـن مــــــــال وجـــــــــنس

✸✸✸✸✸✸✸✸
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الأمــــــــــــانـي الـــــــــــتـي افــــــــــــتـــــــــــرَّت لــــــــــــنـــــــــــا

بـــــــدّلت أبـــــــيـــــــضــــــهـــــــا الـــــــزاهي بـــــــنـــــــقس

والجـــــــــراحـــــــــات الـــــــــتـي تحـــــــــمـــــــــلـــــــــهـــــــــا

بـــــــــسَـــــــــمَــــــــــات الـــــــــهـــــــــزء مـن أمـــــــــال أمس

كـم حـــــــــــشــــــــــوا أذنــــــــــاً بــــــــــوعــــــــــد كــــــــــاذب

مـــــثــــــلــــــمــــــا يُــــــحـــــشـى فـم اĠـــــيـت بــــــبـــــرس

ورأيــــــــــــنـــــــــــا حَــــــــــــمَــلاً لــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــمـــــــــــا

كـــــــشـف الـــــــتــــــــجـــــــريـب عن أهــــــــرت طـــــــلس

نـــــــكـــــــبــــــوا (اĠـــــــصـــــــلـــــــوب) في مـــــــوطـــــــنه

ورمـــــوا خــــــمــــــســــــته الــــــقــــــرحى بــــــخــــــمس

زعــــــــــــــمـــــــــــــــوا إنــــــــــــــقـــــــــــــــاذه حــــــــــــــتـى إذا

زغـــــــرد الـــــــنـــــــاقـــــــوس بـــــــاعـــــــوه بـــــــفـــــــلس

✸✸✸✸✸✸✸✸

طـــــــــــــــــــــــــــــبــت وادي بـــــــــــــــــــــــــــــردى مـــن أفــق
طـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــرت أرواحــه مــن كــل رجــس(*)

يــــــــــســــــــــبــح الــــــــــنــــــــــور عـــــــــــلـى أرجــــــــــائـه
ويــــــفـــــــيـض الحق مـن يـــــــنــــــبـــــــوع قــــــدس(*)

جـــــــنــــــــة الــــــــدنــــــــيـــــــا ومــــــــا حــــــــفَّـت Ėـــــــا 

يـــــــــكـــــــــره الحــــــــرّ ولا ســـــــــيـــــــــغـت لجـــــــــبس

يــــــضــــــحـك اĠــــــاء عـــــــلى حــــــصـــــــبــــــانــــــهــــــا
ضــــــــحـك الأطــــــــفـــــــــال في مـــــــــوجــــــــة أنس(*)

ـــــــــاتـــــــــهــــــــا وėــــــــيـس الـــــــــبـــــــــان فـي ضــــــــفّ
أتـــــــرى طــــــــاف بـه الــــــــســـــــاقـي بــــــــكـــــــأس(*)
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ــــــــــــــهـــــــــــــا أهــي الـــــــــــــوردة شــــــــــــــقّـت كــــــــــــــمّ
لــــــلــــــنــــــدىĒ أم شــــــفـــــــة هــــــمّت بـــــــهــــــمس(*)

تــــــــــــنــــــــــــبــت الحــــــــــــسـن عــــــــــــلـى ألــــــــــــوانـه
وتــــــــــــقـــــــــــيـه مـن مــــــــــــروءات بـــــــــــتـــــــــــرس(*)

هــي فـي الــــــــــــــســـــــــــــلـم عــــــــــــــروس وهـي فـي 

غـــــــيــــــره لـــــــيــــــسـت ســــــوى نـــــــاب وضــــــرس

تحـــــسـب الـــــصـــــعـــــلـــــوك مـن فـــــتـــــيـــــانـــــهـــــا

كـــــــــســــــــــرويـــــــــاً يــــــــــزدهـي تحـت الــــــــــدرفس

أمـــــــــة لـــــــــلــــــــحـق بـــــــــاعـت نــــــــفـــــــــســـــــــهــــــــا

لم تـــــــبـــــــؤ مـن صـــــــفـــــــقـــــــة المجـــــــد بـــــــوكس

حَــــــــــنّـتِ الـــــــــشــــــــــام إلـى أخـــــــــطــــــــــلـــــــــهـــــــــا

وذوى مــــــــــنـــــــــبــــــــــرهــــــــــا مـن بــــــــــعــــــــــد قُسّ

لـــــــلــــــــكـــــــرام الـــــــصĦــــــــيـــــــد ســــــــالت أنــــــــفس
في مــــغـــانــــيـــهــــا فـــهل تجــــمـــد نــــفـــسي?(*)(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تموز Ē١٩٣٠ عدد: Ē٣٣٦٨ ص: ٩
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «كفنوا الشمس»Ē ص:٢٩٤-Ē٢٩٦ بترتيب مختلف.
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١٠١ - شاعر يتركُ الخيال كسيحاً (١)

بــــــــالـــــــــعَــــــــصـــــــــيَّــــــــě دمـــــــــعـه وبــــــــيـــــــــانِهْ
لا تَـــــــــــــلُـمْ شــــــــــــاعــــــــــــراً عـــــــــــــلـى خــــــــــــذلانـهْ

بــــــعــــــدَ «فـــــيَّــــــاض» جـفَّ في جــــــفــــــنـه الـــــدمـ
ــعُ ولُـفَّ الــــــــــــبــــــــــــيـــــــــــــانُ فـي أكــــــــــــفــــــــــــانِـه

ــــــــــــبــــــــــــا كـلُّ ســــــــــــاطـعٍ فـي ســــــــــــمــــــــــــاهُ وخَ
ــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــانـه وذوى كــلُّ زاهــــــــــــــــــــرٍ فـي جِ

هــــــــبـــــــــةē مـن مــــــــواهـب الـــــــــلـه لــــــــلـــــــــضّــــــــا
ـــــــبــــــنـــــــانه»(*) د ونُـــــــعـــــــمى حـــــــلَّـتْ عــــــلـى «لُ

بَــــــــسَــــــــمــــــــاتē عــــــــلـى شــــــــفــــــــاه الحــــــــزانى
ـــــــــــدمـــــــــــانِـهْ(*) ومُـــــــــــدامē طـــــــــــافـت عــــــــــــلـى نُ

وشــــــــــهـــــــــــابē أضــــــــــاء فـي أفُـقِ الـــــــــــشĦــــــــــعـ
ـــــــــر فَـــــــــسِــــــــرنــــــــا بـه عــــــــلـى لَــــــــمــــــــعَـــــــــانه

جــــــــــــــمـع الأحْــــــــــــــسَــــــــــــــنَــــــــــــــيْــنِ فـي أوزانـه
روحَ حــــــــــــــسَّـــــــــــــانِــهِ ووجـهَ حِــــــــــــــسَــــــــــــــانِـه

وكـــــــــســـــــــا الأرزَ حـــــــــالـــــــــيـــــــــاتِ قـــــــــوافــــــــيـ
ــــــضـــــــبــــــانه(*) ــهِ وغــــــنَّـى الــــــهـــــــوى عــــــلـى قُ

شــــــاعــــــرē يــــــتــــــرُكُ الخــــــيــــــالَ كــــــســــــيــــــحـــــاً
خـــــــــــلــــــــــفَـهُ إذ يـــــــــــجـــــــــــدُّ فـي طَـــــــــــيَــــــــــرانِـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) ألقيت في الحفلة التأبينية التي أقيمت للشاعر الياس فياض في كانون الأول١٩٣٠.



- ٢٦٣ -

أنــــــشَــــــدَ الــــــنĦــــــيلَ ســــــاحِــــــراتِ لــــــيــــــالـــــيـ(١)
ــهِ وألــــــــقـى الــــــــنَّــــــــجُـــــــــومَ في أحـــــــــضــــــــانه

كَـــــــبَـــــــنــــــاتِ اĠُـــــــلـــــــوك يـــــــرقُــــــصـنَ فـي اĠَــــــا
ـــــــــــكـــــــــــراتِ مِـنْ ألحـــــــــــانـه ءِ عـــــــــــلـى اĠُـــــــــــسْ

يَـــــــتَـــــــمَــــــــنَّـــــــيْنَ لــــــــو جُـــــــعِـــــــلْـنَ حُـــــــلـــــــيّـــــــاً
فـي يَــــــــديَـه أو حــــــــكـــــــمــــــــةً فـي لــــــــســــــــانه(*)

ولــــــقــــــد خــــــالَـهُ الــــــنـــــخــــــيـلُ عــــــلـى الــــــبُـــــعـ
ـــــــــــدِ رسُــــــــــولَ الــــــــــدُّهُــــــــــور مـنْ كُــــــــــهَّــــــــــانه

يـــــــــضـــــــــرب الــــــــيَـمَّ بـــــــــالمجـــــــــاذيـفِ حـــــــــتَّى
تَـــــــــتَـــــــــشَــــــــــظَّـى فـــــــــكَّـــــــــاهُ عَـن أســـــــــنــــــــــانِه

فـــــانــــــبـــــرى يـــــحــــــملُ الأكــــــالـــــيلَ فـي الـــــهـــــا
مِ وحــــــــــــــيَّـــــــــــــــا بــــــــــــــراحــه وبــــــــــــــنـــــــــــــــانـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

حــــفـظ الــــلهُ مُـــــهــــجــــةَ الـــــشĦــــعــــر فـي الــــشَّــــرْ
قِ ووقَّــــــــــــــــاه عـــــــــــــــاديــــــــــــــــاتِ زمــــــــــــــــانـه(*)

كــــــــانَ ريــــــــحــــــــانَـــــــــةَ اĠــــــــنَــــــــاذِرةِ الــــــــغُــــــــرْ
ـــــــــــــــــانـه(*) ــــــــــــــــــرِ وراحَ الأرواح فــي غــــــــــــــــسَّ

مـــــــــــا زَهـــــــــــا مـــــــــــفـــــــــــرقē بــــــــــتـــــــــــاجٍ إذا لـمْ
يــــــــزْهُ بــــــــالخـــــــالــــــــداتِ مِـنْ تـــــــيــــــــجــــــــانه(*)

حـلَّ فـي ذُروةِ الــــــــــــــعــــــــــــــروبــــــــــــــة حــــــــــــــتـى
حـــــــــــضَـــــــــــنَـــــــــــتــهُ الآيـــــــــــاتُ مـن قُـــــــــــرآنـه(*)

يَـــــتَـــــمَــــشـى حــــيـــــنـــــاً عــــلـى الــــوتـــــر الـــــشَّــــا
دي وحـــــــيــــــــنــــــــاً عـــــــلـى شــــــــبـــــــا مُــــــــرّانه(*)

(١) إشارة إلى قصيدته «ليالي الصيف في مصر».
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ــــــــــــــــــــــزلانــه وأحــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــěَ فــي Ġــى غُ
ــــــــــرســــــــــانه(*) وأحــــــــــايــــــــــěَ فـي لــــــــــهــــــــــا فُ

يـــــــتــــــــمـــــــنـى اĠُــــــــلُـــــــوكُ لــــــــو أنـــــــعَـمَ الــــــــلهُ
 عـــــــــلــــــــيـــــــــهـم بــــــــســـــــــكــــــــرةٍ فـي حـــــــــانه(*)

لـــــــــيـتَ شـــــــــعـــــــــري مـــــــــاذا أســــــــــاء إلى الأيـْ
يَـــــــــــــام حــــــــــــتــى أمــــــــــــعَـنَّ فــي عُــــــــــــدوانـه(*)

فـــــــهــــــــوى مـن ســـــــمــــــــائه كــــــــاسـف الـــــــلّـــــــو
ـــــــــــقـــــــــــا وهـــــــــــوانـه(*) نِ إلـى هُـــــــــــوَّة الـــــــــــشَّ

ــــــــــطـــــــــأطـئ لـــــــــلـــــــــدَّهـ ـــــــــمــــــــــا همَّ أن يُ كُـــــــــلَّ
ــــــــرِ ثــــــنـــــــاهُ الــــــعــــــريـقُ مِـنْ عُــــــنــــــفُـــــــوانه(*)

مُـــــــــؤثـــــــــرē أن ėــــــــوتَ فـي كُـــــــــوخه الـــــــــفــــــــا
نـي عــــــــلى الــــــــبــــــــاقــــــــيـــــــات مِـنْ ديــــــــوانه(*)

يــــــــحـــــــمـلُ الإبــــــــتـــــــســــــــامَ في شَــــــــفَـــــــتَــــــــيه
واĠـــــــــــــنــــــــــــايـــــــــــــا تـــــــــــــســـــــــــــيـلُ مـن أردانـه

ٍĤكــــــــــــســــــــــــراجٍ فـي جــــــــــــوفِ دَيــــــــــــرٍ قـــــــــــد
ـــــــــــــــــدرانـه(*) هُـــــــــــــــــرقَــتْ رُوحُــهُ عـــــــــــــــــلــى جُ

يــــشـــهقُ الــــشَّـــهــــقـــةَ الخــــفـــيــــفـــةَ فـي الـــفـــجـ
ـــــــــر ويُـــــــــفــــــــني أنـــــــــفــــــــاسَهُ بـــــــــدُخــــــــانه(*)

كــــــــــعـــــــــلـــــــــيـلٍ عـــــــــلـى فـــــــــراشٍ مِـنَ الــــــــــسُّلْ
ـــــــــــــعــــــــــــيـــــــــــــدِ اĠـــــــــــــزار عـن إخـــــــــــــوانـه لِ بَ

كــــــــلّــــــــمــــــــا ألحـفَ الــــــــسُّــــــــعــــــــال عـــــــــلــــــــيه
أطــــــــعَـمَ اĠــــــــوتَ قـــــــطــــــــعــــــــةً مِنْ جَــــــــنــــــــانه

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــــــهـــــــــا الجـــــــــدولُ الــــــــوديـعُ الَّـــــــــذي يَــــــــنـ
ـــــــــشـــــــرُ ســــــــرَّ الحـــــــيـــــــاةِ فـي جَـــــــرَيــــــــانه(*)



- ٢٦٥ -

أيــــــــهــــــــا اĠــــــــدمَعُ الحــــــــنــــــــونُ الــــــــذي لــــــــو
لاهُ مـــــــا افـــــــتـــــــرّ مَـــــــبـــــــسمē عـن جُـــــــمـــــــانِه(*)

أيــــــهـــــا اĠُـــــنـــــشــــــد الـــــكـــــئـــــيـبُ الـــــذي تـــــسـ
ـــــــحـــــــنـــــــانِه ـــــــمـــــــرُ زُهـــــــرُ الـــــــدُّجـى عـــــــلى تَ

أمِـنَ الــــــــعـــــــــدلِ أن تُــــــــعَــــــــفَّــــــــرَ فـي الــــــــتُّــــــــر
بِ ويــــــــــزهـــــــــــو وردē عــــــــــلـى أغـــــــــــصــــــــــانِـه?

أمِـنَ الــــــعـــــــدلِ أن تَـــــــنَـــــــامَ عــــــلـى الـــــــصَّــــــخـ
رِ ويـــــــغـــــــفــــــــو قـــــــطـــــــرē عـــــــلـى ريـــــــحــــــــانِه?

أمِـنَ الــــــعـــــــدل أن تـــــــنـــــــوحَ عــــــلـى الـــــــعُــــــشـ
ــبِ ويـــــــــشـــــــــدو طـــــــــيـــــــــرē عـــــــــلـى أوكـــــــــانه?

هــــــكـــــــذا الــــــشـــــــاعــــــرُ الـــــــشــــــقـيĒُّ يُــــــغـــــــنĦي
ــــــــــــغــــــــــــذĦي الأفــــــــــــراحَ مـنْ أحــــــــــــزانـه فــــــــــــيُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــا ضـــــــريـحَ الحــــــــبــــــــيبِ لـم يــــــــبـقَ لي دمـ
ــعē فـــــــــــــأســــــــــــقـي ثــــــــــــراكَ مـن هــــــــــــتَّــــــــــــانِـه

كــــــــنـتُ إن جـفَّ مــــــــدمــــــــعـي في جُـــــــــفُــــــــوني
أســــــتـــــعــــــيـــــرُ الــــــدُّمـــــوعَ مـن أجـــــفــــــانه(*)(١)

✸✸✸✸

- البرقĒ كانون الأولĒ١٩٣٠ عدد: Ē٣٣٨٦ ص:٥ -٦.
- الهوى والشباب «شاعرĒ يترك الخيال كسيحا»Ē  ص:١٧١ -١٧٤. 



- ٢٦٦ -

١٠٢ - عُــمــر ونُعـــم(١)

أخـــــــــاكَ يـــــــــا شــــــــعـــــــــرُ فـــــــــهـــــــــذا عُـــــــــمَــــــــرُ
وهــــــــــــذه «نُــــــــــــعْــمē» وتــــــــــــلـكَ الــــــــــــذĦكَــــــــــــرُ(*)

لــــــــوحـــــــان مـن فـــــــجـــــــر الــــــــصĦـــــــبـــــــا ووردهِ
غــــــــذَّاهُــــــــمــــــــا قــــــــلـبē وروّى مــــــــحــــــــجـــــــر(*)

يـــــــخـــــــتـــــــالُ مِنْ نـــــــشـــــــوتَه تحـــــــتـــــــهـــــــمــــــا
مــــــا غـــــــرَّدا عُــــــودُ الـــــــشَّــــــبـــــــابِ الأخــــــضــــــر

ēفـــــــــــــرخـــــــــــــان فـي وكـــــــــــــرٍ تــلاقـى جـــــــــــــانـح
ــــــــــنــــــــــقــــــــــر(*) وجــــــــــانـحē ومــــــــــنــــــــــقَــــــــــرē ومِ

يــــخـــــتـــــلـسُ الـــــقُـــــبـــــلــــةَ مـن مَـــــبـــــسِـــــمِـــــهــــا
هـل تــــعــــرفُ الــــعُـــصــــفــــورَ كــــيـفَ يــــنــــقُـــر?(*)

وهـــــــــو إذا أمـــــــــعَـنَ فـي ارتــــــــــشـــــــــافـــــــــهـــــــــا
ـــــــمـــــــنــــــا كـــــــيـفَ يــــــذوبُ الـــــــسُّـــــــكَّــــــر(*) عــــــلَّ

ـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــا رســـــــــــالـــــــــــةē مِـنْ فـــــــــــمـهِ لـــــــــــفَ
كــــــذا رســـــــالاتُ الــــــهـــــــوى تُــــــخـــــــتــــــصَــــــر(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيهٍ أبــــــا الخـــــطّـــــاب(٢) مـــــا أحـــــلـى الـــــهـــــوى
ـــــــــــنـــــــــــثُـــــــــــر(*) ـــــــــــنـــــــــــظِـمُ مـنْ نَـــــــــــوَّارهِ وتَ تَ

(١) ألقـاها الـشاعـر بشارة الخـوري في حفـلة تـهذيب الـشبـيبة في ٢٣ أيـار ١٩٣١ وقد أبـدى الشـعراء والأدباء
إعجابـهم بهاĒ نذكـر على سبيل اĠـثل ما ورد في رسالـة الشاعر بـدوي الجبل «الله أكبـر Ē ما هذا يا رجل»
والله Ē لـم ينظم فـي العربـية كـقصـيدتك هـذهĒ لا أستثـني شاعـراĒً ولا أستـثني شـعراĒً لا في قـدĤ التاريخ
واللـغة ولا في حـديثهـما»Ē انـظر نص الـرسالة وصـورتهـا في كتاب «رسـائل إلى الأخطل الـصغـير». صدر

.١٩٩٨ Ēبيروت Ēللإبداع الشعري ěؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطĠ ناسبة الدورة السادسةĖ
(٢) أبوالخطاب كنية عمر بن أبي ربيعة.



- ٢٦٧ -

ـــــــــــــعــــــــــــضُـهُ يـــــــــــــحـــــــــــــلُـمُ فـي أوراقِـه فَـــــــــــــبَ
وبـــــــعـــــــضُـهُ عــــــلـى الـــــــرُّبى مُـــــــبَـــــــعـــــــثَــــــر(*)

مــلأتَ أُفــق الحُـبĦ عــــــــــــــــطـــــــــــــــراً وســــــــــــــــنـىً
وصُــــــــوراً لــــــــلــــــــوحـي فــــــــيــــــــهــــــــا سُـــــــور(*)

ـــــــــنــــــــــةُ الـــــــــزَّهـــــــــراء مــــــــــا تـــــــــرســــــــــمُهُ ألجَّ
ـــــعــــــتـــــصـــــر(*) والخــــــمـــــرةُ الــــــعـــــذراءُ مــــــا تَ

ـــــــــنــــــــشــــــــدُهُ والــــــــنَّـــــــــغمُ الخـــــــــالــــــــدُ مــــــــا تُ
واĠــــــــثـلُ الــــــــشَّــــــــاردُ مــــــــا تَــــــــبــــــــتَــــــــكـــــــر(*)

الــــــــــــــطّـــــــــــــربُ الـــــــــــــسَّــــــــــــــمـحُ إذا دارت طـلا
أوْ ســـــــبَـقē فــــــــالــــــــشَّـــــــاعــــــــرُ اĠُــــــــغَــــــــبĦـــــــر(*)

ēـــــــــــحـــــــــــفـل أأزرى حـــــــــــاســــــــــد حـــــــــــلĦـق ولا تَ
أو انـــــــــبــــــــرى لحَـــــــــتـــــــــفـهِ شُــــــــوَيـــــــــعــــــــر(*)

عـــــــابَ عـــــــلـى الـــــــبُـــــــلـــــــبـلِ مـــــــا يــــــــطـــــــرحُهُ
مـن ريـــــــــــــــشــه وهــــــــــــــو بــه يـــــــــــــــأتــــــــــــــزر(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

قُـل لـي: بـــــــــــنُــــــــــعـمٍ وبــــــــــأتـــــــــــراب لــــــــــهــــــــــا
يـــــلــــــعَـــــĜَ مــــــا شـــــاء الـــــصĦــــــبـــــا والأشَـــــر(*)

(١)هـل كــــــــانت كــــــــمــــــــا لــــــــيــــــــلــــــــةُ ذي دَورْانَ
حَـــــــــــــدَّثـتَ أم أخـــــــــــــيــــــــــــلـــــــــــــةē وصُــــــــــــوَر(*)

» هَـلْ كــــــــانـت كـــــــــمـــــــــا صَــــــــوَّرتَ أم «نُـــــــــعـمُ وَ
بـــــــالـغَ فـي تـــــــلـــــــويــــــــنـــــــهــــــــا اĠُـــــــصَـــــــوĦر(*)

ــــــــــــــــــــنَـهُ »?.. مــــــــــــــــــــا أوهَ ــــــــــــــــــــجَــنُّ ِĠوذلــكَ «ا
ــــــــــثــــــــــر(*) ــــــــــنـــــــــــتَ يـــــــــــكــــــــــادُ مـن رقَّـــــــــــتـهِ يَ

(١) ذو دوران اĠكان الذي يشير إليه عمر في قصيدته بقوله:

ولـــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــة ذي دوران جــــــــــــشـــــــــــــمــــــــــــنـي الــــــــــــســــــــــــرى
وقـــــــــــــــد يــــــــــــــجـــــــــــــــشـم الـــــــــــــــهـــــــــــــــول المحـب اĠـــــــــــــــغــــــــــــــرر



- ٢٦٨ -

ēكـــــــــاعب ٍěـــــــــمـــــــــ يـــــــــا لـــــــــلـــــــــمـــــــــنـى أعـنْ يَ
وعَـن شــــــــمـــــــالٍ كــــــــاعـبē ومُــــــــعْــــــــصـــــــر(*)(١)

فَــــــــمِنْ هُــــــــنـــــــا حــــــــيـثُ تـــــــنــــــــدَّى الـــــــزَّهـــــــر
وَمِـنْ هُـــــــنــــــــا حــــــــيثُ تــــــــدلَّـى الـــــــثَّــــــــمَـــــــر(*)

وأنـتَ لا تــــــــألــــــــو دُعـــــــــابــــــــاً فـي الــــــــهــــــــوى
شـمٌّ وتــــــــــقـــــــــــبــــــــــيـلē وأشـــــــــــيــــــــــا أُخــــــــــر(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــالـــــوا الحِـــــجـــــازُ مُـــــجـــــدبēِ لَـــــمَّـــــا عـــــمُــــوا
» فــــــــــــيــه روضــــــــــــةē ونَــــــــــــهَـــــــــــر(*) وَ«نُــــــــــــعـمُ

إن زقَّتِ الــــــــعــــــــودَ أنـــــــاشــــــــيـــــــدَ الــــــــهـــــــوى
حـنَّ لـــــــــهـــــــــا الـــــــــعـــــــــودُ وجُـنَّ الـــــــــوتـــــــــر(*)

أو صـــــــفَّـــــــقـت لـــــــلَّــــــــهـــــــوِ فـي أتـــــــرابـــــــهـــــــا
مـــــاجَ لــــــهـــــا الــــــوادي وغـــــنَّـى الـــــشَّــــــجـــــر(*)

الحُـبُّ مــــــــــذبــــــــــوحē عــــــــــلـى أقــــــــــدامــــــــــهـــــــــا
والحــــــــسـنُ في ألحــــــــاظـــــــهـــــــا يُــــــــكَـــــــبĦـــــــر(*)

ــــــتــــــهــــــا تــــــعَــــــرَّتِ الـــــــشَّــــــمـسُ عــــــلى وجـــــــنَ
وانــــــشقَّ - لَــــــو تَــــــعــــــلـمُ أينَ - الــــــقــــــمَــــــر(*)

الــــــــعِـــــــنَبُ الأحــــــــمـــــــرُ مـــــــســـــــفُــــــــوحē عـــــــلى
(*)!? شَـــــفَـــــتِـــــهـــــاĒ مـــــا الأقـــــحـــــوانُ الأصـــــفَــــرُ

والــــــوردةُ الــــــبــــــيـــــــضــــــاءُ أو قلُْ نَــــــهــــــدُهــــــا
ـــــــــــــســـــــــــــكـــــــــــــر(*) كـــــــــــــأنــهُ مِـنْ خُـــــــــــــيَــلاءٍ يَ

١ - إشارة إلى قول عمر:

وكـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــنـي دون مــن كــــــــــــــــــــنـت أتــــــــــــــــــــقـي
ثـلاث شـــــــــــــخـــــــــــــوص كـــــــــــــاعــــــــــــبـــــــــــــان ومـــــــــــــعـــــــــــــصــــــــــــر
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مِـن ثــــــمــــــر الــــــفــــــرصـــــاد فـي ذُروتِـه الــــــرَّيَّـــــا
» أحـــــــــمــــــــر(*) ēـــــــــعـــــــــطــــــــارِ «كِـــــــــبـشĠنـــــــــةِ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ أو أنَّـــهُ رأسُ مــــلاكٍ أشـــ
يــــــــحـــــــمـــــــلُـهُ صـــــــدرē حــــــــنـــــــونُ أشـــــــقـــــــر(*)

دَغـــــــــــــدغـهُ أخـــــــــــــو هــــــــــــوىً فـــــــــــــمَــــــــــــدَّ مـن
لـــــــــســــــــانـه وراحَ شـــــــــهـــــــــداً يــــــــقـــــــــطُــــــــر(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

رِفــــــقــــــاً أبـــــــا الخــــــطَّــــــاب.. جـــــــاوزتَ اĠُــــــنى
فـــــهـلْ تــــــرى في الأُفـق تــــــاجـــــاً يُــــــضــــــفَـــــر(*)

أشــــــرِف مـن الــــــذُّروة.. كـم في ســـــــفــــــحــــــهــــــا
لـــــلــــــطَّــــــيـــــر مِـنْ أجـــــنــــــحــــــةٍ تـــــكــــــسَّـــــر...(*)

ثـلاثــــــــةē مـــــــا عــــــــشـتَ عـــــــاشـت لــــــــلـــــــعُــــــــلى
ــــــــــنـــــــــبـــــــــر(*) ِĠـــــــــعـــــــــرُ ثُـمَّ ا Ħألحُـبّ ثُـمَّ الــــــــــش

لــــــــولاكَ والــــــــشĦـــــــــعــــــــرُ الـــــــــذي أبــــــــدعـــــــــتَهُ
مـــــــــــــــا نُــــــــــــــعــمĒُ مــــــــــــــا دورانĒُ إلا أثــــــــــــــر(*)

«ēـــــــثـــــــيـــــــنـــــــة لـــــــولا «جـــــــمـــــــيـلē» لـم تـــــــكن «بُ
ولم تــــــــكـن عـــــــبــــــــلــــــــةُ لـــــــولا عــــــــنــــــــتـــــــر(١)

ēـــــــعـــــــرُ إلا زهــــــرةĦمـــــــا الحُـــــــسنُ لـــــــولا الـــــــش
يــــلـــــهــــو بـــــهـــــا في لحـــــظــــتـــــě الــــنَّـــــظــــر(*)

ēلــــــــــكـــــــــنــــــــــهــــــــــا إن أدركـــــــــتــــــــــهــــــــــا رقّـــــــــة
مـن شــــــــاعــــــــرٍ أو دمــــــــعــــــــةē تــــــــنــــــــحــــــــدر(*)

ســـــــــالت دمـــــــــاء الخُــــــــلـــــــــد فـي أوراقــــــــهــــــــا
ونــــــــام تحت قــــــــدمــــــــيـــــــهــــــــا الـــــــقــــــــمـــــــر(*)

١ - جميل الشاعر العذري اĠشهور وحبيبته بثينة وقد شهُرت به.
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فــــاعـــــجـب لِـــــذِي حُـــــسنٍ يُـــــجـــــافـي شـــــاعــــراً

يــــــشــــــقـى عــــــلـى تــــــخــــــلـــــــيــــــدهِ ويــــــنــــــفُــــــر

والـــــــــشـــــــــعـــــــــرُ روحُ الـــــــــلـه فـي شـــــــــاعِــــــــره
ــــــــــنـــــــــــشُــــــــــر(*) ـــــــــــوحــــــــــيـه وهـــــــــــذا يَ ذلـك يُ

ــــــــــــمــــــــــــهـــــــــــا غــــــــــــذاؤُهُ الأخـلاق فـي بُــــــــــــرعُ

ومـــــــــــاؤُهُ مـــــــــــاء الحـــــــــــيـــــــــــاءِ الأطـــــــــــهــــــــــر

ألحـــــــــكـــــــــمــــــــة الـــــــــغــــــــرَّاء مـن أســـــــــمـــــــــائه
وعَــــــــــــدْنُ مـن أوطــــــــــــانـه وعــــــــــــبــــــــــــقـــــــــــر(*)

ēزاهــــــــــــــــر ēلــهُ عــــــــــــــــلــى الآفــــــــــــــــاق فــــــــــــــــتـح
ـــــــــــبـــــــــــاب اĠـــــــــــاء فــــــــــتــحē أزهــــــــــر(*) وفـي عُ

ēمــــــارد ēــــــمـــــــضــــــيـــــــهــــــمــــــا مـــــــنه خـــــــيــــــال يُ
أبــــــو الـــــفُــــــتُــــــوحــــــات الـــــذي لا يُــــــقــــــهـــــر(*)

تــــــــــعـــــــــلَّـق الـــــــــعــــــــــلـم عـــــــــلـى أســـــــــبــــــــــابه

فـــــــــحـــــــــلَّـقَ الـــــــــطَّـــــــــودُ وقـــــــــال الحـــــــــجــــــــر
✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــو أنــــــصـفَ الـــــــشĦــــــعـــــــر وقـــــــد فــــــجَّـــــــرته
جـــــــداولاً يــــــســـــــطَـعُ مـــــــنــــــهـــــــا الـــــــشَّــــــرر(*)

ـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــذĦفُ الأحــلامُ فــي ألـــــــــــــــــــواحـه تُ
ويــــــــتــــــــعـــــــرَّى عــــــــنــــــــدهُـنَّ الــــــــسَّــــــــحَـــــــر(*)

لــــــو أنـــــصـف الـــــشĦــــــعــــــرُ لـــــكــــــنـتَ قُـــــبــــــلـــــةً
مـــــــعــــــسُــــــولـــــــةً في ثَـــــــغــــــره يـــــــا عُــــــمــــــر(*)

أو أنـــــــصَـــــــفَـتْ «نُـــــــعْـمُ» وقـــــــد أبـــــــرزتـــــــهـــــــا
لـــــلـــــفـــــتـــــنـــــةِ الـــــكـــــبـــــرى مـــــثـــــالاً يُـــــؤثَــــرُ(*)
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فـي بـــــدعــــــةٍ لـــــلــــــشĦـــــعــــــر لم يَــــــحـــــلـم بـــــهـــــا
» ولـم يـــــنــــــهـــــد لــــــهـــــا كُــــــثـــــيĦـــــر(*)(١) ēقــــــيس»

ēفــــــهَــــــضــــــبــــــة ēتــــــداولـــــــتــــــهــــــا هــــــضــــــبـــــــة
ونــــــاوَلــــــتــــــهـــــا لــــــلــــــخُــــــلُــــــود الأعــــــصُـــــر(*)

لــــــو أنــــــصــــــفَتْ لــــــكَــــــشَــــــفَتْ عـن صــــــدرِهـــــا
تــــــــوَّدُ لــــــــو تُــــــــطــــــــبَـعُ تــــــــلكَ الأســــــــطــــــــر(*)

وصَـــــــــفّــــــــــقـت «لِـــــــــعُــــــــــمَـــــــــرٍ» قــــــــــائـــــــــلـــــــــةً
بــــــنـــــــاظــــــري الأســــــودِ هــــــذا الأســــــمَــــــر(*)(٢)
سنة ١٩٣١

✸✸✸✸

(١) «قيس» مجنون ليلىĒ و«كثير» ويعرف بكثير عزة شاعر معروف.
(٢) البرقĒ حزيران Ē١٩٣١  عدد: Ē٣٣٧٩ ص: ٧.

- الهوى والشبابĒ  ص:١٣٥-١٤٠ .
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ ص:Ē١٣٠ بحذف وبترتيب مختلف.
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١٠٣ - زحلـــة (١)

يـــــــــــا زَحـلَ كـم مـن شـــــــــــاعـــــــــــرٍ لـك عــــــــــاشـقٍ
لـــــــــولا الــــــــذي تــــــــوحــــــــě لـم يكُ شــــــــاعــــــــرا

أســـــــرفـتِ فـي فـــــــتَـن الجـــــــمـــــــال كـــــــأنَّـــــــمـــــــا
تَــــــخـــــــذَ الجــــــمــــــال عـــــــلى ذراك مـــــــنــــــابــــــرا

والـــــنــــــهـــــرُ روحُ الـــــعــــــاشـــــقـــــěَ ودَمــــــعُـــــهُم
مُـــــلــــــقىً عــــــلى قــــــدمـــــيـكِ يـــــلــــــهـث خـــــائـــــرا

ســـــــالت جـــــــراحـــــــاتُ الــــــهـــــــوى فـي صــــــدره
لـــــيلاً فــــــقـــــبَّــــــلـــــهـــــا الــــــنّـــــســـــيـمُ مـــــحـــــاذرا

و «الــــســـــهلُ»(٢) يـــــحـــــلُمُ مـــــنــــذُ كـــــان بــــزورةٍ
لـــــــــبـسَ الحُــــــــلـيَّ لـــــــــهــــــــا نـــــــــدىً وأزاهــــــــرا

لــــو كــــان يُــــمــــكــــنُــــهــــا الــــرُّبى لَــــتَــــســــابــــقتَْ
لأعــــــــزĦهـــــــا تــــــــســــــــعـى إلــــــــيـك حــــــــواســـــــرا

وتـــــقـــــطَّـــــعـت خُـــــصلُ الحـــــســـــان ونُـــــشĦـــــرت
بـــــــدل الـــــــكُـــــــرُوم عـــــــلـى الـــــــتِلال غـــــــدائـــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـل لـلأُلـى أحــــــــبـــــــــبـتُ زحـــــــــلـــــــــةَ فـــــــــيـــــــــهم
ــــــــــحــــــــــبًّــــــــــا ذاكــــــــــرا أنــــــــــا لا أزال لـــــــــــهـم مُ

لَـــــبَــــــكَــــــيـــــتُــــــهم لــــــو كــــــنتُ أمــــــلكُ أدمُــــــعـــــاً
وعـــــطـــــفـــــتُـــــهمُ لـــــو كـــــنتُ أعـــــطـفُ هـــــاجــــرا

(١) في جلسة على الوادي بě إخوان الصفاء.
(٢) سهل البقاع.
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يَــــــتَـــــمَــــــثَّلُ الأمـسُ الـــــبــــــعــــــيـــــدُ لخــــــاطـــــري
فــــــــــأكــــــــــادُ أرشُــــــــــفُـهُ Ġـىً ومــــــــــحــــــــــاجـــــــــرا

ــــــــــــنــــــــــــěَ دقـــــــــــائــقĠ ēُـــــــــــتَــــــــــــيَّـمٍ Ħإن الــــــــــــس
ذكـــــــــروا لـه اĠـــــــــاضـي فـــــــــمـلَّ الحـــــــــاضــــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا جـــــــنَّــــــةَ الــــــدُّنـــــــيــــــا وسَــــــيĦـــــــدة الــــــرُّبى
هـــــــذا رســــــــولُ الـــــــشِـــــــعــــــــرِ جـــــــاءك زائـــــــرا

إن شـــــئـت شَقَّ مـن الـــــرĦيـــــاض صـــــحـــــائـــــفــــاً
وأصــــــــــاب مـن أزهــــــــــارهـنَّ مـــــــــــحــــــــــابــــــــــرا

وأذاب ذرَّات الـــــــــضĦـــــــــيـــــــــاء قـــــــــصـــــــــائـــــــــداً
حـــــتـى تـــــكــــــون لِـــــمِــــــعـــــصَــــــمَـــــيـكِ أســـــاورا

هل تــــنـــــبــــتــــě ســـــوى الــــنّــــســـــاءِ خــــوافــــراً
ـــــطــــلــــعـــــěَ ســــوى الــــرĦجـــــال مــــفــــاخــــرا أو تُ

إن رقَّ شـــــــعــــــــرē كـــــــنـتِ بـــــــيـتَ قـــــــصـــــــيـــــــده
ـــــــــاظــــــــرا(١) أو راق وجـهē كـــــــــنـتِ فــــــــيـه الـــــــــنَّ
١٩٣١

✸✸✸✸

(١) البرقĒ حزيرانĒ١٩٣١ عدد: Ē٣٣٧٩ ص: ١٦.
- الهوى والشبابĒ ص:Ē١١٣ ذكر الشاعر خطأ أنها نشرت سنة ١٩٣٢.

-  شعر الأخطل الصغيرĒ ص:Ē٢٠٥ بترتيب مختلف وحذف وإضافة.
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١٠٤ - عفواً أبا الأملاك(١)

عــــــــــــــفـــــــــــــــواً أبــــــــــــــا الأمـلاك مــن هــــــــــــــاشـم

وغـــــــــــــــرة الأقــــــــــــــيــــــــــــــال مـن يــــــــــــــعــــــــــــــربِ

أفــي ثــلاث دون مـــــــــــــــــدّ الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــنــــــــــــــــا

يـــــجــــــتــــــرđ الـــــشــــــعـــــر عــــــلى ابـن الـــــنــــــبي

ولــــــــــــــــــــــســت أرضــــــــــــــــــــــاه لــه إن أنــــــــــــــــــــــا

لـم أنــــــــــظـم الــــــــــكــــــــــوكـب بــــــــــالــــــــــكــــــــــوكـب

ودون مـــــــــــــــا أبــــــــــــــــغــــــــــــــــيـه مــن شـــــــــــــــأوه

تــــــــــكــــــــــبــــــــــو بـه خـــــــــــيـل أبـي الــــــــــطــــــــــيـب

أقــــــــــول لــــــــــلــــــــــزهــــــــــر عــــــــــلـى نــــــــــعــــــــــشـه

مـــــــــا أعــــــــــلـق الـــــــــطــــــــــيـب بـــــــــالــــــــــطــــــــــيب

ولــــــــــــعــــــــــــيـــــــــــون المجــــــــــــد مـن بــــــــــــعـــــــــــده

لـم يـــــــبـق من تـــــــبـــــــكـــــــيـــــــنـه فـــــــانـــــــضـــــــبي

فـــــخــــــراً فــــــلــــــســــــطــــــě حــــــبــــــتك الــــــعــــــلى

أروع مـــــــــــــــا حـــــــــــــــاكـت يـــــــــــــــد الأحـــــــــــــــقـب

ضــــــــــيـــــــــفـك ضـــــــــيـف الــــــــــلـه فـي بـــــــــيــــــــــته

وحـــــــــجـــــــــة الـــــــــشــــــــرق عـــــــــلـى اĠـــــــــغــــــــرب

(١) قصيدة رثى فيها اĠلك حسě بن علي نـزولاً عند طلب رئيس المجلس الإسلامي ولم تصله رسالة الرئيس
.ěإلا قبل ثلاثة أيام من حفلة التأب
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أبــــــــــــــا عـــــــــــــلـي راحــــــــــــــة فـي الـــــــــــــثـــــــــــــرى

واخـــــــــــلـع عــــــــــلـــــــــــيـه شــــــــــكـــــــــــة المحــــــــــرب

نــــــــــــزلـت مـن يــــــــــــعـــــــــــــرب فـي مــــــــــــعــــــــــــقـل

ومـن جــــــــــنـــــــــــان الـــــــــــقـــــــــــدس فـي مــــــــــرقـب

إلـى «يـــــــــــــــســــــــــــــوع» أنـت فــي مــــــــــــــهــــــــــــــده
تحـــــــــيـــــــــة «الــــــــــروضـــــــــة» فـي يـــــــــثـــــــــرب(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تموز Ē١٩٣١ عدد: Ē٣٤٠٣ ص:١.
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إلـــى روح جبـــران(١)
١٠٥ - حـكـمــة الـدهـــــر

حــــــكـــــمــــــة الـــــدهــــــر أن نـــــعــــــيش ســــــكـــــارى
فـــــــاجـــــــمـــــــعـــــــا لـي الـــــــكـــــــؤوس والأوتـــــــارا

واجـــلــــواهـــا دنــــيـــا Ęــــتّـــعــــةَ الحـــسـن كـــمـــا
تجــــــــــــــلــــــــــــــوان إحــــــــــــــدى الــــــــــــــعــــــــــــــذارى

هـي كــــــالــــــورد تحــــــملِ الــــــشــــــوك والــــــعــــــطـ
ــــــــرَ وإن خُـــــــيّـــــــر الــــــلـــــــبـــــــيـبُ اخـــــــتــــــارا(*)

كــــــلُّـــــــنــــــا كـــــــلُّـــــــنــــــا نجـــــــاذبــــــهـــــــا الــــــوصـ
ــلَ ونجــــــــــنـي الــــــــــلـــــــــــذائــــــــــذ الأبــــــــــكــــــــــارا

إĥــــــــا ذاك يــــــــرفـع الــــــــصــــــــوت فـي الــــــــنـــــــا
دي وهـــــذا يُــــــلـــــقـي عــــــلـــــيــــــهـــــا ســــــتـــــارا(*)

فـــــــانـــــــهـب الــــــعـــــــيـش لا أبـــــــا لك نـــــــهـــــــبــــــاً
واطَّــــــــرح عـــــــنـك وجـــــــهـك اĠـــــــســــــــتـــــــعـــــــارا

لــــــست مــــــهـــــمــــــا عـــــمّــــــرت غـــــيــــــرَ جـــــنـــــاحٍ
حـط فـي الـــــــــــــدوح لحــــــــــــظـــــــــــــةً ثـم طــــــــــــارا

أو خــــــيــــــال بـــــدا عــــــلـى الـــــرقــــــعــــــة الــــــبـــــيـ
ـــــــــضــــــــاء لــــــــلــــــــنــــــــاظــــــــريـن ثم تــــــــوارى(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــــبك جـــــــبــــــرانَ يُـــــــلــــــبـس الأدب الــــــســــــحـ
ــــــــرَ فـــــــيـــــــأتـي بـــــــاĠـــــــعـــــــجـــــــزات كـــــــبـــــــارا

(١) ألقاها الشاعر في الحفلة التأبينية التي أقيمت لجبران خليل جبران في التياترو الكبير وذلك في ٢١ آب سنة ١٩٣١.
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يــــــغــــــسـل الأنــــــفس الجــــــريــــــحــــــة بــــــالــــــدمـ
ـع فــــــيـــــــكــــــســــــو تــــــلـك الجــــــراح افــــــتــــــرارا

يــــســـــكب الــــنĦــــقـس والــــبــــيــــان عـــــلى الــــطــــر
س فــــــيــــــطــــــوي عــــــلى الــــــظـلام الــــــنــــــهـــــارا

يـــــــرسـل الـــــــفـــــــكــــــــرة الـــــــنـــــــقـــــــيـــــــة عَـــــــذرا
ءَ ويُـــــــرخـي الـــــــضـــــــحـى عـــــــلـــــــيـــــــهــــــا إِزارا

يـــــــتــــــعــــــلّـى حــــــتـى يــــــجـــــــوز مــــــدى الــــــوهـ
ـــمِ وحــــــــــــــــتــى يُــــــــــــــــهَــــــــــــــــتĦـك الأســــــــــــــــرارا

أفَــــــتَــــــرْجــــــو شــــــفــــــيـتَ من مــــــرض الــــــغــــــفـ
ـــــــــلــــــــة أن يـــــــــضــــــــفـــــــــروا لــــــــرأسـك غــــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــبك جــــــــبـــــــرانَ وهــــــــو إنجـــــــيـل هـــــــذا الـ
ـــــــــــعــــــــــصــــــــــر فــــــــــاضـت آيــــــــــاتـه أنــــــــــوارا

ذلــك الإرث مـــن فــلاســــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــة الأجـ
ــــــــــيـــــــــال حــــــــابـت بـه الحـــــــــظـــــــــوظ نِــــــــزارا

ذلــك الجـــــــــــــــــــدول الــــــــــــــــــذي ėــلأ الــــــــــــــــــوا
دي اخــــــضـــــــراراً والــــــضــــــفــــــتــــــě ازدهــــــارا

تـــــــســـــــتـــــــحـمّ الـــــــنـــــــفـــــــوس فـــــــيـه فلا تـــــــبـ
ـــــــــــــرح إلا جــــــــــــوانــــــــــــحــــــــــــاً أطــــــــــــهـــــــــــارا

وتـــــــوُّد الــــــنـــــــجـــــــومُ لـــــــو سُــــــمّـــــــر الـــــــلــــــيـ
ــل فـــــــــظــــــــــلـت لــــــــــشـــــــــجــــــــــوه سُــــــــــمّـــــــــارا

أفــــــتـــــرجــــــو شــــــفــــــيت مـن مــــــرض الــــــغــــــفـ
ـــــــــلـــــــة أن يــــــــضـــــــفــــــــروا لـــــــرأسـك غـــــــارا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸
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هـــــــبـك جــــــبـــــــران يـــــــرسم الـــــــفـــــــكـــــــر ألــــــوا

حـــــاً تــــطــــوف الـــــعــــقــــول فــــيـــــهــــا سُــــكــــارى

تــــــــــتـــــــــنــــــــــزى أرواحــــــــــهــــــــــا خــــــــــلَـل الخطْ

طِ كــــــــمــــــــا ثــــــــار فـي الحــــــــديــــــــد الأســــــــارى

ولــــــــــكـــــــــادت لــــــــــروعــــــــــة الــــــــــفـن تــــــــــرفضْ

ضُ وراحـت تــــــــــشـق عــــــــــنـــــــــهــــــــــا الإطـــــــــارا

يـــــبـــــعث الــــــدارجـــــě في الأعـــــصـــــر الـــــغُـــــبـْ

ــــــــرِ وكــــــــانـــــــوا عـــــــلـى رحـــــــاهـــــــا غـــــــبـــــــارا

فــــــــــــإذا هـم مــــــــــــواثـل نــــــــــــفــــــــــــضـــــــــــوا الأر

مـــــــــاس عــــــــــنـــــــــهـم ومــــــــــزقـــــــــوا الأدهـــــــــارا

أَفَــــــتــــــرجــــــو شــــــفــــــيـت من مــــــرض الــــــغــــــفـ

ـــــــــلــــــــة أن يـــــــــضــــــــفـــــــــروا لــــــــرأسـك غــــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـت إذا شـــــــــــئـت أن تـــــــــــكـــــــــــون أديـــــــــــبــــــــــاً

أو فــــــــبــــــــدّل  بــــــــغـــــــــيــــــــر لــــــــبــــــــنــــــــانَ دارا

بـــــــــلــــــــدē قُـــــــــسّــــــــمـت حـــــــــظــــــــوظُ بـــــــــنـــــــــيه

فـــــأصــــــبـــــنــــــا من بـــــيــــــضـــــهــــــا الأصـــــفـــــارا

أنفē(١)  لــــــــــلـــــــــــبـلاد أن تحــــــــــمـل الـــــــــــعــــــــــا

رَ رضــــــــــيــــــــــنــــــــــا أن نــــــــــعــــــــــتـب الأقــــــــــدارا

لــــيـس مـــــا تــــرشـح الــــشـــــفـــــاه ابــــتـــــســـــامــــاً

لــــــــــو تـــــــــأمــــــــــلـت بـل جــــــــــراحــــــــــاً حِـــــــــرارا

(١) «أنفا» في ديواني: الهوى والشبابĒ وشعر الأخطل الصغير.
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ولــــــــــقـــــــــد يـــــــــعــــــــــذر الأديـب مـــــــــتـى ضـــــــــيـ
ــمَ إذا أرسـل الــــــــعـــــــــتـــــــــاب اضـــــــــطــــــــرارا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) يــــــا شــــــرف الأر أيــــــهــــــذا الـــــــعــــــبــــــقــــــريّ

ــــــــــــــخــــــــــــــارا زِ كــــــــــــــفــى الأرزَ إن ذُكــــــــــــــرت فَ

ēويـح لـــــــــــبـــــــــــنــــــــــــانَ كـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا ذَرّ نجـم

فـــــــــــــــــــــيــه ولّــى عــن أفــــــــــــــــــــقِــه وأنــــــــــــــــــــارا

ضـــــــــمـك الـــــــــشـــــــــيـخ فـــــــــكـــــــــرةً وتـــــــــرابــــــــاً
لـــــــــيــــــــــتـه ضمَّ غــــــــــصـــــــــنـه والـــــــــهِـــــــــزارا(٢)

✸✸✸✸

(١) «العبقري» في ديواني: الهوى والشبابĒ وشعر الأخطل الصغير.
(٢) البرقĒ آب Ē١٩٣١ عدد: Ē٣٤٠٧ ص:٦.

- الهوى والشباب «حكمة الدهر أن نعيش سكارى» ص:١٧٥.
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١٠٦ - يا أختَ زاهرة الرُّبى(١)

يـــــــــا أختَ زاهـــــــــرة الـــــــــربـى كم قـــــــــبـــــــــلــــــــةٍ
مــن عــــــــــــاشـق وتحــــــــــــيــــــــــــة مـن شــــــــــــيĦـقِ(*)

لـم أنــس حــــــــــــě دخـــــــــــــلـتُ روضـك غــــــــــــدوةً
والــــــــــزهـــــــــر بـــــــــě مـــــــــزررّ  ومـــــــــشــــــــــقَّق(*)

فــــــــــقــــــــــطـــــــــــفـت أوّل قــــــــــبــــــــــلــــــــــة مـن وردة
ورشـــــــــــفــت أوّل مـــــــــــبـــــــــــسـم مـن زنـــــــــــبـق(*)

ــــــنــــــحــــــنى وعــــــقــــــيــــــقه ُĠلـي فــــــيك عــــــنــــــد ا
ذكــــرى تُــــطـــــوĦف بــــالجــــفــــون وتـــــســــتــــقي(*)

غـــــذّيـت مــــاضـــــيـــــهـــــا بـــــأكـــــثــــر مـــــا مـــــضى
من صـــــبــــوتـي والــــيــــومَ جـــــئت Ėـــــا بــــقي(*)

بــــــأخـي هــــــوىً مـــــتــــــمــــــاسـكٍ في أضــــــلــــــعي
ســــــمْحٍ عـــــــلى شــــــيَـع الجــــــمــــــال مــــــفــــــرَّق(*)

مـــا كـــان ضــــر الـــعــــمـــر لـــو ســــعف الــــصĦـــبـــا
فـــــــأطـــــــال فـي أجـل الـــــــشـــــــبــــــــاب الّـــــــريĦق(*)

ذهـــــبـت بـــــنـــــضـــــرته مـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــهــــوى
حــــــــتـى ارعــــــــوى عـن أغـــــــــصنٍ لـم تــــــــورق(*)

مــــــــا زلـت أَتَّـــــــــبع الجـــــــــمـــــــــال فــــــــلـم أجــــــــد
حـــــــســـــــنـــــــاً يــــــــدوم وجـــــــدّة لم تَــــــــخـــــــلُق(*)

إلاك يــــــا «ضـــــــهــــــرَ الــــــشُّـــــــويــــــرِ» فــــــأنـت من
حَــــــدَث الــــــلــــــيـــــــالي والخــــــلـــــــود Ėَــــــوثِق(*)

(١) رثاء فارس مشرق.
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حـــــسَـــــدتْ مـــــحــــــاســـــنَـك الـــــرُّبى فــــــتـــــأوهت
غـــــدرانــــــهـــــا في جــــــفـــــنـــــهــــــا اĠُـــــغـــــرَورق(*)

أفــــــــشــــــــامـخē مـــــــنــــــــهــــــــا Ėــــــــفــــــــرقِ تــــــــائهٍ
ولأنـت «أجــــــــــــــمــل وردة» فـي مــــــــــــــفـــــــــــــرق(*)

صــــــــلّـى لـك الــــــــوادي بـــــــــرهــــــــبــــــــة نـــــــــاسك
وضـــــبـــــاب مِـــــبـــــخـــــرةٍ وهـــــامـــــة مُـــــطْـــــرق(*)

وأبـــــوالــــــربى «صـــــنــــــě» قـــــام كـــــشــــــمـــــعـــــةٍ
بـــيـــضـــاء تُـــمـــعـن في الـــســـحـــاب وتـــرتـــقي(*)

يــــــتـــــوقــــــد الـــــنــــــجم الــــــســـــنـيّ بـــــرأســــــهـــــا
فـــــتــــــرى بــــــوادر دمـــــعــــــهــــــا اĠـــــتــــــرقـــــرق(*)

لكِ فـي الـــــســــمـــــاء نجـــــومــــهـــــا فـــــتـــــلــــثّـــــمي
وعــــلـى اĠِــــهــــاد زهــــورُهــــا فــــتـــــمــــنــــطــــقي(*)

ēوعــــــلـــــــيك مـن وشي الحـــــــضــــــارة مِــــــطــــــرف
ــــــــنــــــــعـــــــــة اĠــــــــتـــــــــأنĦق(*) رفّـت عــــــــلـــــــــيـه صِ

ēوتـــــــــــــعـــــــــــــفّـف ēفـــــــــــــإذا ودَعْــتِ فَـــــــــــــرقّـــــــــــــة
وإذا زهـــــــــوت - ولا إخـــــــــال - فــــــــــأخـــــــــلق(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيـهٍ فــــــــــتـى لــــــــــبـــــــــنــــــــــان كـم مـن وقــــــــــفـــــــــةٍ

لـك فــــــــيـه بــــــــě مــــــــغـــــــــيــــــــبـه واĠــــــــشــــــــرق

ēوالأفـقُ أكـــــــــدر والخـــــــــطــــــــــوب حـــــــــواســـــــــر
والــــظّـــلـم يــــنــــتــــخب الــــكــــرام ويــــنــــتــــقي(**)

نــــصــــبــــوا لك الــــتــــمــــثــــال قِــــسْـطَ مــــجــــاهـــدٍ

مــن قـــــــــــــــومــه وشــــــــــــــــهـــــــــــــــادةً لمحــــــــــــــــقـق
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فـــــخَــــلَـــــدتَ في الـــــدنــــيـــــا وأنت بـــــأخــــتـــــهــــا

مــــــــــا زلـت بــــــــــě مــــــــــكــــــــــذبĦ ومــــــــــصـــــــــدĦق

إنـي ذكـــــــــــــــرتُـكَ والـــــــــــــــظـلام مـــــــــــــــخــــــــــــــيـم
وبـــــــــــــراعــم الأقـلام لـم تــــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــتَّـق(**)

ـــــــلـــــــنـــــــا اĠـــــــنى Ħأيــــــام أطـــــــيـب مـــــــا تـــــــعــــــل
تـــــفـــــريـج مـــــكــــــروب ونـــــهـــــضــــــة مـــــوثَق(**)

والـــــــيــــــــوم نـــــــحـن - ولا إخــــــــالك جــــــــاهلاً -
أسـلابُ مــــــــــــعـــــــــــــركــــــــــــةٍ ورزقُ مــــــــــــوفَّـق(**)

أســــــــــرى ولا أطـــــــــــواق فـي اجــــــــــيــــــــــادنــــــــــا
لـــــيس الحـــــمــــام جـــــمـــــيـــــعه Ėـــــطــــوَّق(**)(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ آب Ē١٩٣١ عدد: Ē٣٤٠٧ ص: ١٢-١٣.
- الهوى والشبابĒ «زاهرة الربى»Ē ص:١٢٥.

(*)  شعر الأخطل الصغيرĒ «زاهرة الربى»Ē ص:١٦٥-١٦٧.
(**) اĠصدر نفسهĒ «رفيق جهاد»Ē ص:١٨٩.
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١٠٧- وسام رئاسة الجمهورية (١)

هـــــــو والــــــوســـــــام Ē كلاهـــــــمــــــا يـــــــتــــــبـــــــسمُ
أرأيـت كـــــــــــــيـف أضــــــــــــاء هــــــــــــذا اĠــــــــــــوسـمُ

نجــــمــــان تــــرتــــشـف الــــعــــيــــون ســــنــــاهــــمــــا
أفـــــقــــــاهـــــمـــــا الــــــنـــــضـــــران صــــــدرك والـــــفم

تـــــتـــــســـــاقـط الحِـــــكَمُ الـــــزواهـــــر مـــــنـــــهـــــمــــا
فـــــــيـــــــحــــــار فـي مـــــــا يــــــنـــــــتـــــــقــــــيـه اĠـــــــرقم

لــــــــيـس الـــــــــوســــــــام عــــــــلـى جـلالــــــــة قــــــــدره
لــــــلــــــزهـــــــو يُــــــحــــــمـلĒ خــــــاب من يـــــــتــــــوهم

لــــــكــــــنـه عــــــهــــــد الــــــشـــــــعــــــوب وحــــــقُّــــــهــــــا
فـي عــــــنق مـن خـــــدم الحــــــقــــــيـــــقــــــة مـــــنــــــهم

وكــــــفــــــاك أنـك رضُْتَ جـــــــامــــــحــــــة الــــــهــــــوى
ولأمــت مـن لـــــــــــــــبــــــــــــــنـــــــــــــــان مــــــــــــــا لا يُـلأم

نِـــــمْــــنـــــاĒ غـــــداة ســــهـــــرتĒ عن حـــــدثــــانـــــهــــا
ـــــــــخــــــــــافُ تَـــــــــصْــــــــــدَعَـه وكـــــــــفـك تــــــــــدعم أَنَ

مـــــتــــــســـــلـــــحـــــاً بــــــالـــــرفق حــــــكـــــمـــــة والـــــد
حــــــــدبĒ وأشـــــــــفـى لـــــــــلــــــــجـــــــــراح اĠـــــــــرهم

قــــــــالــــــــوا طـــــــوائــــــــفـه Ē فــــــــقـــــــلـت فــــــــدى له
قــــــالــــــوا مــــــســــــيــــــحيĒٌّ فــــــقــــــلـت ومــــــســــــلم

(١) إلى فخامة الأستاذ شارل دباس رئيس الجمهورية Ėناسبة منح الأمة اللبنانية إياه وسامها الأكبر.
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ســــــــيــــــــان إن قـــــــــاد الــــــــبـلاد مــــــــقــــــــلـــــــــنس
لــــــــلـــــــمــــــــجــــــــد أو قــــــــاد الـــــــبـلاد مُــــــــعَــــــــمَّم

وطـن الجــــــــمــــــــيـع عــــــــلـى خــــــــدود ريـــــــــاضه
(×)Ĥتــــــخــــــتــــــال فــــــاطــــــمــــــة وتــــــلــــــعب مــــــر

أكــــــمـــــــاته الـــــــبــــــيـــــــضــــــاء تحـت ســــــمـــــــائه
الــــــــزرقــــــــاء أطــــــــفــــــــال تــــــــنــــــــام وتحــــــــلم(×)

تـــــتـــــنــــــفس الــــــنـــــســـــمــــــات عن قـــــبـلاتـــــهـــــا
وتــــــمــــــر بــــــالــــــوادي الـــــــوديع فــــــتـــــــلــــــثم(×)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا عــــــيــــــد شـــــــاعــــــرك الــــــذي جــــــافـــــــيــــــتهُ
تـــــــرك الــــــعـــــــتــــــاب وقــــــد أتـــــــاك يُــــــســـــــلĦم(*)

صـــــــدّاحك الـــــــشـــــــادي عــــــلـى هـــــــضــــــبـــــــاته
(*)ġكـم مــــــــــعـــــــــبــــــــــد فـي عــــــــــوده يــــــــــتـــــــــر

هـــــــــو فـي كـلا حــــــــــالـــــــــيـك أنـت شــــــــــفـــــــــاؤه
وعــــــــــلـى كـلا حــــــــــالــــــــــيـه ذاك اĠــــــــــغــــــــــرم(*)

قـل لـلأُلـى أغـــــــــضــــــــبـت جـل مــــــــعـــــــــاشــــــــري
مـن أجـــــــــلـــــــــهـم أنـي وفـــــــــيـت وخُـــــــــنْـــــــــتُم(١)
أيلول ١٩٣١

✸✸✸✸

(١) البرقĒ أيلول Ē١٩٣١ عدد: Ē٣٤٠٨ ص:١.
(×) الهوى والشبابĒ «لبنان»Ē ص:٧

(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «لبنان عيد ما أرى»Ē ص:٧٩; «لبنان»Ē ص:٣٦.



- ٢٨٥ -

١٠٨ - يا خيال الحبيب

جُـــــــرْتِ فـي اĠــــــــوت والحـــــــيــــــــاة عـــــــلــــــــيَّـــــــا

ومـــــــحــــــــوتِ الـــــــضĦـــــــيـــــــاءَ مـن نـــــــاظـــــــريَّـــــــا

كُــــــــنـتِ أنُُـــــــشـــــــودةَ الخــــــــلـــــــودِ عـــــــلـى ثـــــــغـ

ــــــــري وهــــــــمسَ الــــــــســـــــمــــــــاء فـي أُذُنـــــــيَّـــــــا

كـــــنتِ دنـــــيـــــايَ فـــــاضـــــمـــــحَـــــلَّـت وحُـــــلـــــمــــاً

من شُـــــعـــــاع الــــصĦـــــبـــــا قــــضـى حــــě حـــــيَّــــا

يــــــــا خـــــــيـــــــال الحـــــــبـــــــيـب لـم تُـــــــبـقِ مِـــــــنĦي

غـــــــيـــــــرَ حُـــــــزنـي وغـــــــيـــــــرَ دمـــــــعيَ حـــــــيَّـــــــا

أمـــــــسـحُ الــــــــقـــــــبــــــــرَ بـــــــالجُــــــــفُـــــــونِ وفـــــــاءً

لـــــــــــــــغــــــــــــــرامــي وإن أســــــــــــــاء إلـــــــــــــــيَّــــــــــــــا

ــــــــــبـــــــــــلــــــــــةً مـن حــــــــــبــــــــــيــــــــــبـي أإذا رُمـتُ قُ

ــــــمــــــســــــهــــــا شَــــــفَــــــتــــــيَّــــــا عــــــثــــــرت قــــــبلَ لَ

ضـــــــــــــــحـكَ الحــظُّ مــــــــــــــرةً لـيَ فــي الحُــــــــــــــلـم
فــــــــلــــــــمًّــــــــا انــــــــتــــــــبــــــــهـتُ لـم أرَ شــــــــيَّـــــــا(١)
١٩٣١

✸✸✸✸

(١)  الهوى والشبابĒ ص: ١٣١.
- شعر الاخطل الصغير : «يا خيال الحبيب»  ص: ٢٦٠



- ٢٨٦ -

١٠٩ - مَــــنْ للبــــلاد....(١)

صــــــــــيّــــــــــرت أعــــــــــيــــــــــاد الــــــــــبـلاد حــــــــــدادا
وســـــــفــــــكـت مـن حـــــــمــــــر الـــــــدمـــــــوع مــــــدادا

وَهَـتِ الـــــعـــــزائـم لـــــلــــــمـــــصــــــاب فـــــلـم تـــــطق
أجــــــــســـــــــادهــــــــا أن تحـــــــــمـل الأكــــــــبــــــــادا(*)

وتـــــصـــــدّعت عـــــمـــــد اĠـــــســـــاجـــــد مـــــذ ثــــوى
مـن كــــــــــــــان ėـلأُهـــــــــــــا تــــــــــــــقـىً ورشـــــــــــــادا

الـــــرايـــــة الـــــبـــــيـــــضــــاء نـــــكّـــــســـــهـــــا الــــردى
وأحــــــال صــــــعـــــدتَــــــهـــــا الــــــطـــــهــــــور رمـــــادا

لــــــــــــــــــلــه درّ مـــــــــــــــــــكــــــــــــــــــفّــن بـــــــــــــــــــجــلالـه
لــــــــبـس الـــــــضــــــــحى وتــــــــوســـــــد «اĠــــــــيلادا»

جــــــــبــــــــريل عــــــــنــــــــد رتــــــــاجـه مــــــــتــــــــواضع
ويــــــســـــــوع حـــــــول ســـــــريــــــره يـــــــتـــــــهــــــادى

نــــظم الجـــــمــــوع عــــلى اخــــتـلاف مــــيــــولــــهــــا
فــــــــــــــتــــــــــــــألــــــــــــــفــت فـي حــــــــــــــبـه آحــــــــــــــادا

هــــــذا مــــــحـــــــمــــــدُ فـي الــــــنــــــديĦ تــــــكـــــــلــــــمت
عـــــــــــــبـــــــــــــراتـه Ġـــــــــــــا رثـــــــــــــاك وشـــــــــــــادا(٢)

فــــأثــــرت في الجــــمع الحــــســــان شـــجــــونــــهـــا
وأزلـت مـن بــــــــــهـــــــــجــــــــــاتـــــــــهــــــــــا الآحـــــــــادا

وشــــجى الـــــريــــاض فـــــقــــطـــــعتْ أطـــــوافــــهــــا
وبــــــــكـت فــــــــفــــــــارق زهــــــــرهــــــــا الأعـــــــوادا(*)

(١) رثاء البطريرك اĠاروني مار الياس بطرس الحويك.



- ٢٨٧ -

ولـــــو اســـــتـــــطـــــاع الأرز طـــــأطـــــأ خـــــاشـــــعــــا
وأصــــــــــاب مـن تـــــــــقــــــــــبــــــــــيـل كــــــــــفك زادا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـن لــــــــــلـــــــــبـلاد إذا تجـــــــــهّـم وجــــــــــهـــــــــهـــــــــا
وإذا تـــــــــألّـب حـــــــــشـــــــــدهـــــــــا وتـــــــــنــــــــادى(*)

وتـــــــــــســـــــــــاءلـت عـن مـــــــــــفـــــــــــرد فـي حــــــــــبّـه
لـــــــــبـلادِهِ لـــــــــبـس الحـــــــــيـــــــــاة جـــــــــهــــــــادا(*)

إن قــــــــــــال قـــــــــــالـت أمـــــــــــة بـــــــــــلـــــــــــســـــــــــانـه
وتـــــــقــــــطـــــــعت لـــــــســــــمـــــــاعــــــة أجـــــــيــــــادا(*)

شـــــــــيـخ عـــــــــلـى درج الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب كـــــــــأنه
لجـم الــــــــــزمـــــــــان فــــــــــكـــــــــان حــــــــــيث أرادا(*)

ėـــــــــــــشـي إلـى أمــل الــــــــــــبــلاد Ėــــــــــــثـــــــــــــلـه
فـي صــــــــــــــدره: طـي الـــــــــــــفــــــــــــــؤاد فـــــــــــــؤادا

أمل عــــــــلـى قـــــــســــــــمــــــــات وجـــــــهـك ضـــــــوءه
تــــــــــرجـى اĠــــــــــنـى فــــــــــيـه ثــــــــــنـى وفــــــــــرادى

تــــــــــلـك الــــــــــعــــــــــهــــــــــود أردتــــــــــهـن قـلائـــــــــداً
مــــــــــاذا عــــــــــلـــــــــيـك إذا غــــــــــدت أصــــــــــفـــــــــادا

أبـــــــد الـــــــزمـــــــان بـــــــهـــــــا فـــــــأمـــــــسـت عــــــادة
واĠـــــــرء مـــــــنـــــــطـــــــبع عـــــــلـى مـــــــا اعـــــــتــــــادا

والـــــــذنـب ذنب الـــــــنـــــــائـــــــمـــــــě عـــــــلى الأذى
فــــــكــــــأنــــــهـم حــــــســــــبــــــوا الحــــــيــــــاة رقــــــادا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــلـه يــــــــومـك أي ســـــــــاعـــــــــة مــــــــحـــــــــشــــــــر
نـــــشـــــرت عــــــلى تــــــلك الـــــربـى الأجـــــســـــادا(*)
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وطــــغـت عــــلـى تـــــلك الـــــســـــلــــول بـــــحـــــارهــــا
مـن آدم فــــــــــــــتـــــــــــــفــــــــــــــجــــــــــــــرت أطـــــــــــــوادا

واĠـــــــــــــاخــــــــــــرات كـــــــــــــأنــــــــــــهــن طــــــــــــوائـف
مــــــــــلّــــــــــجـن ėـلأن الــــــــــفــــــــــضــــــــــا إرعـــــــــادا

حـــــتى إذا طـــــلـــــعــــوا بـــــأبـــــلـج كــــالـــــضـــــحى
كــــشـــــفــــوا الـــــرؤوس وأتــــلـــــعــــوا الأجـــــيــــادا

هـي خـــــطــــــبـــــة لــــــلـــــمــــــوت أروع مـــــا بــــــهـــــا
أن الخـــــــطـــــــيب - ولا خـــــــطـــــــاب - أجــــــادا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أوحـــــــــــيـــــــــــد أمـــــــــــتـه تُـــــــــــقـىً وهـــــــــــدايــــــــــة
هلا ســـــــمــــــــعت وحـــــــيـــــــدهـــــــا إنـــــــشـــــــادا(*)

خــــلـــــعـت قـــــصــــائـــــده عـــــلـــــيك عـــــيـــــونـــــهــــا
وحـــــــبــــــتـك مـن ورق الخــــــلـــــــود وِســــــادا(١)(*)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ كانون الثاني Ē١٩٣٢ عدد: Ē٣٤٢٠ ص:١٠
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١١٠ - أعرني بعض شجوك يا حمام(١)

أعِـــــــرنـي بـــــــعـض شـــــــجـــــــوك يـــــــا حـــــــمـــــــامُ
فــــــــقــــــــد غــــــــلـب الأسـى وعــــــــصـى الــــــــكلامُ(*)

كلانــــــــا يـــــــا شــــــــقـــــــيـقُ هـــــــوى الـــــــقــــــــوافي
فـــــــــلـي عــــــــــهــــــــــد عـــــــــلــــــــــيـك ولـي ذمـــــــــام(*)

رأيـــــــتـك أصــــــــدق الـــــــبــــــــاكـــــــě جــــــــفـــــــنـــــــاً
عــــــــلـى إلـفٍ إذا انــــــــحــــــــســـــــــر الــــــــلــــــــثــــــــام

أشـــــــــــد الحــــــــــــزن مـــــــــــا حـــــــــــبـس اĠـــــــــــآقـي
ولــــــــــــو أن اĠـــــــــــــرزّأة الــــــــــــغـــــــــــــمــــــــــــام(*)(٢)

تــــــزاحـــــــمت الخـــــــطـــــــوب عــــــلـى جــــــفـــــــوني
فــــــســـــــد مــــــســـــــيـــــــلــــــهـــــــا هــــــذا الـــــــزحــــــام

عـــــريـت مـن الـــــصـــــحـــــاب وكـــــنـت غـــــصـــــنـــــاً
عـــــــلـــــــيـه الـــــــزهـــــــر مـــــــنــــــــهم والـــــــكـــــــمـــــــام

وأيــــــــةُ بـــــــهـــــــجــــــــةٍ لـــــــلــــــــنـــــــفـس تـــــــبــــــــقى
إذا ذهــــــــبـت أحـــــــــبــــــــتـــــــــهــــــــا الـــــــــكــــــــرام(*)

ألا إن الحــــــــــــــــيـــــــــــــــــاة بــلا حــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـب
كــــــــمــــــــثـل الــــــــكــــــــأس فــــــــارقَــــــــهــــــــا اĠـــــــدام

إذا عـــــــــــصـف الــــــــــردى بــــــــــأبـي عــــــــــصــــــــــام
فـــــــــــــكـل ومـــــــــــــيــض بـــــــــــــارقـــــــــــــة ظـلام(*)(٣)

(١) رثاء عبدالرحمن محيي الدين بيهم.
(٢)             جـــــــــــــــــنــــــــــــــــاحـــــــــــــــــاً طـــــــــــــــــائـــــــــــــــــرĒ لا الـــــــــــــــــوكــــــــــــــــر دان

إذا افــــــــــــــــتــــــــــــــــرقــــــــــــــــا ولا الــــــــــــــــدانــي الــــــــــــــــغــــــــــــــــمـــــــــــــــام
ــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــة قـــــــــــــــفـــــــــــــــر يـــــــــــــــبـــــــــــــــاب (٣)            فـــــــــــــــكــل خـ

ــــــــــــــــــــارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ظـــلام وكــــل ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــض بـــــــــــــــــــ
- شعر الأخطل الصغيرĒ «رحيل الأحبة» Ē ص: ١٨٧.
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فــــــــــــتـى الأخـلاق فـــــــــــــتَّــــــــــــحـت الخــــــــــــزامـى
عــــــلـى جــــــنــــــبـــــــاتــــــهــــــا وزكــــــا الــــــبِــــــشَــــــام

زهـــــــــا وَرَق الــــــــشــــــــبـــــــــاب بــــــــعــــــــارضـــــــــيه
كـــــــمــــــــا يــــــــزهــــــــو بـــــــرونــــــــقـه الحــــــــســـــــام

فـــــــكـل خـــــــمــــــيـــــــلـــــــة مـــــــهـــــــمــــــا تـــــــنـــــــاهى
إلــــــيـــــهــــــا الحـــــسـن فـــــهــــــو لـــــهــــــا وســـــام(*)

إذا رفــــــــد الــــــــعـــــــــفــــــــاة فـــــــــلــــــــسـت تــــــــدري
أدمـع فـي الخـــــــــــدود أم ابــــــــــتـــــــــــســــــــــام(*)(١)

وبـــــــــــعـض الجـــــــــــود مـــــــــــرحـــــــــــمــــــــــة ورفـق
وبــــــــعـض الجــــــــود مـــــــــنــــــــقــــــــصــــــــة وذام(*)

تـــــــــقـــــــــنّـع بـــــــــالحـــــــــيـــــــــاء فـــــــــمـــــــــا نـــــــــراه
وأُولـع بـــــــــــــالــــــــــــعـلاء فـــــــــــــمــــــــــــا يــــــــــــرام(*)

ومــــــــا ضــــــــر الــــــــبــــــــنــــــــفــــــــسـج إن تـــــــوارى
حــــــــــيـــــــــــاء والــــــــــصـــــــــــدور لـه مــــــــــقــــــــــام(*)

ومــــــــا يــــــــبــــــــكـى الــــــــشــــــــبــــــــاب إذا تــــــــردّى
بـل الأخــلاق والــــــــــشـــــــــــرف الـــــــــــســـــــــــنــــــــــام

فــــــــعــــــــمــــــــر اĠــــــــرء مـــــــــا خــــــــلــــــــعتْ يــــــــداه
عـــــــــلـى دنـــــــــيـــــــــاه لا شـــــــــهـــــــــرē وعـــــــــام(*)(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

بــــــــكَــــــــتْـك اĠــــــــكــــــــرمــــــــات أبــــــــا عــــــــصــــــــام
بـــــــشـــــــعــــــر كـــــــالـــــــدمـــــــوع له انـــــــســـــــجــــــام

عــــــلـى كـــــــفن الـــــــفــــــتـى المخــــــتـــــــار مــــــنـــــــكم
فــــــــــــواتحـه وأنــت لــــــــــــهـــــــــــــا الخـــــــــــــتــــــــــــام

(١)         إذا جـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــمـــــــــــــــــامĒ فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــسـت تـــــــــــــــــدري
ـــتــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــام أدَمـــعē فــي الــــــــــــــــــــــــــــورود أم ابـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــمــي شـــــــــــــــــذاه (٢)          وعــــــــــــــــــمـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــوردِ مــــــــــــــــــا يَ
عـــــــــــــــــــــلــى دنـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاه لا شـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــرē وعــــــــــــــــــــام

- شعر الأخطل الصغيرĒ «رحيل الأحبة» Ē ص: ١٨٧.
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رثــــــــــــــاء ســــــــــــــواك نـــــــــــــوح والــــــــــــــتـــــــــــــدام
وأنـت رثـــــــــــــــاؤك الحـــــــــــــــكــم الـــــــــــــــتــــــــــــــؤام

ĥَــــــــاك الأكــــــــرمـــــــــون «بــــــــنـــــــــو أبــــــــيـــــــــهم»
«ربــــــــيـع الــــــــنــــــــاس والــــــــبــــــــلــــــــد الحـــــــرام»

ēقــــــــــــلــــــــــــوبــــــــــــهـم عـــــــــــلــى الأوطـــــــــــان وقْـف
وأيـــــــــديــــــــهـم بـــــــــحـــــــــائــــــــطـــــــــهـــــــــا دعــــــــام

ولـــــــــــو عــــــــــبـــــــــــدوا ســـــــــــوى الخـلاّق ربّــــــــــاً
لــــــصـــــلـــــوا فـي مـــــنـــــاســـــكــــــهـــــا وصـــــامـــــوا

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــــــزاء الـــــــــــنـــــــــــفـس مـــــــــــوتـك فـي زمـــــــــــان
ــــــــمــــــــام أحـب مُـــــــــنـى الــــــــنــــــــفـــــــــوس بـه الحِ

ولـــــــيس الـــــــفــــــقـــــــر مــــــا يـــــــشــــــكــــــون لـــــــكن
أشــــــد مـن الخــــــصـــــــاصــــــة أن يـــــــضــــــامــــــوا

ومـــــــا مــــــــعـــــــنى الـــــــوجـــــــود إذا تـــــــســـــــاوى
مـع الـــــــعـــــــجـــــــمـــــــاء شـــــــربك والـــــــطـــــــعـــــــام

فــــــديـــــــتـك نـــــــهـــــــضــــــة تـــــــرمـي لـــــــظـــــــاهــــــا
بـــــــلــــــبـــــــنـــــــان ويــــــلـــــــقـــــــحــــــهـــــــا الـــــــشــــــآم

فــــيـــــأخـــــذ بــــالـــــيــــد الـــــيــــســـــرى «بــــشـــــيــــر»
ويــــــأخـــــذ بــــــالــــــيـــــد الــــــيـــــمــــــنى «هــــــشـــــام»

جــــــــــــنـــــــــــــاحـــــــــــــا طـــــــــــــائـــــــــــــر لا الأفـق دانٍ
إذا افــــــتـــــــرقــــــا ولا الــــــعـــــــلــــــيـــــــا مــــــقــــــام(١)

نيسان ١٩٣٢

✸✸✸✸

(١) البرقĒنيسان Ē١٩٣٢ عدد: Ē٣٤٢٩ ص:٩.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «رحيل الأحبة» Ē ص: ١٨٧.
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١١١ - اĠهـاجـــر(١)

أشـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاك أنــك رائــح لا تـــــــــــــــــــرجـعُ
وهــــــــواك والأوطــــــــان بــــــــعـــــــــدك بــــــــلــــــــقعُ(*)

مــــــتــــــلـــــــفـت.. مــــــا تــــــبـــــــتــــــغـي? مــــــتـــــــوجع
مــــا تــــشـــتــــكي? مــــتـــنــــصت.. مــــا تــــســـمع?(*)

تـــــــلـك الـــــــزغـــــــالـــــــيـل الـــــــتـي غـــــــادرتـــــــهـــــــا
جف الــــــثـــــديُّ ومــــــات عــــــنــــــهـــــا اĠــــــرضع(*)

لا الـــــــــريـشُ مـــــــــكـــــــــتـــــــــمـل ولا أوكـــــــــارُهــــــــا
خـــــضْـــــرē ولا الـــــســـــجـع الـــــبـــــكـيُّ يُـــــشَـــــفَّع(*)

ولـــــكــــــنت تــــــســـــفـك نـــــاظــــــريك لــــــيـــــرتَـــــووا
وتــــذيب قـــــلــــبك فـي يــــديـك لــــيــــشـــــبــــعــــوا(*)

جــــرس الــــكـــــنــــيــــســــة لــــو تــــكــــلـم لاشــــتــــكى
ولــــــــبــــــــان فـــــــيـه مــــــــذ نـــــــأيـت تــــــــصـــــــدَّع(*)

وتـــــلــــــفــــــتت فــــــيـــــهــــــا الـــــدمـى وتـــــســــــاءلت
عـن بـــــاقـــــة فـي صـــــحـــــنـــــهـــــا تـــــتـــــضـــــوّع(*)

مـــــا بــــهـــــجــــة الأعـــــيــــاد بــــعـــــد كــــعـــــهــــدهــــا
في الـــــبــــــيـــــعـــــتــــــě ولا اĠـــــرتل يــــــســـــجَع(*)

الجـــــــوزة الخـــــــضــــــــراء بـــــــعـــــــدك صُـــــــوّحت
إلا وريــــــــــــــقــــــــــــــات تـــــــــــــكــــــــــــــاد تـــــــــــــودĦع(*)

تــــفــــضـي إلى الـــــنــــســــمـــــات في غـــــدواتــــهــــا
عــــــــمّـــــــا تـــــــكــــــــابـــــــد فـي نـــــــواك وتجـــــــرَع(*)

(١) رثاء الصحافي اĠهاجر الأستاذ نعوم مكرزلĒ صاحب جريدة «الهدى» وقد أصدرها في نيويورك.
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لـــــو في الألـى خـــــذلــــوك بـــــعض حـــــنـــــانـــــهــــا
لــــــتــــــقــــــصـــــفـت جــــــزعــــــاً عــــــلـــــيـك الأضــــــلع

ســـــر حـــــيـث شـــــئت فـلا الـــــقـــــلـــــوب خـــــوافق
تحــــــــنـــــــو عــــــــلـــــــيـك ولا الخــــــــواطـــــــر نـــــــزعّ

واصـــــــــــــرف هــــــــــــواك فــــــــــــكــل خـلٍّ بــــــــــــاخـلٍ
مــــــــــــتــــــــــــلـــــــــــون فـي وده مــــــــــــتــــــــــــصـــــــــــنـع

الأجــــــــنـــــــــبـي عـــــــــلـى اخـــــــــتـلاف لـــــــــغـــــــــاته
فـــــــرشـــــــوا الــــــــصـــــــدور لـه وأنت مــــــــضـــــــيَّع

لــــــــــلـه أنـت مــــــــــغــــــــــرĦبــــــــــاً ومــــــــــشــــــــــرĦقــــــــــاً
تــــــــذريـك عــــــــاصـــــــــفــــــــة وأخــــــــرى تــــــــزرع(*)

حــــــتى انـــــــدفــــــعتĒ فــــــكـل صــــــخــــــر روضــــــة
- ســـــــلــــــــمت يــــــــداك - وكل أفـق مـــــــطــــــــلع(*)

وفــــــتــــــحت فــــــتح الــــــعــــــبــــــقـــــريــــــة تــــــاركـــــاً
في مـــــســـــمـع الـــــدنـــــيـــــا صـــــدى يـــــتـــــرجّع(*)

تــــــتـــــــحــــــطم الأقـــــــدار ســــــاعــــــة تـــــــنــــــبــــــري
تــــــتــــــفــــــجّــــــر الأنـــــــوار ســــــاعــــــة تــــــطــــــلع(*)

فـــــكــــــأĥـــــا شــــــمس «الــــــهـــــدى» لـك ســـــرمـــــد
مـــــا شــــمـس «يــــوشـع» في الـــــزمــــان ويـــــوشع

يـــــغــــذو «اĠـــــكــــرزل» بـــــالــــيـــــراع ضــــيـــــاءهــــا
فــــــــعــــــــلـى أنــــــــامـــــــلـه الــــــــدقــــــــاق تَــــــــمــــــــتَّع

الــــقـــــارض الــــفــــصــــحـى عــــلى كـــــولــــومــــبسٍ
وســلاحـه قـــــــــــــــــــلـم وقـــــــــــــــــــلـب أصـــــــــــــــــــمـع

فـــــــهـــــــنـــــــاك لــــــبـــــــنـــــــان اĠـــــــواهب يـــــــلـــــــمع
وهــــنـــــاك أنــــدلـس الــــقـــــصــــائـــــد تـــــســــجع(*)
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بـــغــــداد في «الـــهــــدســـون» تـــغـــسـل وجـــهـــهـــا

ودمــــــــشـق عـــــــــنــــــــد ضـــــــــفــــــــافـه تــــــــتـــــــــربع

فــــــتـح لـــــــعــــــمـــــــرك لـــــــو تــــــقـــــــدم عـــــــصــــــره

لجــــــــثـــــــــا لـه شــــــــيـخ الــــــــعـــــــــروبــــــــة تـــــــــبَّع

ولــــــوى عـــــلى مــــــاضي الـــــقــــــرون فـــــهـــــزهـــــا

في رمـــــــســــــهــــــا فــــــتــــــلـــــــفــــــتت تـــــــتــــــطــــــلع

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمـــــــــنـــــــــارة الـــــــــوطـن اĠـــــــــهـــــــــاجـــــــــر مَـنْ له

Ėــــــنـــــــارة بــــــعــــــد انـــــــطــــــفـــــــائك تـــــــســــــطع

فـي كـل ثــــــــغـــــــر مـن شــــــــعــــــــاعـك قــــــــبــــــــلـــــــة

ولـــــــــــكـل طــــــــــرف فـي جـــــــــــمـــــــــــالـك مــــــــــرتـع

مـن لــــــلــــــبـــــحــــــار ولــــــلــــــمــــــهــــــاد ولــــــلـــــذرى

يــــــطـــــفـــــو عــــــلـــــيــــــهـــــا ضـــــوءك اĠــــــتـــــفـــــرع

كـــــــجــــــوانـح بـــــــيـــــــضـــــــاء فـــــــوق هـــــــيـــــــاكل

خــــرســــاء فـي كــــنـف الــــســــكـــــيــــنــــة تـــــهــــجع

تـــــتــــصــــاعــــد الـــــصــــلــــوات مـن أنــــفــــاســــهــــا

حــــــــــتـى إذا Ġـــــــــــسـت جــــــــــنــــــــــاحـك تــــــــــدمـع

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبــــــنـي أبــــــيـــــــنــــــا فـي اĠــــــهـــــــاجــــــر إنـــــــنــــــا

وإن افـــــــتــــــرقـــــــنـــــــا فــــــاĠـــــــصـــــــائب تجـــــــمع

لم يـــــــــبـق فـي لـــــــــبـــــــــنـــــــــان إلا مـــــــــقـــــــــلـــــــــة

تـــــــــهــــــــمـي وإلا مــــــــهــــــــجـــــــــة تــــــــتــــــــقـــــــــطع
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مــــــذ قـــــيـل مــــــات ابن اĠــــــكــــــرزل وانــــــطـــــوى

ذاك الـــــــــــلــــــــــواء وغـــــــــــاض ذاك اĠـــــــــــنــــــــــبـع

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــــــــعـــــــــوم هــــــــا أنـــــــــذا فــــــــؤادي فـي يــــــــدي

وأزاهــــــــــــــــــري... لا! فـــــــــــــــــالأزاهــــــــــــــــــر أدمـع

أســـــقي الـــــضــــــريح بـــــهــــــا إذا جف الـــــثـــــرى
وأبـل جــــــــــبــــــــــهـــــــــتـه بــــــــــهــــــــــا وأشــــــــــبĦع(١)
١٩٣٢

✸✸✸✸

(١) البرقĒ حزيران Ē١٩٣٢ عدد: Ē٣٤٣٧ ص:١.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «اĠهاجر»Ē ص:٢١.
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١١٢ - ذكــرى بــردى(١)

سـل عـن قـــــــــــدĤ هـــــــــــوايَ هـــــــــــذا الـــــــــــوادي
هل كــــــان يــــــخــــــفـق فــــــيه غــــــيــــــرُ فــــــؤادي(*)

عــــهــــدَ الـــــطــــفــــولــــة في الـــــهــــوى كم لــــيــــلــــة
مــــــــــرّت لـــــــــنــــــــــا ذهــــــــــبـــــــــيــــــــــةِ الأبـــــــــراد(*)

إذ نـــــــحـن أهـــــــونُ أن نـــــــحـــــــرّك ســـــــاكـــــــنـــــــاً
فـي حـــــــــــاســــــــــد أو غـــــــــــلـــــــــــةً فـي صــــــــــاد(*)

وعـــــــــــلـى خــــــــــــدود الـــــــــــورد والأجـــــــــــيـــــــــــاد
وتــــــضــــــارب اĠــــــنــــــقــــــاد بــــــاĠــــــنــــــقـــــاد(*)(٢)

يــــــــتـــــــخــــــــاطــــــــفـــــــون هــــــــديـــــــة الأعــــــــيـــــــاد
غــــيــــر الــــعـــــنــــاق عــــلـى الــــنــــوى من زاد(*)(٣)

تـــــتـــــضـــــاحـك الـــــزهـــــر الـــــنـــــجـــــوم لأدمـــــعي
في جــــــيـــــدهــــــا فــــــأخـــــالــــــهـــــا حــــــســـــادي(*)

(١) ألقى الشاعر هذه القصيدة في حفلة الكلية العلمية الوطنية في دمشق  في حزيران ١٩٣٢.
(٢)                  غِـــــــــــــــرّان ĥـــــــــــــــرح فــي الـــــــــــــــهـــــــــــــــوى وفــــــــــــــــتـــــــــــــــونـه

وعـــــــــــــــــــــــلــى خـــــــــــــــــــــــدود الــــــــــــــــــــــورد والأجـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــاد
(٣)                  ونـــــــــــــــحـسُّ بـــــــــــــــالـــــــــــــــبـــــــــــــــě اĠـــــــــــــــشـتĦ فــلا نــــــــــــــرى

غـــــــــــــيـــــــــــــر الـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــاق عـــــــــــــلـى الـــــــــــــنـــــــــــــوى مـن زاد
                      نـــــــتــــــــخـــــــاطفُ الــــــــقـــــــبل الــــــــصĦـــــــبـــــــاح كـــــــصـــــــبـــــــيـــــــةٍ

يــــــــــــــتـــــــــــــــخــــــــــــــاطــــــــــــــفــــــــــــــون هـــــــــــــــديّــــــــــــــة الأعــــــــــــــيــــــــــــــاد
                       مـــــــــتــــــــــواثـــــــــبـــــــــě كـــــــــطـــــــــائــــــــــريـن تـــــــــشـــــــــابـــــــــكـــــــــا

وتــــــــــــــضــــــــــــــارب اĠــــــــــــــنــــــــــــــقــــــــــــــاد بــــــــــــــاĠــــــــــــــنــــــــــــــقــــــــــــــاد
راجعĒ شعر الأخطل الصغيرĒ «ضفاف بردى»Ē ص: ٥٢.
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وأكـــــاد أمـــــتـــــشـق الـــــغـــــصـــــون تـــــشـــــفـــــيـــــاً
لــــــــــــتــــــــــــهـــــــــــامــس الأوراق فـي الأعـــــــــــواد(*)

أنــــــا مــــــذ أتــــــيت الــــــنــــــهــــــر آخــــــر لــــــيــــــلـــــة
كـــــــــانـت لــــــــــنــــــــــاĒ ذكّـــــــــرْتـه إنــــــــــشـــــــــادي(*)

ـــــــــتـــــــــيـه ألـم يـــــــــزل وســــــــــألـــــــــتُـه عـن ضـــــــــفّ
لي فــــــيــــــهــــــمـــــــا أرجــــــوحــــــتي ووســــــادي(*)

فـــــبـــــكى لـيَ الـــــنــــهـــــر الحـــــنـــــون تـــــوجـــــعــــاً
Ġـــــــا رأى هـــــــذا الـــــــشـــــــحـــــــوب الـــــــبــــــادي(*)

ورأى مــــــكـــــــان الــــــفــــــاحـــــــمــــــات Ėَــــــفـــــــرقي
تـــــــلـك الــــــــبـــــــقــــــــيــــــــةَ من جُــــــــذىً ورمـــــــاد(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــــلـك الــــــعـــــشــــــيــــــةُ مــــــا تُـــــزايـل خــــــاطـــــري
فـي ســــــفـح دمّــــــرَ والــــــضـــــــفــــــافُ هــــــوادي(*)

شـــــفــــــافــــــةُ الـــــلــــــمــــــحـــــاتِ نــــــيّــــــرةُ الـــــرؤى
ريّـــــــــــا الــــــــــهـــــــــــوى أزلــــــــــيـــــــــــةُ اĠــــــــــيـلاد(*)

أبـــــداً يـــــطــــــوف خـــــيــــــالُـــــهـــــا بــــــنـــــواظـــــري
فــــــــأُحـــــــلُّـه بــــــــě الـــــــكــــــــرى وســــــــهـــــــادي(*)

وأهـم أرشـف مـــــــــقــــــــــلــــــــــتـــــــــيـه وثــــــــــغـــــــــرَه
فـــــــــيــــــــــغـــــــــوص فـي أفـق مـن الأبــــــــــعـــــــــاد(*)

إيـهٍ خـــــــيـــــــالَ اĠـــــــانــــــــعي طـــــــيـبَ الـــــــكـــــــرى
أيــــــــــــتـــــــــــــاح لـي رُجــــــــــــعــى مـع الــــــــــــوُرّاد(*)

لـي فـي قَـــــــرار الــــــكـــــــأس بـــــــعـــــــدُ بـــــــقـــــــيــــــة
ســــــــمــــــــحـت بـــــــــهــــــــا الآلام لـــــــــلــــــــعــــــــوّاد(*)
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حــــــــنَّتْ لــــــــهــــــــا خــــــــضــــــــر الــــــــدوالـي رقـــــــةً
وبــــكـى لــــهـــــا جـــــفن الـــــنـــــســـــيم الـــــنــــادي(*)

هي كـــــــنه إحــــــســــــاسـي وروح قــــــصــــــائــــــدي
ومــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــاف أحــلامــي وركـن وِدادي(*)

إنـي وقـــــــــفـت بــــــــــهـــــــــا أســـــــــائـل عـن فــــــــــتىً
مـن آل جــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــةَ رائـحٍ أو غــــــــــــادي(**)

الحــــــامـــــلـــــě الـــــشــــــمسَ فـــــوق وجــــــوهـــــهم
والحــــــامـــــلــــــě الــــــشــــــهبَ فـي الأغــــــمـــــاد(**)

خـــــــلـــــــعـتْ صــــــوارمـــــــهـم عـــــــلى رايـــــــاتـــــــهم
حــــــــلـلاً مــــــــصــــــــبَّــــــــغــــــــة مـن الأكــــــــبــــــــاد(**)

وزهــــــا الــــــقـــــــنــــــا بــــــأكـــــــفّــــــهـم مــــــتــــــذكĦــــــراً
عـــــهــــــدَ الـــــغـــــديـــــر بــــــهـــــا وعـــــهـــــد الـــــوادي

فـي مــــــــــفـــــــــرق الأيــــــــــام حـــــــــمــــــــــرُ وقــــــــــائعٍ
مـــــــنـــــــهـم وفي الأعـــــــنـــــــاق بـــــــيـضُ أيــــــاد(**)

رفـــعــــوا الـــشــــآم عـــلـى الـــصــــفـــائـح والـــنـــدى
وبــــنَــــوا من الــــصــــلـــــبــــان بــــيت الــــضــــاد(**)

ورمَــــــــوا بـــــــهــــــــا أم الـــــــزمــــــــان فـــــــأنجــــــــبت
غــــــــــرر اĠــــــــــلــــــــــوك وقــــــــــادة الــــــــــقُـــــــــواد(**)

وصــــــــلـــــــوا أمــــــــيـــــــة قــــــــبـل يـــــــوم أمــــــــيـــــــة
وبـــــــنــــــــوا مـع اĠـــــــنــــــــصــــــــور في بــــــــغـــــــداد

«يـــــســـــقـــــون من ورد الـــــبـــــريـص عـــــلـــــيـــــهم»
طـــــــرب الــــــنــــــفـــــــوس ورونـق الأجــــــســــــاد(**)

بـــــــيت الـــــــعـــــــروبـــــــة كــــــاĠـــــــقـــــــام نـــــــقــــــاوة
وعـــــــــكــــــــاظ فـي الإطـــــــــراب والإنـــــــــشــــــــاد(**)
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تـــــــتـــــــفـــــــجــــــر الأنـــــــغـــــــام فـي جـــــــنـــــــبـــــــاته
من صــــــــدر صــــــــادحـه وشــــــــعــــــــر زيـــــــاد(**)(١)

ēــــــــكـــــــارم هــــــــو مــــــــطْــــــــلعĠ ēهــــــــو مـــــــنْــــــــبـت
لــــــــكــــــــواكـب هــــــــو مــــــــلــــــــعب لجــــــــيــــــــاد(**)

حــــــســــــان(٢) لم يـــــــنــــــقل ســـــــوى صــــــلــــــواته
الـــســـمـــحـــاء فـي مـــدح الـــرســـول الـــهـــادي(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــيـــــهـــــاً دمـــــشـق هل اĠـــــفــــــاخـــــر والـــــعـــــلى
غـــــيــــــر الجـــــهــــــاد وصــــــلْـــــتِـه بـــــجــــــهـــــاد(**)

تــــــلـك الـــــــشــــــمـــــــائـل من شـــــــيــــــوخ أمـــــــيّــــــة
عـــــبّــــــاقـــــة الــــــنــــــفـــــحــــــات في الأحــــــفـــــاد(**)

رفــــــعــــــوا مـن الــــــدســــــتــــــور مــــــجــــــد بـلادهم
فـــــــــــــــوق الـــــــــــــــدعـــــــــــــــائـم مــن دم ومــــــــــــــداد

مــــــا عـــــابـه أن جــــــاء مــــــضـــــطــــــرب الخــــــطى
وهــــــو الــــــقــــــريب الــــــعــــــهــــــد بــــــالأصــــــفــــــاد

الخــــــــــطـــــــــوة الأولـى فـلا تـــــــــتــــــــــفـــــــــرقـــــــــوا
فــــــالخـــــــيـــــــبــــــة الـــــــســـــــوداء بــــــاĠـــــــرصــــــاد

أودى بـــــــــلـــــــــبـــــــــنـــــــــانٍ وبـــــــــاســــــــــتـــــــــقـلاله
خــــــــفْـض الجـــــــــنــــــــاح وثـــــــــورة الأحــــــــقــــــــاد

يــــتــــقـــــاتــــلــــون عـــــلى الـــــفــــريــــســـــة وهْي في
كــــــنـف الــــــوصـي وجـــــــعــــــبـــــــة الــــــصـــــــيــــــاد

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) النابغة الذبياني.
(٢) حسان بن ثابت شاعر الرسول الكرĒĤ وكان شاعر غساّن من قبل.
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ويح الـــــســــيــــاســـــة كــــلــــمـــــا قــــلت انـــــقــــضى
عـــــــهـــــــد الـــــــوصـــــــال لـــــــوت عــــــــليَّ مـــــــرادي

تحـــــــبـــــــو الـــــــيك Ėـــــــقـــــــلـــــــة مـــــــكـــــــســــــورة
وتـــــــــشــــــــــيـح عـــــــــنـك بـــــــــقـــــــــســــــــــوة الجلاد

لــــلَـــــشــــعـــــر مــــنـــــطــــلـقَ الجــــوانـح هــــائـــــمــــاً
بــــــــě الـــــــــســــــــواقـي الخــــــــضــــــــر والأوراد(*)

مــــتــــخــــيّـــراً مــــنــــهن مــــا ابــــتــــكــــر الـــضــــحى
من لـــــــؤلــــــؤ غب الـــــــســــــحــــــاب الــــــغــــــادي(*)

أنـــــدى عـــــلى كـــــبـــــد الحــــقـــــيـــــقــــة والحـــــجى
وأخـفّ مـن مــــــــرح الــــــــهــــــــزار الــــــــشــــــــادي(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

بــــــــــردى هل الخـــــــــلــــــــــد الـــــــــذي وعـــــــــدوا به
إلاكّ بـــــــــــــــــــــě شـــــــــــــــــــــوادنٍ وشــــــــــــــــــــواد(*)

قــــــالـــــوا: تحـب الـــــشــــــام? قـــــلـت جـــــوانــــــحي
مــــقــــصــــوصــــة فــــيـــــهــــاĒ وقــــلت فــــؤادي(*)(١)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ تموز Ē١٩٣٢ عدد: Ē٣٤٣٨ ص:٣.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «ضفاف بردى»Ē ص:٥٢.
(**) اĠصدر نفسهĒ «الحاملون الشمس»Ē ص:١٢٤.
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ě١١٣ - يا عاقد الحاجب

ěيــــــــــــــا عـــــــــــــــاقــــــــــــــد الحـــــــــــــــاجــــــــــــــبــــــــــــــ
عـــــــــــلـى الجـــــــــــبــــــــــě الـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــيــــــــــنـي

إن كـــــــــــــنــت تـــــــــــــقـــــــــــــصـــــــــــــد قـــــــــــــتـــــــــــــلـي
ěـــــــتـــــــــــــــــلــــــــــــــــتــــــــــــــــنــي مــــــــــــــــرتــــــــــــــــ قـــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــــــــــــظــن حــــــــــــــســـــــــــــــنـك مـــــــــــــــلــــــــــــــكــــــــــــــاً
ěيــــــــــــــــــســــــــــــــــــبّــح الجــــــــــــــــــانــــــــــــــــــبــــــــــــــــــ

مـــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــســن فــي الــــــــــــــــــــوجــه إلا
كــــــــــــــالـــــــــــــنــــــــــــــور فـي الــــــــــــــقــــــــــــــمـــــــــــــريـن

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــــــــــــــــاذا يــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــبــك مــــــــــــــــــــــنــي
ěومــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــمــــــــــــــــــمـت بــــــــــــــــــشـــــــــــــــــ

أصــــــــــــــــفـــــــــــــــــرة فـي جـــــــــــــــــبــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـي
أم رجــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــة فــي الــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــديـن

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــز غــــــــــــــــــــزال
بـــــــــــــــě الـــــــــــــــرصــــــــــــــــيـف وبــــــــــــــــيـــــــــــــــنـي

ومــــــــــــــــا نــــــــــــــــصــــــــــــــــبـت شــــــــــــــــبــــــــــــــــاكـي
ــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــنــي ولا أذنـــت لـــــــــــــــــــــــــــــعـ

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــدو كـــــــــــــــــــــأن لا تـــــــــــــــــــــرانــي
ومــلء عــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنـــك عــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــي



- ٣٠٢ -

ومـــــــــــــــــثــل فــــــــــــــــعـــــــــــــــــلــك فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـي
ěويــــــــــــــــــــلــي مــن الأحــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــــــــــــــــــــولاي لــم تــــــــــــــــــــــــــبــقِ مــــــــــــــــــــــــــنــي
ěحــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــوى رمــــــــــــــــــقـــــــــــــــــ

صــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــرت حــــــــــــــــــــتــى بــــــــــــــــــــرانـي
صــــــــــــــــبــــــــــــــــري وقـــــــــــــــرَّب حــــــــــــــــيْــــــــــــــــنـي

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســـــــــــتــــــــــــحـــــــــــرم الــــــــــــشـــــــــــعــــــــــــر مـــــــــــنـي
ولــــــــــــــــــــــيــس هــــــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــيْــن

أخـــــــــــــــاف تــــــــــــــــدعـــــــــــــــو الـــــــــــــــقــــــــــــــــوافـي
(١)ěـــــــــــــــشـــــــــــــــرقـــــــــــــــĠعـــــــــــــــلـــــــــــــــيــك فــي ا
١٩٣٢

✸✸✸✸

- الهوى والشبابĒ ص: ١٤١.
-  شعر الأخطل الصغيرĒ ص:٤٨.
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١١٤ - سلي الليل

ســــلي الــــلــــيل عـن عـــيــــنـي إذا رابكِ الــــفــــجـــرُ

أفـــــــــــازَ بـــــــــــهــــــــــــا إلاَّكِ والأنجـم الـــــــــــزُّهـــــــــــرُ

قــــــسَـــــمـتُ فـــــؤادي بــــــěَ بـــــؤسـيَ والـــــهـــــوى

فــــــــهــــــــذا لـهُ شــــــــطــــــــرē وهــــــــذا لـه شــــــــطــــــــر

حــــيـــــاتـيَ هل ثـــــغــــرُ الـــــبــــنـــــفــــسـج يــــفـــــتــــرُّ

كــــعــــهـــــدي وهل يــــجــــري كــــعـــــادته الــــنَّــــهــــر

وهـل يـــذكُــــرُ الــــصَّــــفـــصــــافُ إذ نــــحنُ عــــنـــدهُ

وفـي أُذُن الــــظَّــــلــــمـــــاء مِنْ هــــمـــــســــنــــا نــــقــــر

سُـــــــقـــــــيـتُ مــــــراراتِ الحـــــــيـــــــاة فـــــــلـم أجــــــد

كــــمِــــثل الَّــــذي يــــســــقــــيـه من كــــفكّ الــــهــــجــــر

وأشــــــقى شــــــقـيٍّ في الــــــورى قــــــلبُ شــــــاعـــــرٍ

نــــبــــا الحـظُّ عــــنهُ والـــــتــــقى الحُـبُّ والــــفــــقــــر

ēģأُفــقٍ مـن أمـــــــــــــانــــــــــــيــه مــــــــــــأ Ħفـــــــــــــفـي كـل
وفي كـلĦ عُــــــــضـــــــوٍ مـن جــــــــوارحه قــــــــبـــــــر(١)
١٩٣٣

✸✸✸✸

(١) الهوى والشبابĒ  ص: ١١٨
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١١٥ - خيال من دمر

يــــــا عـــــيـــــونـــــاً أوحـت إلـــــيـــــنــــــا الـــــغـــــرامـــــا
أجـــــــنــــــونـــــــاً ســـــــقـــــــيــــــتِـــــــنـــــــا أم مُـــــــدامــــــا

آيـــــــــــة الحـب أن تــــــــــظـــــــــــلـي ربــــــــــيـــــــــــعــــــــــاً
لــــــــــــفـــــــــــؤادي وأن يــــــــــــظـلَّ هـــــــــــيــــــــــــامـــــــــــا

أيـــــــنــــــام الـــــــعـــــــنـــــــقــــــود فـي صـــــــدر (ريــــــا)
وهــــــو تِــــــرب الــــــنـــــدى ونــــــشــــــكــــــو الأوامـــــا

أيـــــــــــــــهــــــــــــــا الـــــــــــــــدَّوح دوح (دُمَّـــــــــــــــر) إنـي
لــــسـت أنــــسـى تــــلـك الــــلـــــيـــــالي الـــــيــــتـــــامى

يـــــا بـــــســـــاط الــــهـــــوى ويـــــا وتــــر الـــــشـــــعــــر
سـلامـــــــــاĒً ويــــــــــا شــــــــــقـــــــــيـق الــــــــــنَّــــــــــدامى

ســــــــألـــــــتْـــــــنـي وكـــــــفّــــــــهـــــــا فـــــــوق صـــــــدري
ــــــــــمـــــــــرَكَ الــــــــــلَه هـل تحـب الــــــــــشـــــــــآمـــــــــا عَ

قــــــلت حـــــــبــــــاً زقُّ الحــــــمــــــامـــــــةِ لــــــلــــــفــــــرخ
فـــــــــلِـمْ لا نــــــــــكـــــــــون ذاك الحــــــــــمـــــــــامـــــــــا?(١)

✸✸✸✸

(١) الحديث Ē١٩٣٨ عدد: ١٧ Ē ص: ٥٠٧.
- الهوى والشبابĒ  ص:١١٢.
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١١٦ - شـــــوقـــي
(رثــــاء)

قف في رُبـى الخُـــلـــدِ واهــــتفِ بـــاسـم شـــاعِـــرِهِ
ـــــــنـــــــتـــــــهـى أدنـى مَـــــــنـــــــابِــــــرهِ ُĠفـــــــســــــدْرَةُ ا

وامـــسـح جـــبـــيـــنَكَ بـــالـــرُّكن الَّـــذي انـــبَـــلَـــجتَْ
أشــــــعَّــــــةُ الــــــوحـي شــــــعــــــراً من مــــــنــــــائــــــره

إلــــــهــــــة الــــــشĦـــــعــــــر قــــــامـت عن مــــــيــــــامــــــنه
وربَّــــــةُ الـــــــنَّــــــثـــــــر قــــــامـت عـن مــــــيـــــــاســــــره

والحــــــورُ قــــــصَّتْ شُـــــــذوراً من غــــــدائــــــرهــــــا
وأرســـــــلـــــــتـــــــهـــــــا بـــــــديـلاً من ســـــــتـــــــائـــــــره

أتْـــــــرابُ مـــــــرĤ تــــــلـــــــهـــــــو فـي خــــــمـــــــائِـــــــله
ورهـط جـــــبـــــريـلَ يـــــحـــــبُـــــو فـي مـــــقـــــاصـــــره

واĠـــلــــهـــمــــونَ بَـــنُــــو «هُـــومــــيـــر» مــــا تـــركـــوا
Ġّــــــــا أهلَّ لَــــــــهُـم ســــــــجـــــــعــــــــاً لــــــــطــــــــائـــــــره

قـــــــــالَ اĠـلائـكُ: مَنْ هـــــــــذا? فـــــــــقـــــــــيـلَ لَـــــــــهُمْ:
هـــــذا هــــوى الـــــشـــــرقِ هـــــذا ضـــــوءُ نـــــاظــــره

هــــــذا الــــــذي نَــــــظـمَ الأرواحَ فــــــانــــــتـــــــظــــــمتَْ
عِــــــــقــــــــداً مـن الحُبĦ ســــــــلـكē مـن خــــــــواطـــــــره

هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــذي رفــع الأهــــــــــــــــرامَ مـن أدبٍ
وكـــــــان فـي تـــــــاجـــــــهـــــــا أغـــــــلـى جـــــــواهــــــره

هــــــــذا الــــــــذي Ġـسَ الآلامَ فــــــــابــــــــتَــــــــسَـــــــــمتَْ
جــــــــراحُــــــــهــــــــا ثُـمَّ ذابت فـي مــــــــحــــــــاجِــــــــرِه
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كـم في ثُـــــــــغُــــــــور الــــــــعـــــــــذارى من بـــــــــوارقه
وفـي جُــــــفُــــــون الــــــيـــــــتــــــامى مـن مــــــواطِــــــرِه

✸✸✸✸✸✸✸✸

سَلْ جـــــــنَّـــــــة الخُــــــــلـــــــد كم ودَّت أزاهـــــــرُهـــــــا
لـــــو اســــتـــــحــــالـت عــــبـــــيــــراً فـي مــــجـــــامِــــرِه

وصــــادحُ الـــطَّــــيْــــر لــــو ســــالت حَــــنــــاجُــــرهـــا
مـع الــــــصَّــــــبــــــاح نــــــشـــــــيــــــداً في مــــــزاهِــــــرِه

والـــــــزهـــــــرُ لـــــــو كُـنَّ أزراراً مُـــــــفـــــــضَّـــــــضـــــــةً
عـــــــلـى الـــــــذُّيـــــــول الـــــــضـــــــوافـي من مـــــــآزره

مــــا بــــلــــدةē ســــعــــدتْ بــــالـــنَّــــهــــر يَــــغــــمُــــرُهـــا
بـــــــكـلĦ أزهـــــــرَ حـــــــالـي الـــــــعُـــــــود نـــــــاضـــــــره

بـــــــالـــــــبُـــــــلـــــــبـل اĠُـــــــتَـــــــغَــــــــنĦي فـي مـلاعـــــــبه
والــــــسُّـــــــنـــــــبـلِ اĠُـــــــتَـــــــثــــــنـي فـي غـــــــدائــــــره

بــــالحــــقـل تــــرعـى به الــــقُـــــطــــعــــانُ هـــــانــــئــــةً
والــــــــنّـــــــــحـلُ يــــــــرضـعُ مـن ثــــــــدْيَـي أزاهــــــــره

يـــــســــتــــقـــــبلُ الـــــفــــجــــرَ أهـــــلُــــوهــــا بـــــغُــــرَّته
ويُــــــغـــــــرقُــــــونَ الـــــــلــــــيـــــــالـي في ســـــــرائــــــره

نــــامــــوا عــــلى ســــرُرِ الأعــــراس وانــــتــــبــــهــــوا
عـــــــلى صــــــبــــــاحٍ بــــــكـيĦ الــــــطَّــــــرف غــــــائــــــره

عــــــــلـى مـــــــــآģ من طـــــــــيـــــــــرٍ ومن شـــــــــجــــــــرٍ
خــــرســـــاء كـــــالـــــقــــبـــــر غـــــرقى فـي ديـــــاجــــره

يـــــا لــــــلــــــرزيـــــة... غــــــالَ الـــــنَّــــــهــــــرَ غـــــائــــــلُهُ
وغـــــــــــارَ فـي لــــــــــهـــــــــــواتٍ مـن هـــــــــــواجــــــــــره

فلا الــــــصــــــبـــــاحُ ضــــــحــــــوكē في شــــــواطــــــئه
ولا اĠــــــــــســـــــــاءُ لـــــــــعـــــــــوبē فـي جـــــــــزائـــــــــره
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وأســـــــلـمَ الــــــزَّهـــــــرُ أجـــــــيـــــــاداً مُـــــــنَـــــــضَّــــــرةً
لــــــلـــــــشَّــــــوكِ جـــــــفَّـت عــــــلـى دامي أظـــــــافــــــره

ēوالــــــنــــــاسُ فـي غــــــمــــــرةٍ عــــــمــــــيــــــاءَ لا وتَـــــر
لــــــــــنــــــــــاشــــــــــديـهĒ ولا نجـمē لــــــــــســــــــــامــــــــــره

مــا الخـــطبُ بــالــنّــهــر مُـــجْــري الــرُّوح في بــلــدٍ
فـــــــــردٍ رقــــــــيقِ حــــــــواشـي الــــــــذĦكــــــــر داثــــــــره

ــــــمــــــلــــــته كــــــالخــــــطب يــــــذوي لـهُ كــــــونē بـــــجُ
إذا أصــــــاب الــــــردى شــــــعـــــبــــــاً بــــــشــــــاعـــــره
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ــــــقــــــفــــــرةً ـــــــبــــــنــــــانَ مُ مــــــا لــــــلــــــمـلاعـب في لُ
ولــــــــلــــــــمــــــــنــــــــاهـل عُــــــــطـلاً مـن حــــــــرائــــــــره

ولــــــلــــــمـــــآذنِ فـي الــــــفــــــيـــــحــــــاء كــــــاســــــفـــــةً
كــــــخــــــاشـع الــــــسَّــــــروِ في داجـي مــــــقــــــابـــــره

ولـلأصـــــــائـل والأســــــــحـــــــار أثــــــــخـــــــنــــــــهـــــــا
عـــــــاتٍ مـن الـــــــريـح إرهـــــــاقــــــــاً بـــــــحـــــــافـــــــره

ēمُــــــــــجَــــــــــرَّحـــــــــة ēولــــــــــلــــــــــجــــــــــداول أنَّــــــــــات
كــــــــــأنــــــــــهــــــــــا حَــــــــــمَـلē فـي كـفĦ نــــــــــاحـــــــــره

ēووســــوســــة ēولـــــلــــنَّــــدى فـي الــــثَّـــــرى جــــهـش
كــــــأنـــــــهــــــا هـــــــمـــــــســــــاتē فـي ضــــــمـــــــائــــــره

أودى الـــــقـــــريضُ فــــــللأحـــــزان مــــــا لَـــــبـــــستَْ
عـــــــلـى ســـــــلـــــــيل الـــــــدَّراري مـن عـــــــبـــــــاقــــــره
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شــــــوقي أتــــــذكُــــــرُ إذ «عـــــالــــــيـه» مـــــوعــــــدُنـــــا
ـــــــمــــــنـــــــا ومـــــــا نـــــــام دهــــــرē عـن مـــــــقــــــادره نِ

وأنــتَ تحــتَ يـــــــــــــــــــــــدِ الآســي ورأفـــــــــــــــــــــــتــه
وبـــــــě كـلĦ ضـــــــعـــــــيـف الـــــــقـــــــلب خـــــــائـــــــره
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ولابـــــتــــســـــامـــــتك الـــــصــــفـــــراء رجـــــفــــتُـــــهــــا
كــــــالــــــنَّـــــجـم خــــــلفَ رقــــــيـقٍ من ســــــتــــــائـــــره

ونــــــــحـنُ حــــــــولـكَ عُــــــــكَّــــــــافē عــــــــلـى صــــــــنمٍ
في الجـــاهـــلـــيـــة مـــاضي الـــبـــطش قـــاهــره?...

ســـــــألــــــتــــــنــــــيه رثـــــــاءً... خُــــــذهُ من كــــــبــــــدي
ـــــــــؤخـــــــــذُ الـــــــــشـيءُ إلا مـن مـــــــــصـــــــــادره لا يُ
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تَــــغَــــرَّبَ الحُــــسـنُ والإحــــســــان فــــالــــتَــــمَــــســـا
وجــــــهــــــاً مـن الأرض هــــــشَّـــــــاشــــــاً لــــــزائــــــره

لا يــــــــســــــــتــــــــوي المجــــــــدُ إلا فـي مــــــــفـــــــــارقه
ــــــــــــصــــــــــــفĦـقُ إلا فـي ضــــــــــــفــــــــــــائــــــــــــره ولا يُ

مـــــــــــا غـــــــــــادرا بـــــــــــلـــــــــــداً إلا إلـى بـــــــــــلـــــــــــدٍ
ـــــــســـــــافــــــره والحَـــــــرُّ يُـــــــلـــــــهـبُ مـن خـــــــدَّي مُ

حــــــتى أطـلا عــــــلـى مــــــصــــــرِ فــــــراعــــــهُــــــمــــــا
مـــــا زخــــــرف الــــــنĦـــــيـلُ من إبــــــداع ســــــاحـــــره

فـــألـــقـــيــــا بـــعـــصـــا الـــتَّــــرحـــال واعـــتـــصـــمـــا
بـــــــضــــــفَّـــــــتـــــــيه وهـــــــامـــــــا في حـــــــواضــــــره

فــــــــأُطــــــــعـم الجـــــــودُ مـن كــــــــفَّـي قــــــــســـــــاوِرِه
وأُشــــــــربَِ الحُـــــــــسنُ مـن عــــــــيـــــــــنَيْ جــــــــآذره

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــا مـــصـــر مــــا انـــفـــتــــحت عـــēě عــــلى حـــسنٍ
إلا وأطْـــــــــلَــــــــعْـتِ ألــــــــفــــــــاً مـن نــــــــظــــــــائــــــــره

ولا تــــــــــــفــــــــــــتَّــــــــــــقـت الأفــــــــــــكــــــــــــار عـن أدبٍ
إلا وأنــــــــــــــبـتĦ روضــــــــــــــاً مـن بــــــــــــــواكـــــــــــــره

لــــــبـــــــنــــــانُ يـــــــا مــــــصـــــــرُ في مـــــــطــــــامـــــــحه
كــــــمــــــا عــــــلـــــمـتِ ومــــــصــــــرē في مــــــفــــــاخـــــره
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هـل كــــــــــان قــــــــــلــــــــــبـك إلا فـي جــــــــــوانــــــــــحـه
أو كــــــــــان دمـــــــــــعـكِ إلا فـي مــــــــــحـــــــــــاجــــــــــره

أو كـــــان مـــــنـــــبـت مِـــــصـــــرٍ غـــــيـــــر مـــــنـــــبـــــته
أو كـــــان شـــــاعـــــر مـــــصـــــر غـــــيـــــر شـــــاعــــره?

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــيــــــثـــــارةَ الــــــنـــــيـل كم غَــــــنَّـــــيـتِ قـــــافــــــيـــــةً
في مــــســـــمع الــــدَّهــــر مـــــســــراهــــا وخــــاطــــره

لــــــو عـــــــادَ فــــــرعــــــونُ كـــــــانت مـن ذخــــــائــــــره
أو خُــــتĦـمَ الخُـــــلــــدُ كـــــانـت في خـــــنـــــاصــــره(١)
١٩٣٢

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ ص: ٨٩ .
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١١٧ - تحية الأخطـــل الصغيـــر
إلــــى رابندرانات طـــاغـور

أيْ أديـب الـــــــشـــــــرق الــــــــكـــــــبـــــــيــــــــر سلام الـ
ـــــــــفــــــــجــــــــر والــــــــروض مـن شــــــــعـــــــاع ووردِ

راع ذاك الـــــــــبــــــــيـــــــــاض فـي وجـه صـــــــــنــــــــيـ
ــن بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاض فـي وجــه أبـــــــــــــــــلـج ورد

نــــــاضـــــرات الــــــســـــنــــــě فـي الـــــشــــــعـــــر الأبـ
ـــــــــيض تــــــــزري بــــــــالــــــــيــــــــابـس اĠــــــــســـــــودّ

رب بــــــــيــــــــضـــــــاءَ تــــــــمـلأ اĠـــــــهــــــــد أنــــــــغـــــــا
مــــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــــوداء أدرجـت فــي لحــــــــــــــــــد

هــــــلَّـل الــــــغــــــرب بـــــــاسم طــــــاغـــــــور قــــــبل الـ
ـــــــشـــــــرق فــــــخـــــــرًا بـــــــاĠــــــشـــــــرقي الـــــــفــــــرد

وارث الحـــــــكـــــــمـــــــة الـــــــتي كـــــــفـــــــلـــــــتـــــــهــــــا
أمــــــــة الـــــــهــــــــنـــــــد طــــــــفـــــــلــــــــة في اĠــــــــهـــــــد

مـــــــــــــرضـع الحــب قــــــــــــبــل أن عــــــــــــرف الحـبْ
بُ وأرض اĠـــــــــهــــــــــديĦ واĠـــــــــتــــــــــمـــــــــهـــــــــدي

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــبـــــــقــــــري الـــــــزمــــــان حـــــــدث عن الـــــــشــــــر
ق إذا كــــــــــــــــــانــت الأحـــــــــــــــــاديــث تجـــــــــــــــــدي

أو فـــــــدع لــــــلـــــــزمــــــان ėـــــــلي عـــــــلـى الــــــتــــــا
ريـخ فــــــــــعـل اĠــــــــــمـــــــــدĦن اĠــــــــــســـــــــتــــــــــبـــــــــد
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إĥــــــــا الـــــــســــــــيف مــــــــرقـم الحـق فـــــــاكــــــــتب
... لـك مــــــــــا شــــــــــئـت مـن دمــــــــــاء وجــــــــــلـــــــــد

مــــا تــــرى الــــقــــصْــــبــــة الــــضــــعــــيــــفــــة لا تـــقـ
ـــــــــــرع طــــــــــرســـــــــــاً إن لـم تــــــــــكـن ذات حــــــــــد

عــــمـــــرك الــــلـه كــــيـف Ėــــبـــــاي - أجــــبـــــنــــا -
وكــــــــــــــــيــف خــــــــــــــــلــــــــــــــــفـت غــــــــــــــــنــــــــــــــــدي

ـــــــــواظــــــــــاً ســـــــــمــــــــــاؤهـــــــــا وثــــــــــراهـــــــــا أشُ
بـــــــــــě بـــــــــــرق مـن اĠـــــــــــنـــــــــــايـــــــــــا ورعـــــــــــد

وقــــــــبـــــــــوراً قـــــــــصـــــــــورهـــــــــا واĠـــــــــغـــــــــاني
فــــــــوق صـــــــــرعـى مـن الــــــــلـــــــــبـــــــــا والأسُْــــــــد

ذلـك الأعـــــــــزل الــــــــذي يـــــــــضـــــــــحك الـــــــــهــــــــزْ
ءُ عــــــــلـى فــــــــيـه من جــــــــنــــــــون الــــــــفــــــــرنــــــــد

صـــــــاحـب اĠـــــــغـــــــزل الـــــــذي نـــــــسـج الـــــــبُــــــرْ
دَ عـــــــلـى الـــــــهـــــــنــــــد مـن فـــــــخـــــــار ومـــــــجــــــد

هـــــــات من روحـك الـــــــكــــــبـــــــيـــــــرة لــــــلـــــــشــــــر
ق فــــــــيــــــــعــــــــدىĒ إن اĠــــــــروءات تُــــــــعـــــــدي(١)

كـان مجلس نـقابة الصـحافة قـد اتخذ قراراً بـاستقبـال شاعر الـهند الأكبـر رابندرانات
طـاغـور عنـدمـا اتـصل به عزمـه على اĠـرور بـبـيروت في طـريـقه إلى أوروبـا فأمـريـكـاĒ على أن

يكون ذلك الاحتفاء حول مأدبة يدعى إليها كبراء البلد وأدباؤه.
وكـان في مـا قـرره المجــلس تـكـلــيف أحـد أعـضــائه الأسـتـاذ بــشـارة الخـوري صـاحب

«البرق» أن يعد قصيدة للحفلة ففعلĒ ومن أحق باستقبال ذلك الشاعر العظيم منه.
ولقد حملت إلـينا أنباء بغداد خبر رجوع طاغـور عن مواصلة السفر وعودته إلى الهند Ġا لا

نعلم. فلم نر أن نطوي هذه القطعة من الشعر النفيس العالي وهي تحية لبنان إلى الهند.
السكرتير(*)

✸✸✸✸

(١) البرقĒ Ē١٩٣٢ عدد: Ē٣٤٣٦ ص: ٨
(*) سكرتير تحرير البرق.



- ٣١٢ -

١١٨ - بدأ الكأسَ وثنَّى(١)

بـــــــــــــــــــــــدأ الــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــأسَ وثــــــــــــــــــــــنَّــى
وســــــــــــقـى الــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــرَ فــــــــــــغــــــــــــنَّـى(*)

طـــــــــــــــائــــــــــــــــرē مــن دجـــــــــــــــلــــــــــــــــةِ الخُـــــــــــــــلـ
ــــــــــــــبـــــــــــــنــــــــــــــانَ حــــــــــــــنَّّـــــــــــــا(*) ـــــــــــــــد الـى لُ

كـم لـــــــــــسِـــــــــــحِـــــــــــر الـــــــــــشـــــــــــرق فـي عَـــــــــــيـ
ــــــــــــنـــــــــــيـهِ مـن مـــــــــــعـــــــــــنـىً ومـــــــــــعــــــــــنـى(*)

ــــــــــــمـــــــــــا أنــــــــــــشــــــــــــدَ خـــــــــــلــــــــــــنـــــــــــا كُــــــــــــلَّ
عُــــــــــــمَـــــــــــر الخــــــــــــيَّــــــــــــامِ مــــــــــــعــــــــــــنـــــــــــا(*)

يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــثُــــــــــــــــــرُ الأنــسَ عــــــــــــــــــلـى المجـ
ـــــــــــــــــلـس مــن هـــــــــــــــنَّــــــــــــــــا وهـــــــــــــــنَّـــــــــــــــا(*)

بـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــراق الحُــــــــــــرĦ مـــــــــــشـــــــــــغُـــــــــــو
فē وبـــــــــــــــــالــــــــــــــــعُـــــــــــــــــرْب مُـــــــــــــــــعَـــــــــــــــــنَّـى

✸✸✸✸✸✸✸✸

صـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــرفــيĦ الأدب الـــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــا
لـي ســلامُ الـــــــــــــشـــــــــــــعـــــــــــــر عـــــــــــــنَّــــــــــــا(*)(٢)

قُـل لـــــــــــــــــبــــــــــــــــغـــــــــــــــــدادٍ مــــــــــــــــتــى عُــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــا(*)(٣) تَ إلـــى بـــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــدادَ إنَّ
١٩٣٣

✸✸✸✸

(١)  قالها الشاعر في  مجتمع من أهل الأدبĒ ألقى فيه الأستاذ أحمد حامد الصراّف بعض فرائده.
(٢) ورد هذا البيت في شعر الأخطل الصغيرĒ على النحو التالي:

ــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــالـــي يــــــــــــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــــــــــول الأدب الـــــــ
ــشـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــا ســـلام الـــــــــــــــــــــــــــ

(٣) مخطوطةĒ من أوراق الشاعر.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «طائر من دجلة»Ē ص: ٣١٢.
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١١٩ - ردّ التحية لأحمد رامي
(عنـد قدومه إلى لـبنان)

مــــــــرحـــــــــبــــــــاً شــــــــاعــــــــر الجــــــــمـــــــــال وأهلاً

بـــــــالحــــــبــــــيـب الــــــغـــــــالي عـــــــلى لـــــــبــــــنــــــانِ

نـــــفــــــحـــــة الــــــشـــــوق مـن خـــــمــــــائل مــــــصـــــر

ورســــــــــــــــــــول الإخـــــــــــــــــــــوان لــلإخــــــــــــــــــــوان

قــــــد طـــــلــــــبـــــنــــــاك فـي الـــــنــــــســـــيـم لـــــدن رقْ

قَ وبــــــــــــــــــــــě الأزهــــــــــــــــــــــار والألحـــــــــــــــــــــان

وســـــــألـــــــنـــــــا الـــــــهـــــــزار يـــــــســـــــجـع في الأيـ

ــك وقــــــــطـــــــر الـــــــنــــــــدى عـــــــلـى الأغـــــــصـــــــان

مـن رأى شـــــــاعـــــــر الــــــــشـــــــبـــــــاب? وهـل يـــــــنـ

ـــــــــــبـئ غــــــــــيـــــــــــر الأخــــــــــدان بــــــــــالأخــــــــــدان

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــــبّــــــــــر الأرز لـــــــــلــــــــــبـــــــــيــــــــــان الـــــــــذي أنـ

ـــــــــــــشـــــــــــدت ذاك الجـلال أمّ الــــــــــــبـــــــــــيـــــــــــان

وأحـسّ الــــــوادي الـــــــذي يــــــحـــــــضـن الــــــنــــــبـ

ــعَ بـــــــــــــنـــــــــــــبــع مـن الـــــــــــــبـلاغـــــــــــــة ثـــــــــــــان

يــــنـــــبـت الحــــسـن ذاك في صـــــفـــــحــــة الـــــكــــو

ن وهـــــــــــذا يــــــــــــصـب فــــــــــــيــه اĠـــــــــــعــــــــــــانـي



- ٣١٤ -

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـل Ġــــــــصـــــــــر مــــــــتـى رجــــــــعـت إلـــــــــيــــــــهــــــــا

كــــــــــــــيـف أفــــــــــــــلـتّ مــن يــــــــــــــدي رضـــــــــــــوان

إن لــــــــبـــــــــنــــــــان جـــــــــنــــــــة الخـــــــــلــــــــد لــــــــولا

أنـه مــــــــــتـــــــــعــــــــــة الجـــــــــمــــــــــال الـــــــــفــــــــــاني

ēجـــــــــــــــــــــدول ســـــــــــــــــــــابــح وأفــق مــــــــــــــــــــشــع
وغـــــــصــــــون عـــــــلى الـــــــضــــــفـــــــاف حَــــــوان(١)
٩ حزيران ١٩٣٣

✸✸✸✸

(١) مخطوطةĒ من أوراق الشاعر.
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١٢٠ - مصرع النسر(١)

لــــــبــــــسـتْ بــــــعــــــدك الــــــســــــواد الـــــــعــــــواصمْ
ْģـــــــــآĠواســــــــــتــــــــــقــــــــــلـت لـك الــــــــــدمــــــــــوعَ ا

ودّ لـــــــــو يـــــــــفــــــــتـــــــــديـك صــــــــقـــــــــر قـــــــــريشٍ
بــــــــــالخـــــــــوافيĒ مـن الـــــــــردىĒ والـــــــــقـــــــــوادم

دارَ هــــولُ اĠــــصـــــاب حــــتى احـــــتــــوى الــــكــــو
ģنَ كــــــــــــمـــــــــــــا دار بــــــــــــالأصـــــــــــــابـع خــــــــــــا

فــــــإذا الـــــبـــــحــــــرُ مـــــثــــــقل الــــــصـــــدْر بـــــالأحـ
ـــــــــــزان والأفـق شــــــــــاحـب الــــــــــوجـه ســــــــــاهم

وإذا أنــت Ē لا تــــــــــــــــــرى غـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر رأسٍ
مـــــــــــــــطـــــــــــــــرق وارم المحـــــــــــــــاجـــــــــــــــر واجـم

أســــنــــدوا «الــــبــــيـت» بــــالــــصــــدورĒ فــــقــــد مـــا
دَ وخـــــــــــانـت جـــــــــــدرانـــــــــــهـنَّ الـــــــــــدَّعـــــــــــائـم

وامــــنـــــعـــــوا «الـــــقــــبـــــر» أن يـــــلمَّ بـه الـــــنــــاعـ
ــي فــــــيــــــنــــــعـى إلى «الــــــرســـــــول» الــــــقــــــاسم

عــــــــرفـت قــــــــدرك الــــــــعـــــــيــــــــون فــــــــأغــــــــضت
واســــــتـــــعــــــارتْ لــــــهـــــا عــــــيــــــون الـــــفــــــواطم

فــــطــــغى مــــصــــرع «الحــــســــě» عــــلـى الــــشـــر
ق وشُـــــــدتّْ عـــــــلـى الـــــــرمـــــــاح الـــــــعـــــــمـــــــائم

(١) في رثاء اĠلك فيصل الأولĒ ملك العراق.
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واكــــــتـــــــسـى مــــــفـــــــرق الجـــــــهــــــاد جـــــــمــــــالاً
بــــــــــــالأكــــــــــــالـــــــــــــيـل مـن ذؤابــــــــــــة هــــــــــــاشـم

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــيــــــــصـل الــــــــعــــــــربĒ مــــــــا هــــــــززنـــــــاك إلا
بـــــــالجــــــفـــــــون اĠـــــــقـــــــرَّحــــــات الـــــــســـــــواجم

بـــــــــــاĠـــــــــــنـى الـــــــــــذابـلاتĒ بـــــــــــالأمـل الـــــــــــدا
مـي بــــــثــــــكـل الــــــهـــــــوىĒ بــــــفــــــقـــــــد اĠــــــراهم

فـــــــــهــــــــززنـــــــــاĠ Ēــــــــا هـــــــــززنــــــــاكĒ دنـــــــــيــــــــا
مـن جــــــــــــمـــــــــــالٍ وجــــــــــــنَّــــــــــــة مـن مـــــــــــراحـم

قل لــــــــتــــــــلـك الــــــــعــــــــهــــــــود فـي رهـج الحـــــــر
بِ وفي ســـــــــكــــــــرة الــــــــقــــــــنــــــــا والــــــــغـلاصم

قـــــــد لمحــــــنـــــــاك فـي عـــــــيـــــــون الـــــــثـــــــعـــــــالي
وĠــــــــــــســـــــــــــنــــــــــــاك فـي جـــــــــــــلــــــــــــود الأراقـم

حــــــــدثــــــــونــــــــا عـن الحــــــــقــــــــوق فــــــــلــــــــمــــــــا
كـــــبَّـــــر الـــــنـــــصـــــر Ē أعــــــوزتـــــنـــــا الـــــتـــــراجم

نـــــــفــــــحـــــــتــــــنـــــــا بــــــهـــــــا الحــــــروب سـلامــــــاً
ورمــــــــــــانـــــــــــــا بـــــــــــــهــــــــــــا الـــــــــــــسـلامُ أداهـم

قل - وقُـــــيـتَ الـــــعِـــــثـــــار - فـي نـــــدوة الـــــقـــــو
م مــــــــتى أصــــــــبـح الحـــــــلــــــــيـف مـــــــخــــــــاصم

أيــن ذاك الــــــــــــــــهــــــــــــــــيــــــــــــــــامُ فــي أول الحـبْ
بِ وتــــــــلـك اĠــــــــوشــــــــحــــــــات الــــــــنــــــــواعم?...

كـــــــدتُ أخــــــشـى عـــــــلــــــيـــــــكـمُ تــــــلـف الـــــــنــــــفـْ
ــسِ بــــــبـــــــان الــــــلĦــــــوى وظـــــــبْي الـــــــصــــــرائم

ــــــمــــــونــــــا كــــــيـف الــــــشــــــفــــــاء مـن الحبْ Ħعــــــل
بِ فـــــــمـــــــا يـــــــســـــــتـــــــوي جـــــــهـــــــول وعـــــــالمْ



- ٣١٧ -

واذكــــــروا عــــــهــــــدنــــــا الــــــقــــــدĒĤ فــــــقــــــدمــــــاً
.. بــــــــخـل الــــــــدهـــــــــرُ بــــــــالــــــــصــــــــديـق اĠـلائمْ

إنَّ تحـت الــــــــــصــــــــــدور جــــــــــذوة مــــــــــوتــــــــــو
رٍ وخـــــــــــــــــــلــف الحـــــــــــــــــــدود زأْرة نـــــــــــــــــــاقـم

ēوأخــــــــــــيـــــــــــر ēلــــــــــــيـس فـي الــــــــــــدهــــــــــــر أوَّل
ģفــــــــــالـــــــــــبــــــــــدايـــــــــــاتُ كـنَّ قــــــــــبـلاً خــــــــــوا

لـــــو أفــــاد الـــــعــــتــــابĒُ مـــــلــــنـــــا عــــلـى الــــنــــفـْ
ــسِ Ėــــــــــا لا تـــــــــطـــــــــيــــــــــقـهُ نـــــــــفـسُ نـــــــــادم

أخــــــــذتــــــــنـــــــا الــــــــدنـــــــيــــــــا Ėــــــــا زيـــــــنــــــــته
مـن أمـــــــــــانĒ ونــــــــــــحـن بـــــــــــعــــــــــــد بـــــــــــراعـمْ

وعــــــــلِـــــــــقْــــــــتـم مـن عــــــــهـــــــــدهـم بــــــــســــــــرابٍ
كـمْ ســــــمــــــوم تحـت الــــــشــــــفــــــاه الـــــــبــــــواسم

هــــــفــــــوةĒ ē جــــــرَّهــــــا الــــــزمــــــان عــــــلــــــيــــــنــــــا
لا مــــــــــــــــــلـــــــــــــــــومē أنـــــــــــــــــاĒ ولا أنــــــــــــــــــا لائـم

ذلـك الــــــــلــــــــيـل في الــــــــســــــــنــــــــě الخــــــــوالي
ســــوف يـــــغــــدو فــــجــــر الـــــســــنــــě الــــقــــوادم

لــــــــلـــــــــتــــــــجـــــــــاريب فـي الأمـــــــــور يــــــــداهــــــــا
ربَّ بـــــــــــانٍ مـــــــــــا كـــــــــــان بـــــــــــالأمـس هــــــــــادم
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يـــــــا قــــــــصـــــــور اĠــــــــنـى عـــــــلـى شــــــــفق الأحـ
ــلام كـم مـــــــــــشـــــــــــفـقٍ عـــــــــــلـــــــــــيـك وحـــــــــــائـم

أطْـــــلَـــــعَـتْ شـــــمس فــــــيـــــصلٍ مـــــنـك لـــــلـــــعـــــر
بِ مــــــصــــــابــــــيح مـن شــــــقـــــوق الــــــغــــــمــــــائم

فــــــلــــــمــــــحــــــنـــــــا في أفــــــقـــــــهــــــا وجه هــــــارو
نَ وعــــــصـــــراً مــــــخـــــضَّــــــبـــــاً بــــــالـــــعـــــظــــــائم
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وَقَــــــــفتَْ عــــــــنــــــــده الـــــــطــــــــوارđ حــــــــســـــــرى
مـن مـــــــــــكـبٍّ عـــــــــــلـى الـــــــــــبـــــــــــســــــــــاط ولاثـم

وتــــــغـــــنـى الـــــفــــــرات بــــــالـــــســــــؤدد الــــــفـــــخـْ
ــمِ وحـــــــــــلَّــى أجـــــــــــيـــــــــــاده واĠــــــــــــعـــــــــــاصـم

وتــــــــهــــــــادى الـــــــــزمــــــــان عـن جــــــــانــــــــبـــــــــيه
أزلـي الـــــــشـــــــبـــــــابĒ نـــــــضـــــــر الــــــــكـــــــمـــــــائم

أمــلē طــــــــــــــاف بــــــــــــــالجــــــــــــــزيــــــــــــــرة ريَّـــــــــــــا
نَ طـــــلـــــيـق الـــــهـــــوىĒ طــــــلـــــيق الــــــشـــــكـــــائم

حـــــــشـــــــد الـــــــعـــــــرب تحت رايـــــــتـه الـــــــســــــمـ
ـــــــحـــــــاء والـــــــعــــــدل والـــــــعـــــــلى واĠـــــــكــــــارم

واســــــتــــــرد الأجــــــيــــــالĒ مـن مــــــضــــــر الحـــــمـ
ـــــــــراء والـــــــشــــــــعـــــــر والحــــــــجى واĠــــــــواسم

أملē كــــــالــــــســــــمــــــاء في بــــــســــــمــــــة الــــــفـــــجـ
ـــــــــرِ وفي مــــــــوكـب الــــــــريـــــــاض الــــــــفــــــــواغم

فــــــــــــــــــرَّ مــــــــــــــــــذ مُـــــــــــــــــدَّت الأكــف إلــــــــــــــــــيـه
كــــــــــفــــــــــرار الـــــــــنــــــــــعــــــــــيـم مـنْ كـفĦ حــــــــــالم
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ذلـك الــــــــنـــــــســــــــرĒ كــــــــيـف حـــــــلّـق وانــــــــقضْ
ضَ مــــــهــــــيـض الجــــــنــــــاحĒ دامـي الــــــقــــــوائم

رجَّــــــــةĒ ē أجـــــــفـل الــــــــكـــــــواســــــــرُ مـــــــنــــــــهـــــــا
ورمى الـــــــذُّعــــــرُ فـي الـــــــعــــــريـن الــــــضـــــــراغم

واشــــــرأبّ الـــــوجــــــودĒُ يــــــنــــــظـــــر لــــــلــــــنـــــسـْ
ـــــــــــرِ عـــــــــلـى ذروة الــــــــــعــــــــــروبــــــــــة جــــــــــاثم

مـــــــدَّ فـــــــوق الـــــــثــــــرى جـــــــنـــــــاحـــــــاً وألـــــــقى
شــــــــامــــــــخــــــــاً مـــــــــا له مـن اĠــــــــوت عـــــــــاصم
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حـــــــــــــامــلاً مـلء ثـــــــــــــوبــه مـن جـــــــــــــراحـــــــــــــا
تِ الــــــــــلـــــــــــيــــــــــالـي ومـنْ غـــــــــــبــــــــــار اĠـلاحـم

يــــــــطــــــــبـق الــــــــنــــــــاظِــــــــرَيْـنĒ إلا بــــــــقــــــــايـــــــا
مـن شــــــــعـــــــــاع حــــــــول المحـــــــــاجــــــــر هـــــــــائم

ēهـــــــكـــــــذا مـــــــصــــــــرع الـــــــنـــــــســـــــور: وســـــــاد
مــن جـــلال وقـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــةē مــن طـــلاســم
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قـــــــد حـــــــمـــــــلــــــنـــــــا الـــــــشـــــــآم من طـــــــرفـــــــيه
فـــــــــــــوق بــــــــــــحـــــــــــــرٍ مــن الأسـى مـــــــــــــتـلاطـم

وســــــفــــــحـــــنــــــا فـي دجـــــلــــــة قــــــلب لــــــبــــــنـــــا
ن وأجـــــــــفـــــــــانـه الـــــــــهـــــــــوامـي الـــــــــهـــــــــوائم

خـــــــذ بـــــــهـــــــمـس الــــــقـــــــلـــــــوب فـي أذن الحب
.. ودع عـــــــــــــــنـك كـــــــــــــــاذبـــــــــــــــات اĠـــــــــــــــزاعـمْ

نَــــــسِـــــيَـتْ نــــــوحـــــهــــــا الحـــــمــــــائم فـي الـــــدَّو
حِ فــــــــجــــــــاءت تــــــــصــــــــغي إلـيَّ الحــــــــمــــــــائم

ومـن الــــــــنـــــــوح مــــــــا يــــــــهـــــــزك لــــــــلــــــــعـــــــطـْ
ـفِ ومـــــــــنـه اĠــــــــدمــــــــدِمــــــــات الــــــــهــــــــوادم(١)
١٩٣٣
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(١) شعر الأخطل الصغيرĒ «مصرع النسر»Ē ص:٢١٩.
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١٢١ - لبنان عيد ما أرى(١)

ُģمـــــــــــــــــا أرى أم مــــــــــــــــأ ēلـــــــــــــــــبـــــــــــــــــنــــــــــــــــان عـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد
ــــــــــــــتــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــســم.. لــــــــــــــــــــــلــه أنــت وجــــــــــــــــــــــرحــك اĠـــــــ
ēعـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــروا دمــــــــــــــــــــوعــك وهــي جـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــر لاذع
يـــــــــــتــــــــــــنــــــــــــورون بــــــــــــهــــــــــــا وصــــــــــــبــــــــــــحـك مــــــــــــظــــــــــــلـم
قــل لـــــــــــــــلـــــــــــــــرئـــــــــــــــيــس إذا أتـــــــــــــــيـت نــــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــمـه
إن يـــــــــــــشـقَ رهـــــــــــــطـك فـــــــــــــالــــــــــــنـــــــــــــعـــــــــــــيـم جـــــــــــــهــــــــــــنـم
أيـــــــــــــطـــــــــــــوĦف الـــــــــــــســـــــــــــاقـي هـــــــــــــنـــــــــــــا بـــــــــــــكـــــــــــــؤوسـه
ويـــــــــــــــزمـــــــــــــــجـــــــــــــــر الجـــــــــــــــابــي هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك ويـــــــــــــــرزم
تــــــــعـــــــــرى الـــــــــصـــــــــدور هــــــــنـــــــــا عـــــــــلـى قُــــــــبَـل الـــــــــهــــــــوى
وهـــــــــــــــنــــــــــــــاك عــــــــــــــاريـــــــــــــــةē تــــــــــــــنــــــــــــــوح وتـــــــــــــــلــــــــــــــطـم
والــــــــــكـــــــــهــــــــــربـــــــــاء هــــــــــنـــــــــا تــــــــــشـع شـــــــــمــــــــــوســـــــــهـــــــــا
وســــــــــــــــــــراج أكـــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــر مــن هـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاك الأنجــم

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــبـــــــــنــــــــــان يــــــــــا بــــــــــلــــــــــد الـــــــــســــــــــذاجــــــــــة والــــــــــوفـــــــــا
حـــــــــــلــم .. وهـل غـــــــــــيـــــــــــر الـــــــــــطـــــــــــفـــــــــــولـــــــــــة يـــــــــــحـــــــــــلـم
ــــــــــــبـــــــــــات الـــــــــــتـي ــــــــــــبـــــــــــيْ هـــــــــــذا حـــــــــــصــــــــــــيـــــــــــرك والحُ

(١) ألقاها الشاعر في مأدبة عě تراز حذف منها ثلاثة أبيات:
«وزراء لــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان ســــــــــلـــــــــــوا لـــــــــــبــــــــــنـــــــــــانــــــــــكـم

أأنـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــذي زيـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــتــه أم أنــــــــــــــــــــتــمُ
مـــــــــــــرَّغـــــــــــــتـم بـــــــــــــالمخــــــــــــزيـــــــــــــات جـــــــــــــبــــــــــــيـــــــــــــنـه

ولــــــــــــثــــــــــــمــــــــــــتـه فــــــــــــأضــــــــــــاء مــــــــــــنـه اĠــــــــــــبــــــــــــسـم
ـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وأرزه أأديــــب لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــ

يـــــــــــــشــــــــــــــقـى بـه وأخــــــــــــــو ثـــــــــــــريـّــــــــــــا يــــــــــــــنـــــــــــــعـم»
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كـــــــــــــــانــت غـــــــــــــــذاءك والـــــــــــــــلـــــــــــــــحــــــــــــــــاف اĠـــــــــــــــبـــــــــــــــهـمُ
بــــــــــيـــــــــــعـت لـــــــــــتــــــــــهـــــــــــرق فـي الـــــــــــكــــــــــؤوس مـــــــــــدامــــــــــة
هــي  - لا روتــــــــــــــــــــــــهــم - أنــــــــــــــــــــــــفـــسē تـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــألــم

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــبـــــــــنــــــــــان يــــــــــا بــــــــــلــــــــــد الـــــــــســــــــــذاجــــــــــة والــــــــــوفـــــــــا
... وهـل غـــــــــــيـــــــــــر الـــــــــــطـــــــــــفـــــــــــولـــــــــــة يـــــــــــحـــــــــــلـم ēحـــــــــــلــم
كــــــــــــــبـــــــــــــــر.... الــــــــــــــزمـــــــــــــــان ولا تـــــــــــــــزال كــــــــــــــأمـــــــــــــــسـه
فـــــــــــعـــــــــــســـــــــــاك تـــــــــــكـــــــــــبــــــــــــر أو لـــــــــــعـــــــــــلـك تـــــــــــفـــــــــــطـم
زمـن بــه تــــــــــــشـــــــــــــقـي الــــــــــــفـــــــــــــضـــــــــــــائـل أهــــــــــــلـــــــــــــهــــــــــــا
ــــــــــــــــعـــــــــــــــدم الــــــــــــــــصــــــــــــــــدقُ يــــــــــــــــقـــــــــــــــتــل واĠــــــــــــــــروءة تُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــان شــــــــــــاعـــــــــــــرك الــــــــــــذي غــــــــــــاضــــــــــــبــــــــــــتـه
تــــــــــــــرك الــــــــــــــعــــــــــــــتــــــــــــــاب وقــــــــــــــد أتــــــــــــــاك يــــــــــــــســــــــــــــلـم
صــــــــــــــداحــك الــــــــــــــشــــــــــــــادي عــــــــــــــلـى هــــــــــــــضــــــــــــــبــــــــــــــاتـه
ġكــم «مـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدٍ» فــي عـــــــــــــــــــوده يـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــر
هــــــــــــــــــــــــو فــي كـــلا حـــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــيـــك أنــت غــــــــــــــــــــــــرامــه
وعـــــــــــــــــــلــى كــلا حــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــيــه ذاك اĠـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــرم..(١)
١٩٣٣

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ ص: ٧٨.
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١٢٢- سلمى الكورانية (١)

تـــــعــــجَّب الـــــلــــيـل مــــنــــهـــــا عــــنـــــدمــــا بــــرزت
تُـــســـلـــسـل الـــنـــور في عـــيـــنــــيه عـــيـــنـــاهـــا(*)

ēــــــاء قــــــائــــــمـــــةĠفــــــظــــــنـــــهــــــا وهـي عــــــنـــــد ا
مـــــنـــــارةً ضـــــمــــــهـــــا الـــــشـــــاطي وفـــــدَّاهـــــا(*)

وتــــــمــــــتــــــمـت نجــــــمــــــةē في أذن جــــــارتــــــهــــــا
Ġـــــــا رأتــــــهـــــــا وجُـــــــنَّـتْ عــــــنـــــــد مـــــــرآهــــــا(*)

أنــــظــــرن يــــا إخــــوتــــا هــــذي شــــقــــيــــقــــتــــنــــا
فـــــمن تـــــراهُ عـــــلى الـــــغـــــبـــــراء ألـــــقـــــاهــــا?(*)

أتـــــلـك مـن حـــــدّثتْ عــــــنـــــهـــــا عــــــجـــــائـــــزنـــــا?
وقــــــــلـن إن مــــــــلــــــــيـك الجـنّ يــــــــهــــــــواهــــــــا(*)

فـــــــأطـــــــلـق اĠـــــــارد الجـــــــبـــــــار عـــــــاصـــــــفـــــــة
تـــغـــزو الـــنـــجـــوم فـــكـــانـت من ســـبـــايـــاهـــا(*)

قـــصّـت نُـــجـــيـــمـــتـــنـــا الحـــســـنـــاء بـــدعـــتـــهـــا
عن «نجــــــمـــــة الــــــشـط» والآذان تـــــرعــــــاهـــــا(*)

ēوكــــــان بـــــالــــــقــــــرب مـــــنــــــهــــــا كـــــوكـب غَـــــزِل
يـــــصــــــغيĒ فـــــلــــــمـــــا «رآهــــــا» ســـــبـح الـــــله(*)

ــــــــــقـــــــــسـم أن لا بــــــــــات لـــــــــيــــــــــلــــــــــتهُ وراح يُ
إلا عـــــلـى شـــــفــــــتـــــيـــــهــــــا لاثـــــمــــــاً فـــــاهـــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــا مـــلــــعـب الـــشـط من «أنــــفـــا»(٢) أتــــعــــلم من
داست عــــــلـى صــــــدرك الــــــبــــــازيّ رجلاهــــــا(*)

(١) ألقيت هذه القصيدة في الحفلة التي أقامتها جمعية من كرائم السيدات في بشمزين من قضاء الكورة في أيلول ١٩٣٣.
(٢) أنفا: اسم بلدة على الشط من قرى الكورة.
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ويـــــــــــــا نـــــــــــــواتـئ مـن مـــــــــــــوج ومــن زبــــــــــــد
أثــــنى عـــلــــيك وحـــسـب الـــفـــخــــر نـــهـــداهـــا(*)

وأنت يــــــا هـــــضـــــبـــــة فـــــازت بـــــعـــــزلـــــتـــــهـــــا
فــــدتك مـن هــــضــــبــــات الــــشــــعــــر أســــمــــاهــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وخـــيَّـم الـــصــــمت فـي الـــشــــاطي ســــوى لُـــججٍ
بـــــــعـــــــيــــــــدة تـــــــتـــــــرامـى فـــــــيـه أصـــــــداهـــــــا

ونــــــائـحٍ مـن «عــــــتــــــابـــــا»(١) فــــــوق مــــــتــــــكــــــأ
مـن الـــــصـــــخـــــور تـــــغـــــنـــــاه شـــــقـــــيـــــقـــــاهــــا

ēمـــــفـــــوَّفـــــة ēوالـــــشـط فـي الـــــصـــــيف جــــــنـــــات
كـم فـــــاخـــــر الجــــــبل الـــــعــــــالي وكـم بـــــاهى(*)

إذا أرتـك الجـــــــبــــــالُ الـــــــغــــــيـــــــدَ كــــــاســـــــيــــــةً
فـــــالــــــشط أذوق مــــــنـــــهــــــا حـــــě عــــــرّاهـــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

وافـت ســــــلــــــيــــــمـى فـلا أدري أدمــــــعــــــتــــــهــــــا
تـــــــلك الـــــــتي Ġـــــــعـت لي أم ثـــــــنــــــايـــــــاهــــــا(*)

وذلـك الأبــــــــيض اĠــــــــنـــــــشــــــــور فـي يـــــــدهـــــــا
مــــنــــديــــلــــهــــا أم ســـطــــور الحـب تــــقــــراهـــا(*)

كــــــأĥـــــا الـــــبــــــدر قِـــــدْمـــــاً كــــــان خـــــادمـــــهـــــا
ـــــــــاهــــــــا(*) فــــــــمـــــــــذ أرادتـه نـــــــــادتـه فــــــــلـــــــــبّ

تــــــــقـــــــرا هــــــــواهــــــــا عــــــــلـى أنــــــــوار غــــــــرته
وقـــــــد تُــــــــســــــــر إلـــــــيـه بــــــــعض نجــــــــواهـــــــا

ومــــا أصــــاب الــــهــــوى نــــفــــســــاً وأشــــقــــاهــــا
إلا وألــــــقـت بــــــأذن الـــــــبــــــدر شـــــــكــــــواهــــــا(*)

كــــــــأنـه حَـــــــــكَـمُ الــــــــعـــــــــشــــــــاقِ كـم وسِـــــــــعتَْ
بـــــيــــضـــــاءُ جـــــبĦـــــته شـــــتى قـــــضـــــايـــــاهــــا(*)

(١) نوع من الغناء اللبناني.
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أو كــــــــاهـن الأزل الحــــــــالي بــــــــشـــــــــيــــــــبــــــــته
قــــبَّــــالُ تـــــوبــــتــــهـــــا مــــاحي خـــــطــــايــــاهــــا(*)

أمــــــا سُــــــلـــــيْــــــمى فــــــمــــــا زاغت ولا عــــــثـــــرت
فــــالحب والــــطــــهـــر ėــــنــــاهـــا ويــــســــراهـــا(*)

تــــــعـــــــلَّــــــقْـــــــتـهُ طــــــريـــــــراً كــــــالـــــــهلال عـــــــلى
غـــصنٍ من الـــبــــان مـــاضي الـــعـــزم تـــيَّـــاهـــا(*)

نَـــــمَــــتْه لـــــلــــشـــــرف الأســــمى عـــــمــــومـــــتــــهــــا
ونــــــــشَّـــــــأتـه عـــــــلـى مـــــــا كــــــــان جَـــــــدّاهـــــــا(*)

مـن كـــــانت الـــــكـــــورة الخــــــضـــــراء مـــــنـــــبـــــتهُ
فــــــلــــــيس يــــــنـــــــبت إلا المجــــــد والجــــــاهــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أحـــــــــبَّــــــــهـــــــــا وأحــــــــبــــــــتـه وعـــــــــاهــــــــدهــــــــا
أن لا يــــــــــــظـــــــــــــلــــــــــــلـه فــي الحـب إلاَّهــــــــــــا(*)

وأنهُ ســـــوف يــــــســـــعى ســــــعي مــــــجـــــتـــــهـــــد
حـــــــتى يُـــــــوَطĦـئ «للإكـــــــلـــــــيـل» مـــــــســـــــراهــــــا

فـــــــيــــــبــــــنـــــــيــــــا فـي ظلال الأرز وكـــــــرهــــــمــــــا
ويــــجــــرعـــــا من كـــــؤوس الحب أشـــــهــــاهــــا(*)

وراح يـــــــقـــــــرع بـــــــاب الـــــــرزق مـــــــشـــــــتـــــــملاً
بــــــعـــــزمـــــةٍ ســـــنَّــــــهـــــا عـــــلـمē وأمـــــضـــــاهـــــا(*)

ēحـــــــتـى انـــــــثـــــــنى وعـــــــلـى أجـــــــفـــــــانـه بـــــــلل
ود الإبــــــاء لــــــهـــــــا لــــــو كــــــان أعـــــــمــــــاهــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــبـــــنـــــان مــــا لـــــفــــراخ الـــــنــــسْـــــر جــــائـــــعــــة
والأرض أرضــك أعـلاهــــــــــــا وأدنـــــــــــــاهــــــــــــا(*)

ألـــــلـــــغـــــريـب اخـــــتــــيـــــالē فـي مـــــســـــارحـــــهــــا
ولـــــــلــــــــقــــــــريـب انـــــــزواء فـي زوايــــــــاهـــــــا?(*)
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لا Ē لـم أجـــــــد لك فـي الـــــــبـــــــلـــــــدان مـن شـــــــبهٍ
ولا لــــــنـــــاسـك بـــــě الــــــنــــــاس أشـــــبــــــاهـــــا(*)

لــــــــو مـس غـــــــيــــــــرك هــــــــذا الـــــــذلُّ مـن أســـــــد
لــــــعـض جــــــبــــــهــــــتـه ســــــيفē وحــــــنّــــــاهــــــا(*)

قـــالـــوا «الـــصـــداقــة»(١) قـــلـــنـــا أين شـــاهـــدهــا
أعــــــنــــــدمــــــا تــــــلــــــفظ الأجــــــداث مــــــوتــــــاهـــــا

أكـــــــلــــــــمـــــــا طــــــــورد الـــــــشــــــــذاذ فـي بـــــــلـــــــدٍ
أومــــا «الـــــعـــــمــــيـــــد» ولــــبـــــنــــانē تـــــبــــنـــــاهــــا

ونــــــحن لــــــو نـــــوَّلـــــوا الأرزاء بــــــغـــــيــــــتـــــهـــــا
وأمَّــــــــروهــــــــا لـــــــكــــــــنــــــــا مـنْ رعــــــــايــــــــاهـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

بــــــكـى فــــــؤادē لـــــــسُــــــلــــــمـى والــــــبـلادِ مــــــعــــــاً
وأنــــــفـسٍ رضــــــيـتْ في الـــــــذل مــــــثــــــواهــــــا(*)

فــــــحــــــمَّـل اĠــــــوج من أشــــــجــــــانـه حــــــمــــــمـــــاً
وشـــــــد يـــــــضـــــــربُ أولاهـــــــا بـــــــأخـــــــراهــــــا(*)

وقـــــال - والــــــيـــــأس ėـــــشـي فـي جـــــوارحه -
ديـــــار سُـــــلـــــمـى عـــــلـى رغمٍ هـــــجـــــرنـــــاهـــــا(*)

كـــــــــأن مــــــــــا غــــــــــرس الآبــــــــــاء مـن ثــــــــــمـــــــــرٍ
لـــغــــيــــر أبــــنـــائــــهم قــــد طــــاب مـــجــــنــــاهـــا(*)

ومــــــــا بَـــــــنَــــــــوْه عـــــــلـى الأحــــــــقـــــــاب مـن أطمٍ
لــــغـــــيــــر أبــــنـــــائــــهم قـــــد حل ســــكـــــنــــاهــــا(*)

من ظـن أن الـــــــريـــــــاحـــــــě الــــــتـي سُـــــــقـــــــيتْ
دمـــوعــــنــــا الحــــمـــر قــــد ضــــنت بــــريــــاهـــا?(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) يريد بها الشاعر ما كانوا يسمونه الصداقة التقليدية بě لبنان وفرنسا.



- ٣٢٦ -

خــــمس مـن الــــســـــنــــوات الــــســـــود لا رجــــعتْ
صـــــبَّت عـــــلـى رأس لــــبـــــنـــــان بـلايـــــاهــــا(*)(١)

وحــب ســــــــــــــــلــــــــــــــــمــى وريـقē مــــــــــــــــثــل أولـه
ســــــقــــــتـه من ذكــــــريـــــــات الأمس أنــــــداهــــــا(*)

تــــمــــضي لــــواجــــبــــهــــا حــــتى إذا انــــصــــرفتْ
فـــــلــــــيس يــــــشــــــغـــــلــــــهـــــا إلا «فــــــؤاداهـــــا»(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســـلـــمى أرى الـــشـــمس  فـي خـــديك ضـــاحـــكــة
وكـــنت كـــالـــغـــيـــمـــة اĠـــقـــطـــوب جـــفـــنـــاهــا(*)

أنـــــــفـــــــحــــــــة من «فــــــــؤاد» كـــــــدت أقـــــــرؤهـــــــا
فـــــفي عــــيـــــونك مـــــبــــنــــاهـــــا ومــــعـــــنــــاهــــا(*)

أم سَــــــــورة مـن عـــــــــتــــــــاب? أيُّ فـــــــــاجــــــــئــــــــةٍ
في لحــــــظــــــة صـــــبـغ الخــــــدين لــــــونــــــاهـــــا(*)

قــولـي فــلـــيس ســـوى الخــلـــجــان تـــســـمــعـــنــا
ورقــــرقــــيــــهــــا سـلافــــاً فــــوق حــــصــــبــــاهــــا(*)

أو فـــأمــــري الـــطـــرس يــــغـــدو لــــلـــهــــوى قُـــبلاًَ

حــــــــمـــــــراً تــــــــرصـع أجـــــــيــــــــاداً وأفــــــــواهـــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

وأشـــــرف الـــــبـــــدر يــــهـــــوي نـــــحـــــو مــــغـــــربه

حـــــتى أتـى الـــــضـــــفــــــة الأخـــــرى وحـــــاذاهـــــا

وقـــــد تحـــــدَّب فـــــوق الــــــبـــــحـــــر يـــــفــــــحـــــصه

كــــغــــادة - وهي تــــلــــهــــو - ضــــاع قــــرطــــاهـــا

(١) إشارة إلى سنوات الحرب العاĠية الأولى.
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فــــاســـتــــوقَـــفَــــتهْ وقــــالت  - وهـي كـــاســــفـــة -

رســـــــــــالـــــــــــة «لـــــــــــفـــــــــــؤاد» أو مـــــــــــؤداهــــــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

قـل لــــــلــــــحــــــبــــــيـب إذا طــــــاب الــــــبـــــــعــــــاد له
ونـــــقَّل الـــــنـــــفس مـن سُـــــلـــــمى لـــــلـــــيـلاهــــا(*)

واســــــتـــــأســــــرتـه وإخــــــوانـــــاً لـه ســــــبــــــقـــــوا
مــــــظـــــاهـــــرē مـن رخـــــاء مــــــا عـــــرفــــــنـــــاهـــــا(*)

إنـــــــا إذا ضـــــــيع الأوطـــــــانَ فـــــــتـــــــيـــــــتُـــــــهــــــا
واســـتـــوثـــقـــوا بـــســواهـــا مـــا أضـــعـــنـــاهــا(*)

حــــسب الــــبُــــنـــــوَّة إن ضــــاق الــــرجــــال بــــهــــا
أن الــــتي أرضــــعــــتــــهـــا المجــــد أنــــثــــاهـــا(*)(١)

✸✸✸✸

- الهوى والشبابĒ ص:١١٩-١٢٤.
(*)  شعر الأخطل الصغيرĒ ص:٤٢-Ē٥١ بترتيب مختلف.
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(١) ē١٢٣- العبقرية ما حييت جناية

ضَـــــــــمـنَ الــــــــثـــــــــنــــــــاءَ وفَـتّ فـي الأحــــــــقــــــــاد
قــــــــدَرē أخـفّ مـن الحــــــــســـــــــود الــــــــعــــــــادي(*)

وهـــــبـــــوا نـــــبـــــوغك فـي الحـــــيـــــاة لحـــــفـــــنــــة
مـن أدمـع مــــــــــجــــــــــبـــــــــــولــــــــــة بــــــــــرمــــــــــاد(*)

ēالــــــعــــــبـــــقــــــريــــــة مــــــا حــــــيـــــيـتَ جــــــنــــــايـــــة
فـــــــخــــــــذ الـــــــذمــــــــام لــــــــهـــــــا مـن الألحـــــــاد(*)

تــــمــــشي عــــلى حَــــسَك الــــصـــدور وشــــوكــــهـــا
وتُــــــــــــلـفّ بـــــــــــعــــــــــــد اĠـــــــــــوت بـــــــــــالأوراد(*)

لــــــو لـم يـــــخــــــضَّـب بـــــالــــــدمــــــاء صــــــلـــــيــــــبه
عــــــيـــــــسى Ġـــــــا كـــــــان اĠــــــســـــــيح الـــــــفــــــادي

ومـــــحـــــمــــــد لـــــولا اضــــــطـــــهـــــاد مــــــعـــــاشـــــر
خُـــــــشـنٍ Ġــــــــا كـــــــان الــــــــرســـــــول الــــــــهـــــــادي

آلـى الــــــــهــــــــدى أن لا يـــــــــطل عـــــــــلى الــــــــورى
إلا عـــــــــــــلــى جـــــــــــــبـل مــن الأجـــــــــــــســـــــــــــاد(*)

مــــــا ضـــــــر حــــــظـك فـي الــــــنـــــــبــــــوغ لـــــــو أنه
أعـــــــــطـــــــــاك من دنـــــــــيـــــــــاك بـــــــــعـض الــــــــزاد

حـــــــسـب الـــــــذكـــــــاء عــــــــلـــــــيك دهــــــــر بـــــــاخل
وضـع الــــــــــقـــــــــرائـح فـي يــــــــــدي نــــــــــقّـــــــــاد(*)

لــــــو نــــــبـئ الـــــــطــــــفـل الــــــرضــــــيـع بــــــحـــــــظه
مــــــــــــــنــه لحــــــــــــــار اĠـــــــــــــــوت فـي اĠـــــــــــــــيـلاد

(١) رثاء وديع عقلĒ توفي سنة Ē١٩٣٣ كان نقيب الصحافة والرئيس الثاني للمجمع العلمي اللبنانيĒ بعد عبدالله البستاني .
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تـــــالــــــله مــــــا مـــــعـــــنـى الـــــوجـــــود وحــــــكـــــمه
حــــــــكم الــــــــفــــــــنــــــــاء وأمــــــــره لــــــــنَــــــــفـــــــاد(*)

إلا مـــــــشــــــــقـــــــات الـــــــطــــــــريق إلـى الـــــــثـــــــرى
بـــــــــــě الأسـى وتــــــــــــفـــــــــــتـت الأكـــــــــــبـــــــــــاد(*)

أنـــــــا كــــــاĠـــــــعــــــري لــــــسـت أســـــــأل رحــــــمــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لــــــلأولاد(*) إلا مـــــــن الآبـ

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــالــــوا الـــصــــحــــافـــة قــــلت أين حــــبــــيـــبــــهـــا
ونــــــقــــــيـــــبــــــهــــــا يــــــحــــــتل صــــــدر الــــــنـــــادي

تـــــــــتــــــــــداول الآذان ســــــــــحــــــــــر حــــــــــديــــــــــثه
بـــــــــرداً عــــــــــلـى كــــــــــبــــــــــد وقــــــــــدح زنـــــــــاد(*)

أيـــــــــقــــــــام وزن لـــــــــلـــــــــبــــــــيـــــــــان وقـــــــــد رمى
ســـــــهم اĠـــــــنــــــيـــــــة مــــــنـه قــــــلـب الــــــضــــــاد(*)

ěفـــــــتــــــــقــــــــطّــــــــعـت مـــــــهـج وفــــــــاضـت أعـــــــ
رمَـتِ الخــــــــــــــدود بـــــــــــــكــلّ أوطـفَ صـــــــــــــاد(*)

مـــطـــر كـــمـــا انـــتـــثـــر الجـــمــــان عـــلى الـــلـــظى
وتـــــــكـــــــســـــــر الـــــــبـــــــلّـــــــور فـي الأجـــــــيــــــاد(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــالــــوا الـــــصــــحــــافـــــة قــــلت أي حـــــشــــاشــــة
ــــــــــفــــــــــكـت عـــــــــلـى سـنٍّ مـن الــــــــــفـــــــــولاد(*) سُ

حــــــــــمــــــــــراء رش الاصـــــــــفــــــــــرار بــــــــــهـــــــــاره
فــــــــيـــــــهـــــــا كـــــــكـــــــفـــــــرٍ رُعْـــــــتَـه بـــــــجـــــــهـــــــاد

وتـــــــخــــــــالـــــــهـــــــا مـــــــا قـــــــد تجــــــــمـــــــد من دم
خــــــــلـل الــــــــســــــــنــــــــě عــــــــلـى يــــــــدي جلاد(*)



- ٣٣٠ -

الــــــــــلـه أي شـــــــــــهـــــــــــيــــــــــدة عـــــــــــربـــــــــــيــــــــــة
نـــــــســــــــجت لــــــــهـــــــا الأقـلام ثـــــــوب حِـــــــداد(*)

أدى بــــــهـــــا الـــــغـــــرب الحــــــقـــــوق وســـــلَّـــــهـــــا
فـــــــوق اĠــــــشـــــــارق صـــــــارم اســـــــتـــــــبــــــداد(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــبــــــنـــــــان هـل مــــــرت بـــــــخـــــــاطــــــرة اĠـــــــنى
وتـــــــخـــــــيلّ اĠـــــــتـــــــشـــــــائم اĠـــــــتـــــــمــــــادي(**)

ēأيـــــــام وكْــــــــرُك فـي الـــــــنــــــــســـــــور مــــــــقـــــــدس
حـــــــــرّ الجـــــــــوانـح بــــــــــارز اĠـــــــــنـــــــــقـــــــــاد(**)

أيـــــام يـــــضـــــطـــــجـع الخـــــيـــــال عـــــلـى الـــــربى
مــــــــتــــــــأثــــــــراً من زهــــــــرهــــــــا بــــــــوســــــــاد(**)

والـــــنــــــبع يـــــضــــــحك لــــــلـــــمــــــزارع والجـــــنى
ويــــــكـــــــاد يــــــلــــــثـم مــــــنــــــجـل الحــــــصَّــــــاد(**)

وســــــمـــــــاك صــــــافــــــيــــــة وبـــــــيــــــتـك ضــــــاحك
وحـــــــــــشــــــــــاك ريّـــــــــــان وجــــــــــارك صــــــــــاد(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــبــــــنـــــــان هـل مــــــرت بـــــــخـــــــاطــــــرة اĠـــــــنى
وتــــــــــــــــــــوهــم الآبــــــــــــــــــــاء والأجــــــــــــــــــــداد(**)

أنَّ الأُلـى غـــــــــــــذّى الخـــــــــــــيـــــــــــــال هـــــــــــــواهـم
ومـــــشـى عــــلـى جـــــيلٍ مـن اســـــتـــــشـــــهــــاد(**)(١)

فــــــطـــــمــــــوا عـن الحب الــــــقـــــلــــــوب وغـــــادروا
عــــــــــě المحبّ لــــــــــدمـــــــــعـــــــــة وســـــــــهـــــــــاد(**)

(١)                  أنّ الألُــى غـــــــــــــــــــذَّى الخـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــواهـم
ريــــــــــــشـــــــــــــاً عـــــــــــــلــى وكــــــــــــرٍ وحـــــــــــــلــم حـــــــــــــصــــــــــــاد

شعر الأخطل الصغيرĒ ص: ٧٤-٧٥.
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وتــــــنـــــكــــــروا بـــــعــــــد الـــــتــــــدلّه فـي الـــــهـــــوى
وشــــــكــــــايــــــة الـــــســــــقــــــمــــــاء لــــــلــــــعـــــوّاد(**)

خــــــدعَـــــتْـك أحلام الــــــشـــــبــــــاب بـــــعــــــصـــــبـــــة

نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواك فـــــي واد وهــــم فــــي واد

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــبـــــــــنــــــــان أيــــــــة دمـــــــــعــــــــة غـــــــــربــــــــيــــــــة

سُــــــــفــــــــكـتْ عــــــــلـى (عــــــــقـل) وأي ضــــــــمــــــــاد

ولـــــقــــد عــــطـــــفت عــــلـى مــــغـــــالــــبــــة الـــــلــــغى

- فـــــــــــعــــــــــذرģ - وشـــــــــــواسـع الأبــــــــــعــــــــــاد

ورجــــــعـت لــــــلــــــشـــــــرق الجــــــريـح وفي يــــــدي
مـــــا في ســــــمـــــاء الـــــشـــــرق مـن أمـــــجـــــاد(**)(١)

فــــــــرأيــــــــته يــــــــبـــــــكـي (الــــــــوديـع) بـــــــجُــــــــلّق

ورأيــــــــــــتـه يـــــــــــبـــــــــــكــــــــــــيـه فـي بـــــــــــغـــــــــــداد

فـــــمـــــزجـت دمـــــعـــــته الحـــــنـــــون بـــــدمـــــعـــــتي

ونـــــــــقـــــــــشـت مـــــــــثـل جـــــــــراحـه بـــــــــفــــــــؤادي

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــصــــــــفــــــــورة الـــــــوادي أراك حــــــــزيــــــــنـــــــة

(أعــــــلــــــمـت من حــــــمــــــلـــــــوا عــــــلى الأعــــــواد)

الـــــــنـــــــســـــــر ذا نَـــــــزِقē عـــــــلـى هـــــــضـــــــبـــــــاته

والــــــــعــــــــضْـبُ ذا حَـــــــنِـقē عــــــــلـى الأغــــــــمـــــــاد

(١)                 غــــــــــنــــــــــيـت لــــــــــلــــــــــشــــــــــرق الجــــــــــريـح وفـي يــــــــــدي
مــــــــــــا فــي ســــــــــــمــــــــــــاء الــــــــــــشــــــــــــرق مـن أمــــــــــــجــــــــــــاد

شعر الأخطل الصغيرĒ ص: ٧٤-٧٥.
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هـــــــــجــــــــــر الـــــــــفـــــــــراخ أبـــــــــوهـم Ġـــــــــفـــــــــازة
مـــــــجـــــــهـــــــولـــــــة ولـــــــعـــــــلـــــــهـــــــا Ġـــــــعـــــــاد(*)

فــــتــــجــــمــــعــــوا في الــــوكــــر حــــول حــــمــــامــــة
ــــــلـــــهــــــا الأسى بــــــســـــواد(*) بــــــيـــــضــــــاء جـــــلّ

نــــــادوا أبـــــــاهـم فـي الـــــــبــــــراح فـــــــلـم يـــــــجب

وجــــــرت عــــــلـى أثــــــر الــــــصــــــغــــــار تــــــنـــــادي

لـــــهـــــفي عـــــلى تـــــلـك الــــهـــــواتـف في الـــــدجى
أفـــــــعــــــائـــــــد غــــــيـــــــر الــــــصـــــــدى Ġــــــنــــــاد?(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـل لــــــــــــــلـــــــــــــوديـع - ولا يــــــــــــــصـــــــــــــدك أنـه 

بــــــــيــــــــد الـــــــبــــــــلـى - لـم يـــــــبـل فــــــــيك ودادي

فـــــــلــــــــرĖـــــــا Ġـس اĠـــــــوسّــــــــد فـي الـــــــثـــــــرى

روح الـــــــــوفــــــــاء يــــــــســـــــــيـل فـي الإنــــــــشــــــــاد

صــــــــــــلـــــــــــة الــــــــــــتـــــــــــراب إذا خـلا مـن روحـه

صــــــــلـــــــــة الـــــــــبــــــــريء خـلا مـن الإفـــــــــســــــــاد

كـم صـــــــــــاحـب أحـــــــــــرقـت نـــــــــــفــــــــــسـك دونـه
فـــــــهـــــــوى عــــــلـــــــيك بـــــــصــــــورة الـــــــوقّــــــاد(*)

وأخـي انـــــــكــــــــســــــــار رحـت تــــــــرأب صــــــــدعه
فــــــبـــــدا عــــــلــــــيـك مع الــــــزمــــــان الــــــعـــــادي(*)

ورضـــــــــــــــيــع آداب أقَـــــــــــــــلْــتَ عـــــــــــــــثـــــــــــــــاره
فـــــــــإذا رمـى الأعــــــــــداء كـــــــــان الــــــــــبـــــــــادي(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸
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قــــالــــوا الــــصــــحــــافـــة قــــلـت أين عــــمــــيــــدهـــا
إن الــــــــــطــــــــــراد بــــــــــحــــــــــاجــــــــــة لجـــــــــواد(*)

طـــــــــــلـق الــــــــــقـــــــــــوائـم لا يــــــــــعـض لجــــــــــامـه
مـن غـــــــــيـــــــــظـه ويــــــــخـب فـي الأصـــــــــفــــــــاد(*)

يـــــــحـــــــمي حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــتـه بــــــكـل مـــــــثـــــــقف

قـــــــمــــــــر بــــــــأخْــــــــذ اĠـــــــســــــــتــــــــبــــــــد حـــــــداد

ēهـــــــو فـي شـــــــمــــــــال الـــــــظــــــــلـم ذئب حــــــــانق
وعـــــــلى ėـــــــě الــــــعـــــــدل طــــــيـــــــرē شــــــاد(**)(١)

تــــــتــــــدحـــــرج الــــــتــــــيــــــجـــــان مـن ذرواتــــــهـــــا
ــــــــــهـــــــــــا Ėــــــــــداد(*) إن راح يــــــــــنـــــــــــسـف أسَّ

جَــــنَتِ الــــنــــفـــوس عــــلى الجــــســــوم جـــنــــايـــة

ـــــــــتـــــــــهـــــــــا عـــــــــلـى الآبــــــــاد لـم تـــــــــمـح ســــــــبّ

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـل لــــــــــلـــــــــــوديـع أفـي جـــــــــــوارك مـــــــــــنــــــــــزل
بــــــــــــــě الــــــــــــــقـــــــــــــبــــــــــــــور لأمـــــــــــــة وبـلاد(*)

والــــــــقـــــــبــــــــر إن عـق الــــــــبـلادَ رجــــــــالُــــــــهـــــــا
وتـــــــــبـــــــــدلـت بــــــــــالأصـــــــــدقـــــــــاء أعـــــــــادي(*)

وهـــــوت إلـى الـــــدرك الـــــســــــحـــــيـق وقـــــادهـــــا
فــي الـــــــــــغـي شــــــــــــرذمــــــــــــة مـن الأوغـــــــــــاد(*)

(١)                 أنـــــــــــــــــا فــي شـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال الحـب قـــــــــــــــــلــب خـــــــــــــــــافـق
وعــــــــــــــــــــــلـــى ėــــــــــــــــــــــě الحـــق طــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــاد

شعر الأخطل الصغيرĒ ص: ٧٤-٧٥.
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أوفـى وأكــــــــرم فـــــــهــــــــو يــــــــشـــــــفـق أن تـــــــرى
عـــــــطف الــــــــعـــــــذول ورحـــــــمـــــــة الأضـــــــداد(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــــــــــــلـه فـي مــــــــــــــهـج تــــــــــــــذوب ومـــــــــــــوطـن
حــــــــــرب عـــــــــلـى اĠـــــــــتــــــــــقـــــــــحـم الـــــــــذواد(*)

يــــــلــــــقي عــــــلى قــــــدم الــــــغـــــريـب بــــــنـــــفــــــسه
ويـــــــــــشــــــــــيـح عـن أبـــــــــــنــــــــــائـه الأنجــــــــــاد(*)

وردت مــــنــــاهـــلــــهــــا الـــشــــعـــوب إلـى الـــعــــلى
فـــــــمـــــــتى أرى لــــــــبـــــــنـــــــان في الـــــــوراد(**)(١)
نظمت سنة ١٩٣٣

✸✸✸✸

(١) جامعة الحكمةĒ Ē١٩٣٧ ص: ١١.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «حفنة رماد»Ē ص: ١٥٨-١٦١.

(**) اĠصدر نفسهĒ «غنيت للشرق الجريح»Ē ص: ٧٤-٧٥.
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١٢٤ - الكــوكــب(١)

لا تــــــــــــــخــــــــــــــلـق الأعــــــــــــــذار أنــت المجـــــــــــــرمُ
إن تــــــســــــكت الــــــزّلــــــفى فــــــقــــــد نـــــطـق الـــــدمُ

أتـــــضـــــيق بـــــالـــــقـــــتـــــلى رحـــــاب قـــــبـــــورهــــا
والــــــعــــــدل مـــــشــــــلــــــول الــــــســـــواعــــــد أبــــــكم

ضــــــاعت أمــــــانـــــات الــــــنـــــفـــــوس لــــــدى الأُلى
وُلّــــــوا عــــــلـى هــــــزل الــــــزمــــــان وحُــــــكّــــــمـــــوا

سَـــــقــــــيـــــاً ورَعــــــيــــــاً لـــــلــــــمـــــنــــــايـــــا إنــــــهـــــا
ظـــــــفــــــرت Ėـن يــــــســـــــقـي الــــــدمــــــاء ويـــــــولم

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــتــــــــســــــــاءلــــــــون عـن الأثــــــــيـم ولــــــــو دروا
لـــــــبـــــــكـــــــوا عــــــــلـــــــيه رقّــــــــة وتـــــــرحّـــــــمـــــــوا

هــــو يــــقـــــظــــة الأشــــبـــــاح في غــــسـق الــــدجى
رقــــــــصت عـــــــلـى صـــــــهــــــــواتـــــــهنَّ جــــــــهـــــــنم

(١) كوكب الشـرق فندق مـشهورĒ كـان يقع في ساحـة البرجĒ وسط مديـنة بيـروتĒ وفوق مطـعم «أبوعفيف»
حيث كان الشعراء والأدباء وبعض رجال السياسـة يجتمعون ويتندرون حول صحن الحمص والفول
وكـأس الـشراب. ويـروى أن أبـا عـفيف صـاحب اĠـطـعم عمل عـلى إعـادة هـندسـة اĠـكـانĒ فأدى ذلك إلى
انهيار اĠبنى وسقوط ضحايا عديدة. فاعتبر الأخطل الصغير الدولة مسؤولة عن الحادث فهو نتيجة
إهمالـها وسوء إدارتـها. وقد أقـام النادي اĠاروني حـفلة تـأبينيـة لضحـايا الكـوكب تحت رعاية رئيس
Ēوإدوار الـبـسـتاني Ēتـقي الـدين ěوأمـ Ēوكـان شـعـراء الحـفـلـة: خلـيل مـطـران Ēالجمـهـوريـة الـلـبـنـانيـة
وبـشـارة عبـدالـله الخـوريĒ وكان خـطـباؤهـا: أمـيل أبوسـمـراĒ ميـخـائـيل نعـيـمةĒ مـوسى ĥـور - وزير
الـداخلـية. وقـد قرأنا عـلى بطـاقة دعـوة الشـاعر إلى الحـفلـة العـبارة الـتالـية وقـد كتبـت بخطـه «منعت

الحفلة بسبب القصيدة» أي قصيدته.
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لا يـــــــخــــــدعـــــــنّـك مــــــنـه مـــــــظــــــهـــــــر هــــــادىء
فــــــــالــــــــبـــــــحــــــــر أهــــــــدؤه المخـــــــيـف الأقَْــــــــتَم

يــــــــــــرنـــــــــــــو إلـــــــــــــيـك ولا يَـــــــــــــرى وكــــــــــــأنـه
يــــــــنــــــــسى مــــــــحـطّ يـــــــديـه حــــــــě يـــــــســــــــلّم

وكــــــأنـه ســــــلـب الــــــضــــــحــــــايـــــــا لــــــونــــــهــــــا
أفـلا تـــــــــراه بــــــــــصــــــــــفـــــــــرة يــــــــــتــــــــــلــــــــــثّم?

يــــــــتـــــــلــــــــقّـف الــــــــهــــــــمس الخــــــــفـي بــــــــأذنه
ويـــــــكــــــــاد يـــــــخـــــــطـف مــــــــا يـــــــهـم به الــــــــفم

ويــــــخـــــــاف بـــــــادرة الــــــلـــــــســـــــان تــــــخـــــــونه
فـــــــإذا تــــــــنــــــــاولـه الحــــــــديث يــــــــجــــــــمــــــــجم

يــــــســــــتــــــرفــــــد الألحــــــاظ نـــــظــــــرة مــــــشــــــفق
ويـــــــــــبــــــــــــارك الـــــــــــكـف الــــــــــــتـي لا تـــــــــــرجـم

ويــــــواصل الــــــضــــــحك اĠــــــريــــــر تـــــكــــــلــــــفـــــاً
لــــــــيـــــــــغــــــــلـف الــــــــقــــــــلـب الــــــــذي يــــــــتـــــــــألم

اثـــــــنــــــــان لا يــــــــتــــــــهـــــــادنــــــــان دقــــــــيــــــــقـــــــة
شــــبح الــــضــــحــــيــــة والــــضــــمــــيــــر المجـــرم(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

بــــــــيــــــــروت هـل ذرفت عــــــــيـــــــــونك دمــــــــعــــــــة
ــــــــــفـــــــــهــــــــــا فـــــــــؤادي اĠــــــــــغـــــــــرم إلاّ تـــــــــرشَّ

أنـــــــــا مـن ثـــــــــراك فـــــــــهـل أضـنّ بـــــــــأدمـــــــــعي
فـي نـــــــكـــــــبـــــــتــــــــيك ومـن ســـــــمــــــــائك ألــــــــهم

كم لــــــيــــــلــــــة عــــــذراء جــــــاذبــــــهــــــا الــــــهـــــوى
أنـــــــــــا والــــــــــعــــــــــنــــــــــادل والــــــــــربـى والأنجـم

(١)                اثــــــــــنـــــــــــان ėــــــــــضـي الـــــــــــدهــــــــــر لـم يـــــــــــتــــــــــهـــــــــــادنــــــــــا
شــــــــــبـح الـــــــــــضــــــــــحــــــــــيــــــــــة والـــــــــــضــــــــــمــــــــــيــــــــــر المجــــــــــرمُ

شعر الأخطل الصغيرĒ «الكبير المجرم»Ē  ص: ٢٦٦-٢٦٧
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أنــــــــــا مـن بــــــــــلــــــــــوتِ وفــــــــــاءه وبــــــــــيــــــــــانه
هـل كــــــان غــــــيـــــرهــــــمــــــا الــــــطـــــراز اĠــــــعْــــــلم

إن راح يــــــــنــــــــكــــــــرنـي الجــــــــهــــــــول عــــــــذرته
ورحـــــــــــــــمـــــــــــــــتـه أَيُــلام مـن لا يـــــــــــــــفـــــــــــــــهـم

لــــــــهـــــــــفي عــــــــلـــــــــيك أكـلُّ يــــــــوم مــــــــصــــــــرع
ģلــــــــــلـــــــــــحـق فـــــــــــيـك وكـل عــــــــــيـــــــــــد مــــــــــأ

أرضـــــــــيـــــــــعـــــــــةَ الآلامĒ كل مـــــــــصـــــــــيـــــــــبــــــــة
ثـــــــــديē وكل عـــــــــصـــــــــيــــــــر ثـــــــــديٍ عــــــــلـــــــــقم

مــــــــــا أظــــــــــلـم الأيــــــــــام... أي غــــــــــمــــــــــامــــــــــة
لا تـــــــنــــــــجـــــــلـي ورضـــــــيــــــــعـــــــة لا تـــــــفــــــــطم

كــــــــثـــــــرت عــــــــلـــــــيـك الأمــــــــهـــــــات ومـــــــا درت
أرحـــــــــــــامــــــــــــــهـنّ فـــــــــــــكــل أم ضـــــــــــــيـــــــــــــغـم

تــــــــــتـــــــــداول الأحــــــــــداث فـــــــــيـك ولاتــــــــــهـــــــــا
فــــــــــمـــــــــقــــــــــوّض لخـــــــــيــــــــــامـه ومـــــــــخــــــــــيّم

والأمــــــر أمـــــــرك لــــــو رجـــــــعـت إلى الـــــــهــــــدى
الحـب يـــــــبــــــــني والــــــــتـــــــبــــــــاغـض يـــــــهـــــــدم

✸✸✸✸✸✸✸✸
فَــــــــدتَِ اĠــــــــنـــــــائــــــــر كــــــــلــــــــهـن مــــــــنـــــــارة(١)

هي فـي فـم الــــــــدنــــــــيــــــــا هــــــــدىً وتــــــــبــــــــسّم
مـــــــــا جـــــــــئــــــــتـــــــــهــــــــا إلا هـــــــــداك مــــــــعـــــــــلّم

فــــــــوق اĠـــــــنـــــــابــــــــر أو شـــــــجـــــــاك مـــــــتــــــــيّم
قل لــــلــــكــــواكـب بــــعــــد كــــوكــــبــــهــــا اســــفـــري

أو لا... فــــــــــكـل ضـــــــــــيــــــــــاء نجـمٍ مــــــــــظــــــــــلـم
وتـــــــــبـــــــــسَّــــــــــمي أو... لا فـــــــــبــــــــــعـــــــــد زواله

ســــــــيّـــــــان مـن يــــــــبــــــــكـي ومن يــــــــتــــــــبــــــــسَّم

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ «بيروت»Ē ص:١٥٦.



- ٣٣٨ -

الأربــــــــــــعـــــــــــون(١) ولا أثــــــــــــيــــــــــــر بـك الأسـى
.. أرأيت كـــــــيـف تــــــهـــــــدمــــــوا مـــــــتــــــعـــــــمـــــــداً

جـــــــبل مـن الـــــــبــــــنـــــــيـــــــان زلــــــزل فـــــــوقـــــــهم
وانـــــــقـض يـــــــعـــــــصـف فـــــــيـــــــهم ويـــــــدمـــــــدم

لــــــــله مـــــــنــــــــظـــــــرهـم وقـــــــد فـــــــغـــــــر الـــــــردى
فـــمه وقـــال اســــتـــســـلِـــمـــوا فــــاســـتـــســـلَـــمـــوا

جـــــــــثـث مـــــــــطــــــــــرّحـــــــــة ذراهـــــــــا عــــــــــاصف
ــــــــــــــــــــيــلē وأشــلاء دم وحـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــالــقē مِ

بـــــě انـــــفلات الـــــروح واســـــتـــــمـــــســـــاكـــــهـــــا
تحـت الجـــــــــــنـــــــــــادل واĠـــــــــــعـــــــــــاول تــــــــــرزم

ģأمــل كــــــــــــــخــــــــــــــيـط أبـــــــــــــــيـض فـي قــــــــــــــا
مــــــــــتــــــــــلــــــــــبّـــــــــــد أو ســــــــــكــــــــــرة وتــــــــــوهّـم

صـــــورē تــــطـــــوف بـــــهم مـــــخــــضـــــبـــــة الــــرؤى
أســــــــــــد ėــــــــــــزقــــــــــــهـم ويــــــــــــنــــــــــــهـش أرقـم

ēوأمـــــــــــــــــــرّ مــن هــــــــــــــــــذا وأوجــع زوجــــــــــــــــــة
خــــطـــــرتْ كــــومض الـــــبــــرق أو خَــــطَـــــرَ ابْــــنُم

لاحــــــــا كــــــــأخــــــــيــــــــلـــــــــةٍ خلال غــــــــمــــــــامــــــــة
حــــــمـــــراء تـــــشـــــرق بـــــالـــــضــــــرام وتـــــسْـــــجُم

وحـــــبـــــيـــــبـــــة فـي شـــــمـــــلَـــــتيْ مـــــجـــــنـــــونـــــة
وقـــــــفـتْ تحـــــــدث في الـــــــفــــــــضـــــــاء وتـــــــرسم

وكــــــــــــأنــــــــــــهــــــــــــا Ġـــــــــــا رأتــه صـــــــــــفــــــــــــقـتْ
وتــــــــضــــــــاحـــــــكـت فـي وجـــــــهـه تــــــــتـــــــهــــــــكّم

حُـــــمّـى لـــــهـــــا نــــــهم الــــــســـــبـــــاع ويــــــقـــــظـــــة
تحـت الــــــــتــــــــراب هي الجــــــــحــــــــيـم الأعــــــــظم

(١) الضحايا الأربعون.



- ٣٣٩ -

لـــــهــــــفـي عـــــلــــــيــــــهم عــــــصــــــبـــــة عــــــربــــــيـــــة
فـي الـــــــــــقــــــــــلـب جـــــــــــرح مـــــــــــنــــــــــهـمُ لا يـلأم

قـــــــد كــــــنـت ألجــــــأ لــــــلـــــــمــــــنـــــــيــــــة فــــــيـــــــهم
لــــــــكــــــــنــــــــمــــــــا قــــــــلـب اĠــــــــنــــــــيــــــــة أعــــــــجم

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمـــــــسـك فــــــؤادك أو يـــــــســـــــيـل فــــــلـم يـــــــعــــــد
لجـــــراح قـــــلـــــبك بـــــعـــــد (مـــــعـــــبـــــد) بـــــلـــــسم

اĠــــــــــــطـــــــــــلـق الــــــــــــوتـــــــــــر اĠــــــــــــرنّ كـــــــــــأنـه
تحـت الــــــــــظـلام أشـــــــــعـــــــــة تــــــــــتـــــــــكــــــــــلم(١)

تــــــلـــــــقـى الــــــقـــــــلــــــوب كـــــــأنــــــهـنّ حــــــمـــــــائم
حــــــــمـــــــــرē عــــــــلـى تـــــــــلـك الأنــــــــامـل حــــــــوّم(٢)

ســــــكــــــرى الـــــســــــمــــــاع فـــــخــــــافـق مـــــتــــــرنّح
حــــــول الـــــــغــــــديــــــر ومــــــســــــتــــــقـــــــر يــــــلــــــثم

ثـــــــــــمـــــــــــلـت بـه الأزهـــــــــــار وهـي أجـــــــــــنّـــــــــــة
وتــــــشـــــوقـت فــــــانـــــشـق عـــــنــــــهــــــا الـــــبــــــرعم

ســـــبــــحـــــان مـن جـــــعل الـــــغـــــنـــــاء  غـــــريــــزة 
كـــــالـــــشـــــعـــــر . أفـــــĝُ مـــــا ســـــبـــــاك الـــــتـــــوأم

تـــــلــــد الـــــطـــــبــــيـــــعــــة شـــــاعــــراً ومـــــغــــنـــــيــــا
إن لـم تــــــكــــــنـه فــــــحــــــسـب مــــــا تــــــتـــــــجــــــشّم

مـــــــا كــــــنـت أعـــــــلم لـــــــلــــــبـلابـل مــــــصـــــــرعــــــاً

يــــــطــــــأ الـــــصــــــدور صــــــفـــــيــــــحـه ويـــــحــــــطّم

(١)                 يـــــــــــا غـــــــــــابـــــــــــة الـــــــــــصـــــــــــوت الـــــــــــلـــــــــــهــــــــــيــف كــــــــــأنـه
ــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــلـم تحــت الــــــــــــــــــــظــلام أشــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــة تــ

(٢)                 تــــــــــســــــــــعـى الــــــــــطــــــــــيـــــــــور فــــــــــكــــــــــلــــــــــهـنّ حــــــــــمــــــــــائم
حـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــلــى تــــــــــــــــــلــك الأنـــــــــــــــــــامــل حــــــــــــــــــوّم

- شعر الأخطل الصغير «أشعة تتكلم»Ē ص: ٢٩٢.



- ٣٤٠ -

(١) وقعنا على القصيدة مطبوعة على الآلة الكاتبة بě أوراق الشاعر مرفقة ببطاقة الدعوة إلى الحفلة التأبينية.
- نشرت هذه القصيدة في «شعر الأخطل الصغير » مقسمة تحت العناوين التالية:

-  «الكبير المجرم»Ē ص: ٢٦٦-٢٦٧.
- «بيروت»Ē ص: ١٥٦.

- «تحت الأنقاض»Ē ص: ١١٤-١١٥.
- «أشعة تتكلم»Ē ص: ٢٩٢.

قــــــبــــــر الــــــبـلابل فـي الــــــريــــــاض مــــــحــــــفــــــة

خــــضــــراء تحــــضــــنــــهــــا الــــغــــصــــون وتــــرأم

✸✸✸✸✸✸✸✸

ربـــــــــاه هـل تـــــــــرضـى الــــــــــشـــــــــقـــــــــاء لأمـــــــــة

مــــــــــــــــــــــا أذنــــــــــــــــــــــبــت إلا لأنــك تحــــــــــــــــــــــلــم

عــــــــــدل قــــــــــصــــــــــاصـك كـم نــــــــــبـيّ جــــــــــاءهم

وأراد أن يـــــــتـــــــوحـــــــدوا فـــــــتـــــــقـــــــســـــــمـــــــوا

عــــــــاشــــــــوا عــــــــلـى أمل فـــــــــكــــــــفــــــــنــــــــهـم به
مـن لـــــــــسـت أذكـــــــــرهـم وتـــــــــعــــــــــلـم مـن هم(١)
نيسان ١٩٣٤

✸✸✸✸
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١٢٥- بأبي أنت وأمي

إسـقـنـيـهـا بـأبي أنت وأمي        لا لـتـجـلـو الـهم عـنيĒ أنت هـمي

وغرامــــااملأ الكأس ابتساماً

والخزامىفلقد نام الندامـــــــى

فإلامــــــــازحم الصبح الظلاما

قم نُـنـهـنه شـفتـيـنـا     ونـذوّب مهـجـتـينـاĒ     رضي الحبُّ عـلـيـنا

يا حبيبي

بـأبي أنت وأميĒ    اسـقـنيـهـا      لا لتـجـلو الـهم عـنيĒ أنت همي

وĠـــــــــاكغنني واسكب غناك

هــل أراكفي فميĒ فدَّيت فـاك

ورضــاكوعلى قلبي يـــــداك

كـلــمـا خــافـوا اĠــلل أنــعـشــوه بـالــقـبــل  هــكــذا أهل الـغــزل 

يا حبيبي

بـأبي أنت وأميĒ   اسـقـنيـهـا       لا لتـجـلو الـهم عـنيĒ أنت همي

 في شفتياصبَُّها من شفتيــــك

في ناظرياثم غرقّ ناظــــــــريك 
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أو عليّــــــــاواختصرها ما عليك

إن تـــكن أنت أنــا      وجــعـــلــنــا الــزمــنــا      قـــطــرة في كــأســنــا

يا حبيبي
بـأبي أنت وأميĒ اسـقـنــيـهـا   لا لـتـجـلــو الـهمَّ عـنيĒ أنت هـمي(١)
نظمت سنة ١٩٣٣

✸✸✸✸

(١) الهوى والشبابĒ  ص: ١٣٢.
-  شعر الأخطل الصغير «بأبي أنت وأمي»Ē  ص:٢٤٤.
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(١) نظمت نزولاً على رغبة الصديق اĠوسيقار محمد عبدالوهاب.

١٢٦- يا ورد من يشتريك(١)

يـــــا ورد مــــــě يــــــشـــــتــــــريكْ

يــــــــــــهــــــــــــدي إلــــــــــــيـه الأمـل

أبـــيـض غـــار الـــنـــهـــار مـــنــو

بـــــاســــــو الــــــنــــــدا بــــــخـــــدو

راح لــــلــــنــــســــيم واشــــتــــكى

أفــــــــــدي الخــــــــــدود الــــــــــتـي

يــــــــــا ورد لــــــــــيـه الخــــــــــجـل

يــــا ورد يــــا حْــــمـــر قــــولــــلي

جـــــرّح شـــــفـــــايـــــفـك وخـــــلَّى

شــــــقـت جــــــيــــــوبُ الــــــغـــــزل

عـــــــلـى الـــــــشـــــــفـــــــاه الـــــــتي

يــــــــــا ورد لــــــــــيـه الخــــــــــجـل

ولــــــلــــــحــــــبــــــيـب يــــــهــــــديكْ

والــــــــــهــــــــــوى والــــــــــقــــــــــبل

خـــــــــجـــــــــولْ مـــــــــحـــــــــتـــــــــار

وجــــارت عــــلــــيه الأغــــصــــان

وجــــــــرَّح خــــــــدودو وبـــــــــكى

تـــــــعــــــبـث فـي مــــــهــــــجـــــــتي

فــــــيـك يــــــحــــــلـــــــو الــــــغــــــزل

مــــــــــě دا الـــــــــلـي جــــــــــرّحك

عــــــــلـى شــــــــفــــــــايــــــــفـك دمك

وانـــــــبـحَّ صـــــــوت الـــــــقـــــــبل

تــــــشــــــربُ مـن مــــــهـــــــجــــــتي

فــــــيـك يــــــحــــــلـــــــو الــــــغــــــزل

يــــــــــــا ورد

يــــــــــــا ورد

يــــــــــــا ورد
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(١) الهوى والشبابĒ ص: ١٥٧.

أصـــــــــفـــــــــر مـن الـــــــــســـــــــقم

يــــــــا ورد هـــــــــونْ عــــــــلـــــــــيك

يـــــــســــــأل عـــــــلـــــــيك الـــــــربى

يــــــــــــهــــــــــــتــف أيـن الــــــــــــتـي

يــــــــــا ورد لــــــــــيـه الخــــــــــجـل

أم مـن فـــــــرقـــــــة الأحـــــــبــــــاب

عــــــاد بــــــلــــــبــــــلـك ولــــــهــــــان

والــــــــــزهــــــــــر والأنــــــــــهـــــــــار

وهــــــبـــــتــــــهـــــا مــــــهـــــجــــــتي

فــــــيـك يــــــحــــــلـــــــو الــــــغــــــزل

نظمت سنة ١٩٣٣

يـــــا ورد(١)
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١٢٧ - تهنئة سعيد فريحة في عرسه

عـــــــــــــــــــرس الــــــــــــــــــــزنـــــــــــــــــــابــق حــــــــــــــــــــفّـت
بـــــه خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورودِ

مــــن كــــل حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّان صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
ــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــد وكــــل ريـــــــــــــــــــــــــــــــان جـ

غــــــــــــــــــنــى لـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الحــب حـــــــــــــــــــتـى
جُـــــــــــنَّــت بـــــــــــنــــــــــــات الــــــــــــقـــــــــــصــــــــــــيـــــــــــد

فــــــــــــــــرحــن يـــــــــــــــعــــــــــــــــبـــــــــــــــثــن بـــــــــــــــě الـ
ـــــــــــــعـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــود والــــــــــــعـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــود

كـــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــهــن «ســـــــــــــــــــعـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد»
فـي ســـــــــــــــــكـــــــــــــــــرة يـــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــيــــــــــــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــــــــــــــا وردة الأدب الــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــضـ
ـــــــــــــــرِ والجـــــــــــــــمــــــــــــــال الـــــــــــــــفــــــــــــــريــــــــــــــد

مــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــلـــت إلا دعــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــاً
لـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــبــي ومـــــــــــــــــريــــــــــــــــدي

ســـــــــــــــــــلــي بــه الــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــلــم الحـــــــــــــــــــرْ
ر فــــــــــــهـــــــــــــو خــــــــــــيـــــــــــــر شــــــــــــهـــــــــــــيــــــــــــد

كــلاكـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــر كــفءٍ
لــــــــــــذا الــــــــــــقـــــــــــــران الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــيــــــــــــد

ٍĤفـــــــــــــــــــــــمـــن كـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــالٍ قـــــــــــــــــــــــد
إلــى كـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــد(١)

١٩٣٣

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
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١٢٨ - رثاء حافظ إبراهيم

أي نـــــــكـــــــبـــــــاء أخـــــــرست بـــــــلـــــــبـل الـــــــنــــــيـ
ــلِ وأذرت تـــــــلـك الـــــــلــــــــيـــــــالـي الــــــــرقـــــــاقـــــــا

ورمت صــــــدر مــــــصــــــر فـــــــارتــــــعش الــــــشــــــر
قُ كـــــمـــــا رُعْـتَ حـــــاĠـــــاً فـــــاســـــتـــــفـــــاقـــــا(*)(١)

نــــــبــــــأة في حــــــشــــــا الــــــعـــــروبــــــة مــــــنــــــهـــــا
مـــــــــــثـل هــــــــــــز الـــــــــــعــــــــــــواصـف الأوراقـــــــــــا

ولــــــــــــســــــــــــان مــن الــــــــــــلــــــــــــهـــــــــــــيـب لـه فِـحْ
حē رمى الــــــشــــــام واســــــتــــــبــــــاح الــــــعــــــراقـــــا

وانـــــــــثـى الـــــــــذوائـب الــــــــــبـــــــــيـض مـن لـــــــــبـ
ــــــــــنــــــــــانَ لا يـــــــــأتـــــــــلـي بــــــــــهـــــــــا تحـلاقـــــــــا

وقــــــدėـــــــاً بـــــــكى الـــــــعــــــبـــــــاقـــــــرَ لــــــبـــــــنــــــا
نē وروَّى الآداب والأخـــــلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا(*)

وكـــــــســــــا يـــــــعـــــــربـــــــاً ســــــمـــــــوطـــــــاً من الإبـ
ــــــــــداعِ زادت جــــــــــبــــــــــيــــــــــنـه إشــــــــــراقـــــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــــأģ فـي الـــــــــــتــــــــــراب ســـــــــــال عــــــــــلـى الآ
فـــــــــــاق مـــــــــــنـه مـــــــــــا ضـــــــــــرّج الآفـــــــــــاقـــــــــــا

واســــــــــــــــتــــــــــــــــثـــــــــــــــار الأرواح فــي اĠـلأ الأعـ
ـــــــلى فـــــــأتــــــلَــــــعْـن نــــــحــــــوه الأعــــــنــــــاقــــــا(*)

(١)                  لاهـــــــــــــثــــــــــــاً فــي الحـــــــــــــديــــــــــــد رنّـــــــــــــحــه  الــــــــــــظـــــــــــــلـم
ـــــــــاســــــــــــتــــــــــــفــــــــــــاقـــــــــــا كــــــــــــمـــــــــــا رعـت حــــــــــــاكــــــــــــمــــــــــــاً فــ

- راجع Ē شعر الأخطل الصغيرĒ «شاعر النيل»Ē ص: ١٩٥.
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يــــــــتـــــــــضـــــــــاربـن بــــــــالجـــــــــوانـح تـــــــــزحــــــــا
مـــــاً ويُــــــمـــــعنَّ فـي الـــــقـــــضــــــاء ســـــبـــــاقـــــا(*)

عـــــــــرس مـــــــــاجـت الـــــــــبـــــــــشـــــــــائـــــــــر فــــــــــيه
واســــــتــــــطــــــارت صــــــبــــــابــــــة وعــــــنــــــاقــــــا(*)

فـــــــــــتــــــــــغــــــــــنَّـى وشـــــــــــبَّـب اĠــــــــــتــــــــــنــــــــــبـي
وتــــــصـــــابـى الـــــصــــــابي أبــــــو إســـــحــــــقَـــــا(*)

ومــــــــــشـى بــــــــــالــــــــــدنــــــــــان حــــــــــور وولــــــــــدا
نē عــــــــــصــــــــــرن الخــــــــــدود والأحــــــــــداقــــــــــا(*)

ونــــــــثـــــــرن الأزهــــــــار Ęـــــــا كــــــــســـــــا الحـــــــقـ
ــل وĘــــــا كــــــســــــا الــــــقــــــدود الــــــرĦشــــــاقـــــا(*)

وهـــــــــززن الــــــــنــــــــهـــــــــود مـن خــــــــلـل الــــــــوشـ

ـي وĠـــــــــلـــــــــمـن مـــــــــا أحــــــــاط الـــــــــســـــــــاقــــــــا

مـــــــــرحـــــــــبـــــــــاً روح «حـــــــــافـظ» دونـك الخــــــــلـ

ـــــــــد عــــــــيــــــــونـــــــــاً وكــــــــؤوســــــــاً ورفــــــــاقــــــــا

وأكــــــــــــــالـــــــــــــيـلَ مــن زنـــــــــــــودٍ وأجـــــــــــــيـــــــــــــا

دٍ كـــــــــــمــــــــــا هـــــــــــجْـتَ جــــــــــدولاً رقـــــــــــراقــــــــــا

مـــــنـــــحــــة الـــــشـــــاعـــــر الـــــذي يــــعـــــبـــــد الحق

ويـــــــــــــــــــرضــي الأوطـــــــــــــــــــان والخــلاقـــــــــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

شـــــاعــــر الـــــنــــيـل خــــذ بـــــنــــاصـــــيــــة الـــــنــــجـ

ـــمِ وداعـبْ جـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــنـه الـــــــــــبـــــــــــرَّاقــــــــــا

أو فــــعُـــــدْ لـــــلـــــحـــــقــــول دغـــــدغْ بـــــهـــــا الــــزهـ

ــــــــــر ونـــــــــبĦـهْ فـي صـــــــــدرهـــــــــا الأشـــــــــواقــــــــا
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أنـت والـــــــــنـــــــــيـل ضـــــــــفـــــــــتـــــــــان Ġـــــــــصـــــــــر

تـــــــــــــنــــــــــــــبـــــــــــــتــــــــــــــان الأذواق والأرزاقـــــــــــــا

قـل فــــــــــــكـم مــن يــــــــــــتـــــــــــيــــــــــــمــــــــــــة لـك رنَّـت
قـــــــطَّـع الـــــــشـــــــرق دونــــــــهـــــــا الأطـــــــواقـــــــا(١)

ومــــــــشـى فـي الحــــــــديــــــــد رنَّــــــــحـه الــــــــظــــــــلـ

ــم وقـــــــــد عــــــــالـج الحـــــــــديـــــــــد فـــــــــعـــــــــاقــــــــا

يــــــطــــــلب الحـق فـي الــــــوجــــــود فــــــيــــــعــــــطى

كـــــــــاذبـــــــــات الــــــــــوعـــــــــود والإخـــــــــفـــــــــاقـــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــل فــــــــــــــكـم مــن خــــــــــــــريــــــــــــــدة لـك لا تــــــــــــــر

ضـى الــــــــــــقــــــــــــوافـي إلا هــــــــــــدى وخِــلاقـــــــــــا

تـــــســـــكب الـــــدمـع بــــلـــــســـــمـــــاً لــــلـــــجـــــراحــــا

ت وتــــــــفــــــــني شــــــــعــــــــورهـــــــا إشــــــــفــــــــاقـــــــا

تــــؤثــــر الــــشــــعــــر لـــــلــــحــــقــــيــــقــــة عــــصــــمــــا

ء وتــــــــــأبــــــــــاه أن يــــــــــكــــــــــون نــــــــــفــــــــــاقــــــــــا

قـل فـــــــكـم مـــــــجــــــلـس فـــــــتَـــــــقْـتَ بـه الـــــــفــــــجـ

ـــــــــر ضـــــــحـــــــوكــــــــاً والـــــــلـــــــيـل مـــــــدَّ رواقـــــــا

وتــــــركت الـــــــنــــــجــــــوم في الـــــــكــــــأس غــــــرقى
عــــــاريــــــات وبــــــعــــــضــــــهــــــا عــــــشــــــاقــــــا(*)(٢)

(١)                  مــــــــا نـــــــــســـــــــيــــــــنـــــــــا لـك الــــــــقـــــــــصـــــــــائــــــــد الحـــــــــمــــــــر
قــــــــــــــــطّــع الــــــــــــــــشـــــــــــــــــرق دونــــــــــــــــهـــــــــــــــــا الأطــــــــــــــــواقــــــــــــــــا

(٢)                  وتــــــــــــــــــــمــلَّ الأحــلام فــي الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــأس غــــــــــــــــــــرقــى
عــــــــــــــاريــــــــــــــات وبــــــــــــــعــــــــــــــضــــــــــــــهــــــــــــــا عــــــــــــــشــــــــــــــاقـــــــــــــا

- راجع Ē شعر الأخطل الصغيرĒ «شاعر النيل»Ē ص: ١٩٤-١٩٦.



- ٣٤٩ -

مــــــقْـــــولē يــــــحــــــصـــــد الــــــهـــــمــــــوم ويـــــنــــــمي
فـي الـــــنـــــدامـى بـــــشــــــاشـــــة وانــــــطلاقـــــا(*)(١)

وهـل الـــــشــــعـــــر غـــــيـــــر مـــــا امـــــتــــلـك الـــــنــــفـ
ــس فــــــــحـــــــــلَّى كـــــــــأســــــــاً وحـلَّ وثــــــــاقــــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــا نـــــــســــــيــــــنـــــــا لك اĠـــــــواقف بـــــــيــــــضــــــاً
يـــــوم عـــــاثـــــوا فـي الأمـــــتـــــě شِـــــقـــــاقـــــا(*)(٢)

ورمَـــــــوا مــــــــهــــــــجـــــــة الإخــــــــاء فـــــــســــــــمّـــــــو
هـــــــــا وكـــــــــانت دمـــــــــوعـك الـــــــــتــــــــريـــــــــاقــــــــا

مــــا نــــســــيــــنــــا إذ مــــصــــر أو بــــعـض مــــصـــر
آذن الـــــــــــشــــــــــــام جــــــــــــفـــــــــــوةً وفــــــــــــراقـــــــــــا

فـــــغــــســـــلـت الجــــراح بـــــالـــــســـــلـــــسل الـــــعــــذ
ب وصــــــــــيـــــــــــرت كـل خِــــــــــلْـفٍ وفـــــــــــاقــــــــــا(*)

ودَوَى صـــــــــوتـك الــــــــــعـــــــــزيــــــــــز Ėـــــــــصـــــــــر
فـــــــــإذا الــــــــــشــــــــــرق عـــــــــنــــــــــده يــــــــــتـلاقى(*)

ـــــــــهــــــــــيكٍ مــــــــــثـل ســـــــــرب مـن الحـــــــــمــــــــــام نَ
أثــــــــخَـــــــنْــــــــتـه يـــــــد الــــــــنـــــــوى إرهــــــــاقـــــــا(*)

يـــــــــزرع الـــــــــريـش فـي اĠـــــــــفـــــــــاوز إعـــــــــيــــــــا
ءً وقــــــــد عـــــــلَّـه الــــــــرجـــــــاء فــــــــســــــــاقـــــــا(*)(٣)

ــــــــــنــــــــــمي (١)                  شـــــــــاعــــــــــر يـــــــــحــــــــــصــــــــــد الـــــــــهــــــــــمـــــــــوم ويُ
فــي الـــــــــــــــنـــــــــــــــدامــى بـــــــــــــــشـــــــــــــــاشـــــــــــــــة وانـــــــــــــــطـلاقـــــــــــــــا

- راجع Ē شعر الأخطل الصغيرĒ «شاعر النيل»Ē ص: ١٩٤-١٩٦.
(٢)                  مـــــــــا نـــــــــســـــــــيـــــــــنـــــــــا لـك الــــــــقـــــــــصـــــــــائـــــــــد حـــــــــمــــــــراً

قــــــــــــــــطــع الــــــــــــــــشـــــــــــــــــرق دونــــــــــــــــهـــــــــــــــــا الأطــــــــــــــــواقــــــــــــــــا
- راجع هامش (١) في الصفحة السابقة.

(٣)                  يـــــــــــــــزرع الـــــــــــــــريـش فــي اĠـــــــــــــــفـــــــــــــــاوز جـــــــــــــــمــــــــــــــراً
مـــــــــــــــــــــــــــثـــل زرع الــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــواصـــف الأوراقــــــــــــــــــــــــــا

- اĠصدر السابق.



- ٣٥٠ -

لم تــــــكـــــد عــــــيـــــنـه تـــــرى الــــــواحـــــة الخـــــضـ
ــــــــراء حــــــــتى ارتــــــــمى بــــــــهـــــــا إرمـــــــاقـــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــــــيـت لــي أن أشـق لحــــــــــــــدك فـي صــــــــــــــنْـ
نـــــــــــــــě لا بـــــــــــــــدعـــــــــــــــة ولا إغـــــــــــــــراقــــــــــــــا

بـل وفـــــــــاء Ġـــــــــا كـــــــــســـــــــوت مـــــــــغـــــــــانـــــــــيـ
ـــــــــاقـــــــــا ــهِ وكـــــــــنـت اĠـــــــــفـــــــــضَّـل الـــــــــســـــــــبَّ

نـــــــحن فــــــرعــــــان لـــــــلــــــعــــــروبــــــة يــــــا مــــــصـ
ــــــــــر شـــــــــأونــــــــا الـــــــــفـــــــــروع والأعـــــــــراقــــــــا

كـم مــــــــحـب عـــــــلـى ثــــــــرى مـــــــصــــــــر مــــــــنـــــــا
ذوّب الــــــــــــروح فـي الـــــــــــهـــــــــــوى وأراقـــــــــــا(*)

وخـــــلـــــيل(١) لِـــــعَـــــيْـن مـــــصـــــر جـــــفـــــا الخـــــلـ
ـــــــــــدَ وتــــــــــلـك الـــــــــكــــــــــؤوس والأحــــــــــداقـــــــــا

فــــــــمـن الـــــــــغيّ أن تـــــــــدور بــــــــنـــــــــا الــــــــكــــــــأ
سُ فـلا نــــــــــلــــــــــتــــــــــقـي ولا نــــــــــتــــــــــســــــــــاقـى

✸✸✸✸✸✸✸✸

شـــــاعــــــر الـــــنـــــيـل جـــــزْ طــــــريـــــقك لــــــلـــــخـــــلـ
ـــــــــــدِ وخـــــــــــذهــــــــــا(٢) Ġـن تحـب صـــــــــــدَاقــــــــــا

درة صـــــــــاغـــــــــهـــــــــا الـــــــــذي تـــــــــرك الحـــــــــسـ
ـــــــــسَــــــــاد تجــــــــري ولا تــــــــطــــــــيـق لحــــــــاقـــــــا

كـــــــلــــــمـــــــا أطــــــبـق الـــــــغــــــبـــــــار عـــــــلــــــيـــــــهم
حــــشــــرجــــوا تحــــته ومــــاتــــوا اخــــتــــنــــاقـــا(٣)
نظمت سنة ١٩٣٣

✸✸✸✸

(١) خليل مطران.
(٢) الضمير للقصيدة.
(٣)  من أوارق الشاعر.

(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «شاعر النيل»Ē ص: ١٩٤-١٩٦.



- ٣٥١ -

١٢٩ - مت عزيزاً أو عش بها مستقلا (١)

مـت عـــــــزيـــــــزاً أو عـش بــــــهـــــــا مـــــــســـــــتـــــــقلا
كـــــــيف تـــــــرضـى لـــــــهـــــــا الـــــــعـــــــلـى أن تــــــذلا

أمــــــة تـــــــنـــــــبـت الـــــــنـــــــصـــــــال وتـــــــســـــــقــــــيـ
ـــــــــــهـــــــــــا لــــــــــيـــــــــــوم الــــــــــوغـى إبــــــــــاء وغـلا

أمـــــــــــــة تــــــــــــنـــــــــــــزل الـــــــــــــبــلاغـــــــــــــة قــــــــــــرآ
نـــــــاً وتـــــــبـــــــنـي فــــــوق الـــــــنـــــــجـــــــوم مـــــــحلا

أمــــــــــة ســــــــــنّـت الـــــــــتــــــــــســـــــــاهـل ديــــــــــنـــــــــاً
وادعى غــــــــيـــــــرهــــــــا الـــــــتـــــــســــــــاهل خــــــــتلا

تـــــتـــــحـف الـــــعـــــاĠـــــě نجــــــمـــــاً فـــــنـــــجـــــمـــــاً
وتــــــــــزف الــــــــــعــــــــــريـن شــــــــــبـلاً فــــــــــشــــــــــبلا

ورثَـتْ هـــــــــاشـــــــــمـــــــــاً وحـــــــــربـــــــــاً وشــــــــادت
مـــــــــثـل مـــــــــا شـــــــــيَّـــــــــدا جـــــــــمـــــــــالاً وعــــــــدلا

وعـــــلـــــيـــــهـــــا من الـــــغـــــســـــاســـــنـــــة الـــــصــــيـ
ـــــــــــــــــدِ رواء بـــــــــــــــكــل حــــــــــــــــسـن تحــــــــــــــــلَّـى

بـــــــــردى والــــــــفـــــــــرات هــــــــزّا لـــــــــهــــــــا اĠــــــــهـ
ــــــــــد قـــــــــدėـــــــــاً وأرز لـــــــــبـــــــــنـــــــــان صـــــــــلّى

✸✸✸✸✸✸✸✸

طـــــــــــــــــأطــىء الــــــــــــــــــرأس ذاك ثــــــــــــــــــامـن آذا
ر ومـــــــــحــــــــــراب يــــــــــعــــــــــرف واĠــــــــــصــــــــــلى

(١) نظـم الشاعـر هذه القـصيـدة لتتـلى في الحفـلة التي أحـيتـها الجمـعيـة العربـية في باريـس تذكاراً لـتتويج
فيصل الأول على سوريا عام ١٩٢٠.



- ٣٥٢ -

مــــــعـــــــقــــــد الـــــــتــــــاج مـن جـــــــبــــــě الأمـــــــاني
وعـــــــــــــــــلـى مــــــــــــــــفــــــــــــــــرقٍ أجــلّ وأعــــــــــــــــلـى

هــــــــــــيـــــــــــــكـل مـن دم الـــــــــــــفـــــــــــــداء ولــــــــــــوح
لـــــــوح ســـــــيـــــــنـــــــاء لا يـــــــســــــامـــــــيـه فـــــــضلا

وهـــــبـــــتـه الـــــصـــــدور حـــــيـــــاتـــــهـــــا الحـــــمــــر
لــــــــــــــعـــــــــــــرش تـــــــــــــعــــــــــــــيـــــــــــــذ أن يـــــــــــــثـلا

كـل أيـــــــــــامـــــــــــنـــــــــــا عـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــد ولــــــــــكـن
ذلـك الــــــــــــيـــــــــــوم وحــــــــــــده كــــــــــــان مـــــــــــولـى

أبـــــــــــدي الخــــــــــــلـــــــــــود فـي عــــــــــــالـم الـــــــــــذكـ
ـــــــــــر فـــــــــــمــــــــــا ضـــــــــــره إذا مــــــــــات طــــــــــفـلا

لــــيت شــــعـــري مــــاذا جــــنــــيـــنــــا عــــلى الــــغـــر
بِ لـــــــنــــــــشـــــــوى عـــــــلـى يـــــــديه ونُــــــــقـــــــلى(*)

ألأنّـــــــا مـن أفــــــــقـــــــنــــــــا تــــــــطـــــــلـع الــــــــشـــــــمـ
ــس فـــــتــــــعــــــطي الــــــغـــــذاء حــــــبّـــــاً وبــــــقلا(*)

ألأنَّـــــــــا مـن تُــــــــرْبـــــــــنـــــــــا يــــــــنـــــــــبـت الــــــــوحـ
ــي فـــــيــــكـــــســـــو الـــــنـــــفـــــوس هــــديـــــاً ونُـــــبلا

ألأنـــــــــــــــا مــن صــــــــــــــدرنـــــــــــــــا ولـــــــــــــــد الحـبْ
بُ الــــــــذي شــــــــيَّـــــــــد الحــــــــضــــــــارة قـــــــــبلا(*)

قـــــــد وفـــــــيـــــــنــــــــا لـــــــكم عــــــــلى زأرة الـــــــلـــــــيـ
ـث(١) وشـــــحـــــذ اĠــــنـــــون ســــيـــــفــــاً وحـــــبلا(*)

ووفــــــــيــــــــنـــــــا وحــــــــاصـــــــد الجــــــــوع يـــــــردي
من حـــــقـــــول الـــــنـــــفـــــوس حـــــقـلاً فـــــحـــــقلا(*)

اشــــــــهـــــــدي يـــــــا ســــــــمـــــــاء كـــــــيـف نجـــــــازى
وانــــظـــــري يــــا نجــــومــــهـــــا كــــيف تُـــــجــــلى(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) إشِارة إلى عهد الهول وحكم جمال السفاح.



- ٣٥٣ -

إيـه لــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان أيـن غــــــــــرتـك الـــــــــــبــــــــــيـ
ضـــــاء? أين الـــــعـــــريـن? كـــــيف اضـــــمـــــحلا?(*)

لا أرى فــــــــــيــك كــــــــــيــــــــــفــــــــــمــــــــــا ســــــــــرت إلا
نــــــــــظــــــــــراً يـــــــــــائــــــــــســــــــــاً وزنــــــــــداً أشـلا(*)

ولـــــــقــــــد كـــــــنـت قــــــبـل عـــــــهــــــدك بـــــــالـــــــقــــــو
ـــــــــــثـــــــــــلـى م عـــــــــــلـى ذروة مـن الـــــــــــرغـــــــــــد مُ

أمـلاً بـــــــاســــــــمـــــــاً وعــــــــشـــــــاً هــــــــنـــــــيــــــــئـــــــا
وســـــــــــمــــــــــاء صـــــــــــحـــــــــــواً وروضــــــــــاً وظِـلا

رُبّ مــن يــــــــــــــدّعـي الــــــــــــــهــــــــــــــدايــــــــــــــة لا ėـ
ــــــــــــــلـك رأيــــــــــــاً ولا يــــــــــــحـــــــــــــكĦـم عــــــــــــقـلا(*)

تـــــــبــــــصـــــــر الــــــنــــــاس تحـت إمــــــرتـه الحــــــمـ
ــــــــقـــــــاء أســـــــرى مــــــــكـــــــبـــــــلـــــــě وقــــــــتـــــــلى

كـل يـــــــــــوم لـه مـن الـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــو عـــــــــــيــــــــــد
ـــــــــتـــــــــلى كـــــــــرثـــــــــاء عـــــــــلـى ضـــــــــريـــــــــحـك يُ

قـم عـــــــــلـى ســـــــــاعــــــــــد الـــــــــرجـــــــــاء وجـــــــــدد
مـن قـــــــــدĤ الآبــــــــــاء مــــــــــا كـــــــــاد يــــــــــبــــــــــلى

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـل لأشــــــــــبـــــــــال يــــــــــعــــــــــرب أيـن حــــــــــلـــــــــوا
ذروة الأرز أم مــن الــــــــــــــــــشـــــــــــــــــام فــــــــــــــــــهـلا

أم عـــــــــــلــى الـــــــــــرافـــــــــــديـن حـــــــــــيـث هـلال الـ
مــــــــــــــــــلْـك مــن شــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــة الجــلال أطـلا

نــــــهـــــــضــــــة تــــــبـــــــعث الحـــــــيــــــاة وتـــــــبــــــني
حـــــــــــائـط اĠـــــــــــلـك مــــــــــســـــــــــتــــــــــقـلا وإلاّ...(١)

آذار ١٩٣٤

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «شرف الفتح»Ē ص: ٢٦٤-٢٦٥.



- ٣٥٤ -

١٣٠- ما نسينا صرح تلك الليالي(١)

قـل لـــــــوكــــــــر الـــــــنــــــــســــــــور قُـــــــدĦسـت وكـــــــرا
كـل يــــــــــوم تـــــــــهــــــــــدي إلـى الأفـق نــــــــــســـــــــرا

عـــــــبـــــــقـــــــري الجـــــــنـــــــاحĒ أقـــــــرب مـــــــرمـــــــاه
الــــــــــــســـــــــــمــــــــــــاكــــــــــــانĒ إن أراد مــــــــــــقـــــــــــرا

مــــــــارد الـــــــــقــــــــلـب والـــــــــلــــــــســـــــــان إذا مــــــــا
هِــــــــيـجَ هــــــــز الــــــــفــــــــضــــــــاء عــــــــزفــــــــاً وزأرا

يــــــحــــــمـل الحـق مــــــشـــــعـلاً بــــــě عــــــيــــــنــــــيه
فــــــــإن يـــــــــحــــــــتــــــــرق فــــــــقــــــــد مــــــــات حُــــــــرّا

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيه وكْــــــــر الــــــــنـــــــســــــــور لـم يـــــــحــــــــضن الأر
ز ولـــــــــــــــيــــــــــــــداً أبــــــــــــــر مــــــــــــــنـك وأجــــــــــــــرا

مـــــــا ادلــــــــهــــــــمـت ســـــــمــــــــاء لــــــــبــــــــنـــــــان إلا
ورمـى مــــــــــنـك فـي ديـــــــــــاجــــــــــيـه فـــــــــــجــــــــــرا

تــــــــؤثــــــــر اĠــــــــوت أو تــــــــعــــــــيـش عــــــــزيــــــــزاً
مــــــــارنــــــــاً شــــــــامـــــــخًــــــــا ووجــــــــهــــــــاً أغـــــــرَّا

فــــــخــــــر بــــــيــــــروت أن تـــــــمــــــد جــــــنــــــاحــــــيكَ
عــــــــلــــــــيـــــــــهــــــــا Ē أعــــــــظـم بــــــــذلـك فــــــــخــــــــرا

تحـــــــمل الحـــــــكـــــــمـــــــة الــــــتـي غـــــــرس الــــــدبـ
ــس ويـــــــبـــــــني لـــــــهـــــــا اĠـــــــبـــــــارك قـــــــصــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) نظم الشاعـر هذه القصيـدة Ėناسبة ذكـرى وضع الحجر الأول للجـناح الجديد Ėدرسة الحـكمة في تموز
Ē١٩٣٤ وكان الشاعر Ęثل جمعية قدماء الحكمة.



- ٣٥٥ -

جـــــــــــعـل الــــــــــلــه كـل عــــــــــمـــــــــــرك عـــــــــــيــــــــــداً
حَــــــــمَـــــــــلتَْ كـل ســــــــاعــــــــة مــــــــنـه بــــــــشــــــــرى

مـــــا نــــســــيـــــنــــا يـــــا صــــرح تــــلـك الــــلـــــيــــالي
يــــــــــــوم كــــــــــــانـت أم الحـــــــــــوادث بــــــــــــكـــــــــــرا

نــــــحــــــلـم الحـــــلـم كــــــالـــــصــــــبــــــاح افــــــتـــــراراً
وكـــــــزهـــــــر الـــــــريـــــــاض لـــــــونـــــــاً وعـــــــطـــــــرا

أكـــــــبـــــــر الـــــــهـم أن نجـــــــوز امـــــــتـــــــحـــــــانـــــــاً
آخـــــــــر الــــــــشــــــــهـــــــــر أو نــــــــؤلّـف ســــــــطــــــــرا

كـم نـــــــظـــــــرنــــــــا من كــــــــوَّتَـــــــيْك إلـى الـــــــكـــــــو
نِ وهل تـــــــــعــــــــرف الـــــــــطــــــــفـــــــــولــــــــة شــــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

إĥـــــــا الــــــنـــــــاس كــــــالحـــــــقــــــيـــــــقــــــة لا تــــــعـ
ـــــــــــرف حـــــــــقــــــــــاً إلا مــــــــــتـى تـــــــــتــــــــــعـــــــــرى

خـــــــلـق الــــــطـــــــيـــــــر لــــــلـــــــغـــــــنــــــاء فـــــــغـــــــنى
مـــــــا تـــــــرى الـــــــروض قـــــــد تـــــــرنـح ســـــــكــــــرا

غـنĦ يــــــــــا طـــــــــــيــــــــــر غـنĦ عـــــــــــنـك وعــــــــــنَّــــــــــا
إن خــــــيــــــر الـــــغــــــنـــــاء مــــــا كـــــان شــــــعـــــرا(١)
١٦ تموز ١٩٣٤

✸✸✸✸

(١) جامعة الحكمةĒ Ē١٩٣٧ ص: ٥٣.
.٣٨-٣٩ Ēص Ē«وكر النسور» Ēشعر الأخطل الصغير  -
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١٣١ - الصبا والجمال(١)

الــــــــصـــــــــبـــــــــا والجـــــــــمــــــــال مـــــــــلـك يـــــــــديك
أي تـــــــــــــــــاجٍ أعــــــــــــــــــزُّ مــن تـــــــــــــــــاجــــــــــــــــــيـكِ

نــــــــصـب الحــــــــسنُ عــــــــرشـه فـــــــســــــــألــــــــنـــــــا
مــن تــــــــــــــراهــــــــــــــا لـه فــــــــــــــدل عــــــــــــــلــــــــــــــيـك

فـــــــاســــــــكـــــــبـي روحـك الحـــــــنــــــــون عـــــــلــــــــيه
كـــــانــــــســـــكــــــاب الـــــســــــمــــــاء في عــــــيـــــنــــــيك

كــــــلـــــــمــــــا نــــــافـس الــــــصــــــبــــــا بــــــجــــــمــــــالٍ 
عــــــــبـــــــــقـــــــــريĦ الــــــــســـــــــنــــــــا ĥـــــــــاه إلـــــــــيك

مــــــــا تــــــــغــــــــنى الـــــــــهــــــــزار إلا لــــــــيــــــــلــــــــقي
زفـــــــــــــــــرات الـــــــــــــــــغــــــــــــــــرام فــي أذنـــــــــــــــــيـك

ســــــــكــــــــر الــــــــروض ســــــــكــــــــرة صـــــــــرعــــــــته
عـــــنــــــد مـــــجـــــرى الــــــعـــــبـــــيــــــر من نــــــهـــــديك

قــــــــتـل الـــــــــورد نــــــــفــــــــسـه حـــــــــســــــــداً مــــــــنـ
ــك وألـــــــــــقـى دمــــــــــــاه فـي وجـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــيـك

والـــــــــفـــــــــراشـــــــــات مـــــــــلـت الـــــــــزهـــــــــر Ġـــــــــا
حــــــدثـــــــتــــــهــــــا الأنـــــــســــــام عـن شــــــفـــــــتــــــيك

رفــــــــعـــــــوا مــــــــنك لــــــــلـــــــجــــــــمـــــــال مــــــــثـــــــالاً
وانـــــحــــــنـــــوا خُــــــشَّـــــعــــــاً عـــــلـى قـــــدمــــــيك(٢)
(*)

نظمت سنة ١٩٣٤?

✸✸✸✸

(١) هنأ بها غيتا كفوري حě فازت بلقب ملكة الجمال سنة Ē١٩٣٤ كما أرَّخها الشاعر في ديوان الهوى والشباب.
(٢) الهوى والشبابĒ ص: ١٢٨; شعر الأخطل الصغيرĒ ص:٣٧.

(*) هـناك اختلاف في تـاريخ نظم الـقصـيدةĒ وقـد ذكر أن غـيتا كـفوري فـازت بلـقب ملـكة جمـال ضهـور الشـوير عام
Ē١٩٣٥ وفازت بالـلقب في عالـية ثم بيـروت عام Ē١٩٣٦ وهنـاك تهنـئة مكـتوبة بـخط نجيب هواويـني خطاط اĠلك
فؤاد تـتضمـن هذه القـصيدة مـؤرخة في عـام Ē١٩٣٥ وهو التـاريخ الأرجح; انظـر قصيـدة «نيـنا معـلوف» في هذا
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١٣٢ - بشارة الخوري يحيي اĠازني(١)

أَيْ حـــــبــــــيب الـــــبــــــيـــــان لـــــو جـــــعـل الـــــظـــــر
فُ كـــــــــتـــــــــابـــــــــاً لــــــــكـــــــــنـتَ فـي عـــــــــنـــــــــوانه

تــــــبـــــــعث الـــــــطـــــــرس من ėـــــــيــــــنـك روضــــــاً
يـــــــــتـــــــــغـــــــــنـى شـــــــــعـب عـــــــــلـى أفـــــــــنــــــــــانه

تـــــنـــــشــــــر الابـــــتــــــســـــام فـــــيـه فـــــتــــــســـــتـــــهـ
ــــــوي الـــــنــــفـــــوس الـــــعـــــطــــشـى إلى غـــــدرانه

تـــــــرسـل الــــــنــــــكـــــــتــــــة الـــــــتـي تــــــشــــــرب الأذ
هــــــــــان فـي روعــــــــــة الحــــــــــجـى وبــــــــــيــــــــــانـه

جــــــــاحـــــــظـيّ الـــــــزمــــــــان لـــــــو بـــــــعـث الجـــــــا
حِظ قـــــــلــــــنـــــــا : مَـن جــــــاحـــــــظيّ زمـــــــانه??(٢)
نظمت سنة ١٩٣٤

✸✸✸✸

(١) ألقيت في الحفلة التي أقامتها «الجمعية الأدبية» للأديب الكبير الأستاذ إبراهيم عبدالقادر اĠازني.
(٢) اĠعرضĒ آب Ē١٩٣٤ عدد: Ē١٠٢٦ ص:٤.
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١٣٣ - لبنان يا راحة الأرواح(١)

» و«قـــلْــحـــاتــا» خـــذْ عنْ طـــريق الَّــنـــدى «فــيـــعــاً

مـــا بـــات يــشـــكـــو الــظـــمــا مَـنْ فــيـــهـــمــا بـــاتــا

كمْ رقْـــــــرق الــــــســـــــحْـــــــرُ من ظـــــــرفٍ ومنْ أدبٍ

وكـمْ بــــــنـى الــــــشـــــــعــــــرُ لـلأخلاق أبـــــــيــــــاتــــــا

في فــــتــــيــــةĒٍ تــــطــــعمُ الأوطــــان مــــهــــجــــتــــهـــا

وتـــــــــنــــــــبـتُ الأدب الـــــــــريَّـــــــــان إنــــــــبـــــــــاتــــــــا

نـــــســــــيتُ لـــــوْن الـــــلَّــــــيـــــاليĒ إذْ نـــــزلـتُ بـــــهمْ

لا نــــــتـــــــركُ الـــــــكـــــــأْس إلاّ والــــــدجـى فـــــــاتــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ولــــــيــــــلــــــةٍ فـي «بــــــطـــــرَّامٍ»(٢) أخــــــذتُ بــــــهــــــا

وقــــدْ جــــعــــلــــنــــا بــــزوغ الـــفــــجْــــرِ مــــيــــقــــاتـــا

فـي مـــــجـــــلـس «مـــــالـــــكـيٍّ» Ē لـــــوْ مـــــنـــــحـتُ به

: هــــيْــــهــــاتــــا جـــــنــــاتِ عــــدْنĒٍ لــــقـــــال الــــقــــلـبُ

شـــــــاقـت كـــــــواكـــــــبـهُ في الأُفـق إخـــــــوتـــــــهـــــــا

لـــــــــو اســـــــــتـــــــــطـــــــــاعـت مـن الأَفـلاك إفـلاتــــــــا

ودمـــــيــــةٍ عــــنــــدمـــــا صــــافــــحـت صــــانــــعــــهــــا

أكـــــــبـــــــرتهُ عـــــــبـــــــقـــــــري الـــــــفـنĦ نـــــــحَّـــــــاتــــــا

(١) نظم الشاعر هذه القصيدة إثر زيارته بلدة الكورة في شمالي لبنان وقد كان موضع حفاوة أهليها وشبابها.
(٢) اسم قرية في شمالي لبنان.
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رمى بــــــــهــــــــا في عُــــــــبــــــــاب الحبĦ لــــــــؤْلـــــــؤةً

ونــــاطــــهــــا في جــــبــــěِ الحُــــسْنِ مــــشْــــكــــاتــــا

ســـــــوانـحē مـن صـــــــفــــــــاءٍ لا تـــــــلــــــــوح لـــــــنـــــــا

ــــــقــــــاتــــــا في حــــــالــــــكــــــاتِ الــــــشَّــــــقــــــا إلاَّ أويْ

.. نُــــلْـــقي عـــلـى راحـــتَـــيْــــهـــا أنـــفُـــســــاً نـــهـــكتْ

فــــعـل الــــغــــريـقِ رأى في الــــقـــــرب مــــرســــاتــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

لُـــــبـــــنـــــان يــــــا جـــــنـــــة الأرواحĒ مـــــا فــــــعـــــلت

بك الــــلَّـــــيــــالي? فـــــعــــاد الــــعـــــرْسُ مــــأْســــاتــــا

Ēلأمْـــــــــرٍ صــــــــــغـــــــــروك به Ē قـــــــــد كـــــــــبَّـــــــــروك

قــــد فــــخَّــــمــــوا الإسْمĒ لــــكـنْ حــــقَّــــروا الــــذَّاتـــا

ēجُــــــــــدُد ēأنـــــــــــظُـم :ěفـي كُـل طـــــــــــرفـــــــــــة عــــــــــ

مـن ســـــوء حـــــظـك قـــــد ظـــــنـــــوك مـــــلـــــهـــــاتـــــا

كــــــأĥــــــا كــــــنتَ لــــــوحــــــاً في مــــــكــــــاتــــــبــــــهمْ

تـــــــمــــــضـي الأكـف به مـــــــحـــــــواً وإثــــــبـــــــاتــــــا

فـــــتــــــيـــــان لــــــبـــــنــــــانĒ هـــــبــــــوا من رُقــــــادكمُ:
ســـــــيَّــــــــانِ من نــــــــام عن حـقٍّ ومـن مـــــــاتـــــــا(١)
نظمت سنة ١٩٣٤

✸✸✸✸

(١) اĠعرضĒ تشرين الأول Ē١٩٣٤ عدد: Ē١٠٣٢ ص:١.
- راجع:  شعر الأخطل الصغيرĒ «نسيت لون الليالي»Ē ص: ٣١٦-٣١٧.
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١٣٤ - صــــلاح اĠنـــذر(١)

جــــــعـــــــلت رســـــــولي نـــــــســــــيـم الــــــصــــــبــــــاحْ
إلـــــــــــــــــــيــك وطـــــــــــــــــــرســي خـــــــــــــــــــدود اĠـلاحْ

مـــــــــنـــــــــقـــــــــطـــــــــة بـــــــــثـــــــــغـــــــــور الـــــــــنــــــــدى
مــــــــــغــــــــــلــــــــــفـــــــــــة بــــــــــشــــــــــفــــــــــاه الأقــــــــــاح

يــــــــرفّ عــــــــلـــــــــيــــــــهــــــــا فَـــــــــراش الــــــــهــــــــوى
فــــــــهـــــــنّـــــــا جـــــــنــــــــاح وهـــــــنّـــــــا جـــــــنـــــــاح(*)

إذا أنـت أبــــــــــرزتــــــــــهــــــــــا لـــــــــلــــــــــعــــــــــيـــــــــون
وزحـــــــزحـتَ عـــــــنـــــــهـــــــا رقـــــــيـق الـــــــوشـــــــاح

تـــــــشــــــهَّـــــــدت لـــــــلــــــحـــــــسـن تــــــشـــــــهـــــــيــــــدة
وكـــــــــــان مــن الـــــــــــعـــــــــــقـل شـيء فـــــــــــطـــــــــــاح

حـــــبــــــيــــــبـــــة «يــــــهــــــوه» زمـــــان الــــــشــــــبـــــاب
شــــــبـــــاب الــــــهــــــوى وشــــــبـــــاب الــــــطــــــمـــــاح

بــــــــــــرى ريــــــــــــشــــــــــــة مـن جــــــــــــنـــــــــــاح اĠـلاك
ـــــــســـــــهـــــــا بـــــــفـــــــؤاد الـــــــصـــــــبــــــاح(*) وغـــــــمَّ

تـــــــــأنق فـــــــــيــــــــهــــــــا فــــــــلــــــــمــــــــا انـــــــــتــــــــهى
وقـــــــد أخـــــــذتـه حُــــــــمَـــــــيَّـــــــا الــــــــنـــــــجـــــــاح(*)

جـلاهـــــــــا عـــــــــلى مــــــــــوجـــــــــة من ضـــــــــيـــــــــاء
فــــــأتـــــعـــــبــــــنـــــا فـي الـــــهــــــوى واســـــتـــــراح(*)

بــــــــــروحـي ذانـــــــــكــــــــــمــــــــــا الـــــــــتــــــــــوأمـــــــــان
عــــــــــلـى ضـــــــــفــــــــــة مـن عـــــــــبــــــــــيـــــــــر وراح(*)

(١) تهنئة Ėناسبة قرانهĒ وهو نجل الأديب واللغوي اĠشهور إبراهيم اĠنذر.
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كــــــــأن لـــــــســــــــانـــــــيــــــــهـــــــمــــــــا الأحـــــــمــــــــرين
بــــــريـــــعــــــمـــــة «أثــــــخـــــنــــــتـــــهــــــا» الجـــــراح(*)

شَـــــــــــتِـــــــــــيـتē مـن الحـــــــــــسـن فــي مـــــــــــفــــــــــرد
فــــمــــنــــهـــا اĠِــــراض ومــــنــــهــــا الــــصــــحـــاحْ(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

صـلاح أخـــــــــــا الأدب اĠــــــــــــســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــاب
ويــــــــــا بـن أخـي قـــــــــــد بــــــــــلــــــــــغـت الــــــــــفـلاح

ěبـــــــزهــــــــراء طـــــــيـــــــبــــــــة الـــــــنـــــــبــــــــعـــــــتـــــــ
لــــــهــــــا مــــــنــــــهــــــمــــــا الــــــذروات الــــــفــــــســـــاح

أبـــــــــوك الـــــــــذي شـــــــــاد صـــــــــرح الـــــــــهـــــــــدى
وجـــــــــــرّد أقـلامـــــــــــنـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــاح

إذا اشــــــــــتـــــــــــجــــــــــر الــــــــــرأي فـي غــــــــــايــــــــــة
فــــــــــــإن لـه كــــــــــــاســــــــــــبــــــــــــات الــــــــــــقــــــــــــداح

ـــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــر وكـــم زأرة فــي ذرى مـــــــ
لـه هـــــــــــزّت الـــــــــــوطـن اĠـــــــــــســـــــــــتـــــــــــبــــــــــاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

إذا شـــــــاقـك الـــــــشـــــــعـــــــر حـــــــر الـــــــنـــــــجـــــــار
فــــــــــنــــــــــبĦـهْ لـه الـــــــــعــــــــــربـيّ الــــــــــقــــــــــحـــــــــاح

يـــــــــفــــــــــجــــــــــره نــــــــــبـــــــــعــــــــــة نــــــــــبــــــــــعـــــــــة
مـــــــخـــــــضـــــــبـــــــة بـــــــالـــــــشـــــــذا والـــــــصــــــداح

ومـــــا الـــــشـــــعــــــر إلا عـــــصـــــيـــــر الـــــنـــــفـــــوس
فــــــــمــــــــنـه الــــــــقــــــــريـح ومــــــــنه الــــــــقــــــــراح(١)
١٩٣٤

✸✸✸✸

- من أوراق الشاعر.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «يد الله»Ē ص:٤٠-٤١.
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١٣٥ - طأطئي للرئيس يا أمة الارز (١)

طــــــــــــــــــويـتْ رايـــــــــــــــــة وفُــلَّ حـــــــــــــــــســـــــــــــــــامُ
فــــــــــعــــــــــلـى الــــــــــعــــــــــلـم والإبــــــــــاء الــــــــــسلامُ

طــــــــأطــــــــئـي لــــــــلـــــــــرئــــــــيـس يــــــــا أمــــــــة الأر
زِ لـــــــــــــــــهـــــــــــــــــذا الإجـلال والإعـــــــــــــــــظــــــــــــــــام

لــــــــلــــــــذي تــــــــلــــــــثم الــــــــنــــــــزاهــــــــة كــــــــفــــــــيـ
ــه وتــــــــــثـــــــــنـي عــــــــــلـــــــــيــــــــــهـــــــــمــــــــــا الأقلام

وحـــــســـــودٍ لا يـــــطـــــعم الـــــغـــــمض عـــــيـــــنـــــيهِ
كــــــــــــأن الـــــــــــكـــــــــــرى عــــــــــــلـــــــــــيـه حـــــــــــرام(*)

يــــــلـــــطـم الـــــوجـه حـــــě يُــــــهـــــتـف بـــــاســــــمي
فــــــــــــــكــــــــــــــأنـي فـي عــــــــــــــنــــــــــــــقــه آثـــــــــــــام(*)

ألــــــــتـــــــــقــــــــيـه Ėــــــــهـــــــــجــــــــة تـــــــــذرف الحبْ
بَ ووجـه يـــــــــحــــــــلـــــــــو لـه الابــــــــتـــــــــســــــــام(*)

مـــــهــــجــــة كــــالــــريــــاض يـــــغــــمــــرهــــا الــــنــــور
ويـــــــــرتــــــــــدّ عـنْ ســــــــــمـــــــــاهــــــــــا الــــــــــظلام(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

رب مــــــــــــــــــــــيْــتٍ مــــــــــــــــــــــرأس ورئـــــــــــــــــــــيــس
هـــــــو خــــــــطبēْ عــــــــلـى الحـــــــيــــــــاة جـــــــســـــــام

هــــــــز خـــــــــطـب الــــــــرئـــــــــيس شُـمَّ الـــــــــرواسي
ورســــــــا في الــــــــقــــــــلـــــــوب وهْــــــــو ســــــــهـــــــام

(١)  قصيدة في رثاء ميخائيل عيد البستاني اĠتوفى في أول أيلول١٩٣٤ .



- ٣٦٣ -

ســـــــــلْنَ طـيَّ الـــــــــصــــــــدور دمـــــــــعــــــــاً ونــــــــاراً
فـــــــمـــــــيـــــــاه يــــــــشبّ فـــــــيــــــــهـــــــا الـــــــضـــــــرام

أصــــــدق الـــــدمــــــعــــــتـــــě مــــــا ســــــفَكَ الــــــقـــــلـ
ـــبُ هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك الإحـــــــــــــــســـــــــــــــاس والآلام

رب دمــع عــن الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــؤاد غــــــــــــــــــــريـب
ومـن الــــــــــــدمــع لــــــــــــلــــــــــــريــــــــــــاء لــــــــــــثـــــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــا مـــــــــنــــــــاراً عـــــــــلى أشـــــــــعــــــــتـه الحــــــــمـ
ــــــــــــــــــــــراء ذاب الـــــــــــــــــــــظــلام والـــــــــــــــــــــظــلاَّم

مـن لــــــلــــــبــــــنــــــان بــــــعــــــد حـــــــجــــــته الــــــغــــــرْ
راء دانـت لحــــــــــكـــــــــــمــــــــــهـــــــــــا الأحــــــــــكــــــــــام

يــــــفـــــــتـح اĠــــــغـــــــلق الـــــــدقــــــيـق من الـــــــشــــــرْ
عِ بــــــــــعــــــــــقـل مــــــــــفــــــــــتــــــــــاحـه الإلــــــــــهــــــــــام

عــــــــيـــــــــســــــــوي الــــــــيـــــــــقــــــــě ألــــــــقـى إلــــــــيـ
ــــهِ بــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــوالــي آيــــــــــــــــــــاتــه الإســلام

لـم يـــــــفـلّ الــــــــنــــــــحــــــــول من مــــــــضــــــــربــــــــيه
ــــــحـــــــمــــــد الــــــصـــــــمــــــصــــــام كــــــلـــــــمــــــا رقَّ يُ

ولــــــــقـــــــــد يــــــــظــــــــمـــــــــأ الــــــــكــــــــرĤ ويـــــــــأبى
أطـــــــيـب اĠــــــــاء مـــــــا ســــــــقـــــــاه الــــــــغـــــــمـــــــام

خـــــــلــــــــعـت هــــــــمـــــــهــــــــا عــــــــلـــــــيـه الأيــــــــامى
راضـــــــــــــــيـــــــــــــــاً والأبـــــــــــــــوة الأيـــــــــــــــتــــــــــــــام

هـــــــكــــــــذا الأنـــــــفـس الـــــــكــــــــبـــــــيـــــــرة تــــــــأبى
مــــــورد الــــــلـــــــهــــــو والــــــنـــــــفــــــوس تــــــضــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸
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صــــــانـك الــــــلـه يــــــا ربـى الخــــــلــــــد فـي الــــــديـ

ــــــــــــــــرِ فــــــــــــــقـــــــــــــــد زيـــــــــــــــنـت بــك الأيــــــــــــــام

كـم تــــــــــهـــــــــادى عــــــــــلـى رفــــــــــارفـك الخـــــــــضـ
ــــــــــــرِ وغــــــــــنـى الـــــــــــشـــــــــــبــــــــــاب والأحـلام(*)

وتـــــر الــــــشـــــعـــــر فــــــيك مــــــا ابـــــتـــــكــــــر الـــــله
نــــــــــــســــــــــــيـم وجــــــــــــدولē تــــــــــــمــــــــــــتــــــــــــام(*)

يــــــا عــــــرين الأســــــود يــــــا كـــــعــــــبــــــة الــــــعـــــلـ

ـــمِ عــــــــــــــزاءĒ لــــــــــــــكــلĦ بــــــــــــــدء خــــــــــــــتــــــــــــــام

والـــــــــذي أعــــــــقـب الــــــــبـــــــــنــــــــě كــــــــمــــــــا أعـ

ــــــــــقـب مـــــــــا مـــــــــات والـــــــــبـــــــــنـــــــــون كــــــــرام
✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــــا ذكـــــــــــرت الـــــــــــقـــــــــــريـض إلا رعـــــــــــانـي

مـن أبـي جــــــــــورج فـــــــــــيـه بـــــــــــدر تـــــــــــمــــــــــام

صــــــحف كــــــالـــــريـــــاض وشََّّــــــحـــــهــــــا الـــــنـــــو

رُ  وغــــــــــــــنّــى عــــــــــــــلـى ذراهـــــــــــــــا الــــــــــــــكـلام

إĥــــــــا يـــــــــذكــــــــر الــــــــقـــــــــوافي فـــــــــتــــــــاهــــــــا
مـــــثــــلـــــمــــا يـــــذكــــر الـــــغــــصـــــون الحــــمــــام(١)
نظمت سنة ١٩٣٤

✸✸✸✸

(١) جامعة الحكمة Ē١٩٣٧ ص: ٥٤-٥٥.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «مهجة شاعر»Ē ص:٥١.
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١٣٦ - اĠتنبي والشهباء(١)

نــــفـــــيـتَ عـــــنك الـــــعـــــلـى والـــــظـــــرف والأدبــــا
وإن خُــــلــــقت لــــهــــا - إن لـم تــــزر «حــــلــــبـــا»(*)

خـــــذ الـــــطـــــريـق الـــــذي يـــــرضـى الـــــفـــــؤاد به
ولا تـــــخفĒ فـــــقــــــدėـــــاً مـــــاتت الـــــرُّقـــــبـــــا(**)

واســـكب عــــلى راحــــتـــيـــهــــا روح عـــاشــــقـــهـــا
ومُصَّ مـن شــفـــتــيـــهــا الـــشــعـــر والــعـــنــبــا(**)

أفــــدي الـــشـــفــــاه الـــتي شــــاع الـــرحـــيـق بـــهـــا
وهـمَّ بـــالـــكــــأس ســـاقـــيــــهـــا ومـــا ســــكـــبـــا(**)

كـــــأنــــــهـــــا نجـــــمـــــة طـــــال الـــــسĦـــــفـــــار بـــــهـــــا
عــــطــــشى رأت وهي تــــمــــشـي مـــنــــهـلاً عــــذبـــا

تـــــوســــــدت شـــــقـــــتــــــيه بــــــعـــــد مـــــا نــــــهـــــلت
وفـــارقـت صـــاحـــبــــيـــهــــا: الـــلـــيـل والـــتــــعـــبـــا

مـــــا لـــــلــــــشـــــفـــــاه الــــــكـــــســـــالـى لا تـــــزودنـــــا
فـــقـــد حــــمـــلـــنـــا عـــلى أفـــواهـــنـــا الـــقـــربـــا(**)

ēمــــــنــــــهن بــــــاخــــــلــــــة ēــــــهــــــجــــــتـي شــــــفــــــةĖ
جــــاران تحــــســــبـــنــــا إن تــــلــــقــــنــــا غُــــربـــا(**)

أهمُّ بـــــالــــنــــظـــــرة الــــعــــجـــــلى وأمــــســـــكــــهــــا
إذا قــــرأت عـــــلى ألحــــاظــــهــــا الــــغــــضــــبــــا(**)

أنــــا الـــــذي اتَّــــهَــــمَـتْ عــــيـــــنــــاه قــــلـــــبــــهــــمــــا
فـــــرحـت أخـــــلـق مـن نـــــفــــــسي لـيَ الـــــريــــــبـــــا

(١) ألقيت في الحفلة التكرėية التي أقامتها عاصمة سيف الدولة في تشرين الأول ١٩٣٥ لصاحب هذا الديوان.



- ٣٦٦ -

أأمـــــنـع الــــشـــــفــــة الـــــدنـــــيــــا ولـــــو طــــمـــــحتْ
نــفـسي إلـى شـفــة الــفــردوس مـا انــحــجــبـا(**)

ـــــــمــــــطــــــر الــــــضـــــــيم فـي أرضـي وأشــــــربه ويُ
وكــــنت لا أرتــــضي أن أشــــرب الـــســــحــــبـــا(**)

ذر الـــــلــــــيــــــالـيَ تُـــــمــــــعـنْ في غــــــوايــــــتــــــهـــــا
فـــقــــد حــــشــــدتُ لــــهــــا الأخلاق والــــعــــربـــا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

شــــــهــــــبــــــاءĒ لــــــو كــــــانت الأحـلام كــــــأس طلا
في راحـــة الـــفــجـــر كـــنت الـــزهــر والحـــبـــبــا(*)

أو كــــــان لــــــلــــــيـل أن يــــــخــــــتــــــار حــــــلــــــيــــــتهُ
وقـــــد طــــلــــعـت عــــلـــــيه لازدرى الــــشـــــهــــبــــا(*)

لــــــو ألّـف المجـــــــد ســــــفـــــــراً عـن مــــــفـــــــاخــــــره
لــــــراح يـــــــكــــــتـب في عـــــــنــــــوانـه «حــــــلــــــبــــــا»

لــــو أنــــصـف الــــعــــرب الأحــــرار نــــهــــضــــتــــهمْ
لــــشـــيّـــدوا لـك في ســـاحــــاتـــهـــا الــــنُّـــصُـــبـــا(*)

ـــــــــلــــــــــقـت لأمـــــــــر لـــــــــيـس يــــــــــدركه لـــــــــكـن خُ
من يــــعـــشـق الـــذل أو من يــــعـــبــــد الـــرتــــبـــا(*)

تــــعْـــــرىَ الــــبـــــطـــــولــــة إلا مـن عــــقـــــيــــدتـــــهــــا
والجـــــĜ أكــــثـــــر مـــــا تــــلـــــقــــاهُ مـــــنـــــتــــقـــــبــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ملاعـب الـــصـــيـــد من «حــــمـــدان» مـــا نـــســـلـــوا
إلا الأهــــــلــــــة والأشــــــبــــــال والــــــقــــــضــــــبــــــا(*)

الخــــالـــــعـــــě عـــــلى الأوطـــــان بـــــهــــجـــــتـــــهــــا
والـــرافـــعــــě عـــلـى أرمـــاحـــهــــا الـــقــــصـــبـــا(*)

حــــســــامــــهم مــــا نــــبــــا في وجه مـن ضــــربـــوا
ومُــــهـــــرهـم مــــا كـــــبـــــا في إثـــــر من هـــــربــــا(*)



- ٣٦٧ -

مــــا جـــرد الــــدهـــر ســــيـــفــــاً مـــثـل «ســـيــــفـــهم»
يــــجـــري بـه الــــدم أو يــــجـــري بـه الــــذهــــبـــا(*)

ربُّ الـــــــقـــــــوافي عـــــــلـى الإطـلاق شـــــــاعـــــــرهم
الخـــــلــــد والمجــــد فـي آفــــاقـه اصــــطـــــحــــبــــا(*)

ســـيـــفـــان فـي قـــبـــضـــة الـــشــــهـــبـــاء لا ثُـــلِـــمـــا
قـــد شــــرَّفــــا الـــعُــــرْب بل قــــد شـــرفــــا الأدبـــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــرس من الجـن في الـــصــحـــراء قـــد نــصـــبــوا
له الـــــســـــرادق تحت الـــــلـــــيـل والـــــقُـــــبـــــبــــا(*)

كـــــــــأنـه تـــــــــدمـــــــــر الـــــــــزهـــــــــراء مـــــــــارجـــــــــةً
Ėــــثـل لــــسن الأفـــــاعي تــــقـــــذف الــــلــــهــــبــــا(*)

أو هـــــــضــــــبـــــــةē مـن خـــــــرافــــــات مـــــــرقـــــــعــــــة
بـــــــأعـــــــě مـن لـــــــظـى أو مـن رؤوس ظُـــــــبى(*)

تــــخـــاصــــر الجنُّ فــــيـــهــــا بـــعــــد مـــا ســــكـــروا
وبــــعـــد مــــا احــــتـــدمـت أوتـــارهـم صـــخــــبـــا(*)

فــــــأفــــــزع الـــــرمـلَ مــــــا زفّـــــوا ومــــــا عــــــزفـــــوا
فـــطــار يـــســـتـــنــجـــد الـــقـــيـــعــان والـــكـــثـــبــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــــــكـــــــشَّـفَ الـــــــصــــــــبح عـن طـــــــفـلٍ ومـــــــاردةٍ
لـه عـــــــلـى صـــــــدرهـــــــا زأرē إذا غــــــــضـــــــبـــــــا(*)

كـــــــأنـه الـــــــزئـــــــبق الـــــــرجـــــــراج فـي يـــــــدهــــــا
أو خـــفـــقــة الـــبـــرق إمـــا اهــتـــز واضـــطـــربــا(*)

نـــــــادى أبــــــوه - عــــــظـــــــيمُ الجـن - عــــــتـــــــرتَهُ
فــأقـــبـــلـــوا يـــنـــظـــرون الـــبـــدعـــة الـــعـــجـــبــا(*)

مــــاذا نــــســــمــــيـه? قــــال الــــبــــعض صــــاعــــقــــة
فــــقــــال كلاّ .. فــــقــــالــــوا عـــاصــــفــــاً - فــــأبى(*)



- ٣٦٨ -

ēلَــــــسِن ēفــــــقــــــام كــــــالــــــطــــــود مــــــنــــــهـم مــــــارد
وقــــال لـم تــــنــــصــــفــــوه اســــمــــاً ولا لــــقــــبـــا(*)

ســــنــــبــــعث الــــفــــتـــنــــة الــــكــــبــــرى عـــلـى يـــده
فــــنـــــشــــغـل الــــنـــــاس والأقلام والـــــكــــتـــــبــــا(*)

ونجــــــعل الــــــشـــــعــــــر ربّـــــاً يــــــســـــجــــــدون له?
فــــــإن غـــــوَوا فـــــلــــــقـــــد نــــــلـــــنــــــا به الأربـــــا(*)

واخــــــتـــــــال غــــــيــــــر قـــــــلــــــيـلĒ ثم قـــــــال لــــــهم
ســــمـــيــــته: اĠــــتـــنــــبي فــــانـــتــــشـــوا طــــربـــا(*)

وزلـــــزلــــوا الــــبــــيـــــد حــــتى كـــــاد ســــالــــكــــهــــا
يـــــهـــــوي به الـــــرحل لا يـــــدري لـه ســـــبـــــبــــا(*)

يــــــرى الــــــســــــراب عــــــبــــــابــــــاً هــــــاج زاخــــــرهُ
والــــرمل يــــلــــتــــحـف الأزهــــار والــــعــــشــــبــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيهٍ أخـــــــا الــــــوفــــــرة الــــــســــــوداء(١) كـم مَــــــلكٍِ
أعــاضك الـــتــاجَ مــنــهــا. لــو بــهــا اعــتــصــبــا(*)

غــــضــــبت لــــلــــعــــقل(٢) أن يــــشــــقى فــــثــــرت له
Ėـــثل مـــا انـــدفـع الـــبـــركـــان واصـــطـــخـــبـــا(*)

هـل الــــــــنـــــــــبــــــــوة(٣) إلا ثـــــــــورةē عــــــــصـــــــــفت
عـــلى الـــتـــقـــالـــيــد حـــتى تـــســـتـــحـــيل هـــبــا(*)

مــــــا ضــــــر مــــــوقــــــدهــــــا والخـــــلــــــدُ مــــــنــــــزلهُ
إذا رمـى نـــــفــــــسـه في نــــــارهــــــا حــــــطــــــبـــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) ذكروا أنه عندما كان في اĠكتب قيل له ما أحسن هذه الوفرةĒ وهي الشعر اĠتجمع على الرأس فقال:
لا تحــــــــــــــــــــــســـن الــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــرة حـــــــــــــــــــــــتــى تــــــــــــــــــــــرى

مـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــورة الـــــــــــضـــــــــــفـــــــــــريـن يـــــــــــوم الـــــــــــقـــــــــــتــــــــــال
عــــــــــــــــــلـى فــــــــــــــــــتــى مـــــــــــــــــعــــــــــــــــــتــــــــــــــــــقـلٍ صــــــــــــــــــعـــــــــــــــــدة

ـــــــــــــــــهــــــــــــــــا مـن كــل وافــي الــــــــــــــــســــــــــــــــبــــــــــــــــال يــــــــــــــــعــــــــــــــــلّ
(٢و٣) إشارة إلى قوله: ذو العقل يشقى في النعيم بعقلهĒ ثم إلى النبوة التي ادعاها.
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طـــلــــبت بــــالـــشــــعــــر دون الـــشــــعــــر مـــرتــــبـــة
فـــــــشـــــــاء ربـك أن لا تـــــــدرك الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــا(*)

إذن لأثــــــــكـــــــلـتَ أمَّ الــــــــشـــــــعــــــــر واحـــــــدهـــــــا
وعُـــــــطĦل الـــــــوكـــــــرĒُ لا شـــــــدواً ولا زغـــــــبــــــا(*)

لــــــولا طـــــــمــــــاحـكُ مــــــا غــــــنـــــــيتَ قـــــــافــــــيــــــة
بـــوأتــهـــا الـــشــمـسĒ أو قــلـــدتـــهــا الحـــقـــبــا(*)

قـــــد يــــؤثـــــر الــــدهـــــر إنــــســـــانـــــاً فــــيـــــحــــرمهُ
من يَــــمــــنع الــــشـيء أحــــيــــانــــاً فــــقــــد وهــــبـــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبــــا الــــفـــتــــوحــــات لم تُــــزْجِ الخـــمــــيس لــــهـــا
ولا لـــــبــــستَ إلــــيـــــهــــا الــــبــــيـض والــــيــــلــــبــــا

تـــــأتي الــــتـــــخــــومَ فـــــتــــلـــــقــــاهـــــا مــــهـــــلــــلــــة
مـــــثـل اĠـــــريـضĒ أتـــــاه بــــــالـــــشــــــفـــــاء نــــــبـــــا

مـــا الــفـــتحُ أهـــدى إلــيك الـــروض والـــســحـــبــا
كـــــالـــــفــــتـحĒ جــــرَّ عـــــلـــــيك الـــــويل والحـــــربــــا

ولــــو فَـــتَــــحْتَ بــــحــــد الــــســـيـف لانــــحـــطــــمتْ
تـــيـــجـــان قـــومٍ حـــشَـــوْهــــا الـــظـــلم والـــرهـــبـــا

«مــــــــا كلُّ مــــــــا يـــــــتـــــــمـــــــنـى اĠـــــــرء يــــــــدركه»
ويــــدرك الــــغــــايــــة الــــقــــصــــوى ومــــا طــــلــــبـــا

«خـــــذ مـــــا تـــــراه ودع شـــــيـــــئـــــاً حـــــلـــــمت به»
فــــــرب حــــــلمٍ جــــــمـــــيـل أورث الــــــعَـــــطَــــــبـــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــا مــــلــــبس الحــــكــــمــــة الــــغــــراء روعــــتــــهــــا
حــــــتى هـــــتـــــفـــــنــــــا: أوَحـــــيـــــاً قـــــلتَ أم أدبـــــا

كــــــــــــأĥـــــــــــــا هــي أصـــــــــــــداء يـــــــــــــرددهــــــــــــا
هـــــــــــذا إذا بـثĒ أو هـــــــــــذا إذا عـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــا



- ٣٧٠ -

قــــالـــوا اســــتـــبـــاح أرســــطـــو حـــě أعــــجـــزهم
وإنـه اســـــــــتـل مـن آيـــــــــاتـه الـــــــــنـــــــــخـــــــــبـــــــــا

مــــهلاً Ē فــــمــــا الـــــدهــــرُ إلا فــــيض فــــلــــســــفــــة
يـــــــــعــــــــــود بـــــــــالــــــــــدرĦ مـــــــــنـه كـلُّ مـن دأبـــــــــا

من عــــــلَّم ابـن أبي ســــــلـــــمـى «حـــــكــــــيـــــمــــــته»
وُقسَّ ســـــــاعـــــــدة الأمـــــــثــــــال والخـــــــطـــــــبــــــا?

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا خـــــالـــــقـــــاً جـــــيـــــلـه Ē لـــــولاك مـــــا عـــــرفت
لـه الأواخـــــــــــــر لا رأســـــــــــــاً ولا ذنـــــــــــــبــــــــــــا(*)

آمــــــنتُ بــــــالــــــشــــــعــــــر مــــــذْ أنــــــشــــــاك آيــــــتهُ
وكـــــان عــــرشـــــاً من الأصْـــــنـــــام فــــانـــــقــــلـــــبــــا

أضـــــرمت ثــــورتـك الــــهــــوجـــــاء فــــالــــتـــــهــــمت
من الـــقـــريض الـــهـــشـــيم الـــغث والخـــشـــبــا(*)

وغــــــال شـــــــعــــــرك شــــــعــــــر الـــــــكــــــائــــــديـن له
لــــنــــفـــــســــهم حــــفـــــرت أيــــديــــهـم الــــتــــربــــا(*)

ēحـــــــــتـى رجـــــــــعـت ولـلأقلام هـــــــــلـــــــــهـــــــــلـــــــــة
فـي كـف أبـــــــــلـغ مَـن غــــــــنَّـى ومـن طـــــــــربــــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــفـــــــواً نــــــبـي الـــــــقــــــوافـيĒ أي نــــــابـــــــغــــــةٍ
لـم يــــزرعــــوا حــــولـه الــــبــــهـــــتــــان والــــكــــذبــــا

مــنــعـت عــنــهم ضــيــاء الــشــمس فــانــحــجــبــوا
فـــــهـلْ تـــــلــــــومـــــهُـمُ إن مـــــزقــــــوا الحـــــجــــــبـــــا

لم ألـق كــالـــشـــعـــر مــظـــلـــومـــاĒً فــقـــد حـــشــدوا
لحــــــربـهĒ حــــــســـــــد الحــــــســــــاد والـــــــنــــــوبــــــا

يُــــــرمـى بـــــــكل قـــــــبـــــــيحٍ مـن مـــــــثــــــالـــــــبـــــــهم
ويـــــــرفـــــــعـــــــون لـه الأنـــــــصـــــــاب إن ذهـــــــبـــــــا
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مـــــــثـل اĠـــــــســــــــيـح تـــــــغـــــــالــــــــوا في أذيــــــــته
وألّـــــــهـــــــوهĒ ولــــــكـن بـــــــعــــــدمـــــــا صـــــــلـــــــبــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــالـــــوا الجـــــديـــــد فـــــقـــــلـــــنـــــا أنت حـــــجـــــتهُ
يـــــا واهــــــبـــــاً كلَّ عــــــصـــــرٍ كل َّ مــــــا خـــــلـــــبـــــا

أفــــــكــــــرة لـم تـــــــكنْ فـــــــتــــــقـت بــــــرعـــــــمــــــهــــــا
وجــــــــــدة لـم تــــــــــكـن أمّــــــــــاً لــــــــــهــــــــــا وأبــــــــــا

بــــــعـض الجــــــديــــــد الــــــذي يــــــدعـــــــونهُ أدبــــــاً
ėــــــــــوت فـي يـــــــــومـه Ē هــــــــــذا إذا وُهـــــــــبـــــــــا

إن لـم يـــــــكن لـك حـــــــسن الـــــــوجـه تــــــعـــــــرضه
فــــــقــــــد ظــــــلـــــــمتَ بـه أثــــــوابك الــــــقــــــشــــــبــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أتُــــســـعــــد الــــروضـــة الخــــضـــراء بــــلــــبـــلــــهـــا
حــتـى يــفي الـــروضــة «الــشـــهــبــاء» مـــا وجــبــا

أيــــــقــــــنت أن «ســــــعــــــيـــــداً»(١) آخــــــدē بــــــيـــــدي
Ġـــــا ســـــمـــــا بـي إلى «إخــــــوانه» الــــــنـــــجـــــبـــــا

أتــــــيــــــتـــــــهـم فــــــكَــــــسَـــــــوْنـي كل ســـــــابــــــغــــــةٍ
وكــــــنت ألــــــبـــــســــــهــــــا لا تـــــبــــــلـغ الـــــركــــــبـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــيــــهــــاً «عـــروســــة ســــوريــــا» فــــقـــد حــــمــــلتْ
لك الــــقــــوافـي عــــلى رايــــاتــــهــــا الــــغَــــلَــــبــــا(٢)
نظمت سنة ١٩٣٥

✸✸✸✸

.Ĥ(١) محمد سعيد الزعيم أحد أركان لجان التكر
(٢) الهوى والشباب: ص: ١٨٦ - ١٩٣.

(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «اĠتنبي والشهباء»Ē ص:١٠٤.
.ěقطوعتĠبترتيب مختلف في ا Ēص: ١٩٢ Ē«الشفاه الكسالى» Ēصدر نفسهĠا (**)
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١٣٧ - لبس الخريف بك الربيعا(١)

لـــــــــــبـس الخــــــــــريـف بـك الــــــــــربـــــــــــيــــــــــعــــــــــا
ومــــــــــحـــــــــــا عـن الـــــــــــورق الـــــــــــدمـــــــــــوعــــــــــا

ــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــتُّ فـــلا أرى أنَّــــى الـــــــــــــــــ
إلا زهــــــــــــــــــــوراً أو شــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــا

شـــــــــــــهــــــــــــــبـــــــــــــاء يــــــــــــــا ولـه الــــــــــــــزمـــــــــــــا
ن وروحَ شــــــــــــــاعــــــــــــــره الـــــــــــــولــــــــــــــوعـــــــــــــا

قُـــــــــــــسـم الجـــــــــــــمـــــــــــــالُ عـــــــــــــلــى الــــــــــــورى
وســــــــئــــــــلـتِ فــــــــاخــــــــتــــــــرتِ الــــــــوديــــــــعــــــــا

الــــــــــــــــنـــــــــــــــــافــــــــــــــــذَ اĠــــــــــــــــهــجَ الــــــــــــــــصّـلا
بَ كـــــــــأنـــــــــهـــــــــا مـــــــــلـــــــــئـت خـــــــــشـــــــــوعــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــــــا روضـــــــــــــــة الأدب الـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــيـ
ـع وحــــــــــصـن ســـــــــوريّـــــــــا اĠـــــــــنـــــــــيـــــــــعـــــــــا

مـن كــــــــــــــــان كــــــــــــــــوكـــــــــــــــبــه جــــــــــــــــبـــــــــــــــيـ
ـــــــــــنـك لـن يـــــــــــزلّ ولـن يــــــــــضــــــــــيــــــــــعــــــــــا(٢)
نظمت سنة ١٩٣٥

✸✸✸✸

(١) ألقيت في اĠأدبة التي أقامها بعض أدباء حلب على أثر مهرجان اĠتنبي.
(٢) الهوى والشبابĒ ص: ١٩٤.
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١٣٨ - الفـــردوســــــــي(١)
شاعر الفرس الأكبر

يـــــــا نـــــــهــــــر طـــــــوسٍ ويـــــــا أظلال واديـــــــهــــــا
رســـــالــــة الـــــشـــــعـــــر عـــــني مـن يـــــؤديـــــهــــا(٢)

سـل جـــــارة الـــــســـــد هـل في الــــــســـــد من أثـــــر
لــــــصــــــبĦـه أم مــــــحــــــا الآثــــــار مـــــــاحــــــيــــــهــــــا

مــــــــثّــــــــلــــــــتـه دėــــــــة فـي أفـق مــــــــرحــــــــمــــــــة
قــــــصــــــيــــــدة أدمع الــــــبــــــاري قــــــوافــــــيــــــهــــــا

ـــــــــاتـــــــــهــــــــــا خـــــــــبـــــــــر هـل لـلأزاهــــــــــر عـن أمّ
عن شـــــاعـــــر ســـــكـب الأطـــــيـــــاب في فـــــيـــــهـــــا

وألـــــبــــســـــتــــهـــــا صــــبـــــاغ الخـــــلــــد ريـــــشــــته
فــــــــافــــــــتــــــــر عـن ألـف لــــــــون فـي ذراريــــــــهـــــــا

زهـــــر الـــــطـــــبـــــيــــــعـــــة يـــــبـــــقى فـي أمـــــاكـــــنه
وزهــــــــرة فـي فم الــــــــدنــــــــيـــــــا وأيــــــــديــــــــهـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

في جــــــنـب إيــــــوان كــــــســــــرى مـن مــــــواهــــــبه
إيـــــوان شـــــعـــــر بـه كـــــســـــرى زهــــــا تـــــيـــــهـــــا

كــــــــــأن فـي كـل بـــــــــــيـت مـن قــــــــــصـــــــــــائــــــــــده
روحــــاً تــــغــــلــــغلُ في اĠــــوتـى فـــتــــحــــيــــيــــهـــا

(١) ألـقيت هـذه القـصيـدة في حـفلـة أدبيـة أقامـتهـا جامـعة خـريـجي الحكـمة في سـوريا ولـبنـان في ٧ نيـسان
١٩٣٥ لذكرى الفردوسيĒ شاعر الفرس الأكبرĒ في السنة الألف بعد وفاته.

(٢) ولد الفردوسي في بـلدة طوس وكان أكـثر ما يصـرف أوقاته عند نـهرها وكان من أقصـى أمانيه أن يجمع
مبلغاً من اĠال ليبني به سداً لذلك النهر ėنعه أن يطغى على الأراضي المجاورة.
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رد الأكـــــــاســــــرة الــــــغــــــرّان فـــــــانــــــتــــــصــــــروا
تحـت الــــدرفس(١) نجــــومـــــاً في لـــــيــــالـــــيــــهــــا

والخـــــــيل تـــــــلــــــهـث في اĠــــــيـــــــدان كــــــالحــــــة
حـــــمــــرَ الحـــــمـــــالق تـــــطـــــويه ويـــــطـــــويـــــهــــا

ورســــــتم(٢) هـــــرقل الــــــفـــــرس الـــــفـــــحـــــول إذا
مــــا انـــقض قــــلت عـــقــــاب الحـــرب مـــذكــــيـــهـــا

وأدهش الأرض مـــــــنـه عـــــــنــــــدمـــــــا نـــــــظــــــرت
إلـــــيـه.. كـــــيـف مـــــشـت إحـــــدى رواســــــيـــــهـــــا!

مـــــــــا عـــــــــابـه أن ســـــــــيف الـــــــــلـه جـــــــــنـــــــــدله
بـل شـــــرَّف الـــــفـــــرس Ġـــــا جـــــاء يـــــهـــــديـــــهـــــا

مـــــشى إلــــيــــهــــا كــــتــــاب الـــــله يــــخــــطــــبــــهــــا
فـــــأمــــــهـــــرتـه الـــــغـــــوالـي من نــــــواصـــــيـــــهـــــا

غـــــزا الــــهـــــدى الــــكـــــفــــرَ Ē لا فـــــرس ولا عــــرب
يـــــا وقــــعـــــة هـــــزت الــــدنـــــيــــا تـــــهـــــانــــيـــــهــــا

إسـلام فــــــــارس أعـــــــراس تــــــــمــــــــيس لــــــــهـــــــا
حـــــور الجـــــنــــان عـــــلـى تــــوقـــــيع شـــــاديـــــهــــا

لـم يــــــــرتـــــــدِ المجـــــــد إلا مـن مـــــــطــــــــارفـــــــهـــــــا
ولا انـــــتــــشـى الــــنـــــصـــــر إلا من أغـــــانــــيـــــهــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أشـــــرقْ ابــــا قـــــاسم(٣) كــــالـــــشــــمـس مــــرتجلاً
أنــــــشـــــودة الــــــنـــــور إن الــــــله مــــــوحـــــيــــــهـــــا

(١) الدرفس: العلم الكبير (فارسية).
(٢) رسـتم من أبطـال الشـاهنامـة وهو قـائد الجـيوش الـفارسـية لصـد هجـمات اĠـسلـمě بـقيادة سـعد بن أبي

وقاص وقد قتل رستم وافتتح اĠسلمون بلاد فارس.
(٣) أبوالقاسم كنية الفردوسي واسمه اĠنصور وقيل حسن.
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واســـكبْ لـــنــا خـــمـــرة الــفـــردوس تـــعــصـــرهــا

مــــــراشف الحــــــور واشــــــرب من أوانــــــيــــــهـــــا

لـــــقــــــد روَيتْ.. فــــــهل مـن فـــــضــــــلـــــة بــــــقـــــيت

في الــكـــأس? أفـــعــلُـــهــا فـي الــنـــفس بـــاقــيـــهــا

لــــو شــــام «هــــومــــيــــر» لمحــــاً من أشــــعــــتــــهــــا

لـلألأت عـــــــــيــــــــنـه وانجـــــــــاب داجـــــــــيـــــــــهــــــــا

أو ســـــاف نـــــكـــــهـــــتـــــهـــــا عن ألـف مـــــرحـــــلــــة

أبــــــو نـــــــواس لـــــــفــــــدّاهـــــــا نـــــــواســــــيـــــــهــــــا

حـــنـت لـــعــــرسك عـــرس الــــشـــعــــر فـــانــــدفـــقت

وهــــــجــــــاً وطــــــوّف بــــــالأرواح ســــــاقــــــيــــــهـــــا

من مــــطـــلع الـــشــــمس حـــتى قــــاب مـــغـــربـــهـــا

عـــيـــد كــســـا الـــشــرق تـــعـــظــيـــمـــاً وتــنـــويـــهــا

مــــــا ألـف عــــــام وإن طــــــال الـــــــزمــــــان بــــــهــــــا

مـن ســـــاعــــــة عـــــشــــــتـــــهــــــا إلا ثـــــوانــــــيـــــهـــــا

كـــــــــأن روحـك فـي الأدهــــــــــار عــــــــــاصــــــــــفـــــــــة

هـــــــبـت تــــــــمـــــــزق أجــــــــيـــــــالاً وتــــــــذريـــــــهـــــــا

حـــــتـى ســــــفــــــرت عـــــلـى أشلائــــــهــــــا قــــــمـــــراً

ونـــــور وجـــــهـك يـــــطـــــفـــــو في نـــــواحـــــيـــــهـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــد بـي إلى الأرض حــــدثْ عـن صــــغــــائــــرهــــا
أيـــــام تـــــصــــلـى بـــــهــــا مـن زنــــد والـــــيـــــهــــا(١)

(١) اĠراد به السـلطان مـحمود بن سكـتكě وكان قـد دعا الشـعراء لنظم تـاريخ الفرس وأساطـيرهم فمـا فعلوا شـيئاً حتى
تقدم لها الفردوسي فوعده السلطان بأن يعطيه عن كل ألف بيت ألف دينار فنظم الشاهنامة في ستě ألف بيت.



- ٣٧٦ -

نـــــــادى Ġــــــيـــــــراث كـــــــســـــــرى كل قـــــــافـــــــيــــــة

إن مــــــات قـــــائــــــلــــــهــــــا مـــــا مــــــات راويــــــهـــــا
صـــــبــــرت حـــــتى اســـــتــــكـــــنت كـل جــــائـــــشــــة

وأســــــلــــــمَـتْ زمــــــر الــــــدعــــــوى دعــــــاويــــــهــــــا
فــــــرحتَ تـــــبْــــــعَـــــثُـــــهـــــا مـن عـــــبـــــقـــــر شـــــرراً

مــــــوصــــــولـــــة بــــــأوالــــــيـــــهــــــا تــــــوالـــــيــــــهـــــا
ęقــــــــوس مـن الــــــــنـــــــــور مــــــــاجـت تحـــــــــته أ

وغـــــابــــــة من ظُـــــبـى غـــــنّـى الـــــردى فــــــيـــــهـــــا
مــــــيـــــــراث فــــــارس مـن مــــــجــــــد ومـن ظــــــفــــــر

عـبء عــــلى هــــامــــة الــــعــــلـــيــــاء يــــحــــنــــيــــهـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

وفـى نجـيُّ الـــــــــــقـــــــــــوافـي .. هـل وفـــــــــــيـت لـه
ربَّ الأريـــــــكـــــــة إذ وافـى يـــــــنـــــــاجـــــــيـــــــهـــــــا?!

أم رحت تـــــــــبــــــــرم فـــــــــيـه رأي حــــــــاســــــــده(١)
رأيــــاً كـــــســــا حــــســــنــــات اĠــــلـك تــــشــــويــــهــــا

أدهـى الــــنـــصــــيــــحــــة مــــا يــــأتــــيك مــــرتــــديـــاً
ثــــوب الـــــصــــداقــــة تــــضــــلــــيـلاً وتــــمــــويــــهــــا

ضـــــنــــنـت بــــالـــــذهب ابن الـــــتــــرب تـــــمـــــنــــعه
عــــــــنـه وجــــــــاءك بــــــــالأفلاك يــــــــهــــــــديــــــــهــــــــا

إن اĠـــــــــلـــــــــوك عـــــــــلـى الـــــــــعـلات إن وعــــــــدت
فــــــلـــــيـس غـــــيـــــر زوال اĠــــــلك يــــــثـــــنــــــيـــــهـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) هو حسن اĠـيمنـدي وزير السلـطان محـمود الذي أقنع مـولاه حسداً لـلفردوسي بأن يـبدل السـتě ألفاً من
الذهب بـستě ألـفاً من الفـضة حتى إذا وصـلت الأموال إلى الشـاعر غضب غـضبة شـديدة فأعـطى إياساً
ندĤ السـلطان وكـان صديقاً لـه عشرين ألفـاً وأعطى الحمـامي عشرين ألـفاً ودفع الباقي لـبائع جعـة ثمناً

لكأس منها ونظم في السلطان قصيدة هجاء مرة ثم هرب على أثر طلب السلطان له.
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الــــلـه أكــــبــــر! نـــــفس الـــــشــــاعــــر انـــــفــــجــــرت
حــــمــــر الـــــقــــذائـف لم تــــخـــــطئ مــــرامـــــيــــهــــا

رمى بــــهــــا الــــعــــرش فـــــاصــــطــــكت قــــواعــــده
وطـــــوقـت جـــــيـــــدَ مـــــحـــــمـــــود أهـــــاجـــــيـــــهــــا

يـــــا لــــــلـــــعــــــقـــــوق! أيــــــبــــــني مــــــجـــــد أمــــــته
ويـــــجــــعـل الـــــدهــــر مـــــولـى من مـــــوالـــــيـــــهــــا

ويــســـكب الــســـحــر يـــســتـــهــوي الــنـــفــوس به
في ثـــــغـــــر زهـــــرتـــــهـــــا أو حــــلـق شـــــاديـــــهــــا

ويــــنـــــشــــر الـــــوشي لـم تــــنـــــبــــتـه قــــمـــــتــــهــــا
ويـــــفــــخـــــر الــــنـــــهـــــر لم يـــــنــــبـــــعه واديـــــهــــا

أشــــــــــعـــــــــة واهـــــــــتــــــــــزازات وأخـــــــــيـــــــــلـــــــــة
تــــكــــســـــو الحــــقــــائـق ألــــوانــــاً أفـــــاويــــهــــا(١)

لــــــولا الخــــــيــــــال Ġــــــا كــــــانـت ســــــوى لــــــغـــــة
جــــردتَ عــــنــــهـــا كُــــنــــاهــــا والــــتـــشــــابــــيــــهـــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا لــــــلــــــعــــــقـــــوق أيــــــبــــــنـي مـــــجــــــد أمــــــته
حـــــتى إذا ســــــاورت نـــــفـــــســـــاً أمــــــانـــــيـــــهـــــا

حــــــــــــــــتـى إذا مــــــــــــــــد لــــــــــــــــلآلاء راحــــــــــــــــتـه
نــــــحـــــو الأريــــــكــــــة عـــــضــــــتـه أفـــــاعــــــيــــــهـــــا

فـــــارتـــــد يـــــلـــــمس جـــــنـــــبـــــيـه أأنـــــصـــــلُـــــهــــا
أهــــــوت عـــــلـــــيـه أم انـــــقـــــضـت ضـــــواريـــــهـــــا

جــــــــنى لــــــــهـــــــا ثــــــــمـــــــر الأقـلام يــــــــانـــــــعـــــــة
وراح يــــجـــــنـي الــــرزايـــــا مـن مــــجـــــانـــــيـــــهــــا

(١) الأفاويه: ألوان النور ونوافيح الطيب.
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أإن وفـت أمــــــــة يــــــــومــــــــاً لــــــــشــــــــاعــــــــرهــــــــا

رمـــــاه ســــــافـــــلـــــهــــــا عن قـــــوس واشــــــيـــــهـــــا

إذا أســــــــــــــاءت إلـى الآداب Ęـــــــــــــلــــــــــــــكـــــــــــــة

فـــاصـــبـــر عـــلـــيـــهـــا فـــقــــد قـــامت نـــواعـــيـــهـــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ابــــــشـــــــر أبــــــا قــــــاسم إن الــــــعــــــلـى لــــــثــــــمت

ثــــغـــــر الــــقــــوافي وجــــاءتـــــهــــا تــــؤاســــيــــهــــا

فـي قــــــــــبــــــــــة مـن جـلال أنـت رافــــــــــعــــــــــهــــــــــا

وربــــــــوة مـن جـــــــمـــــــال أنـت كـــــــاســــــــيـــــــهـــــــا

مــــــــــشـى إلــــــــــيــــــــــهــــــــــا عــــــــــلـى لألاء غــــــــــرته
شــــمس اĠــــلــــوك رضــــا شــــاه يــــحــــيــــيــــهـــا(١)
١٩٣٥

✸✸✸✸

(١) جامعة الحكمةĒ Ē١٩٣٧ «ذكرى شاعر الفرس الأكبر»Ē الفردوسيĒ في ٧ نيسان ١٩٣٥»Ē ص: ٩٧-١٠١.
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١٣٩ - الجـابــي(١)

مَــن الــــــــــــــنـــــــــــــــاعـبُ قـــــــــــــــبـل الـــــــــــــــفــــــــــــــجـ
ــــــــــــــــر مَـنْ هـــــــــــــــذا عـــــــــــــــلــى الـــــــــــــــبــــــــــــــابِ

أعـــــــــــــــيــــــــــــــــذُ الــــــــــــــــقـــــــــــــــبــح مـن قــــــــــــــــبـحٍ
بـــــــــــــــــــأظـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــار وأنـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاب

أقَـــــــــــــــــبْــل الــــــــــــــــــشـــــــــــــــــمــس فــي الآفـــــــــــــــــا
ق والـــــــــــعـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــور فـي الـــــــــــغــــــــــاب?

ومـــــــــــــــا زار الـــــــــــــــكــــــــــــــــرى جـــــــــــــــفـــــــــــــــنـي
ـــــــــــــــــعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــقــهُ أهــــــــــــــــــــدابــي ولــم تـــ

ولا غـــــــــــــــــــــــــــذيـــت أطـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــالــي
ســــــــــــــــــــــــوى هـــــــــــــــــــــــمـــي وأوصـــــــــــــــــــــــابــي

فــــــــــــــــــــراشــي يــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــاك الــــــــــــــــــــلـ
ــه مـــــــــــــــــــنــهُ بــــــــــــــــــعــضُ أعــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاب

وهــــــــــــــذي كـــــــــــــوبـــــــــــــتــي الـــــــــــــفـــــــــــــخـــــــــــــا
ر مـــــــــــــا فــــــــــــيـــــــــــــهــــــــــــا ســـــــــــــوى صــــــــــــاب

فـــــــــــــمــــــــــــــا تـــــــــــــبـــــــــــــغـــــــــــــيــه فـي بـــــــــــــابـي
ومـــن أنـــت? أنـــــــــــــــــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــــــــــــــــابـــي

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــاء إلـــــــــــــــــــــــــــــــهـــي أي دهـ
ــــــــــــهــــــــــــا مـــــــــــــثــــــــــــلـي يــــــــــــردĦي مــــــــــــثـــــــــــــلُ

(١) في آب ١٩٣٥ أطلقت وزارة اĠاليـة جباتها في القرى الـلبنانية ėعـنون في الأهلě إرهاقاً لـتحصيل بقايا
الأموال الأميرية خلال أزمة مضنية فأوحى ذلك الإرهاق للشاعر بهذه القصيدة.



- ٣٨٠ -

ويــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــو فــــــــــــقــــــــــــره قــــــــــــبــــــــــــوي
ويــــــــــــشـــــــــــكـــــــــــو مَـــــــــــحْــــــــــــلَـه حـــــــــــقـــــــــــلـي

وشـــــــــــــــــــــــــاتــي وهْـــي أم الــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــيـ
ــت يــــــــشـــــــــكــــــــو ضَـــــــــرْعَــــــــهـــــــــا طــــــــفـــــــــلي

رويـــــــــــداً يـــــــــــا أخـــــــــــا الــــــــــــهـــــــــــيـــــــــــجـــــــــــا
ء قــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــرفــت فــي الـــــــــــــــــقــــــــــــــــــتـل

ألا تـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــقــي عـــــــــــــــــــــــــلــى شــيء?
فـــــــــــــــــــــمــن يــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــا بــلا أكــل

كـــــــــــــــفـــــــــــــــانـــــــــــــــا أنــــــــــــــنـــــــــــــــا ĥـــــــــــــــشـي
مـــن الـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــؤس بـــلا نـــــــــــــــــــــــــعــل

ــــــــــــــــــــيـ ــــــــــــــــــــا ĥـــــــــــــــــــــضــع اĠـــــــــــــــــــــوتَْ وأنّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــم ومــــــن ذل ـــــــن مــــــن ظـــــ

ــــــــــــــــــمَــنْ أغــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــرزايـــــــــــــــــــا بـي فَ
ومـــن أنـــت? - أنــــــــــــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــــــــــــابـــي

✸✸✸✸✸✸✸✸

بــــــــــــــــــــــــــــرب الأرز حــــــــــــــــــــــــــــدثـــــــــــــــــــــــــــــنــي
أحـــــــــــــــقـــــــــــــــاً قـــــــــــــــولـــــــــــــــهـم حـــــــــــــــقـــــــــــــــا

بــــــــــــــــأن الــــــــــــــــنــــــــــــــــاس فــي بــــــــــــــــيـــــــــــــــرو
ت لا تـــــــــــــشــــــــــــقـى كــــــــــــمــــــــــــا نــــــــــــشــــــــــــقـى

ـــثــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــرا وأن الأُتْــن والــــــــــــــــــــــــــ
نَ تــــــــــلــــــــــقـى الــــــــــعــــــــــطـف والــــــــــرفــــــــــقـــــــــا

فــــــــــــــــــــإن صــح الـــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــوا
أيــــــــــــرضـى الـــــــــــعــــــــــــدلُ ذا الـــــــــــفــــــــــــرقـــــــــــا

ويـــــــــــرضـى صـــــــــــاحـب الـــــــــــســـــــــــلـــــــــــطــــــــــا
نِ أن نـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــنـى وأن يـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــقـى
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ألــــــــــــــلــــــــــــــحــــــــــــــكــــــــــــــام مــــــــــــــا نجــــــــــــــنـي?
مـــــــــــــــــتــى كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــهـم رزقـــــــــــــــــا

كـــــــــــذا يــــــــــــلــــــــــــقـى الــــــــــــذي يـــــــــــبــــــــــــتـــــــــــا
عُ بــــــــــــــــــالحـــــــــــــــــــريــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــرقĦــــــــــــــــــا

فــــــــــــــــعُــــــــــــــــدْ بــــــــــــــــالــــــــــــــــلـه عــن بــــــــــــــــابـي
وخــــــــــــــذ مــــــــــــــا شــــــــــــــئـت يــــــــــــــا جــــــــــــــابـي
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Ġـن يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــســــــــــــــــاق هـــــــــــــــــذا اĠــــــــــــــــا
لُ قـــــــــــــــولـي يـــــــــــــــا ســـــــــــــــمـــــــــــــــا قـــــــــــــــولـي

أأيــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــولē عـــــــــــــــــــــلــى الأبـــــــــــــــــــــوا
ب لا عـــــــــــــــــشــــــــــــــــنــــــــــــــــا لأيــــــــــــــــلــــــــــــــــول(١)

يـــــــــــــبـــــــــــــاعُ الخــــــــــــبـــــــــــــز فـي بـــــــــــــيــــــــــــتـي
لــــــــــــــتـــــــــــــزمـــــــــــــيـــــــــــــرٍ وتــــــــــــــطـــــــــــــبـــــــــــــيـل

وخــــــــــــنـق الـــــــــــــدمــــــــــــعـــــــــــــة الحــــــــــــمــــــــــــرا
ـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــل ءِ فــــي كـــف الأبـــــــــــــــــــ

أيـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــا عـــــــــــــيـــــــــــــد أيـــــــــــــلــــــــــــول
عــــــــــــلـى مــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــون مــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــول

ولا يـــــــــــــــــــــــــــرثــي أولــــــــــــــــــــــــــو الأمــــــــــــــــــــــــــر
لأشـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــاحٍ مـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــازيــل

نــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــامٍ بــــــــــــــــــــــــě تـــــــــــــــــــــــوراةٍ
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآنٍ وإنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــل

فــــــــــــــمـــــــــــــــا فـي الــــــــــــــغـــــــــــــــاب مـن نــــــــــــــابِ
فــــــــــــــزمـــــــــــــجـــــــــــــرْ أيــــــــــــــهـــــــــــــا الجـــــــــــــابـي
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(١) أول أيلول عيد إعلان لبنان الكبير.
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ألا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــف مــــن الإėــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
نِ يـــــــــبــــــــري الـــــــــســــــــيـف مــــــــســـــــــنــــــــونــــــــا

ـــــــــــــــجــــــــــــــلّــي عـن ســـــــــــــــمــــــــــــــا الأوطــــــــــــــا يُ
ــــــــــــــــونــــــــــــــــا نِ هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــذل والـــــــــــــــــهُ

يـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــود إلــى جـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــون المجـ
ــــــــــــد أبـــــــــــطـــــــــــالاً مـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــنــــــــــا

بـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلــبٍ يـــــــــــــــــحــــــــــــــــــمـلُ الآمـــــــــــــــــا
لَ والآلام والــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــا

يـــــــــــهـــــــــــز الـــــــــــقــــــــــوم(١) بـــــــــــالـــــــــــذكـــــــــــرى
وقـــــــــد يـــــــــنـــــــــسـى الــــــــفـــــــــتـى حـــــــــيـــــــــنــــــــا

إذا أُعـــــــــــــــــــطــــــــــــــــــيــتَ وعـــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــرْ
رِ كــــــــــــــان الـــــــــــــوعــــــــــــــد مـــــــــــــأمــــــــــــــونـــــــــــــا

ولــــــــــــــــــكــن لــــــــــــــــــيــس فــي الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاب
ســـــــــــــــوى الجـــــــــــــــنــــــــــــــــديĦ والجـــــــــــــــابـي(٢)
سنة ١٩٣٥

✸✸✸✸

.ěنتدبĠ(١)  يريد بهم ا
(٢)  الهوى والشبابĒ ص: ١٨٠-١٨٣.

-  شعر الأخطل الصغيرĒ ص:٢٥٣.
- الصيادĒ آب ١٩٤٥.
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١٤٠ - أحـě صـار ترابا
«رثــاء الكـاظــمـــي»

أحـــــــــــــــــــــــě صـــــــــــــــــــــــار تـــــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــــا
لــــــــــــقـــــــــــد أتــــــــــــيــــــــــــتــم عــــــــــــجــــــــــــابـــــــــــا(*)

يـــــــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــــــة لا أراهــــــــــــــــــــــــــــــــا
تـــــــــــــخــــــــــــــطـــــــــــــو إلـى الحــق قـــــــــــــابـــــــــــــا(*)

لـــــــــبـــــــــنــــــــــان مـــــــــنـــــــــهــــــــــا فـــــــــســـــــــلــــــــــني
وعــــــــــــــــدّ ضــــــــــــــــحــــــــــــــــكـي جــــــــــــــــوابــــــــــــــــا

اĠــــــــــــــــــوت أكــــــــــــــــــرم نــــــــــــــــــفــــــــــــــــــســــــــــــــــــاً
والــــــــــــــــقــــــــــــــــبـــــــــــــــر أرحــب بــــــــــــــــابـــــــــــــــا(*)

ـــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــاً قـــــــــــــد صــــــــــــافـــــــــــــحــــــــــــاه عُ
وعــــــــــــــانـــــــــــــــقـــــــــــــــاه شــــــــــــــهـــــــــــــــابــــــــــــــا(*)

هــل أذنــب الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــيــخ حــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاً
حــــــــــــــــــــتــى إذا مــــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــا

وحـــــــــــــــــě أمـــــــــــــــــســى غـــــــــــــــــنـــــــــــــــــيــــــــــــــــاً
عـــــــــــــنـــــــــــــكـم غـــــــــــــدوģ صـــــــــــــحـــــــــــــابـــــــــــــا

لـــــــــــــــــــــــــــو رُدتّْ الــــــــــــــــــــــــــــروح فــــــــــــــــــــــــــــيــه
لازورَّ عــــــــــــــــــنـــــــــــــــــكــم عـــــــــــــــــتــــــــــــــــــابـــــــــــــــــا

أهـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــوه حـــــــــــســـــــــــامــــــــــاً
ـــــــــــنــــــــــــــــتـــــــــــــــمــــــــــــــــوه قـــــــــــــــرابـــــــــــــــا وصــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸
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قـل لـــــــــــــــــلــــــــــــــــعــــــــــــــــراق أيـــــــــــــــــقــــــــــــــــضـي
شــــــــــــيـخ الـــــــــــعــــــــــــراق اغـــــــــــتـــــــــــرابـــــــــــا?(*)

يـــــــــــــــــــــؤلّــف الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــؤس مــــــــــــــــــــنــه
فــي كــل يــــــــــــــــــــوم كــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــا(*)

وقــــــــــــــد بــــــــــــــنــى لــــــــــــــكــم بــــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــاً
مــن الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــلــى جــــــــــــــــــــوّابــــــــــــــــــــا(*)

يــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــافـــح المجــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــيــه
ــــــــــــــــســــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــارون والأحـــــ

ـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ودولــــــــــــــــــــــــــــــــــــة Ġـــــــــــ
عـــــــــــــــلـى الــــــــــــــزمـــــــــــــــان كــــــــــــــعــــــــــــــابــــــــــــــا

بــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــاً بـــــــــــنــــــــــــاه وبــــــــــــيــــــــــــتـــــــــــاً
أقــــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــــيــه خــــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــــا(*)

إذا رأى الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــؤل عــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــاً
فـــــــــــــهــل تـــــــــــــرى الـــــــــــــبـــــــــــــذل عـــــــــــــابـــــــــــــا

نـــــــــــــــــــــــفــس الأبــي كـــــــــــــــــــــــدمــع الــــــــــــــــــــــسْـ
ـــــــــبـــــــــاع تـــــــــأبـى انـــــــــســـــــــكـــــــــابــــــــا(*) ــــــــــسِ

ورب دمـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــيــخ
تـــــــنــــــــسي الـــــــشــــــــبـــــــاب الـــــــشـــــــبـــــــابـــــــا(*)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــفْ أي شــــــيء إن لــــــم تـــــ
خــف الـــــــــــدمـــــــــــوع الــــــــــــغـــــــــــضـــــــــــابـــــــــــا(*)

الحــــــــــــقـــــــــــــد يــــــــــــنـــــــــــــفـت فـــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا
مــن اĠـــــــــــــــنــــــــــــــــايـــــــــــــــا لــــــــــــــــعـــــــــــــــابـــــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لا يـــــــــــــــكــــــــــــــرم الــــــــــــــلــه شــــــــــــــعــــــــــــــبــــــــــــــاً
ـــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــرم الآدابــــــــــــــــــــــــــــــا(*) لا يـ
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ــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــوغ لــــــــــــــــــــــديــه حــظ الــــــ
أن لا يـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــال ثـــــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــــا(*)

ـــــــــــــــــــــذي ولـــــــــــــــــــــكــن كـــلامــــــــــــــــــــاً يــــــــــــــــــــغْ
يـــــــــــــــســـــــــــــــقـي ولـــــــــــــــكــن ســـــــــــــــرابــــــــــــــا(*)

والـــــــــــــــــــلــه! حــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــرّ
يـــــــــــــــــــرى اĠـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــالــي غــلابــــــــــــــــــا(*)

ـــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــق شـــق الـ والحــــق لـــــــــــ
ــــــــــــــيــــــــــــراع عـــــــــــــنـه الحـــــــــــــجـــــــــــــابــــــــــــا(*)

إن لــم نــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــرّ الــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوافـي الـ
ــــــــــــرابـــــــــــا(*) ـــــــــــــمــــــــــــســـــــــــومــــــــــــات الـــــــــــعِ

ونـــــــــــــــــــــــــــرفـــع الأدب الـــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــمـ
ــح والـــــــــــبـــــــــــيــــــــــــان الـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــابـــــــــــا(*)

عــضَّ الحـــــــــــــديــــــــــــــد عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــنـــــــــــــا
وحـــــــــــــــــدّد الــــــــــــــــدهـــــــــــــــــر نـــــــــــــــــابــــــــــــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

شــــــــــــــــــــــــيـــخ الـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــوافــي ســلام
ومــن يـــــــــــــــــــــــــــردُّ الجــــــــــــــــــــــــــوابــــــــــــــــــــــــــا(*)

يـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــفـــــــــــــــــنــــــــــــــــــة مـن تـــــــــــــــــراب

أتــــــــــــــمـــــــــــــلــــــــــــــكــــــــــــــě خـــــــــــــطــــــــــــــابـــــــــــــا

قـــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــنـــت ظــلاً فـــــــــــــــــــــــــــولــى
وكــــــــــــــــنــت نــــــــــــــــوراً فــــــــــــــــغــــــــــــــــابــــــــــــــــا(*)

ــــــــــــــــــــرجــع اĠــــــــــــــــــــيْــت حــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاً لا يُ
ــــــــــــــيــــــــــــــانُـك الأنــــــــــــــصــــــــــــــابـــــــــــــا(*) بُــــــــــــــنْ
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ــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــيـــه ولا تــــــــــــــــــــــــــــــــمـــن عــــــ
إغــــــــــــــــــــداقــك الألــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــا(*)(١)

اĠــــــــــــــــــــــــــرء دنــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــاهĒ مـــن ظــنْ

نَ غـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــر ذلــك خـــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــا

بـــــــــــــــالـــــــــــــــلـه! أعـــــــــــــــنــي بـه الـــــــــــــــشــــــــــــــمـ

ــس والـــــــــــــفــــــــــــضـــــــــــــاء الــــــــــــرحـــــــــــــابــــــــــــا

وكــل مـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــزّ نــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــســي

ومـــــــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــــــــاد وطــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــا

إن الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــبـــــــــــــــــور الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــواتـي

قـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــمــت الأقـــــــــــــــــطـــــــــــــــــابـــــــــــــــــا

مــــــــــــا زادهــــــــــــا الــــــــــــضــــــــــــيـف فــــــــــــخـــــــــــراً
زار الـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــرابُ تـــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــا(*)(١)

ــــــــــكــــــــــــــــنـــــــــــــــــهــــــــــــــــا خـــــــــــــــــدعــــــــــــــــات لـــــــ

ــــــــــــــــتــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــابــى فــي أنــــــــــــــــــــفــس تـــــ

الــــــــــــــقــــــــــــــبــــــــــــــر لــــــــــــــيـس يــــــــــــــحــــــــــــــابـي

ولـــــــــــــــــــــيــس Ęــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــابــى

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــر أي عــــــــــــــــــــــزاء
يـــــــــــنــــــــــســـــــــــيـك هــــــــــذا اĠـــــــــــصــــــــــابــــــــــا(*)

مــــــــحـــــــا الــــــــبـــــــكــــــــا ســـــــحــــــــر عـــــــيــــــــنـــــــيـ
ـــــــــــذابــــــــــا(*) ــك والـــــــــــثـــــــــــنـــــــــــايـــــــــــا الـــــــــــعِ

(١)             ولا تـــــــــمـنّ عــــــــــلــــــــــيـه      *       زار الـــــــــتــــــــــراب تــــــــــرابـــــــــا
(٢)             ولا تـــــــــمـنّ عــــــــــلــــــــــيـه      *       زار الـــــــــتــــــــــراب تــــــــــرابـــــــــا
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وكــــــــــــــــنــت حــــــــــــــــلـم الـــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــالـي
والـــــــــــــــــــــــــروض والأكــــــــــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــــــــا(*)

ـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــا لــي أراك حــــ

ــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــهــل لمحــت الـــــ

كــــــــــــــدمـــــــــــــعــــــــــــــة الــــــــــــــنـــــــــــــجــم ضـــــــــــــوء

ــســـــــــــــــــــكـــــــــــــــــــابــــــــــــــــــا لا تـــــــــــــــــــمــلّ انــــــــــــــــ

أو كــــــــــــــــــالــــــــــــــــــشـــــــــــــــــراع عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيـه
بـــــــــــــــنــى الخـــــــــــــــصــم قـــــــــــــــنـــــــــــــــابـــــــــــــــا(١)

قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــنــت بــــــــــــــــــعــض حــلاهـــــــــــــــــا
وشـــــــــــرهــــــــــــا اĠـــــــــــســـــــــــتــــــــــــطـــــــــــابـــــــــــا(٢)
نظمت سنة ١٩٣٥

✸✸✸✸

(١)  هكذا في الأصل.
(٢) اĠعرضĒ Ē١٩٣٥ عدد: Ē١٠٨٣ ص: ٩.
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١٤١ - توفيق ضومط(١)

لـم أجــــــــــد أحــــــــــسـن مـن فــــــــــرخَـيْ قــــــــــطـــــــــا
نَـــــــقَـــــــرا حبَّ الـــــــهـــــــوى قـــــــرب الـــــــغـــــــديــــــرْ

غـــــــرد الـــــــفــــــــجـــــــر Ėـــــــنـــــــقــــــــاريـــــــهـــــــمـــــــا
وتــــــمــــــنـى الــــــزهــــــر لــــــو كــــــان الــــــســــــريــــــر

ولــــــقــــــد مـــــــاجت عــــــلـى عــــــطــــــفــــــيــــــهــــــمــــــا
دفــــــــــقــــــــــات مـن ضــــــــــيــــــــــاء وعــــــــــبــــــــــيـــــــــر

دهــش الـــــــــــــــنـــــــــــــــســـــــــــــــر وقـــــــــــــــد راقـت لـه
هــــذه الــــغــــبـــطــــة فـي الـــوكــــر الــــصــــغــــيـــر(*)

فــــــــــــدنـــــــــــا يــــــــــــنـــــــــــفـض عـن وجــــــــــــنـــــــــــتـه
عبء مـــــــا حـــــــمَّـــــــلـه حـــــــرّ الـــــــهـــــــجـــــــيــــــر(*)

يــــــــســــــــأل الــــــــوكـــــــــر وفــــــــرخــــــــيـه مــــــــعــــــــاً
حُـــــرْمَـــــة الــــضـــــيـف وحق اĠـــــســــتـــــجـــــيــــر(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــل لـــــــــــتـــــــــــوفــــــــــــيـق وعـــــــــــصــــــــــــفـــــــــــورتـه
زقـــــــزِقــــــــا فـــــــالــــــــروض ريـــــــان نــــــــضـــــــيـــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــلات الحـــــب فــــــي أولـــــه قـ
هي زاد الـــــــنـــــــفس لـــــــلـــــــحب الأخـــــــيــــــر(*)(٢)
١٩٣٥

✸✸✸✸

(١) تهنئة توفيق ضومط في عرسه.
(٢) من أوراق الشاعر.

(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «الحب الأخير»Ē ص:٣١٣.
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١٤٢ - يا جهاداً صفق المجد له (١)

ســــــائل الــــــعــــــلــــــيــــــاء عــــــنــــــا والــــــزمــــــانــــــا
هـل خـــــــفــــــــرنـــــــا ذمـــــــة مــــــــذ عـــــــرفـــــــانـــــــا(*)

اĠــــــــــــروءاتُ الـــــــــــــتـي عـــــــــــــاشـت بـــــــــــــنــــــــــــا
لـم تــــــزل تجـــــري ســــــعــــــيــــــراً فـي دمــــــانـــــا(*)

قـل «لجــــــــــــونْ بـــــــــــولٍ» إذا عــــــــــــاتــــــــــــبـــــــــــتـهُ
ســــــــوف تـــــــــدعــــــــونــــــــا ولــــــــكـن لا تــــــــرانــــــــا

قـــــــــد شــــــــفـــــــــيــــــــنــــــــا غـــــــــلــــــــة فـي صــــــــدره
وعــــطـــــشـــــنــــا; فـــــانــــظـــــروا مـــــاذا ســــقـــــانــــا

يـــــــوم نـــــــادانــــــــا فـــــــلـــــــبـــــــيــــــــنـــــــا الـــــــنـــــــدا
وتــــــــركــــــــنــــــــا نـــــــــهــــــــيــــــــة الــــــــديـن ورانــــــــا

ضـــــجَّـت الـــــصـــــحـــــراء تـــــشـــــكـــــو عـــــريـــــهــــا
فـــــــكــــــــســـــــونــــــــاهـــــــا زئــــــــيـــــــراً ودخــــــــانـــــــا

مــــــذ ســــــقـــــيــــــنــــــاهـــــا الــــــعــــــلى مـن دمــــــنـــــا
أيـــــــــقـــــــــنـت أن مــــــــعـــــــــداً قـــــــــد ĥـــــــــانــــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ضــــــــــــحـك المجـــــــــــدُ لــــــــــــنـــــــــــا Ġــــــــــــا رآنـــــــــــا
بــــــدم الأبــــــطــــــال مـــــصــــــبــــــوغــــــاً لــــــوانـــــا(*)

(١) كان لثـورة فلسـطě ١٩٣٥ - ١٩٣٦ أثرهـا الدامي في نفـوس العرب فهـبوا يسـاعدون الثـوار باĠال والسلاح
وقد أعدت هذه القصيدة لتلقى في الحفلة التي قررت مدينة ابن الوليد  - حمص - إقامتها ولكن الحكومة

منعت الحفلة فنشرتها مجلة «اĠعرض» على حدة وقدمت ما جمعته من ثمنها للجنة مساعدة الثوار.
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عــــــــرسُ الأحــــــــرار أن تــــــــســـــــــقي الــــــــعــــــــدى
أكــــــؤســــــاً حـــــمــــــراً وأنــــــغــــــامــــــاً حــــــزانى(*)

نــــــــركـب اĠــــــــوَّتَ إلـى (الـــــــــعــــــــهــــــــد) الــــــــذي
نـــــــــــحـــــــــــرتـه دون ذنـب حــــــــــــلـــــــــــفـــــــــــانـــــــــــا

أمـن الــــــــــــعـــــــــــــدل لــــــــــــديـــــــــــــهـم أنــــــــــــنــــــــــــا
نــــــزرع الــــــنــــــصـــــــر ويــــــجــــــنــــــيـه ســــــوانــــــا

كــــــــلــــــــمـــــــــا لــــــــوحـتَ بــــــــالــــــــذكــــــــرى لـــــــــهم
أوســـــــــعــــــــــوا الـــــــــقــــــــــول طـلاء ودهـــــــــانـــــــــا

ذنـــــــــبـــــــــنـــــــــا والـــــــــدهـــــــــر فـي صـــــــــرعــــــــــته
أنْ وفــــــــيـــــــــنـــــــــا لأخـي الـــــــــود وخـــــــــانــــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــا جـــــــــــــهـــــــــــــاداً صــــــــــــــفـق المجـــــــــــــد لـه
لــــــــبـس الـــــــغــــــــارُ عــــــــلـــــــيـه الأرجــــــــوانـــــــا(*)

شــــــــــــرفē بـــــــــــاهـتْ فـــــــــــلـــــــــــســـــــــــطـــــــــــēě بـه
وبـــــــــنــــــــاءē لـــــــــلـــــــــمـــــــــعـــــــــالـي لا يُـــــــــدانى(*)

إن جــــــــرحـــــــاً ســــــــال مـنْ جـــــــبــــــــهـــــــتــــــــهـــــــا
لــــــثـــــــمـــــــتهُ بـــــــخــــــشـــــــوعٍ شـــــــفــــــتـــــــانــــــا(*)

وأنـــــــــيـــــــــنـــــــــاً بـــــــــاحـت الـــــــــنـــــــــجــــــــــوى به
عـــــــربـــــــيـــــــاً رشـــــــفـــــــتـهُ مـــــــقـــــــلـــــــتـــــــانــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــا فـــــــلــــــــســـــــطــــــــě الـــــــتـي كـــــــدنــــــــا Ġـــــــا
كــــــــابــــــــدتـه مـن أسـى نــــــــنـــــــــسـى أســــــــانــــــــا

نـــــــحـن يـــــــا أختُ عــــــــلى الـــــــعـــــــهـــــــد الـــــــذي
قــــــــد رضــــــــعـــــــنــــــــاه مـن اĠـــــــهــــــــد كـلانـــــــا(*)
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يـــــــثــــــربē والــــــقــــــدسُ مــــــنـــــــذُ احــــــتــــــلــــــمــــــا
كـــــعـــــبـــــتــــانـــــا وهـــــوى الـــــعـــــرب هـــــوانــــا(*)

شــــــــــرفē لــــــــــلــــــــــمــــــــــوت أن نــــــــــطــــــــــعــــــــــمه
أنــــــفـــــســــــاً جــــــبــــــارة تــــــأبـى الــــــهــــــوانـــــا(*)

وردةē مــن دمــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا فـــي يـــــــــــــــــــــــده
لـــــو أتى الـــــنـــــار بـــــهـــــا حـــــالـت جـــــنـــــانــــا(*)

انــــــــشــــــــروا الــــــــهـــــــول وصــــــــبــــــــوا نــــــــاركمْ
كـــيــــفــــمـــا شــــئـــتـم فـــلـن تـــلــــقــــوا جـــبــــانـــا(*)

ــــــــــســـــــــاً غــــــــــذت الأحـــــــــداثُ مــــــــــنَّــــــــــا أنـــــــــفُ
لـمْ يــــــزدهــــــا الــــــعـــــــنفُ إلا عـــــــنــــــفــــــوانــــــا(*)

قَـــــرعََ «الــــدوتـــــشـي» لـــــكم ظـــــهـــــر الـــــعـــــصــــا
وتحـــــــــداكـم حـــــــــســـــــــامــــــــــاً ولـــــــــســـــــــانـــــــــا

إنـهُ كـــــــــفــــــــــوē لـــــــــكـمْ فـــــــــانـــــــــتــــــــــقـــــــــمـــــــــوا
ودعـــــــــونـــــــــا نـــــــــســـــــــألُ الـــــــــلـه الأمـــــــــانـــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

قم إلـى الأبــــــــطــــــــال نــــــــلــــــــمـسْ جــــــــرحــــــــهمْ
Ġـــــــســـــــة تـــــــســــــبـحُ بـــــــالـــــــطـــــــيـب يـــــــدانــــــا

قـم نجـعْ يـــــــــومــــــــــاً مـن الـــــــــعـــــــــمـــــــــر لــــــــــهمْ
هــــبْـهُ صــــوم الـــــفــــصـحĒ هــــبـهُ رمــــضـــــانــــا(*)

إĥـــــــــــــــا الحــقُّ الــــــــــــــــذي مـــــــــــــــاتــــــــــــــــوا لـه
حـــــــقــــــــنـــــــاĥ Ēــــــــشـي إلـــــــيـه أيـن كـــــــانـــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

دمــــــعــــــةē لــــــلـــــــشــــــعــــــر فـي جــــــفن الـــــــعــــــلى
كـــــفــــــكــــــفـــــتــــــهــــــا أكـــــرمُ الخــــــلق بــــــنــــــانـــــا
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... والجـــــــنَّـــــــة مـن أســـــــمـــــــائـــــــهـــــــا حـــــــمـصُ

آنــــــــــــةً واĠــــــــــــعــــــــــــقـلُ الجــــــــــــبــــــــــــارُ آنــــــــــــا

لــــــو مـــــــشى «خـــــــالــــــدُ» فـي فــــــتــــــيـــــــانــــــهــــــا

مَـــــــهْــــــرَجَ الخـــــــلــــــد وزاد الــــــفـــــــتـح شــــــانــــــا

هـم ســــــــــــــيـــــــــــــــاجُ الحـقĦ مـن أمـــــــــــــــتــــــــــــــهـمْ
جــــــعـــــلـــــتــــــهمْ فـي يـــــد المجـــــد ضــــــمـــــانـــــا(١)

١٩٣٦

✸✸✸✸

(١) الهوى والشبابĒ ص:١٦٥-١٦٧.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «وردةē من دمنا»Ē ص: Ē١٦٢ بترتيب مختلف.
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١٤٣ - الأخطـــــل الصغيــر
يرحب بالـوفد العـراقي

وفــــــــد هـــــــــارون... هــــــــذه رايــــــــة «الــــــــفــــــــضـ
ـل» وهـــــذا فـــــخــــــر الـــــقـــــريـض «الـــــنـــــواسي»

نـــــــفـح الـــــــطـــــــيب طـــــــيـب دجـــــــلـــــــة مـن فــــــو
دَيْـــكِ فــي مـــــــــــــــــــــــــوكــب مـــن الأعــــــــــــــــــــــــراس

غـــــــزوة لــــــــلـــــــقـــــــلـــــــوب قـــــــام بــــــــهـــــــا الحبْ
بُ فــــــــكـــــــــان الأســــــــيــــــــر نـــــــــفس اĠـــــــــؤاسي

صــــــــفق الأرز لــــــــلــــــــمــــــــبــــــــشــــــــر بــــــــالـــــــوفـ
ــــــــدِ وأهــــــــدت تـــــــيــــــــجـــــــانــــــــهن الــــــــرواسي

هل عــــــرفــــــتم غــــــيــــــر الـــــعــــــراق بــــــلـــــبــــــنـــــا
ن وهـل غـــــــــــيـــــــــــر وحـــــــــــدة الإحـــــــــــســــــــــاس

مـــــــعـــــــقـل من مـــــــعـــــــاقـل الــــــضـــــــاد بـل مــــــهـ
ـــــــــوى بـــــــنــــــــات الخــــــــيـــــــال مـن بــــــــرنـــــــاس

عـــــــــز بــــــــالـــــــــصــــــــيـــــــــد مـن ذوائب فـــــــــهــــــــرٍ
ورهــــــــــــتـه الــــــــــــوفــــــــــــود مـن «عــــــــــــبـــــــــــاس»

هـــــــو «جـــــــنــــــــيـف» يـــــــعـــــــرب كـل مـــــــا فــــــــيه
مــــــــــــــــــــــــؤات وكــل مــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــيــه آس

مـن أقـــــــــــامــت لـه الـــــــــــقــــــــــــلــــــــــــوب دلـــــــــــيـلاً
لا يــــــبــــــالـي Ėــــــا يــــــقــــــول الــــــســــــيــــــاسي(١)
نظمت سنة ١٩٣٦

✸✸✸✸

(١) اĠعرضĒ ٥ نيسان Ē١٩٣٦ عدد: Ē١٠٩٨ ص:١٨.
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١٤٤ - الشيخ محمد الغنيمي التفتـازاني
«رثــــــــاء»

أتـــــــــركـت بـــــــــعـــــــــدك نــــــــــشـــــــــوة لـــــــــلـــــــــراحِ
يـــــــا ذاهــــــــبـــــــاً بـــــــبــــــــشـــــــاشـــــــة الأفـــــــراحِ(*)

ومـــــهـــــلـــــهلَ الـــــطُّـــــرف الحـــــســـــان كـــــأنـــــهــــا
مــــــــــــــــــرّت بــلا إثــم عــــــــــــــــــلــى الأقـــــــــــــــــداح(*)

شـــــغـف الــــــربــــــيع بــــــهــــــا فــــــراح يــــــزفّــــــهـــــا
لــــــــــــبـــــــــــنــــــــــــاتـه مـن نــــــــــــرجـس وأقـــــــــــاح(*)

يــــبـــغـي الخــــلـــود لــــهــــا عــــلى شــــفــــة الـــورى
فـــــــأنـــــــاطــــــــهـــــــا مـن خـــــــالـــــــد بــــــــجـــــــنـــــــاح

فـــــــدت اĠــــــبـــــــاسـم بـــــــســـــــمـــــــة فـي ثـــــــغــــــره
كـــــــــــــانـت تـــــــــــــشـــــــــــــيـع الأنـس فـي الأرواح(١)

هي نجــــــمـــــة الــــــســـــاري إذا عَــــــبسَ الــــــدّجى
فــي وجـــــــــــــــــهــه Ē ومـــــــــــــــــنــــــــــــــــــارة اĠـلاح(*)

إني ســـــكــــبـت بــــهــــا الـــــبــــيـــــان عــــلـى الــــطلا
فـي عــــزلــــتي وجـــــعــــلــــتــــهــــا مـــــصــــبــــاحي(*)

فـــذكــــرت مــــصـــر ومــــا ذكـــرت ســــوى الــــعـــلى
مــــــــهــــــــرت بــــــــأكـــــــرم أنــــــــفـس وجـــــــراح(*)(٢)

(١)(٢)                 فـــــــــــدَت اĠـــــــــــبـــــــــــاسـم بـــــــــــســـــــــــمـــــــــــة فـي ثـــــــــــغـــــــــــره
ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــأكــــــــــــــــــرم دمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــراح مُ

- راجع Ē شعر الأخطل الصغيرĒ «ندėي»Ē ص:٩٩-١٠١.
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(١) وأســــفـت لــــلــــســـيـف الــــكــــرĤ مــــخــــضّــــبـــاً
بــــــــــــالــــــــــــظــــــــــــلـم يــــــــــــرعـف مـن دم الإصـلاح

شـــــــــــــرف الــــــــــــســلاح ذيــــــــــــاده عــن حــــــــــــقـه
لا نــــــــــحــــــــــر حـق أو شــــــــــفــــــــــاء طــــــــــمــــــــــاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمــــــــــــحـــــــــــــمــــــــــــد إنـي شـــــــــــــربـت بـك الأسـى
وأدمـتĒُ ثـم عـــــــــــــجــــــــــــبـتُ أنـيَ صــــــــــــاح(*)(٢)

جـــــــزعـــــــاً لـــــــيـــــــعـــــــرُب أن يـــــــلـمّ بـــــــســـــــاحه
خـــــــطْب. ولـــــــيـس مــــــحـــــــمـــــــد في الـــــــســــــاح

بـــــــيـت الـــــــعــــــــروبـــــــة مـــــــا تجــــــــهم وجــــــــهه
إلا جــلاه بـــــــــــــــوجـــــــــــــــهــك الـــــــــــــــوضّـــــــــــــــاح

الأرز فــــــــــيـك وقـــــــــاســــــــــيـــــــــون كـلاهــــــــــمـــــــــا
يـــــــتــــــــشــــــــاكــــــــيـــــــان بــــــــعــــــــبــــــــرة ونـــــــواح

وأرى الــــــعـــــراق يـــــدمّ شــــــاســـــعــــــة الـــــنـــــوى
ويـــــــــــشـــــــــــدّ فــــــــــــوق فـــــــــــؤاده بـــــــــــالـــــــــــراح

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا مــــصـــــر مـــــا نــــظـم الجــــهـــــاد قــــصـــــيــــدة
إلا اســـــــــتــــــــــهـل بـــــــــذكــــــــــرك الـــــــــفـــــــــوّاح(**)

أو ســـــــال جـــــــرح مـن جـــــــبـــــــě مـــــــجـــــــاهــــــد
إلا عــــــــــصــــــــــبـت جـــــــــــراحـه بــــــــــجــــــــــراح(**)

بــــــردى شــــــقـــــــيق الـــــــنــــــيل مـــــــنــــــذ أمــــــيــــــة
جــــــــمـــــــعــــــــا عــــــــلـى الأفــــــــراح والأتـــــــراح(**)

(١) إشارة إلى اĠظاهرات التي قاومها المحتلون بالسلاح وسقط فيها بعض الشباب.
(٢)                 والـــــــــــــــيــــــــــــــــوم يــــــــــــــــا كـــــــــــــــاســي شــــــــــــــــربـت بــك الأسـى

ـــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــت أنــــي صـــــــــــــــــــــــــــــــــاح وأدمـــت ثــــم عـــــــــــ
- راجع Ē شعر الأخطل الصغيرĒ «ندėي»Ē ص:٩٩-١٠١.
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نــــسـب كــــخـــــدّ الــــورد فـي شــــفـــــة الــــضـــــحى
يـــــــخــــــتـــــــال بـــــــě الــــــعـــــــاص والجــــــرّاح(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أشــــــقــــــيـق نــــــفــــــسي مــــــا ذكــــــرتـك لــــــيــــــلـــــة
إلا غـــــــــصــــــــصـت بـــــــــأدمــــــــعـي وبـــــــــراحي(*)

خــــــفّـــــــفتَ فـي مـــــــصــــــر بـــــــوارح عــــــلـــــــتي(١)

ومــــــســــــحـتَ هــــــاجـس قــــــلــــــبـيَ اĠــــــلــــــتــــــاح

فـــــحــــلَـــــلْـتَ بـــــě مـــــحــــاجـــــري وجـــــوانـــــحي
ونـــــــزلـت فـي اĠـــــــســـــــطــــــــور من ألــــــــواحي(٢)
سنة ١٩٣٦

✸✸✸✸

(١) إشارة إلى ما لقيه الشاعر من عناية الفقيد أثناء مرضه أيام وجوده في مصر مندوباً عن لبنان لتأبě أحمد شوقي.
(٢) من أوراق الشاعر.

(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «ندėي»Ē ص:٩٩-١٠١
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١٤٥ - طبع الصاعقات(١)

نجيَّ الــــــعــــــلـى حــــــربē عــــــلى الــــــشَّــــــهــــــواتِ
حــــــــيـيٌّ كــــــــمــــــــنْــــــــديـلٍ بــــــــصــــــــدْر فــــــــتــــــــاةِ

ولـــــــكنĒْ إذا الأوطـــــــانُ نـــــــادت Ē أجـــــــابـــــــهــــــا
وَقـــــــاحē كــــــــنــــــــابِ الـــــــلــــــــيـث عضَّ بــــــــشـــــــاة

من الجــــهـلِ أن تـــلــــقـى اĠــــهـــنــــد بــــالــــعــــصـــا
وأن تــــــــــدفع الأعــــــــــداء بـــــــــالـــــــــصـــــــــلـــــــــوات

صـــداقُ الـــعُـــلى: نـــفْسē تـــســـيلُ عـــلى الـــظُّـــبى
مـــــــرصَّـــــــعـــــــة الآهـــــــات بـــــــالـــــــبـــــــســـــــمــــــات

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبـى لك طـــــــبـعُ الـــــــصــــــاعـــــــقـــــــات إذا هــــــوتْ
عــــــــلـى قــــــــضب اĠــــــــاذيĦ مــــــــنــــــــجــــــــذبــــــــات

وخِــــفْـتَ فُــــجــــاءات الـــــردىĒ فــــســـــبــــقـــــتــــهــــا
بــــــــــوثـــــــــــبـــــــــــةِ جـــــــــــبـــــــــــارٍ إلـى الــــــــــذُّروات

إذا ضـــــمن اĠـــــرء الخــــلـــــود عـــــلى الـــــصـــــبــــا
فــــــمـــــا عــــــمــــــرهُ الــــــبــــــاقي ســــــوى فــــــضلاتِ

أخــــا الأدب الحـــــاليĒ مــــررت عــــلـى الــــصĦــــبــــا
فـــــــأدمـــــــيـت مـــــــنه مـــــــهـــــــجـــــــة الـــــــزهـــــــرات

ēوهي طــــفـــلـــة Ēوغــــادرتـــهــــا نـــشـــوى الــــهـــوى
تـــــــفـــــــتـشُ عـن أحـلامـــــــهـــــــا الــــــــنـــــــضـــــــرات

(١) رثاء عبدالرزاق الدندشي.
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تُــــــحِـــــــسُّـك بـــــــالــــــشـــــــادي إذا رق شـــــــجْــــــوُهُ
وبـــــالجـــــدول الـــــبـــــاكي عـــــلـى الحـــــصـــــبــــات

Ēفــــاجـــأهــــا الــــهـــوا Ēوبــــالــــورقـــاتِ الخــــضــــر
فــــــشـــــدّت عـــــلى الأغــــــصـــــان مـــــرتـــــعـــــشـــــات

وبــــالــــشــــاطئ اĠـــــغــــمــــور بــــالــــظل والــــشــــذا
عـــــــلى حـــــــركـــــــات اĠـــــــاء والـــــــســـــــكـــــــنـــــــات

فــــــتـــــنــــــســـــكـب الأنــــــداءĒ بـــــسَّــــــامـــــة اĠــــــنى
عـــــلى قـــــلـــــبـــــهـــــا الـــــصـــــادي إلى الـــــقـــــبلات

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــلى وجـه ســـــــوريّــــــا جـــــــديـــــــدُ تحــــــيـــــــتي
إلـى ســـــــابــــــــقــــــــات فــــــــيه مــــــــؤتــــــــلــــــــقـــــــات

وإن أنـــــــا حــــــيــــــيـتُ الــــــشـــــــآمĒ تــــــنــــــفـــــــستْ
رُبـى الأرزْ عــن أزهـــــــــــــاره بــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــاتـي

Ēْبـــــعــــــد نـــــفــــــارهم Ēجــــــذبتُ إلــــــيه الــــــعُــــــرْب
وذوبتُْ فـي كــــــــاســـــــاتــــــــهم نــــــــغـــــــمــــــــاتي(١)
١٩٣٦

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ ص: ٢٨٨.
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١٤٦ - الزهـــــــاوي

ــــــــــمــــــــــسـكِ لا تـــــــــغــــــــــيــــــــــبي قُــــــــــولـي لِـــــــــشَ
ـــــــــــلـــــــــــوبِ وتـــــــــــكــــــــــــبـــــــــــدي فـــــــــــلــك الـــــــــــقُ

بـــــــــــــــغـــــــــــــــدادُ يـــــــــــــــا وطـن الجـــــــــــــــهــــــــــــــاد
ـــــــــــــــــــــرضــعَ الأدبَِ الخـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــيــب ومُ

غــــــــــــــنـــــــــــــاك دجــــــــــــــلـــــــــــــة والــــــــــــــفـــــــــــــراتُ
قــــــــــصــــــــــائـــــــــــد الــــــــــزَّمَـنِ الــــــــــعــــــــــجــــــــــيـب

رقـــــــــــــصـت قـــــــــــــوافـــــــــــــيـــــــــــــهــــــــــــا عـــــــــــــلـى
نــــــــــــغـم الــــــــــــبــــــــــــشــــــــــــائــــــــــــر والحـــــــــــروب

أعــــــــــراسُ «دارا» مـنْ مــــــــــقــــــــــاطــــــــــعــــــــــهـــــــــا
ــــــــــــــبـــــــــــــــة ســـــــــــــــنــــــــــــــحـــــــــــــــريـب وخَـــــــــــــــيْ

حـــــــــــــــتـى إذا طـــــــــــــــلـع الـــــــــــــــرشـــــــــــــــيــــــــــــــدُ
ومـــــــــــــــــــــاج فــي الأُفُــقِ الـــــــــــــــــــــرَّحـــــــــــــــــــــيــب

صــــــــــهـــــــــــر الــــــــــقـــــــــــرون وصــــــــــاغـــــــــــهــــــــــا
تـــــــــــــاجـــــــــــــاً Ġــــــــــــفـــــــــــــرقــك الحــــــــــــبـــــــــــــيـب

أُسْــــــــــــدَ الــــــــــــعــــــــــــراقĒ ومــــــــــــا الــــــــــــريــــــــــــا
حُ الـــــــــهُــــــــوجُ طـــــــــاغــــــــيـــــــــة الــــــــهُـــــــــبــــــــوب

أمــــــــــــــــــضــى وأنـــــــــــــــــفــــــــــــــــــذُ مــــــــــــــــــنـك Ē إذْ
تـــــــــــثــــــــــبـــــــــــě لـلأمـــــــــــر الــــــــــعـــــــــــصــــــــــيـب

قــــــــــــــلّــــــــــــــمــت أظــــــــــــــفـــــــــــــــار الــــــــــــــزمــــــــــــــا
ن ورعـت داهـــــــــــــــــيــــــــــــــــة الخــــــــــــــــطــــــــــــــــوب

وبـــــــــــنـــــــــــيـتِ بـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــلـم الحـــــــــــلـــــــــــيـ
ـــــــــــضــــــــــوب ــم وبـــــــــــاĠـــــــــــهــــــــــنـــــــــــدة الــــــــــغَ
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مــــــــــــجـــــــــــــداً تــــــــــــنــــــــــــقّـلَ فــي الــــــــــــعُــــــــــــلـى
بـــــــــــــě الأشــــــــــــعـــــــــــــة والـــــــــــــطـــــــــــــيــــــــــــوب

✸✸✸✸✸✸✸✸

بــــــــــــغـــــــــــــداد يــــــــــــا شــــــــــــغــف الجــــــــــــمــــــــــــا
لِ ومـــــــــــلـــــــــــعـب الـــــــــــغـــــــــــزل الـــــــــــطـــــــــــروب

لــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــرو بَـــــــــــــــنـت اĠــــــــــــــكـــــــــــــــارمُ 
بـــــــــة  فـــــــــيـك جـــــــــامـــــــــعـــــــــة الـــــــــقـــــــــلــــــــوب

بــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــت مـــن الأخــــلاق ضـــــــــــــــــــــــــــــــــا
قــت عــــــــــــــــنـه أخــلاقُ الــــــــــــــــشــــــــــــــــعـــــــــــــــوب

وسـع الـــــــــــــديــــــــــــانـــــــــــــاتِ الــــــــــــســـــــــــــمــــــــــــا
حَ وضـم أشـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاتَ الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدوب

زفـــــــــــــــــــرات أحـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد فـي رســـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــب لـــــــــــــــــــــتــه وآلامُ الـــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــــــــــــغــــــــــــداد مــــــــــــا حـــــــــــــمـل الــــــــــــسُّــــــــــــرى
مــــــــــــــــنــيĒ ســــــــــــــــوى شـــــــــــــــــبـحٍ مـــــــــــــــــريـب

جــــــــــــــفـــــــــــــلـت لــه الـــــــــــــصــــــــــــــحـــــــــــــراء والـ
ـــــــــتــــــــفت الــــــــكــــــــثــــــــيـبُ إلـى الــــــــكــــــــثــــــــيب

وتـــــــــــــنـــــــــــــصــــــــــــــتـتْ زمـــــــــــــرُ الجـــــــــــــنـــــــــــــا
دب مـن فــــــــــــويـــــــــــهــــــــــــات الـــــــــــثــــــــــــقـــــــــــوب

ـــــــتــــــــــــــــســــــــــــــــاءلــــــــــــــــونĒ وقـــــــــــــــد رأوا يـــــــــ
قــــــــــــيــس اĠــــــــــــلـــــــــــــوح فـي شـــــــــــــحــــــــــــوبـي

والــــــــتـــــــــمــــــــتــــــــمــــــــات عــــــــلـى الــــــــشــــــــفــــــــا
ه مـــــــــــضـــــــــــرجــــــــــاتٍ بـــــــــــالــــــــــنـــــــــــســــــــــيـب

تـــــــــبــــــــــكـي لـــــــــهــــــــــا قُــــــــــبَـلُ الـــــــــصــــــــــبـــــــــا
ويـــــــــــــــذوبُ فــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا كـلُّ طـــــــــــــــيـب



- ٤٠١ -

يــــــــــــتـــــــــــســـــــــــاءلـــــــــــون: مـن الـــــــــــفـــــــــــتـى الـ
ــــــــــــــعـــــــــــــربـي فــي الــــــــــــزĦيĦ الـــــــــــــغـــــــــــــريـب?

✸✸✸✸✸✸✸✸

صــــــــــحـــــــــــراء يــــــــــا بــــــــــنـت الـــــــــــســــــــــمــــــــــا
ء الــــــــــبــــــــــكــــــــــر والــــــــــوحْـي الخــــــــــصــــــــــيب

أنــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــو ذكــــــــــــــــــرتĒِ ذكـــــــــــــــــرتِْ أحـ
ــــلامــي وأنـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــامــي وكـــــــــــــــــــــوبــي

إحـــــــــــدى الــــــــــشـــــــــــمـــــــــــوع الــــــــــذائـــــــــــبــــــــــا
ت أمــــــــــــام هــــــــــــيــــــــــــكـــــــــــلــك الـــــــــــرهــــــــــــيـب

أنـــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــةُ الأدب الحــــــــــــــــــزيـ
ـــن رســــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــةُ الألـــم اĠـــــــــــــــــــــــذيــب

مـن قـــــــــــلـب لــــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان الـــــــــــكـــــــــــئـــــــــــيـ
ــب لــــــــــقــــــــــلـب بــــــــــغــــــــــداد الــــــــــكــــــــــئــــــــــيـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــــــبـــــــــــــيـك نـــــــــــــابــــــــــــغـــــــــــــة الـــــــــــــعــــــــــــرا
ق وحـــــــــــجــــــــــــة الـــــــــــشـــــــــــرق الـــــــــــقـــــــــــريـب

لـــــــــــبــــــــــيـك مـــــــــــعـــــــــــجــــــــــزة الـــــــــــبـــــــــــيــــــــــا
ن الحـــــــــــــرĦ والـــــــــــــقـــــــــــــلـم الخـــــــــــــضـــــــــــــيـب

ــــــــــــــــــــــــــــــاحُ روحـــك Ē وهـــي مــل ــــــــــــــــــــــــــــــجَّ حُ
ء الــــــــكــــــــون Ē تــــــــقـــــــــذف بــــــــالــــــــلــــــــهـــــــــيب

تـــــــخـــــــبــــــــو الـــــــشـــــــمــــــــوس وتـــــــنـــــــطــــــــفي
وتـــــــــــظـل نـــــــــــامـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــوب

حُـــــــــــــلْـمē ســـــــــــــفــــــــــــكــتَ دم الــــــــــــشـــــــــــــبــــــــــــا
بِ فــــــــــدى Ġــــــــــبـــــــــســــــــــمـه الــــــــــشــــــــــنــــــــــيب

ـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــودĒ وكـــم أريـ حـــبُ الخــــــــــ
ـــقَ عــــــــــــلـــــــــــــيـه مـن جـــــــــــــفـنٍ ســـــــــــــكــــــــــــيـب
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لــــــــــــــــولاهُ لــم تـــــــــــــــــلــــــــــــــــد الـــــــــــــــــطــــــــــــــــرو
سُ الحـــــــــــــــــمـــــــــــــــــرُ إكـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيــل الأديـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

آلــــــــــــــــيــتُ أقـــــــــــــــتــــــــــــــــحـمُ الجــــــــــــــــحـــــــــــــــيـ
ــــم عــــــــــــــــــــلــى جــــــــــــــــــــواد مــن ذنــــــــــــــــــــوبــي

فــــــــــــــــــأغــــــــــــــــــوص فــي الأبــــــــــــــــــديـــــــــــــــــة الـ
ــــــــــــخــــــــــــرســــــــــــاء والأزَلِ الـــــــــــقــــــــــــطُـــــــــــوب

أتـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــمــسُ الأشـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاحَ والـ
أرواحَ مــن خــــــــــــــــــــــلــل الحــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــوب

حـــــــــــــتـى إذا انـــــــــــــكـــــــــــــشـف الجـــــــــــــحــــــــــــيـ
ـمُ يــــــــئـــــــــز بــــــــالــــــــضَّــــــــرَم الــــــــصــــــــخــــــــوب

ســـــــــــكَّــــــــــــنْـتُ ثـــــــــــائــــــــــــرة الـــــــــــضـــــــــــلـــــــــــو
عِ وكـــــــــــادَ يــــــــــصـــــــــــرعــــــــــنـي وجـــــــــــيــــــــــبـي

وســــــــــــــــــــــــــــألــت عـــنْ «دانــــــــــــــــــــــــــــتـــي» وعــنْ
» ذي الــــــــــــريــــــــــــوب: «شــــــــــــيــخ اĠــــــــــــعــــــــــــرةّ

أحــــــــــــقـــــــــــيــــــــــــقــــــــــــةً عَــــــــــــرفَــــــــــــا لــــــــــــظـىً?
أم وصــفُ مـــــــــــــــــبـــــــــــــــــتـــــــــــــــــدعٍ نجـــــــــــــــــيـب

«لجـــــــــــــمــــــــــــيـل لـــــــــــــيــــــــــــلـى» فـــــــــــــيـه مــــــــــــا
شـــــــــــــــاء الــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــĚُ مـنْ ضــــــــــــــروب

صــــــــــــــورē مــــــــــــــلـــــــــــــــونــــــــــــــة الجــــــــــــــنــــــــــــــا
ـــــــــــلـــــــــــوب ـــــــــــلـــــــــــةٍ خَ حِ عـــــــــــلـى مـــــــــــخـــــــــــيَّ

آلــــــــــــــــيــتُ أقـــــــــــــــتــــــــــــــــحـمُ الجــــــــــــــــحـــــــــــــــيـ
ــــم عــــــــــــــــــــلــى جــــــــــــــــــــواد مــن ذنــــــــــــــــــــوبــي

آلــــــــــــــــــــيـتُ.. لــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــنــي ارعـــــــــــــــــــويـ
ــتُ وقـــــــــلـتُ: يـــــــــا نـــــــــفـــــــــسـي اهــــــــــدئـي بي
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مـــــــــهــــــــــمـــــــــا ســـــــــمـــــــــا عـــــــــقـلُ الحـــــــــكـــــــــيـ
ــم يــــــــــــزِلُّ عـنْ حُـــــــــــــجُـب الـــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــوب

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــا فــــــــــيــــــــــلــــــــــســــــــــوف الــــــــــعُـــــــــرْبĒ والـ
أيــــــــــــــام كــــــــــــــالحــــــــــــــة الــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــوب

هـلاَّ ذكـــــــــــــــــرت لــــــــــــــــنــــــــــــــــا الــــــــــــــــعــــــــــــــــرا
ق ومــــــــــــجـــــــــــدَ غــــــــــــابـــــــــــره الــــــــــــذهـــــــــــيـب

يــــــــــــــفــــــــــــــتـــــــــــــــر عـن مــــــــــــــثــل ابـن ســــــــــــــيـ
ــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــواســيĦ الأريـب

إرثē وهـــــــــــــــــــبْــتَ لــه الــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــا
وســــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــتَــهُ دمـع اĠـــــــــــــــشـــــــــــــــيـب

ونــــــــــــــــــشــــــــــــــــــرت أنجـــــــــــــــــــمـه Ē عـــــــــــــــــــلـى
بــــــــــــــغـــــــــــــــداد مـن كـــــــــــــــفـن اĠـــــــــــــــغــــــــــــــيـب

شــــــــــيـخ الــــــــــقــــــــــريـضĒ أبــــــــــا الــــــــــرصـــــــــيـ
ــن الجــــــــــــــزل واĠـــــــــــــرح الـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــوب

مــــــــــــــــــــا زلــت ألمحــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــلـى
لـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان طــــــــــــافـــــــــــرة الـــــــــــوثـــــــــــوب

مـن مـــــــــــعــــــــــــصـم الــــــــــــنـــــــــــبـع الــــــــــــدفـــــــــــيـ
ــــــــيـق Ġـــــــعــــــــطـفِ الـــــــغـــــــصـن الـــــــرطــــــــيب..

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأخـــــــــــو الــــــــــوفـــــــــــاĒ لـــــــــــبــــــــــنـــــــــــانĒُ يــــــــــر
فُـلُ مـــــــــنـهُ فـي الــــــــــثــــــــــوب الــــــــــقــــــــــشــــــــــيب

: مــــــــــــــهـ هُــــــــــــــو والـــــــــــــــعــــــــــــــراقُ الحـــــــــــــــرُّ
ـــــــــــدُ هـــــــــــوىً وأيــــــــــكــــــــــة عـــــــــــنــــــــــدلــــــــــيـب

فـــــــــــــجــــــــــــرانِ مـن مـــــــــــــزن الــــــــــــســــــــــــمــــــــــــا
ء ووردتـــــــــــــــان عــــــــــــــــلـى قــــــــــــــــضـــــــــــــــيـب(١)
نظمت سنة ١٩٣٦

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ «الزهاوي»Ē ص:١٤٤.
- العاصفةĒ آذار Ē١٩٣٧ عدد: Ē١٠١ ص: ١٣
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١٤٧ - قوة الروح والعقيدة جيش(١)

ســـــقـط الـــــســــــيف بــــــعـــــد طــــــول الـــــضـــــرابِ
مـن يـــــــد المجــــــــد أحـــــــمـــــــر الجــــــــلـــــــبـــــــابِ(*)

فـــــــــــهـــــــــــوت أمـــــــــــة عـــــــــــلـــــــــــيـه تـــــــــــفــــــــــديـ
ـه Ėـــــنـــــخـــــوب شـــــيــــبـــــهـــــا والـــــشـــــبــــاب(*)

تـــــــتـــــــلـــــــوى تحـت اĠـــــــصـــــــاب وتــــــــصـــــــغي
لحــــــــــــديـث الـــــــــــــدمــــــــــــوع فـي الأهــــــــــــداب(*)

مـــــــــــــــأģ فــي الخـــــــــــــــدود لــلأدمـع الحـــــــــــــــمـ
ـــــــــراء مــــــــا بــــــــě مــــــــســــــــتــــــــهـل وخـــــــاب(*)

كــــــــــبــــــــــقــــــــــايــــــــــا جــــــــــيـش مـن الــــــــــشــــــــــهـ
ـب تـــــرامـى الـــــشـــــهـــــاب إثـــــر الـــــشـــــهـــــاب(*)

يــــــــــتــــــــــعــــــــــثـــــــــرن تــــــــــارة بــــــــــالــــــــــذي جف
وحـــــيـــــنـــــاً يــــــطـــــفـــــون طـــــفـــــو الحـــــبـــــاب(*)

خـــــــــــطـــــــــــبــــــــــاء اĠـــــــــــآģ الخـــــــــــرس هــــــــــذا
ذو اخــــــــــتـــــــــصــــــــــار وذاك ذو إســـــــــهـــــــــاب(*)

أبــــــــلغ الــــــــشـــــــعــــــــر دمـــــــعـــــــة تــــــــتـــــــلــــــــظى
فـــــــوق خـــــــد لا صـــــــفـــــــحـــــــة فـي كـــــــتـــــــاب(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أطــــغـى الــــبــــحـــر ذو الــــعــــبــــاب عــــلـى الــــعُـــرْ
بِ فــــــــلفَّ الــــــــقــــــــصـــــــور بــــــــالأطــــــــنـــــــاب?(*)

أم هــــــــــو الحـــــــــــشــــــــــر يـــــــــــوم زلــــــــــزلـت الأر
ض عـــــلى صـــــوت بــــوقـــــهــــا الـــــصــــخَّــــاب?(*)

(١) في رثاء إبراهيم هنانو.
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لا وربــي بــل ذاك مــــــــــــــــــصــــــــــــــــــرع إبــــــــــــــــــرا
هـــــــــيـم هـــــــــز الــــــــــســـــــــمــــــــــاء بـــــــــالأربـــــــــاب

ســـــألـــــوا مـن قـــــضى?.. فــــــقـــــلـــــنـــــا حـــــســـــام
عــــــــــــربــي الأفـــــــــــــعـــــــــــــال والأحـــــــــــــســــــــــــاب

بـل لـــــــــــواء مـن الـــــــــــكـــــــــــرامـــــــــــة فـي الــــــــــذر
وة إرث الأحـــــــــــــــقــــــــــــــــاب لـلأحــــــــــــــــقـــــــــــــــاب

بـل كــــــــتـــــــــاب مـن الــــــــســـــــــمـــــــــاحــــــــة والأخـ
ــلاق صــــــــــلـت عــــــــــلــــــــــيـه أمُّ الــــــــــكــــــــــتـــــــــاب

شـــــــرقـت مـــــــقـــــــلــــــــة اĠـــــــنـــــــابـــــــر بـــــــالـــــــدمـ
ــع ورقَّ المحـــــــــــراب لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــراب(*)

ومـــــشـت خـــــلف نــــــعـــــشه مــــــشـــــيـــــة الـــــثّـــــكـ
ــــل كــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــار الآمـــــــــــــــــــــــال والآراب

ســـــــأل الـــــــســـــــيـل نــــــفـــــــسـه: مـــــــا ســـــــيــــــول
مـن أنـــــــــــاس ســـــــــــدت عــــــــــلـيَّ شـــــــــــعــــــــــابـي

أطــــــرقــــــوا واجــــــمـــــــě في الحــــــلـل الــــــســــــو
د كــــــــــأطـــــــــيــــــــــاف جِـــــــــنَّــــــــــةٍ في ثــــــــــيـــــــــاب

كــــــلـــــــمــــــا لـــــــوحــــــوا لـــــــســــــيـــــــفــــــهـم اĠــــــغـ
ــــــــــمــــــــود خـــــــــرّوا مـــــــــرنــــــــحـــــــــě كـــــــــوابي

كـــــــــنـــــــــشــــــــــاوى مـــــــــدهـــــــــدهـــــــــě أراقـــــــــوا
فــــــــــــــضـلات الحــــــــــــــلـــــــــــــوم فــي الأكـــــــــــــواب

ســـــكـــــرة الحـــــزن ســــكـــــرة لـــــيس يـــــصـــــحــــو
اĠـــــــرء مـــــــنــــــهـــــــا مـــــــا دام فــــــوق الـــــــتــــــراب

تــــــتـــــــغــــــذى بـــــــالـــــــذكــــــريـــــــات وتــــــنـــــــمــــــو
Ėــــــــــــــآسـي الأوطـــــــــــــان والأحــــــــــــــبـــــــــــــاب(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸
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أي أبـــــــــــــا طــــــــــــارق وعـــــــــــــهــــــــــــدك بــــــــــــالأيـ
ـــــــــام عــــــــهــــــــد الــــــــكــــــــفــــــــاح والأوصـــــــاب(*)

أيّ دائــــــــــــيـك كـــــــــــان أفــــــــــــتـك بـــــــــــالجـــــــــــسـ
ــم وأورى لــــــــــــــثــــــــــــــورة الأعــــــــــــــصـــــــــــــاب(*)

بــــــــــــأبـي أنـت مــن أســــــــــــيــــــــــــر يـــــــــــرى الأسـ
ــــــــر عــــــــلى حــــــــالـــــــتــــــــيه فــــــــدح مـــــــصـــــــاب

عــــــــزمـــــــــة تــــــــقـــــــــطع الحـــــــــديــــــــد وجـــــــــسم
فـي قــــــمــــــيـص من الــــــضـــــــنى والــــــعــــــذاب(*)

تـــــــــــــتــلاقـى عـــــــــــــلــــــــــــيــه آمــــــــــــال شـــــــــــــعـب
بـــــــــــě دفـع مـن دهــــــــــــرهـــــــــــا وانجـــــــــــذاب(*)

مـــــــا رأيــــــــنـــــــا طــــــــيـــــــفــــــــاً أخـف من الــــــــظلْ
لِ عـــــــلـى كـــــــاهـــــــلــــــــيه شـمّ الـــــــهـــــــضـــــــاب(*)

لــــــيـس يــــــزرى الـــــــقــــــراب مـن ونق الـــــــســــــيـ
ــف إذا كـــــــــان عـــــــــبــــــــــقـــــــــري الـــــــــذبـــــــــاب(*)

كـم نــــــــحــــــــول يـــــــــشفّ عـن نــــــــفـس جــــــــبــــــــا
رٍ جــــــريء الــــــفـــــــعــــــال ضــــــخـم الــــــرغــــــاب(*)

قــــــــوة الــــــــروح والـــــــــعــــــــقـــــــــيــــــــدة جـــــــــيش
مـن لــــــــــهــــــــــيـب وقــــــــــائــــــــــد مـن صــــــــــواب(*)

حــــــــــــقَــــــــــــرتَْ قــــــــــــوة الجــــــــــــســـــــــــوم وأزرتْ
بـــــالـــــســــرايـــــا وعـــــســـــكـــــرت في الـــــروابي(*)
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أيـــــهـــــا الـــــســـــيـف مـــــا لِـــــسَـــــيف بـــــنـي حــــمـ
ــــــــــــــدان فـي قـــــــــــــبـــــــــــــره اكـــــــــــــتـــــــــــــئــــــــــــاب

أدرى أي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد مـــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـ
ـــــــــــــتــــــــــــزل مـن جـــــــــــــوه وأي عــــــــــــصــــــــــــاب



- ٤٠٧ -

لـــــطــــمـت صــــدرهـــــا له الـــــقــــلـــــعــــة الـــــثــــكـ(١)
ـــــــلى فــــــرقَّـتْ لــــــهــــــا عــــــيــــــون الــــــســــــحـــــاب

فــــــحـــــــنــــــا قــــــلـــــــبيَ الجـــــــريح عـــــــلــــــيــــــهــــــا
كـــــــحــــــــنـــــــوĦ الــــــــنـــــــدى عــــــــلـى الأعـــــــشـــــــاب

كـــــــــيـف أنــــــــسـى يـــــــــداً لـــــــــهــــــــا وحـــــــــبــــــــاء
كــــــــان فـــــــــيـه الــــــــفـــــــــخــــــــار مـلء إهـــــــــابي(٢)

أنــــــا مـــــــنــــــهــــــا وقـــــــلب لـــــــبــــــنـــــــان في قــــــلـ
ــــــــــــــــبــي وأهــــــــــــــدابــه عـــــــــــــــلـى أهـــــــــــــــدابـي
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أخـت مــــــــــــروان أيـن مــــــــــــحـــــــــــفــــــــــــلـه فـي الـ
أمـسِ بــــــــــــě الإكــــــــــــبـــــــــــار والإعــــــــــــجـــــــــــاب

تــــطـــــبـع الـــــشــــمـس قـــــبــــلـــــة بـــــě عـــــيـــــنــــيـ
ــه وتـــــــعـــــــطـي ėـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا لـــــــلـــــــركـــــــاب

واĠـــــــــنـــــــــايـــــــــا عـــــــــلـى رؤوس الـــــــــعـــــــــوالي
تــــــــتـــــــلــــــــقى مـن فــــــــيه فــــــــصـل الخـــــــطـــــــاب

فـي خـــــــــمـــــــــيـــــــــســـــــــě مـن وقـــــــــارٍ وحــــــــــلْمٍ
وربـــــــــــــيـــــــــــــعـــــــــــــě مـن نـــــــــــــدىً وثـــــــــــــواب

والـــــــــــلــــــــــــيـــــــــــالـي ضـــــــــــواحـكē والأمـــــــــــانـي
ســــــابـــــحـــــات عــــــلى الــــــفـــــســــــاح الـــــرحـــــاب

والـــــــعــــــــنــــــــاقــــــــيـــــــد مـن أغــــــــانٍ وشــــــــعـــــــرٍ
تــــــتــــــلــــــوى عـــــــلى الــــــثــــــرى المخــــــصــــــاب(*)

هـــــــــا يـــــــــومـــــــــان يــــــــــا دمـــــــــشـق فـــــــــيـــــــــوم
لـــــــــــــــــــــــــــــزوال وآخـــــــــــــــــــــــــــــر لإيــــــــــــــــــــــــــــاب

(١) قلعة حلب.
(٢) أشارة إلى اĠهرجان الكبير الذي أقامته حلب الشهباء تكرėاً للشاعر.



- ٤٠٨ -

مــــــا خـلا الـــــغــــــيـل من دمــــــشق إلـى الــــــشـــــهـ

ــــــــــــــبـــــــــــــاء مــن حـــــــــــــافـــــــــــــز ومـن وثّـــــــــــــاب

وسـلاح مــن الحـــــــــــــــقـــــــــــــــوق اĠـــــــــــــــدمـــــــــــــــا

ة نـــــــــســــــــــيـج الـــــــــقـــــــــلـــــــــوب والألـــــــــبـــــــــاب

شـــــهـــــرت مــــــثـــــله فـــــرنـــــســــــا عـــــلى الـــــظـــــلـ

ـــم فــــــــــــــــردتـه مــن دمٍ بــــــــــــــــخــــــــــــــــضـــــــــــــــاب
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نــــــاد نـشء الــــــبلاد: يـــــــا نــــــشــــــوة الــــــنــــــصـ

ـــــــــــر ويــــــــــا غــــــــــرة الأمــــــــــانـي الــــــــــعِــــــــــذاب

لــــــــــيـس إلا عــــــــــلـى ســــــــــواعــــــــــدك الخـــــــــضـ

ــــــــــــراء تـــــــــــفــــــــــــتـــــــــــر وحـــــــــــدة الأحـــــــــــزاب

مـــــا بَــــنتَْ مـــــصــــر صــــرح عــــزتـــــهــــا الــــشــــمْْـ

ــــــــــــمـــــــــــاء لـــــــــــولا ســـــــــــواعـــــــــــد الـــــــــــطـلاب

يــــــــــا دمــــــــــاء الــــــــــشــــــــــبــــــــــاب مــــــــــا أنـت إلا
ذائب لــــــلــــــطــــــيب يــــــا دمــــــاء الــــــشــــــبـــــاب(*)

ادفــــــــــقـي رحـــــــــمــــــــــة وأُنـــــــــســــــــــاً وكــــــــــوني
جــــــــدول الـــــــســــــــفـح أو هــــــــزار الــــــــغـــــــاب(*)

لا تــــــــــــــضـــــــــــــنـي عــــــــــــــلـى الحـــــــــــــراب وإن آ
ذتـك بـل عــــــــــــــطĦــــــــــــــري رؤوس الحـــــــــــــراب(*)

حـــــبـــــذا الـــــورد عـــــنـــــدمــــــا يـــــغـــــمـــــر الـــــكفْ
ـفَ الــــــــتي يــــــــتّـــــــمــــــــته بــــــــالأطـــــــيـــــــاب(*)(١)

(١)                 امـــــــــــلـــــــــــئـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا شـــــــــــذىً كـــــــــــمـــــــــــا ėـلأ الـــــــــــورد
ــــــــــــــالأطــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاب يـــــــــــــــــــــد الجــــــــــــــــــــــارحــــــــــــــــــــــيــه بــــــــ

- راجع Ē شعر الأخطل الصغيرĒ «سقط السيف»Ē ص: ٢٤٨-٢٥٢.



- ٤٠٩ -

قـــــد يـــــروض الــــــلـــــيـــــان من جــــــامح الـــــطـــــبـ

ـع ويــــــــلـــــــقـى الــــــــســـــــيــــــــوف وهي نــــــــوابي

لا لـــــــضـــــــعـفٍ لـــــــكـن لـــــــتــــــــبـــــــرئـــــــة الحـــــــقْـ

ـــقِ إذا رĤ بــــــــــــــــě ظــــــــــــــــفــــــــــــــــر ونـــــــــــــــاب

قــــــــطــــــــرة مـــــــنـك يــــــــا دمـــــــاء عــــــــلـى الحـــــــلـ
ـم احــــــتـــــقـــــار لـــــغـــــضـــــبـــــة الـــــقـــــرضـــــاب(*)

كــل حـق لـم تـــــــــــــســـــــــــــقـه لـــــــــــــضـــــــــــــيــــــــــــاع
كـل صــــــــــرح لـم تــــــــــبــــــــــنـه لــــــــــتــــــــــبـــــــــاب(*)

كـم ســـــــــيــــــــــاجٍ مـن الحــــــــــديـــــــــد تــــــــــعــــــــــفَّى
وســـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاجٍ بـــــــــــــــــــــاقٍ مــن الآداب(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيه صــــــــدر الــــــــشـــــــآم يــــــــا شـــــــعــــــــلـــــــة الإيـ

ـــــــــــمــــــــــان مــــــــــا فــــــــــيـك قـط مـن مــــــــــرتـــــــــاب

مـــــــا رأيــــــنـــــــا لـــــــوحـــــــاً كـــــــلـــــــوحـك لـم يــــــكـ

ـــــــــــتـب بــــــــــغـــــــــيــــــــــر الحــــــــــراب والأنـــــــــداب

آيــــــة الــــــصـــــــدق في الــــــعـــــــقــــــيــــــدة أن تــــــهـ

ــــــــــــزأ بـــــــــــالإضـــــــــــطـــــــــــهـــــــــــاد والإرهـــــــــــاب

كـل غـــــــــرس ســـــــــقــــــــتـه كـــــــــفـك يـــــــــنـــــــــمــــــــو
إĥــــــا الـــــــفــــــرق فـي اخــــــتـلاف الــــــشــــــراب(١)
١٩٣٦

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
(*) راجع شعر الأخطل الصغيرĒ «سقط السيف»Ē ص: ٢٤٨-٢٥٢.
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١٤٨ - يا حامل الأمل اĠنشود(١)

يــــا حـــــامـل الأمل اĠـــــنــــشـــــود مـــــقــــتـــــحـــــمــــاً

ِěالـــــــعــــــنـف والـــــــلــــــ ěـــــــصــــــاعـب بـــــــĠبـه ا
ولا سلاح ســــوى الــــوعــــد الــــذي قــــطــــعــــوا(٢)

ومـــــــا ســــــفـــــــكـــــــنــــــاه فـي تـــــــلك اĠـــــــيـــــــادين

ونــــــــفـــــــحــــــــة مـن قــــــــدĤ الحـب طــــــــيّــــــــبـــــــة
(٣)(*)ěأبـــقى عـــلى الــدهـــر من نـــفح الـــبــســـاتــ

«الحـــــمــــد قَــــبْـلُ لــــهم والحـــــمــــد بَــــعْـــــدُ لــــهم»

Ġــــــا اســـــــتـــــــفــــــدنـــــــاه من عـــــــلـم وتــــــمـــــــدين

لا نجــــحــــد الــــفــــضل لــــكن قــــد يــــجــــوز لــــنــــا

ěإلـى حـــــــــ ěعــــــــــتـب الأحـــــــــبّــــــــــة مـن حــــــــــ

إن لم نــــــــســـــــجـل عــــــــلـى الأحـــــــرار وعــــــــدهمُ

فــــــــالــــــــزعـم أن الـــــــوفــــــــا جــــــــزء مـن الــــــــدين

إيـــــثـــــارك الــــعـــــهـــــد مـــــكـــــتــــوبـــــاً عـــــلى ورق

بــــــــــــــــــــــــدء الإســــــــــــــــــــــــاءة مــن دون إلــى دون

Ēارونيـة أنطون عريـضة في صيف ١٩٣٦Ġ(١) نظم الـشاعر هـذه القصـيدة حيا فـيها غـبطة بـطريرك الـطائفـة ا
يوم زاره في منزله زيارة رعائية.

(٢) يعود الضمير إلى الحلفاء.
(٣)                 لـم يــــــــــتـــــــــركــــــــــوا زهــــــــــرة تـــــــــغــــــــــفـــــــــو عــــــــــلـى غــــــــــصن

ěمـن زهــــــــــر الــــــــــبــــــــــســــــــــاتـــــــــ ěعــــــــــرّوا الــــــــــبــــــــــســــــــــاتـــــــــ
راجع شعر الأخطل الصغيرĒ «تحية»Ē ص: ٢٨٦.
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أبــقـى الــعـــهــود الـــتي في الـــقــلـب قــد طـــبــعت
وكم تـــــــضــــــيـع عــــــهـــــــود في الـــــــدواوين(*)(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــمـــــــيـــــــد لــــــبـــــــنـــــــان كـم فــــــيَّـــــــأت مـن أمل

وكـم عـــــــطــــــــفـت عــــــــلى شــــــــاكٍ ومــــــــحـــــــزون

نـــفــخـت في الـــشــعب روحًـــا لـــو نــفـــخت بـــهــا

ěأجَّـت بــــــالـــــــبــــــراكــــــ «ěثـــــــلــــــوج «صـــــــنــــــ

حـــــيــــتـك عــــني وجـــــوه لــــو هـي احــــتـــــجــــبت
(*)ěدلّ الـــــشــــــذا أنـــــهـــــا بـــــعـض الـــــريـــــاحـــــ

كــــــــــأن مــــــــــولاي Ġــــــــــا قـــــــــام بــــــــــيــــــــــنــــــــــهم

ěفي يـــــوم الـــــشـــــعـــــانــــ Ĥعـــــيـــــسى بـن مـــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا نـــــســـــر لـــــبـــــنـــــان بل يـــــا لـــــيث غـــــابـــــته

ěرددت أشــــــــــــبــــــــــــالـه شـمّ الــــــــــــعــــــــــــرانـــــــــــ

شــــــكـــــرًا وحـــــمــــــدًا لـــــقـــــد غــــــادرت عن دعـــــة
(٢)(*)ěوكــــر الــــنــــســـور إلـى عش الحــــســــاســـ
١٩٣٦

✸✸✸✸

(١)                 تحـــــــــــــــــيــــــــــــــــــة مـن قــــــــــــــــــدĤ الحــبّ طـــــــــــــــــيــــــــــــــــــبـــــــــــــــــة
تــــــــــــبـــــــــــــقـى عــــــــــــلـى الــــــــــــدهـــــــــــــر فـي صــــــــــــدر الــــــــــــدواويـن

راجع شعر الأخطل الصغيرĒ «تحية»Ē ص: ٢٨٦.
(٢) من أوراق الشاعر.

(*)                 آفــــــــــاق نـــــــــــور تــــــــــهــــــــــادى فـي مـــــــــــســــــــــابـــــــــــحــــــــــهــــــــــا
ěنــــــــــــفــح الــــــــــــريــــــــــــاض وتـــــــــــطــــــــــــريــب الحــــــــــــســــــــــــاســـــــــــ

- شعر الأخطل الصغيرĒ «تحية»Ē ص: ٢٨٦- ٢٨٧ .



- ٤١٢ -

١٤٩ - نينا معلوف(١)

أي حـــــــــــــــســـــــــــــــنـــــــــــــــيـك غـــــــــــــــداة الــــــــــــــسْـ
ـــــــــــــــــــــــــــبـــق حــــــــــــــــــــــــــــاز الأولــــــــــــــــــــــــــــيَّــه سَ

الـــــــــــــعـــــــــــــيــــــــــــــون الـــــــــــــبـــــــــــــابـــــــــــــلـــــــــــــيّـه
والــــــــــــثــــــــــــنــــــــــــايــــــــــــا الــــــــــــلــــــــــــؤلــــــــــــؤيـه?

أنـــــــــــــــــا لا أنــــــــــــــــكــــــــــــــــر هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــسْـ
ـــــــــــــحــــــــــــر فـي هــــــــــــذي الــــــــــــظــــــــــــبــــــــــــيـه سِ

غـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــر أنـــي أĠــس الــــــــــــــــــــــــــرو
ح ونجــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــيـه

فـــــــــــــــــــإذا الحـــــــــــــــــــســن لـــــــــــــــــــدى (نــــــــــــــــــيـ
ــــــــــــــــنـــــــــــــــا) وقـــــــــــــــالــــــــــــــتــه حــــــــــــــيـــــــــــــــيّـه

ــعـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــو أدب مـــن آل مــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــرėــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّـــه(٢) ف وروح مــــــــــــــــــــ
١٩٣٦

✸✸✸✸

(١) كرėة الشاعر قيصر بك معلوف عند انتخابها ملكة للجمال في بيروت.
(٢) من أوراق الشاعر.



- ٤١٣ -

١٥٠ - عجبــــاً (١)

قـــــــــلـبē بـــــــــخـــــــــيـط رجـــــــــائـه يـــــــــتـــــــــعـــــــــلق
قــــــــعــــــــد الـــــــعــــــــيــــــــاءُ بـه وقلَّ اĠُــــــــشــــــــفقُ(*)

Ēنــــــــاداكِ والـــــــــرمـقُ الأخــــــــيـــــــــرُ بــــــــصــــــــدره
أمـلē يــــــــــــــودĦعُ أو شــــــــــــــراعē يــــــــــــــغــــــــــــــرقُ(*)

مـــــــدĦي ėــــــــيـــــــنـك كـــــــاĠــــــــســـــــيـح فـــــــرĖـــــــا
بـــــــعـث الـــــــدفـــــــěُ وعـــــــاد حـــــــيـــــــاً يُـــــــرزق(*)

يــــــا خـــــــفــــــقــــــة الأَمل الأخــــــيـــــــرِ تــــــمــــــهَّــــــلي
فَــــــــلَـــــــعـلَّ مـنْ تـــــــأْسُــــــــو الجـــــــراحَ تُــــــــوفَّق(*)

في دَمْـعِ بَـــــسْــــمَـــــتـــــهـــــاĒ وفي صَـــــلَـــــواتـــــهــــا
نُـــــعْـــــمى تُـــــطـلُّ عـــــلى الـــــعـــــزاء وتُـــــشْـــــرقُ(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــــــا لا أَمُـنĒُّ رضــــــيت أنĦـي طــــــيْــــــرُهــــــا الـــــشـْ
شــــــادي وأنَي جـــــفــــــنـــــهـــــا الـــــــمُـــــغْـــــرَوْرِق(*)

Ēتــــشـــكــــو الــــشــــفــــاه أُوارهـــا Ē كمْ ضــــحــــكــــة
تــــــبــــــدو لــــــعــــــيـــــــنك دėــــــة تــــــتــــــرقــــــرق(**)

ومــــــــصـــــــفـق بــــــــيــــــــديـهĒ قـــــــلـتُ لـه اتــــــــئـــــــدْ
أو خلĦ قـــــلـــــبك فـي الـــــضـــــلــــوع يـــــصـــــفّق(**)

(١) قـصـيـدة نظـمـهـا في الرئـيس إمـيل إدة وهي في ٢٢ بـيـتـاĒً نشـرت في شـعـر الأخطـل الصـغـيـر تحت هذين
الــعـنـوانـě: (*) «الـرمّـق الأخـيـر»Ē ص:Ē٦٧ و(**) «عـجـبــاً» Ē ص: ٢١٤. ولم نـقع عـلى الأصـل لـذا فـتـرتـيب

الأبيات ليس نهائياً.



- ٤١٤ -

عــــــجــــــبــــــاً لــــــشــــــاعـــــــر أمــــــةĒٍ حــــــســــــنــــــاته
فـي جـــــيــــــدهــــــاĒ ويـــــكــــــافــــــأ اĠــــــتـــــمــــــلق(**)

ولــــــــســـــــــان صـــــــــدقĒٍ لـم يــــــــزايـل غـــــــــمــــــــده
إلا ومــن قـــــــــــــــــــــــــتــلاه رأيē أحـــــــــــــــــــــــــمــق(**)

وشــــمــــائـل Ē حــــســــد الـــــضــــحى Ġـــــعــــانــــهــــا
وكــــســـــا الــــريــــاضَ أريـــــجُــــهـــــا والــــرونق(**)

نــــفـسُ الــــكـــــرĤ عــــلـى الخــــصـــــاصــــة والأذى
هـي في الـــــفـــــضــــاء مـع الــــنـــــســــور تحـــــلّق(**)(١)
١٩٣٦

✸✸✸✸

(١) جنينا هذه اĠعلومات من ابنه الأستاذ عبدالله الخوري.



- ٤١٥ -

١٥١ - كفاني يا قلب

كــــــــــــفـــــــــــانـي يــــــــــــا قـــــــــــلـب مــــــــــــا أحـــــــــــمـلُ
أفــــي كـــل يــــــــــــــــــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــــــــــــــــــوى أولُ

أيـــــــــخـــــــــلـق مـــــــــنـك جــــــــــديـــــــــد الـــــــــهـــــــــوى
فـــــــــــؤاداً مـن الـــــــــــســـــــــــكـــــــــــر لا يـــــــــــعـــــــــــقـل

له عـــــــثـــــــرة الـــــــطـــــــفـل حـــــــول الـــــــســـــــريــــــر
ــــــــــعــــــــــوِل ودمــــــــــعـــــــــــتـه الــــــــــبــــــــــكـــــــــــر إذ يُ

أفـــي كــل وجــهٍ لــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــرتــع
وفـي كـل ثــــــــــــغــــــــــــر لــــــــــــنــــــــــــا مــــــــــــنــــــــــــهـل

كــــــــفى نــــــــهــــــــمـــــــــاً لن يــــــــفــــــــر الجــــــــمــــــــال
وتـــــــــــــــــــــــــــــــــرحـــل أنــــت ولا يــــــــــــــــــــــــــــــــرحـــل

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــــــذرتـك يـــــــــــا قـــــــــــلـب مَـن لــــــــــلـــــــــــهــــــــــوى
أنـــــــــــــتـــــــــــــركـه بــــــــــــعـــــــــــــدنـــــــــــــا يــــــــــــذبـل(١)

ســــــكــــــتــــــنــــــا فــــــمــــــا غـــــرد الــــــعــــــنــــــدلــــــيب
وتــــــــبـــــــــنــــــــا فـــــــــمـــــــــا صــــــــفَّـق الجــــــــدول(٢)
نظمت سنة ١٩٣٦

✸✸✸✸

(١) في اĠقطوعة اĠنشورة في مجلة «الحديث» جاء بعد هذا البيت بيتان آخران هما:
أخــــــــــــــا الحــــــــــــــسـن! هــل قــــــــــــــبـــــــــــــلــــــــــــــة فــي الــــــــــــــهـــــــــــــواء

يـــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــود بــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــرفــك الأكــــــــــــــــــــحــل
أحــب إلــى الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــفــس لــــــــــــــــــثـم الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــون

ــــــــــــــــــــــــــــــعَــل ــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــلـــب بـــل أَفْ وأوصَـــلُ لـــــــــــــــــــــــــــــلــ
(٢)  شعر الأخطل الصغير Ē ص:٢٥٨ .

- الهوى والشباب ص:١٤٤
- الحديثĒ Ē١٩٣٦ عدد: Ē٢ ص: ٢١٧.



- ٤١٦ -

١٥٢ - يا أمة غدت الذئاب(١)

يــــــا أمــــــةً غــــــدت الــــــذئــــــابُ تــــــســــــوســــــهــــــا

غــــرقت ســــفـــــيــــنــــتــــهــــا فــــأيـن رئــــيــــســــهــــا?

غـــــرقت Ē فـــــلـــــيـس هـــــنــــاك غـــــيـــــر حـــــطـــــائم

يـــــبــــكي مــــؤبـــــنــــهــــا ويــــضــــحـك ســــوســــهــــا

تــــــتـــــمـــــرغ الـــــشــــــهـــــوات في حُــــــرُمـــــاتـــــهـــــا

وتـــــعـــــيثُ فـي عـــــظــــمـــــاتـــــهـــــا وتـــــدوســـــهــــا

تَــــــعْـــــســــــاً لــــــهـــــا مـن أمـــــة... أزعــــــيـــــمُــــــهـــــا

جلادُهـــــــا وأمــــــيــــــنـــــــهــــــا جــــــاســـــــوســــــهــــــا

رُشــــــيتْ مــــــآذنـــــهــــــاĒ فـــــلم تــــــغـــــضـب لـــــهـــــا

غـــــضـب الــــكـــــرامĒ وبـــــاعــــهـــــا نـــــاقــــوســـــهــــا

إلا شــــــــبــــــــابــــــــاً كـــــــالــــــــربــــــــيـعĒ تــــــــهــــــــزهمْ

نـــــســـــمـــــاتـــــهـــــا ويـــــصـــــدهـم كـــــابـــــوســـــهــــا

أبـــــنـــــاء أحـــــمــــد واĠـــــســـــيح ألا انـــــهـــــضــــوا

أتـــــبـــــاح حـــــرمـــــتـــــهـــــا وأنـــــتـم شـــــوســـــهــــا?

(١) نظمها Ėناسبة اĠعاهدة بě لبنان وفرنسا التي وقعها الرئيس إميل إدةĒ حذُف منها البيتان التاليان:
«أأمـــــــــــــيـل سـِـــــــــــرفــي الأمــــــــــــر مـــــــــــــتـــــــــــــزن الخــــــــــــطـى

ذو الـــــــــرأي منَ يـــــــــزن الخـــــــــطـى ويـــــــــقـــــــــيـــــــــســـــــــهــــــــا
إن الــــــــــــرئـــــــــــاســــــــــــة لا تــــــــــــدوم كــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــدهـــــــــــا

فــــــــــــلـــــــــــــكـل يـــــــــــــوم دولــــــــــــة ورئـــــــــــــيــــــــــــســـــــــــــهــــــــــــا»
- جنينا هذه اĠعلومات من ابنه الأستاذ عبدالله الخوري.



- ٤١٧ -

لـــــــيـــــــسـت مـن الأشـــــــبـــــــال فـــــــتـــــــيـــــــة أمـــــــةٍ

إن ســــاد أحـــــمــــقـــــهــــا وعــــزَّ خـــــســــيـــــســــهــــا
أيـــــــحــــــــكَّم الــــــــغـــــــوغــــــــاء في أدبــــــــائـــــــهـــــــا

ويــــذود عن ســـــفــــهــــائـــــهــــا «بــــولـــــيــــسُــــهــــا»
ومــــــتـى تــــــؤيــــــد بــــــالــــــرعــــــاع حــــــكــــــومــــــة:

كـــــــانـت أحط مـن الـــــــرعــــــاع نـــــــفـــــــوســـــــهــــــا
Ēـــــنــــــاخـــــر نَــــــتْـــــنُــــــهـــــاĠمـلأ ا Ēوعــــــصـــــابــــــة

خـــضــــعـتْ طــــوائــــفــــكم لــــهــــا وطــــقــــوســــهـــا
مـن دمـع بـــــــائــــــســـــــكـم وقـــــــوت فــــــقـــــــيـــــــركمْ

تُــــجــــبى ضــــرائـب ظــــلْــــمــــهــــا ومــــكــــوســــهـــا
أتـــــــمــــــوت مـن فــــــرط الـــــــهــــــزال صــــــغـــــــاركمْ

لــــتـــــعــــز شــــوكــــتــــهــــا ويــــســــمن كــــيــــســــهــــا
لـــــــــو حــــــــاق مـــــــــكــــــــرهـم بـــــــــأجــــــــهـل أمــــــــةٍ

بــــرمـت مــــحــــاكـــــمــــهــــا بـــــهِمْ وحــــبـــــوســــهــــا
هــــــبـــــطـــــوا الجــــــحـــــيـم: فـــــردهم بــــــوّابـــــهـــــا

إذ خـــــاف من إبـــــلـــــيـــــســـــهـم إبـــــلـــــيـــــســـــهــــا
أشـــــــبــــــالَ ذا الــــــوطـن الجــــــريـحĒ إلـى مــــــتى?

أنــــــــتـم ســـــــــيــــــــوف بـلادكـم وتــــــــروســــــــهــــــــا
مــــــوتـــــوا كــــــرامــــــاً ! أو فــــــعـــــيــــــشــــــوا أمـــــة

تـــهـــوي عـــلى يـــدهـــا الــــعـــلى وتـــبـــوســـهـــا(١)
١٩٣٧

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ «يا أمة غدت الذئاب...»Ē ص:٢٧٩



- ٤١٨ -

١٥٣ - فتى اĠروءات(١)

فـــــــتـى اĠـــــــروءات لـم تــــــرسـل أعـــــــنـــــــتـــــــهــــــا

إلا لـــــــــــــدفــع الأذى عـن كـل مـــــــــــــظـــــــــــــلـــــــــــــومِ

تـــــــرد عـــــــنـه جـــــــيـــــــوشـــــــاً لا عِـــــــداد لـــــــهـــــــا

تــــــركــــــتـــــــهــــــا بــــــě مــــــصــــــروع ومــــــهــــــزوم

تــــدمي جــــلــــود الـــضــــحــــايــــا من أظــــافــــرهـــا

فـــــلـم تــــشـــــأ تـــــركـــــهـــــا مـن غــــيـــــر تـــــقـــــلـــــيم

Ėـــــقْـــــوَلٍ مـن ضـــــمـــــيــــــر الحق مـــــنــــــبـــــجسٍ

ومـــــــرْقَـمٍ بـــــــشـــــــعـــــــار الـــــــعـــــــدل مـــــــوســــــوم

وهــــــــمــــــــة تـــــــقــــــــرع الأحـــــــداث وهـي ظُــــــــبى

فلا تــــــرى غــــــيــــــر مــــــحــــــطــــــوم ومــــــثــــــلـــــوم

لــــــــــــلـه درك لا يـــــــــــثــــــــــــنــــــــــــيـك عـن شـــــــــــرف

إرعــــــاد مـــــخــــــتــــــبـل أو ســـــخـط مــــــحــــــمـــــوم

يـــــــقــــــــظـــــــان لـــــــلــــــــحـق تـــــــرعـى حق ذمــــــــته

Ĥلا تــــــــعـــــــرف الـــــــنــــــــوم إلا شـــــــبـه تـــــــهـــــــو

كــــــــأن جــــــــســــــــمـك لا تــــــــعــــــــنــــــــيـك راحــــــــته

فــــــــيــــــــا له مـن رفــــــــيـق غــــــــيــــــــر مــــــــرحـــــــوم

(١) يحيي الأستاذ جورج عقل.
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له عـــــــلــــــيـك حــــــقـــــــوق أنـت هــــــاضـــــــمــــــهــــــا

يــــــا طــــــالـــــبــــــاً كل حـق غــــــيـــــر مــــــهــــــضـــــوم

يــــــــا جــــــــورج إن الألى نــــــــاضــــــــلـت دونــــــــهم

ولَّـــــــــوكَ أمـــــــــرهـمُ مـن غـــــــــيـــــــــر مـــــــــرســـــــــوم

إن كــــــــرَّمــــــــوك فــــــــفــــــــرضēْ مـن فــــــــروضــــــــهمُ
(١)Ĥمــــــــوا أهلاً لــــــــتــــــــكـــــــرĦمــــــــا كل مـن كُــــــــر
١٩٣٧

✸✸✸✸

(١) الجمهورĒ تموز Ē١٩٣٧ مج:Ē١ عدد: Ē٤٣ ص:٨.
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١٥٤ - رثاء الأستاذ ميشال زكور

نـــــــعـى غـــــــررالـــــــشــــــــمـــــــائل مـن نـــــــعـــــــاكـــــــا
وجــــــــــلّـل بــــــــــالأسـى وطـــــــــــنــــــــــاً ĥــــــــــاكــــــــــا

رمـى الأمــــــــــنــــــــــيّــــــــــة الــــــــــزهــــــــــراء ســــــــــهـم
ــــــــدهـــــــــا الــــــــثــــــــرىĠ Ēـــــــــا رمــــــــاكــــــــا فــــــــوسَّ

أجُــنَّ اĠـــــــــــــــوت أم هـــــــــــــــو رام كـــــــــــــــفــــــــــــــؤاً
فــــــهـــــز شـــــبــــــاب قـــــومـك واصـــــطــــــفـــــاكـــــا(*)

حــــــــــبــــــــــيـب الأرزĒ بــــــــــؤبــــــــــؤ نــــــــــاظــــــــــريـه
ســــــألـــــتـك لِمْ حـــــرمــــــتـــــهــــــمـــــا ســــــنـــــاكـــــا(*)

إذا احـــــــتَـــــــرَقـتْ حـــــــشـــــــاه أسـى فـــــــقـــــــدمــــــاً
حــــــــرقـت عـــــــــلى عـــــــــوامــــــــره صـــــــــبــــــــاكــــــــا

وإن نــــــــــثـــــــــــرت خــــــــــمـــــــــــائـــــــــــلـه حـلاهــــــــــا
فـــــــــــقــــــــــــد ذكـــــــــــرتْ ذؤابـــــــــــتـه شـــــــــــذاكـــــــــــا

عـــــــــــلــى الـــــــــــتـــــــــــاريـخ مـن ذكـــــــــــراك يـــــــــــوم
عــــــــــصــــــــــامـيٌّ تـــــــــمــــــــــنَّــــــــــتـه عــــــــــداكـــــــــا(*)

غــــــــــداة غـــــــــدا الـــــــــردى بـك مــــــــــســـــــــتــــــــــقلاً
لـك الجــــــوزاء نــــــعـــــــشــــــاً والــــــســــــمــــــاكــــــا(*)

عــــــلى فـــــــلــــــذ الــــــقــــــلــــــوبĒ عـــــــلى دمــــــاهــــــا
مـــــــــشـــــــــيـت وقـــــــــد مــــــــــشى وطـن وراكـــــــــا(*)

ومـن شـــــــهــــــد الـــــــلــــــواء(١) يـــــــذوب حـــــــزنــــــاً
عـــــــــــــلــــــــــــــيـك يُـــــــــــــظَــنُّ أمـك أو أبـــــــــــــاكـــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) إĠاع إلى الراية اللبنانية التي وضعت على نعش الفقيد.
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يـــــــــضـم شـــــــــبـــــــــابك الـــــــــغـــــــــالـي عـــــــــلـــــــــيه
ويـــــــــلــــــــزمـه فـلا يـــــــــرضى انـــــــــفــــــــكـــــــــاكــــــــا

لــــــئـن نــــــضـح الــــــدمـــــــوع عــــــلــــــيـك حُــــــمــــــراًً
فـــــــقــــــــد شـــــــربـت حـــــــشــــــــاشـــــــتـه دمـــــــاكـــــــا

كــــــتـــــــبت عـــــــلـى جــــــبـــــــě المجــــــد ســـــــطــــــراً
رفــــــــعـت إلـى الــــــــســـــــــمـــــــــاء به لـــــــــواكــــــــا(*)

بـه عــــــــــــبـق الجــــــــــــهــــــــــــاد كــــــــــــأن روضـــــــــــاً
تـــــــــــدفــق عـن جـــــــــــوانـــــــــــبـه وصـــــــــــاكـــــــــــا(*)

إذا وطــن أهــــــــــــــاب بــــــــــــــنـــــــــــــابــــــــــــــغــــــــــــــيـه
ســـــبــــــقتَ الــــــســـــابــــــقـــــě وقــــــلت هــــــاكـــــا(*)

فـــــــــيـــــــــا وطـــــــــنـــــــــيـــــــــة لا غـش فـــــــــيـــــــــهــــــــا
وكـم وطـــــــنـــــــيــــــــة جـــــــعـــــــلـت شـــــــبـــــــاكـــــــا(*)

وأخــــــــســـــــر صــــــــفـــــــقــــــــة الأوطـــــــان شــــــــعب
إذا نــــــــكــــــــبـت بــــــــكــــــــاهــــــــا أو تــــــــبــــــــاكى(*)

فـــــــــقـل لـــــــــلـــــــــمــــــــدعـي وصـلاً بـــــــــلـــــــــيـــــــــلى
ســــــألــــــنــــــاهــــــا فــــــمــــــا اعــــــتــــــرفت بــــــذاكــــــا

ومـن دون الـــــــــــوصـــــــــــال جـــــــــــهـــــــــــاد حـــــــــــر
يـــــــحـث إلى الـــــــنــــــضـــــــال خــــــطـىً وِشــــــاكــــــا

يـــــــــشــــــــــد عـــــــــلـى اĠــــــــــظـــــــــالـم أيـن كــــــــــانت
وإن خـــــــشـن الـــــــطـــــــريـق بـــــــهـــــــا وشََـــــــاكـــــــا

كـــــــرهـت الـــــــشـــــــعــــــــر ėـــــــدح غـــــــيـــــــر حـــــــر
ولـــــــــــــو كـــــــــــــان اĠــــــــــــــلـــــــــــــيـك أو اĠـلاكـــــــــــــا

ـــــــــــمـــــــــــاة الحـق شـــــــــــعـــــــــــري إذا غـــــــــــنـى حُ
فــــــــكـم غـــــــنـى الـــــــبـــــــشــــــــامـــــــة والأراكـــــــا(**)



- ٤٢٢ -

يــــــــطـل بـه الــــــــزمــــــــان عــــــــلـى الــــــــلــــــــيــــــــالي
شــــــعـــــاعــــــاً مـن هــــــنـــــاك ومـن هــــــنــــــاكـــــا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

خـــــــلــــــيــــــلـي كــــــيـف أنــــــسـى عــــــهـــــــدَ كُــــــنّــــــا
وقـــــد نـــــسج الـــــشـــــبـــــاب لـــــنـــــا وحـــــاكـــــا(**)

تــــــطـــــــوف بـــــــنــــــا مـــــــجـــــــنــــــحـــــــة الأمـــــــاني
فــــــتـــــــعــــــبث فـي مــــــفــــــارقــــــهــــــا يــــــداكــــــا(**)

وكـم أفـق هـــــــــنــــــــاك يـــــــــفـــــــــيـض ســـــــــحــــــــراً
كـــــــأنـك قـــــــد طــــــبـــــــعـت عـــــــلــــــيـه فـــــــاكــــــا(**)

فـــــــيـــــــا ذكــــــــرى الأحـــــــبــــــــة مـــــــات قـــــــلــــــــبي
فـــــــــــــــــــإنــي لا أحــس لــه حـــــــــــــــــــراكــــــــــــــــــا(**)

أصـــــــــــــبــت بـه وجــــــــــــــرح «أمـــــــــــــě»(١) رطــب
فـــــــــقــــــــــطّـع مـــــــــهـــــــــجــــــــــتـي هـــــــــذا وذاكـــــــــا

ذكـــــــــــرتـك يـــــــــــا أمـــــــــــě وكـــــــــــيـف أنـــــــــــسـى
إخــــــــــاءك أو صــــــــــفــــــــــاءك أو وفــــــــــاكــــــــــا(**)

ذكــــــرْتكُ والــــــصـــــبــــــا حـــــلــــــو الـــــعــــــشـــــايـــــا
وقــــــــد غــــــــنـى الــــــــيــــــــراع عــــــــلـى هــــــــواكــــــــا

إذا اشــــــتـــــــكت الـــــــطــــــروس إلـى الــــــقـــــــوافي
ســـــقــــــتـــــهــــــا الــــــعـــــبــــــقـــــريــــــةَ راحـــــتــــــاكـــــا

وكـم طــــــــــــيـــــــــــــر تــــــــــــســـــــــــــلـى عـن هــــــــــــواه
إذا غــــــــــــــــنــى الأمـــــــــــــــــě زَقَــى وزاكــــــــــــــــا(**)

وودَّ لــــــــــــــــــو أنــه وتــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــنــــــــــــــــــون
يــــــســـــــيل عـــــــلـى بــــــنـــــــانك أو صـــــــداكــــــا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الشاعر الكبير أمě تقي الدين.
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ذكـــــــــــرتــك تـــــــــــمــلأ الآفــــــــــــاق بـــــــــــاســــــــــــمـي
فـــتـــنـــفــــحـــني «الـــزهـــور»(١) شـــذا شـــذاكـــا(**)

إذا أنـــــــــشـــــــــدتُ قـــــــــافـــــــــيـــــــــة بـــــــــقـــــــــطْـــــــــرٍ
جــــــعــــــلـت طــــــراز بــــــردتــــــهــــــا ثــــــنــــــاكــــــا(**)

ــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــذمــي ورب أخ رأى فـــــــــــــــــــــرَجَ
فـــــــقــــــلـت رضـــــــيت ذمـك لـــــــو شــــــفـــــــاكــــــا(**)

أتــــــــــطــــــــــمـع أن تحــــــــــلـق لــــــــــلــــــــــثــــــــــريــــــــــا

فــــــتـــــطـــــفـــــئــــــهـــــا .. عـــــدمـت إذن حـــــجـــــاكـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمـــــــــيـــــــــشــــــــال الحـــــــــبــــــــيـب ولـــــــــست أدري

فـــــــــــضــــــــــاؤك مَــن أخـــــــــــاطـب أم ثـــــــــــراكــــــــــا

«يـــــــــعــــــــز عـــــــــلـي حـــــــــě أديـــــــــر عـــــــــيـــــــــني

أفـــــــــــــــتــش فـي مــــــــــــــــكـــــــــــــــانـك لا أراكـــــــــــــــا»

مـــــــررت عــــــــلـى الـــــــشــــــــبـــــــاب مــــــــرور قـــــــالٍ
وصـــــــادقت الـــــــرجـــــــولـــــــة والـــــــعـــــــراكــــــا(**)

تـــــــريـق عــــــلـى الـــــــطـــــــروس دم الــــــلـــــــيـــــــالي
فــــــتـــــــرويــــــنــــــا ولـم تــــــنـــــــقع ظـــــــمــــــاكــــــا(**)

وكـم «لـــــــــلــــــــــبــــــــــرق» عـــــــــنــــــــــدي مـن أيـــــــــاد

غـــــــــــداة أضـــــــــــاء فـــــــــــيـه أصـــــــــــغـــــــــــراكــــــــــا

وتــــــــدعـــــــونــــــــا الــــــــبـلاد فـــــــمــــــــا نــــــــبــــــــالي

«أĥـــــــــــشــــــــــيـــــــــــهــــــــــا نجـــــــــــاةً أم هـلاكــــــــــا»

(١) الزهور : المجلة التي كان يصدرها ميشال زكور في مصر مع الأستاذ أنطون الجميل.
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عـــــــــشـــــــــيــــــــــة كـــــــــان أكـــــــــثـــــــــر مـن تــــــــــولى
أشــــــد مـن الــــــعــــــدو لــــــهــــــا انــــــتــــــهــــــاكــــــا(*)

فــــــــــيـــــــــــا أرزاً عــــــــــبــــــــــدنــــــــــاه صــــــــــغــــــــــاراً

ســـــــــــــــــــواءً مَــن رعـــــــــــــــــــاك ومــن قـلاكـــــــــــــــــــا

ويــــــــا وطـــــــــنــــــــاً كـــــــــســــــــونـــــــــاه جــــــــمــــــــالاً
عـــــــلى الـــــــعـلات أنـــــــفـــــــســـــــنـــــــا فـــــــداكــــــا(١)
أيار ١٩٣٨

✸✸✸✸

(١) اĠكشوفĒ Ē١٩٣٨ مج:Ē٤ عدد: Ē١٤٩ ص:٤.
- الجمهورĒ Ē١٩٣٨ السنة الثانيةĒ عدد: Ē٨٣ ص: ٧.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «جنون اĠوت»Ē ص:٢٨٢.

(**) اĠصدر نفسهĒ «مات قلبي»Ē ص: ٢٣٢.
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١٥٥ - آه ما أحلى الحُمَيّا

ـــــــــــــــــمــــــــــــــــيّــــــــــــــــا آه مــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــلـى الحُ
ــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــونْ تحــت أذيــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــسّ

ــــــــــــــــوحــي إلــــــــــــــــيّــــــــــــــــا والــــــــــــــــهــــــــــــــــوى يُ
بــــــــــــــــــرســــــــــــــــــالات الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــون

كـــــــــــــلـــــــــــــمــــــــــــا غـــــــــــــنـــــــــــــيــت لحـــــــــــــنــــــــــــاً
ــــــــــــبــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــبــلِ فــي ديـــــــــــــــــــــــار الـــــــــــ

ســـــــــــــــــرق الـــــــــــــــــلــــــــــــــــــحـن وألـــــــــــــــــقـــــــــــــــــا
هُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأذن الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول

خــــــــــــــــــــــــــــلـــق الـــــــــــــــــــــــــــــلـــه فــــــــــــــــــــــــــــؤادي
مـــن شــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــاعٍ ودمــــــــــــــــــــــــــــوعِ

ـــــــبــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــاً مــن وجـــه طــه قــــــــــــــــــــ
ذاب فــي جــــــــــــــــــفــــــــــــــــــنَــيْ يــــــــــــــــــســــــــــــــــــوع

لــــــــــــيــس مــــــــــــا يــــــــــــشــــــــــــجـــــــــــــيـك مــــــــــــنـي
ــــــــــــــغــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــاتē فــي فــــــــــــــــــــــمــي نـــــــــ

إنـــــــــــــــهــــــــــــــــا وا لــــــــــــــــهـف نــــــــــــــــفــــــــــــــــسـي
ـــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات مــــن دمــــي قــــــــــــــــــــــــــ

مــلأوا كـــــــــــــــــــــــــــأســـيَ خـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــراً
لـــــــــــــــــــــــيــس مـــن خــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــري ودنĦــي
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وســــــــــــــــقــــــــــــــــوا عــــــــــــــــودي فــــــــــــــــغــــــــــــــــنـى
Ħوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي لــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــن

أكـــــــــــــــــمــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاؤوا غــــــــــــــــنـــــــــــــــــائـي
ــــــــــــــــــــواحـي وكـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــاؤوا نُ

أفـــــــــــلــــــــــــيـس الــــــــــــلــــــــــــهـــــــــــو لــــــــــــهـــــــــــوي
والجــــــــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــاتُ جــــــــــــــــــــــــــراحــي

يـــــــــــــــا حـــــــــــــــبــــــــــــــــيـــــــــــــــبـي قــم نـــــــــــــــرصـعْ
بـــــــــــالــــــــــــهــــــــــــوى ثـــــــــــغــــــــــــر الحــــــــــــيـــــــــــاه

نــحĦ هـــــــــــــــــــذي الــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــأس عـــــــــــــــــــنـي
واســــــــــــقـــــــــــــنـي هـــــــــــــذي الــــــــــــشـــــــــــــفــــــــــــاه

ـــــــــــــــــظــــــــــــــــا كـــــــــــــــــلــــــــــــــــمـــــــــــــــــا أومــض لحْ
ك بــــــــــــــلـــــــــــــحــنٍ يــــــــــــــا حـــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــبـي

كــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــبَّــب خــــــــــــــــــدا
كَ بـــــــــــــــــخـــــــــــــــــمــــــــــــــــــرٍ أو بـــــــــــــــــطـــــــــــــــــيـب

كـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا رتــل نـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدا
ك تــــــــــــــــــــــراتـــــــــــــــــــــيـــل اĠـــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــيــبِ

صــــــــــــــــــــفـق الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــلــب ونـــــــــــــــــــادى
يـــــــــا حــــــــبـــــــــيـــــــــبـي يـــــــــا حـــــــــبـــــــــيـــــــــبي(١)
١٩٣٩

✸✸✸✸

(١) الهوى والشبابĒ  ص:١٤٥-١٤٦.
- شعر الأخطل الصغيرĒ «تراتيل اĠغيب»Ē ص:٢٠٢ .
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١٥٦ - إن لــــبـــنــــان تـــربــــة وســـمـــاء
بــســمـــات لــوجه فــيـــصل تــهــدى(١)

لــــــــبـس الــــــــكــــــــبـــــــريــــــــاء والحــــــــسـن بـــــــردا
وانــــبـــرى يـــضــــرب الـــثـــرىĒ واســــتـــعـــدا(*)(٢)

يـــــــا ســــــــلــــــــيـل الــــــــبـــــــخــــــــار كـم مـن فـــــــؤاد
ودّ لــــــــو كــــــــان بـــــــــě جــــــــنـــــــــبــــــــيـك وقــــــــدا

! قــــــــد حــــــــمــــــــلـت تــــــــاج قـــــــــريش شـــــــــرفــــــــاً
والــــــــــــــلــــــــــــــواء الـــــــــــــذي أظــل مــــــــــــــعـــــــــــــدّا

فــــــابـــــســــــطي يــــــا ســــــمـــــاء كــــــفـك لـــــطــــــفـــــاً
واجــــــــعــــــــلـي حــــــــولـه اĠلائـك جــــــــنــــــــدا(*)(٣)

وَمُــــــرِي الـــــقــــــفــــــر أن يــــــفــــــيـضْ عــــــيــــــونـــــاً
تـــــفــــــرش الـــــطـــــرق يـــــاســـــمـــــيـــــنـــــاً ووردا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــا بـن من أذهـل الــــــــنــــــــجــــــــوم إذ انــــــــقضْ
ضَ شــــــهـــــــابــــــاً عـــــــلى الـــــــثــــــرى وتــــــردّى(٤)

مــــا نـــســــيـــنــــا جـــرحـــاً عــــلى الــــلـــيـل أمـــست
فـــــــــحـــــــــمــــــــة الـــــــــلــــــــيـل مـــــــــنـه وردًا ونــــــــدّا

(١) مدح فيصل الثانيĒ ملك العراق.
(٢)                  لــــــــــــــبــس الـــــــــــــكــــــــــــــبــــــــــــــريــــــــــــــاء والحـــــــــــــســن بـــــــــــــردا

وانـــــــــــــبــــــــــــرى يــــــــــــلـــــــــــــفـح الــــــــــــهـــــــــــــوى واســــــــــــتــــــــــــبــــــــــــدا
(٣)                   فــــــــــابــــــــــســــــــــطـي يـــــــــــا ســــــــــمــــــــــاء كــــــــــفـك عــــــــــمــــــــــراً

واجــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــلـــي حـــــــــــــــــــــولـــه اĠــلائــك جــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــدا
- راجع: شعر الأخطل الصغيرĒ «كبرياء الحسن»Ē ص: ١١٩-١٢٠.



- ٤٢٨ -

قـــــطَّــــــعـتْ شــــــعـــــرهــــــا الــــــكــــــواكب كـي تـــــمـ
ــــــــسح جـــــــرحــــــــاً وكي تـــــــوســـــــد خـــــــدا(*)(١)

وانــــــــحــــــــنـت كـل نــــــــخــــــــلــــــــة كــــــــجــــــــنـــــــاح

أخــــــــضــــــــر الـــــــــريـش ود لــــــــو كــــــــان زنــــــــدا

يـــــــصـــــــرع الـــــــســـــــيف فـي غـــــــمـــــــار من المجـ
ــــــدِ فـلا يـــــرتـــــضـي ســـــوى الــــــدم غـــــمـــــدا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيـه ريـــــــحـــــــانـــــــة الــــــريـــــــاحـــــــě فـــــــيـــــــضي
مـــــــــــرحـــــــــــاً وامـلأي الجـــــــــــوانـح وجـــــــــــدا(*)

امــــــســــــحي جــــــبــــــهـــــة الــــــظـلام تـــــفِـضْ نـــــو
راً وَمُــــــرّي عـــــلى الــــــصـــــخـــــور فــــــتَـــــنْـــــدى(*)

حــــــــــمــــــــــلــت كـل روضــــــــــة أجــــــــــمـل الــــــــــزهـ
ـــــــرِ وصـــــاغت مـــــنــــــهـــــا لجـــــيـــــدك عـــــقـــــدا(*)

واغـــــــــــتــــــــــدى كـل جـــــــــــدول يــــــــــتـــــــــــمــــــــــنـى
وانـــــــــبــــــــرى كـل بــــــــلــــــــبـل يــــــــتــــــــصــــــــدى(*)

عـــــــرس لـــــــلـــــــريـــــــاض Ē لـــــــلـــــــطـــــــيـــــــرĒ للأنـ
ــــــهـــــار لـم يـــــبـق لـــــلـــــمـــــخـــــلـــــد خـــــلـــــدا(*)(٢)

كـل طـــــــــفـل وطـــــــــفـــــــــلـــــــــة شـــــــــمـــــــــخـــــــــا أنـ

ــــــفـــــاً وصــــــاحـــــاĒ مـــــنــــــا اĠـــــلـــــيـك اĠـــــفـــــدى

(١)                   قـــــــــــطــــــــــعـت شـــــــــــعــــــــــرهـــــــــــا الــــــــــكـــــــــــواكـب كـي تــــــــــنـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــج بــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداً وكــــي تـــلازم خــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

(٢)                  عـــــــــــــرس لــــــــــــلــــــــــــريـــــــــــــاضĒ لــــــــــــلـــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــرĒ لـلأنـ
ــــــــــــــهــــــــــــار لــم يُـــــــــــــبـق لـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــبــــــــــــاهــج مـــــــــــــجــــــــــــدا

- شعر الأخطل الصغيرĒ «كبرياء الحسن»Ē ص: ١١٩-١٢٠.
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إن لـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان تـــــــــــربـــــــــــة وســـــــــــمــــــــــاء

بـــــــســـــــمــــــــات لـــــــوجـه فـــــــيـــــــصـل تـــــــهـــــــدى

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــــــهــــــــا الـــــــــفــــــــيـــــــــصـل اĠــــــــؤمـل يـــــــــا من
بـــــاســـــمه هـــــودج الـــــعـــــربـــــيـــــة يُـــــحـــــدى(**)

أنت أغـــــــــنـــــــــيّـــــــــة الـــــــــســـــــــيـــــــــوف إذا ثــــــــا
رت لــــتـــــبـــــني مـــــجـــــداً وتـــــهـــــدم مـــــجــــدا(**)

وصــــــــــدى الحــــــــــدو مـن خـلال الأداهــــــــــيــــــــــر
إذا صـــــــــــلــــــــــصـل الحـــــــــــديـــــــــــد وشــــــــــدا(**)

جــــــدك الأكـــــبــــــر الــــــيـــــتــــــيم كــــــســـــا الــــــيـــــتـ

ــم جـــــــــمــــــــــالاً Ē أَعــــــــــظِـمْ بـــــــــجــــــــــدك جـــــــــدا

حَـــــــــوَّمَـتْ روحـه عــــــــــلـــــــــيـك لــــــــــتـــــــــحــــــــــمي
صــــــولجــــــانـــــاً عــــــلـى الــــــعــــــراق وبــــــنـــــدا(١)
تموز ١٩٣٩

✸✸✸✸

(١) الصيادĒ تموز Ē١٩٣٩ ص: ١١.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «كبرياء الحسن»Ē ص: ١١٩-١٢٠.

(**) اĠصدر نفسهĒ «رائد عربي»Ē ص:٣١٥.
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١٥٧ - شاعر السيف والقلم
رشيد نخلة

عــــــــــــــــــذر Ġـنْ مــــــــــــــــــات لا عـــــــــــــــــذرĠ ēــن ســــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا
إذا تـــــــــــــهـــــــــــــدَّم مـــــــــــــجــــــــــــدē واســـــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــيـح حـــــــــــــمـى
شـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاك داؤكĒ أشــــــــــــــــفــى الـــــــــــــــــداء أقـــــــــــــــــتَـــــــــــــــــلُـه
لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــرĦ إنْ صَـــــــــــدَم الأحــــــــــداث فـــــــــــانـــــــــــصـــــــــــدمــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēهــل لـي إلـى أذنـــــــــــــيـك صـــــــــــــاعـــــــــــــقـــــــــــــة Ē لـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــان
يــــــــــــزيـلُ تــــــــــــهــــــــــــدارهــــــــــــا مــن أذنـك الــــــــــــصــــــــــــمــــــــــــمــــــــــــا
قـــــــــــــــــــضــى عـــــــــــــــــــلـى الأســـــــــــــــــــد دهـــــــــــــــــــرē لا ذمـــــــــــــــــــام لـه
أن تــــــــــــركـب اĠــــــــــــوت حــــــــــــتـى تــــــــــــنـــــــــــقــــــــــــذ الأجــــــــــــمـــــــــــا
هــــــــــــــذا شــــــــــــــبــــــــــــــابـك يــــــــــــــشــــــــــــــقـى فـي ضــــــــــــــراعــــــــــــــتـه
وهْـــــــــو الـــــــــبــــــــــراكـــــــــĒě لـــــــــكـن يـــــــــجــــــــــهـل الحـــــــــمـــــــــمـــــــــا
زجّــــــــــــــــوا بـــــــــــــــكــلĦ أبــيٍّ قـــــــــــــــعــــــــــــــــر مـــــــــــــــوحــــــــــــــــشـــــــــــــــة
وحــــــــكّــــــــمــــــــوا الــــــــبــــــــومـــــــة الــــــــشــــــــوهــــــــاء والــــــــقــــــــزمـــــــا
يـــــــــــــقـــــــــــــول غـــــــــــــاضـــــــــــــرُ مــــــــــــــاضـــــــــــــيـه لحـــــــــــــاضـــــــــــــره
ــــــــهــــــــمــــــــا حــــــــمــــــــلـتُ فــــــــيـك الــــــــهــــــــوى والـــــــــعــــــــذل والــــــــتُّ
أكـــــــــــلــــــــــــمـــــــــــا اكـــــــــــتــــــــــــسـح الأوطـــــــــــان مــــــــــــكـــــــــــتـــــــــــسـح
طـــــــــــأطـــــــــــأت حـــــــــــتـى يــــــــــــســـــــــــاوي رأسـك الـــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــا
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رَبَّ الـــــــــــــنـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــدĒ عـــــــــــــزاء الـــــــــــــنـــــــــــــفـس فـي وطـنٍ
مـــــــــــا أنــــــــــــصـف الحـيَّ حـــــــــــتـى يــــــــــــنـــــــــــصــف الـــــــــــرĘّـــــــــــا
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لــــــــــــــــــلــه قـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــبــك مــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــنــىĒ كـــــــــــــــــــأن بـه
لــــــــــــــــــكــلĦ ذي رقــــــــــــــــــةٍ مـن عــــــــــــــــــطــــــــــــــــــفــه رحــــــــــــــــــمـــــــــــــــــا
تــــــــــــــرعـى الـــــــــــــــهــــــــــــــمـــــــــــــــوم بـهĒ حــــــــــــــتــى إذا عــــــــــــــرضـتْ
لـك الـــــــــوجــــــــــوهĒُ عـــــــــرضـتَ الــــــــــوجـه مـــــــــبــــــــــتـــــــــســــــــــمـــــــــا
كـــــــــــــدوحــــــــــــــة وسـط الـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــراء قـــــــــــــائـــــــــــــمـــــــــــــة
صـب الـــــــهـــــــجـــــــيـــــــر عـــــــلـى أغـــــــصـــــــانـــــــهـــــــا الـــــــضـــــــرمـــــــا
ـــكــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــرســلُ الأظــلال وارفــــــــــــــــــةً لــــــــــــــــ
عــــــــلـى الــــــــقـــــــــوافل فـي الـــــــــصــــــــحــــــــراءĒ والـــــــــنــــــــســــــــمــــــــا
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يـــــــــا نــــــــــاشـــــــــر الـــــــــرايـــــــــة الخـــــــــضـــــــــراء مـــــــــا خـــــــــفـــــــــقت
إلا ومـــــــــــــــــــاج ربـــــــــــــــــــيـعē تحـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا وĥــــــــــــــــــا
تــــــــــلـك الـــــــــــعــــــــــشـــــــــــيــــــــــاتُ مـن وشَّـى مـــــــــــطــــــــــارفـــــــــــهــــــــــا
وذلـك الــــــــــــرفــــــــــــرفُ الــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــانُ مَـن رســــــــــــمــــــــــــا?
وهـــــــــذه الـــــــــقـــــــــبـلُ الـــــــــســـــــــكـــــــــرى الــــــــــتي الـــــــــتــــــــــهـــــــــمت
جــــــــــيـــــــــد الأزاهــــــــــر Ē مـن أوحـى لــــــــــهــــــــــا الـــــــــنــــــــــهــــــــــمـــــــــا
طــــــــــــــــــوائــف مــنْ تــــــــــــــــــهــــــــــــــــــاويــل وأخــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلـــــــــــــــــةٍ
أعـــــــمــــــــلت ســــــــحـــــــرك فــــــــيـــــــهــــــــا فـــــــانــــــــبـــــــرت كَــــــــلِـــــــمـــــــا
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فــــــــــــــــتـى الــــــــــــــــشــــــــــــــــوارد مــن خـــــــــــــــمــــــــــــــــرٍ ومــن زهـــــــــــــــر
عـــــــــــقـــــــــــد فــــــــــــريـــــــــــدē عـــــــــــلـى ســـــــــــلــكٍ يـــــــــــســـــــــــيـلُ دمـــــــــــا
ــــــــــســـــــــقـىĒ فــــــــــيــــــــــا أĠـــــــــاً يــــــــــســــــــــقـي الـــــــــهــــــــــنــــــــــاء ولا يُ
مـــــــــــــــــــــــا أنَّ تحـــت الـــــــــــــــــــــــدجـــى إلا شـــــــــــــــــــــــفـــى أĠـــــــــــــــــــــــا
ســــــــــــيــــــــــــان عــــــــــــنــــــــــــد ابــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــاء المجــــــــــــد فـي وطـنٍ
من يــــــــحـــــــمـل الـــــــســـــــيـف أو من يــــــــحـــــــمـل الـــــــقـــــــلـــــــمـــــــا(١)

سنة ١٩٤١
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(١) شعر الأخطل الصغيرĒ ص: ١٢١.
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١٥٨ - وقد يغني الفتى

ســـــقــــــيـــــا لأيـــــام لــــــبـــــنـــــان الــــــتي ســــــلـــــفت

كـــــــأنــــــهــــــا ســـــــكــــــرات الــــــوصـل فـي الحــــــلمِ

كــــــانـت شــــــبـــــــابـــــــاً وآمــــــالاً مـــــــجــــــنـــــــحــــــة

رمـى بــــهـــــا الــــدهــــرُ بـــــě الــــيـــــأس والــــهــــرم

يـــــا صــــارف الـــــكــــأس عــــنـــــا لا تــــضـن بــــهــــا

ويـــــــا أخــــــا الـــــــوتـــــــر اĠـــــــكــــــســـــــال لا تـــــــنم

أدرْ عــــلــــيـــــنــــا من الـــــصــــهــــبــــاء أفـــــتــــكــــهــــا

وخـــــــدر الــــــعــــــصب المحــــــمـــــــوم بــــــالــــــنــــــغم

قـــد يـــشـــرب الخـــمــر مـن تـــغـــلــو الـــهـــمـــوم به
وقـــــــد يـــــــغـــــــنĦي الـــــــفـــــــتى مـن شـــــــدة الألم(١)
سنة ١٩٤١

✸✸✸✸

(١) الهوى والشبابĒ ص:١٣٤.



- ٤٣٣ -

١٥٩ - وداد فــي العشرين(*)

يــــــــــــــا قــــــــــــــطـــــــــــــــعــــــــــــــة مـن كــــــــــــــبــــــــــــــدي

ــــــــــــــــــــــــــــداك يـــــــــــــــــــــــــــــومــي وغــــــــــــــــــــــــــــدي فَ

ودادُ يـــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــودتــي الـ

ــــــــــعـــــــــري الـــــــــنـــــــــدي ــــــــــبــــــــــكـــــــــر ويـــــــــا شِ

يـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــةً مــن قـــــــــــــــــــصـب الـ

ــــــــــــــكــــــــــــــر رخــص الــــــــــــــعــــــــــــــقـــــــــــــد ــــــــــــــسُ

ــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــزد حـــلاوةē مــــــ

ـــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا تــــــــــــــــزد يـــــــــــــــــوم عـــــ

ــــــــــــــــــــدي فــي خـــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــري تـــــــــــــــــــــوقَّ

ـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــقـــي وغـــــــــــــــــــــــــــــردي وصـــ

تـــــــــــــــــــســــــــــــــــــتـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــقــظ الأحــلام فـي

نــــــــــفـــــــــسـي وتــــــــــســـــــــقــــــــــيـــــــــهــــــــــا يـــــــــدي

✸✸✸✸✸✸✸✸

رفĦــي عــــــــــــــــــلــى الـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــادي وقــــــــــــــــــو

لــي الــــــــــــيـــــــــــــوم عـــــــــــــيـــــــــــــد مـــــــــــــولــــــــــــدي

لــــــــــــــلـــــــــــــشـــــــــــــمـس لا عــــــــــــــشـــــــــــــرون... قـلْ 

تــــــــــــبــــــــــــرحْ ولــــــــــــلــــــــــــدَّهــــــــــــر اجــــــــــــمـــــــــــد

(*) ابنته الكبرى.



- ٤٣٤ -

عـــــــــــــشـــــــــــــرون... يـــــــــــــا ريـــــــــــــحـــــــــــــانـــــــــــــةً

ـــــــــــــــــــــــــــــلَـــيْ مــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــدĦد ُĥفـــي أ
✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــــــــــشـــــــــــــــرون.. هــــــــــــــلĦـلْ يـــــــــــــــا ربــــــــــــــيـعُ

ــــــــلـــــــــــــــــصـــــــــــــــــبـــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــيĦـــــــــــــــــد لــــــــــ

وبــــــــــــــــــشĦـــــــــــــــــر الــــــــــــــــــزهــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــأخـ

ـــتِ الـــــــــــــزهـــــــــــــر واطــــــــــــــرب وانـــــــــــــشـــــــــــــد

وانــــــــــــــــقـلْ إلــى الـــــــــــــــفــــــــــــــــرقـــــــــــــــد مـــــــــــــــا
ĥـــــــــــــــنـــــــــــــــمــــــــــــــــتُـهُ عــن فـــــــــــــــرقـــــــــــــــدي(١)
سنة ١٩٤١

✸✸✸✸

(١) الهوى والشبابĒ ص: ١٥٠.
-  شعر الأخطل الصغيرĒ ص: ٨٥.
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(١)ě١٦٠ - تحية فلسط

فــــــــــلـــــــــســــــــــطـــــــــě أفــــــــــديـك مـن دمـــــــــعـــــــــةٍ

تــــــــهــــــــاوتْ عــــــــلـى بــــــــســــــــمــــــــةٍ حــــــــائــــــــره

تــــــعـــــانــــــقـــــتـــــا فــــــاســـــتــــــحـــــال الــــــعـــــنـــــاقُ

لــــــــهـــــــــيــــــــبـــــــــاً عــــــــلـى شــــــــفـــــــــةٍ ثــــــــائــــــــره

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــلــــــــســـــــطــــــــě يـــــــا حــــــــلـم الأنـــــــبــــــــيـــــــاء

ويــــــــا خــــــــمـــــــــرة الأنــــــــفـس الـــــــــشــــــــاعــــــــره

حـــــــمـــــــلـــــــنــــــا لـك اĠـــــــهـج الـــــــظـــــــامـــــــئــــــات

وأصــــــــــدِيَــــــــــةَ الــــــــــقُــــــــــبَـل الــــــــــطــــــــــاهـــــــــره

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــلـــــســــــطــــــě يــــــا هــــــيــــــكـل الــــــذكــــــريـــــات

عــــــلـى جــــــبـــــــهـــــــة الأعــــــصـــــــر الــــــغـــــــابــــــره

مـــــــــضـــــــــمــــــــخـــــــــة بـــــــــغــــــــبـــــــــار الحــــــــروب

مــــــــخـــــــــضـــــــــبــــــــة بـــــــــاĠــــــــنـى الـــــــــزاخــــــــره

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــلــــــســــــطـــــě يــــــا جَــــــمَــــــحَــــــات الخــــــيـــــال

مــــــــجـــــــنـــــــحـــــــة بــــــــالـــــــرؤى الـــــــســـــــاحـــــــره

(١) ألقيت من محطة الإذاعة الفلسطينية في القدس عام ١٩٤٢.



- ٤٣٦ -

هـــــــنــــــــاك عــــــــلـى شـــــــرفــــــــات الــــــــنــــــــجـــــــوم

أرى مــــــــــكــــــــــةً تــــــــــلـــــــــــثـم الــــــــــنــــــــــاصــــــــــره

✸✸✸✸✸✸✸✸

ألا قــــــــطــــــــرةً عُـــــــــرس قــــــــانـــــــــا الجــــــــلـــــــــيل

ولــــــــــــــو بـــــــــــــě جـــــــــــــدرانــك الـــــــــــــداثـــــــــــــره

تــــــــرد إلـى الـــــــشــــــــعــــــــر وحي الــــــــســــــــمـــــــاء
فــــــــتــــــــلــــــــهــــــــمـه الأنــــــــفـس الــــــــكــــــــافـــــــره(١)
نظمت سنة ١٩٤٢

✸✸✸✸

(١) الهوى والشبابĒ ص: ١٦٣ - ١٦٤
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١٦١ - تحية الفـــاروق (١)

عــــــلـــــــيكĒ عـــــــلى ســـــــريــــــرك مـــــــلْـك مــــــصــــــر

فــــــــــــــــؤاد الأرز طــــــــــــــــوَّف ثـم حــــــــــــــــامــــــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أعــــــرني الخــــــلــــــد نــــــشــــــراً وابــــــتــــــســــــامـــــا

فــــــــــــألــــــــــــثــــــــــــمـه وأجــــــــــــعــــــــــــلـه ســلامـــــــــــا

وقـل لــــــــــــــلـــــــــــــروض قــــــــــــــد وافـــــــــــــاك روض

به افـــــــتــــــضـح الــــــبـــــــنــــــفـــــــسج والخـــــــزامى

يــــــــــــرف جـــــــــــنــــــــــــاحُ فـــــــــــاروقٍ عــــــــــــلـــــــــــيـه

ويـــــــــــطـــــــــــبـع فـــــــــــيــه غــــــــــرّتــه وِســـــــــــامــــــــــا

إذا رفـع الــــــــــبـــــــــــنـــــــــــاء لمجـــــــــــد مـــــــــــصــــــــــر

أبـى غـــــــــيـــــــــر الـــــــــنـــــــــجـــــــــوم لـه دعـــــــــامــــــــا

تـــــــــآلــــــــــفـت الـــــــــقـــــــــلــــــــــوب عـــــــــلـى هـــــــــواه

وروّاهــــــــا الـــــــهــــــــوى جـــــــامـــــــاً فــــــــجـــــــامـــــــا

وأطــــــــلع وفــــــــده الــــــــغــــــــاليĒ فــــــــقــــــــلــــــــنـــــــا

لــــــقـــــد ســــــبـــــقـت خـــــوافــــــيـــــهــــــا الـــــقــــــدامى

رأى الــــــــــطـــــــــوفــــــــــان مـن صــــــــــلـفٍ وبــــــــــغيٍ

ـــــــمــــــــامـــــــا بــــــــلـــــــبــــــــنــــــــان فـــــــأطــــــــلــــــــقـه حَ

(١) تحية ألقاها الشاعر في مأدبة الطائفة اĠارونية على شرف البعثة اĠلكية اĠصرية.
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حـــــــمـــــــائـم تحـــــــمل الأغـــــــصـــــــان خـــــــضـــــــراً

وكـم خــــــــضـــــــــراء أنــــــــبــــــــتـت الــــــــغــــــــرامــــــــا

فـــــــــقـل لــــــــــلــــــــــقــــــــــاسـط الجــــــــــانـي تــــــــــرفَّقْ

أتـــــــرعى الـــــــنــــــاس أم تـــــــرعى الـــــــســــــوامــــــا

مــــــــضـى حـــــــكـم الحــــــــســــــــام وربّ ســــــــطـــــــر

غــــــزا لـــــــبـــــــنـــــــان وافـــــــتـــــــتـح الـــــــشـــــــآمــــــا!

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــــديــــــتـك يــــــقــــــظـــــــة لــــــفـــــــحت لـــــــظــــــاهــــــا
كـــــــمـــــــا أشـــــــعـــــــلـتَ فـي غـــــــابٍ ضـــــــرامــــــا(*)

تــــــمــــــوّجَ بـــــــالــــــلــــــهـــــــيب فـــــــكــــــان بــــــحــــــراً
وكـــــــان ســــــفـــــــيــــــنـه جــــــثـــــــثــــــاً وهـــــــامــــــا(*)

شـــــبــــــاب يـــــقـــــذف الـــــصــــــيـــــحـــــات حـــــمـــــراً
ويـــــطـــــعم صـــــدره الـــــســـــيف الحـــــســـــامــــا(*)

لـــــــقـــــــد جـــــــنُّــــــوا فـــــــعـــــــنـــــــدهم اĠـــــــنـــــــايــــــا
مـــــــــدام واĠــــــــــديــــــــــروهــــــــــا الــــــــــنــــــــــدامى(*)

وكـم مـن ضـــــــــــامـــــــــــر الأحـــــــــــشـــــــــــاء ظــــــــــامٍ
مـــــــــشـى يـــــــــتـــــــــأبـط اĠـــــــــوت الـــــــــزؤامــــــــا(*)

وثــــــــــوب الحـــــــــسـن أحـــــــــمـــــــــر وهـــــــــو Ġـــــــــا
تــــــشـــــهَّــــــد ألـــــبـس الحـــــسـن الـــــتــــــمـــــامـــــا(*)

تــــــــمــــــــرَّد فـــــــجــــــــر نــــــــهــــــــضـــــــتـه عــــــــلــــــــيه
فـــــــــمـــــــــزق عـن جـــــــــوانـــــــــبـه الـــــــــظلامـــــــــا(*)

وقــــــــالــــــــوا ثــــــــورة هـــــــــدمـت فــــــــقــــــــلــــــــنــــــــا

لـــــــــقــــــــــد بـــــــــنـت الأخـــــــــوة والـــــــــوئـــــــــامـــــــــا
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» سـل «ريـــــاضـــــاً» فــــــسَلْ عـــــنــــــهـــــا «بـــــشـــــارةَ
فــــــقـــــد ولــــــدتـــــهـــــمــــــا الـــــعــــــلـــــيــــــا تـــــؤامـــــا

فـــــــــســــــــجـل أيـــــــــهــــــــا الـــــــــتــــــــاريـخ واذكــــــــر
عـــــلى الأجـــــيــــال صــــحـــــبــــهـــــمــــا الـــــكــــرامــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــلـــــــيكĒ عـــــــلى ســـــــريــــــرك مـــــــلـك مــــــصــــــر
فــــــــــــــــؤاد الأرز طــــــــــــــــوَّف ثـم حــــــــــــــــامــــــــــــــــا

وعــــــــلَّــــــــمـه «اĠــــــــبــــــــارك» كــــــــيـف يــــــــهــــــــوى
فــــــــــــكــــــــــــان أرقّ مـن دمـع الــــــــــــيــــــــــــتـــــــــــامـى

تحــــــــــــــــــمّـل مــن جــــــــــــــــــراحــك كــل جـــــــــــــــــرح
فـــــــسل عـــــــنه الـــــــكـــــــواكب كـــــــيف نـــــــامــــــا(١)
١٩٤٣

✸✸✸✸

(١) الصيادĒ Ē١٩٤٣ عدد:Ē٤ ص:٩.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «ثائر» ص: ٢٩٠.
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١٦٢ - أبوالعــــلاء

يــــــــــــا لـــــــــــــهــــــــــــا ثـــــــــــــورة تــــــــــــأجـج فـي صـ
ـــــدركَ تُـــردي الــــظــــنـــونُ فــــيـــهــــا الــــظـــنــــونـــا

بـــــســـــمـــــة الـــــهـــــزء أين مـــــنـــــهـــــا «أبـــــوبـــــحـْ
» و«فــــولـــــتــــيـــــر» ســــيــــدا الـــــهــــازئـــــيــــنــــا ــــــرٍ

فــــــــــــــأحــــــــــــــايــــــــــــــě لا أرى لــك دنــــــــــــــيـــــــــــــا
وأحـــــــــــــــــايـــــــــــــــــě لا أرى لــك ديـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا

لــــــــــسـت أدري أأنـت فـي وصــــــــــفـك الــــــــــنـــــــــفـ
ـسَ مـــــصـــــيب Ē أم الحـــــكــــيـم «ابن ســـــيـــــنــــا»

أيـــــــــــراهــــــــــا ورقـــــــــــاء مـن رَفْـــــــــــرفَ الخــــــــــلـ
ـــــــــدِ وتـــــــبــــــــقى لــــــــديـك مـــــــاءً وطــــــــيـــــــنـــــــا?

ســـــــــــرُّ ذي الــــــــــنـــــــــــفـس لا مَـــــــــــدارِهُ رومــــــــــا
أدركــــــــــــتْـهĒ ولا شـــــــــــيــــــــــــوخ أثـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا

هـل رأيـتَ الـــــــــــنـــــــــــجــــــــــوم تـــــــــــزداد نــــــــــوراً
كــــــلــــــمــــــا احــــــلــــــولـك الــــــدجىĒ وفــــــتــــــونــــــا

هــــكــــذا الــــفــــكـــــرُ يــــصــــدعُ الــــلــــيـل بــــالــــنــــو
رِ إذا لـم تـك الــــــــــعــــــــــيـــــــــــونُ عــــــــــيــــــــــونــــــــــا

ســـــــابـحē مــــــا يــــــشـــــــاء فـي بــــــحـــــــره الــــــهــــــا
دي كـــــمــــــا يـــــدفع الـــــشــــــراعُ الـــــســـــفـــــيـــــنـــــا



- ٤٤١ -

أيــــــبــــــالـي من عــــــنـــــــده الــــــبــــــعــــــد والــــــقــــــر
بُ ســــــواءĒē أن يــــــعــــــجــــــز اĠــــــعــــــجــــــزيــــــنـــــا

قـــــــد تحــــــدُّ الأبـــــــعـــــــادُ مـن نــــــافـــــــذ الـــــــطــــــر
فِ فــــيـــــنــــهـــــارُ مــــتـــــعــــبـــــاً مــــســـــتــــكـــــيــــنــــا

عــــــثــــــرات الـــــــعــــــيــــــون نــــــصـف حــــــيــــــاة الـ
ــــــمـــــرءِ مــــــهـــــمـــــا يـــــكن رصـــــيـــــنـــــاً رزيـــــنـــــا

ربَُّ شــــــــاكٍ فَــــــــقْـــــــــدَ الــــــــعــــــــيــــــــون ولا يَــــــــنـْ
ـــــفَكُّ يــــهـــدي الــــعـــيــــون لـــلــــمـــبــــصـــريــــنـــا(١)
سنة ١٩٤٤

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ ص:١٤٠.
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١٦٣ - أسمهـــان

عــــــنــــــد الــــــبلابـل بــــــě الــــــســــــفح والــــــوادي
بـــــعض الأحــــاديـث عن شــــجـــــوي وإنــــشــــادي

يـــــا مـــــنـــــهل الـــــفـن قـــــد غـــــاضت مـــــنـــــابـــــعه
مـــــاذا فــــــعـــــلت بــــــقـــــلب اĠــــــدْنَفِ الـــــصـــــادي

تـــــــــــــلــك الأصـــــــــــــائـل مــن وردٍ ومـن حَـــــــــــــبَـبٍ
وأنـت في صــــــدرهــــــا ريــــــحــــــانــــــة الــــــنــــــادي

حـــــتـى تحـــــكـــــمـتِ بـــــالأرواح فــــــانـــــطــــــلـــــقت
فـــــــنـــــــحن مـن بـــــــعـــــــدهــــــا أطـلال أجـــــــســــــاد

هـل الـــــــــــغـــــــــــنــــــــــــاء إذا جـــــــــــرحـت آهـــــــــــتـه
ســــــــوى عــــــــصــــــــارة أكــــــــبــــــــادٍ لأكــــــــبـــــــاد(*)

ēبــــــــيـــــــضـــــــاء نـــــــاعـــــــمـــــــة ēكـــــــأنـه مـــــــوجـــــــة
ėـــشي الـــشـــراع بـــهـــا في بـــحـــره الـــهــادي(*)

تـــــــأوي الأغـــــــاريـــــــدُ مـــــــنه حـــــــě تـــــــرســـــــله
إلــى وريـفٍ نـــــــــــــــــديّ الـــــــــــــــــظــل مــــــــــــــــدّاد(*)

ويـــــنــــــثـــــر الــــــروض ســــــكـــــرانــــــاً بـــــراعــــــمه
كـــألــــسن الــــطــــيـــر شــــقت نــــصف مــــنــــقـــاد(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـن ذا ســـقـى الـــروض? مـــا هــــذا الـــفــــتـــونُ به
فــــــلــــــست أبــــــصــــــر فــــــيـه غــــــيــــــر مــــــيّـــــاد(*)

كـــــــــأن أغــــــــــصـــــــــانـهُ Ġـــــــــا بـــــــــرزت لـــــــــهـــــــــا
ســـــــربē من الحـــــــورِ فـي أثـــــــواب أعـــــــيــــــاد(*)
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يـــــــكــــــــادُ يـــــــفُـــــــĝُ مــــــــثـــــــلـي ثـــــــغــــــــرُ وردته
فـــيـــخـــطف الـــلـــحن قـــبـــلي من فـم الـــشــادي(*)

..................
أضـــــــاع جــــــــبـــــــريـلُ من قــــــــيـــــــثـــــــاره وتـــــــراً

في لـــيــــلـــةٍ غـــاب عــــنـــهــــا نجـــمـــهــــا الـــهـــادي
وحـــــار... لــــيـس يــــرى فـي الخــــلـــــد بــــغـــــيــــته

مــا مـــعــبـــد? مـــا أبــو إســـحــاق? مـــا الــوادي(١)
حـــــــتـى أطـل عـــــــلـى الـــــــدنــــــــيـــــــا فـــــــأذهــــــــله

أن شق جــــــوف الــــــدجى تــــــرجــــــيع إنــــــشـــــاد
فــــــــاهــــــــتـــــــز تــــــــرعـش فــــــــيه كـلُّ جــــــــارحـــــــةٍ

كـــــــــــأنــــــــــهـــــــــــا ريــــــــــشـــــــــــةē فـي كـف عــــــــــواد
وطــــــار حــــــتـى أتى الــــــوادي(٢) وعــــــاد إلى الـ

ــــفـــردوس مــحـــتـــضـــنــاً «قـــيـــثـــارة» الــوادي(٣)
سنة ١٩٤٤

✸✸✸✸

(١) معبد وأبو اسحق اĠوصلي وحكم الوادي من أشهر مغني العرب.
(٢) الوادي: وادي النيل.

(٣) الهوى والشبابĒ ص: ١٧٨.
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١٦٤ - الجبل اĠلهم(١)

زهـــــــــــــــــــــــــــرةē مــلء عـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــون الأمــل

فـــي الـــــــــــــــــــــــــــــربـــى الخـــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــراءْ

نـــــــــــــــبـــــــــــــــتـت بـــــــــــــــě ازرقـــــــــــــــاق الجــــــــــــــدول

والـــــســــــمـــــــــا الــــزرقــــــــــاءْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

هي حــــــــلـم الــــــــغــــــــاب في الــــــــســــــــفـح الــــــــوديعْ

ســــــــلــــــــوة الـــــــــراعي إذا ضـــــــــاع الــــــــقــــــــطـــــــــيعْ

وربـــــــــيـعُ الـــــــــشـــــــــعـــــــــر إن مـــــــــات الـــــــــربــــــــــيعْ

عـــــــــلَّـم الـــــــــبــــــــلـــــــــبـل ســـــــــحــــــــر الـــــــــبـــــــــلـــــــــبلِ

ـــــــــــهـــــــــــا بــــــــــě ازرقـــــــــــاق الجــــــــــدول لِـــــــــــعْــــــــــبُ

والـــــســــــمـــــــــا الــــزرقــــــــــاءْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــعـــــــــرُ صـــــــــنـــــــــě الجـــــــــمــــــــــيلُ الأبــــــــــيضُ شَ

يــــــــــــــفـــــــــــــرش الأرض لـــــــــــــهــــــــــــــا إذ تـــــــــــــركـضُ

وعـــــــــــيـــــــــــون الأرز لـــــــــــيــــــــــــسـت تـــــــــــغـــــــــــمـضُ

ــــــــــلـــــــــتـه» بــــــــــالـــــــــقُــــــــــبل حــــــــــائـــــــــطــــــــــاً «قِـــــــــبْ

(١) إلى الشاعر شارل قرم وقد أهدى الأخطل الصغير ديوانه «الجبل اĠلهم» باللغة الفرنسية.



- ٤٤٥ -

هــــــــــــائــــــــــــمـــــــــــــاً بــــــــــــě ازرقــــــــــــاق الجــــــــــــدول

والـــــســــــمـــــــــا الــــزرقــــــــــاءْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــنـــــــــيَّـــــــــاتُ الـــــــــقُـــــــــرى قـــــــــرب اĠـــــــــغـــــــــيبِ وبُ

عــــــــنــــــــدمــــــــا عـــــــدن مـن الــــــــكــــــــرم الحــــــــبــــــــيبِ

بــــــالــــــعــــــنــــــاقــــــيــــــدĒ ســـــــرت نــــــفــــــحــــــة طــــــيب

فـــــــــــــــإذا الـــــــــــــــزهـــــــــــــــرةُ تـــــــــــــــرنـــــــــــــــو مــن عـلِ

ولـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا زُرقـــــــــــــــــةُ مـــــــــــــــــاء الجــــــــــــــــدول

والـــــســــــمـــــــــا الــــزرقــــــــــاءْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

إن ėــــــــرَّ الـــــــغــــــــيـمُ أســــــــرابـــــــاً عــــــــلــــــــيــــــــهـــــــا

يـــــــتــــــخــــــذْ شــــــكـلاً لــــــيــــــغـــــــري نــــــاظــــــريــــــهــــــا

صــــــــوراً أو لُــــــــعَــــــــبــــــــاً تحــــــــلــــــــو لــــــــديــــــــهــــــــا

تـــــــــارة يــــــــدنـــــــــو وحـــــــــيـــــــــنــــــــاً يـــــــــعـــــــــتـــــــــلي

راقــــــــــــــصـــــــــــــــاً بــــــــــــــě ازرقــــــــــــــاق الجــــــــــــــدول

والـــــســــــمـــــــــا الــــزرقــــــــــاءْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــنــــــدمــــــا الــــــنــــــحلُ انــــــثــــــنـى عـن ثــــــغــــــرهـــــا

ســـــــــــــــــــــألـــــــــــــــــــــتــهُ أمــهُ عـــنْ ســـــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــا

واسـم مَــن تحـــــــــــــــمـــــــــــــــلــهُ فـي صـــــــــــــــدرهـــــــــــــــا

قـــــــــــــــال مَــهĒْ هـــــــــــــــذه فـــــــــــــــخــــــــــــــــر الجـــــــــــــــبَـلِ



- ٤٤٦ -

هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــزهـــــــــــــــرة بـــــــــــــــنـتُ الجـــــــــــــــدولِ

والـــــســــــمـــــــــا الــــزرقــــــــــاءْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

نــــــشـــــرتْ فـي الـــــغــــــرب شـــــيــــــئـــــاً مـن شـــــذاهـــــا

فــــــانـــــتــــــشـى حـــــتـى انـــــحــــــنى يــــــلــــــثم فــــــاهـــــا
لــــــــيـــــــــتـهُ يــــــــذكـــــــــرُ بــــــــالـــــــــرفق «أبـــــــــاهــــــــا»(١)

وهــــــــــــــو إن يــــــــــــــفـــــــــــــعــلْ وإن لـم يــــــــــــــفـــــــــــــعـلِ

فــــــــــــفــــــــــــدى الـــــــــــزهــــــــــــرة بــــــــــــنــت الجـــــــــــدول
والـــســـــمــــــــا الـــزرقــــــــاءْ(٢)

سنة ١٩٤٥

✸✸✸✸

(١) يريد به الشرق.
(٢) الهوى والشبابĒ ص:١١٥ - ١١٧.

- شعر الأخطل الصغيرĒ ص: ١٧٣.



- ٤٤٧ -

١٦٥ - تحية الأخطل الصغير
إلى شاعــر القطــريــــن

يــــا واحـــد الــــســــبق والأخلاق مــــا اغــــتـــبــــقـــا
إلا عـــلـى شــــعـــرك الــــعــــالي ولا اصــــطــــبــــحـــا

تـــــنـــــافَـــــرَ الـــــقـــــول والإبـــــداع فـــــاهـــــتـــــجـــــرا
حـــــتـى إذا طـــــالـــــعــــــا آيـــــاتك اصــــــطـــــلـــــحـــــا

لـك الــــــلـــــــواءĒ رضـــــــيـــــــنــــــا أن نـــــــطـــــــوف به
مــــــــحــــــــبـب الــــــــظـل لا زهــــــــواًَ ولا مــــــــرحــــــــا

يـــــــا مـلء لـــــــبــــــــنـــــــان لـم نـــــــلــــــــمح لـه أثـــــــراً
كـــــــالــــــطـــــــيـب نــــــنـــــــشـق ريّــــــاهُ ومـــــــا لمحــــــا

هـل يــــذكـــــر الـــــلــــيـل في بـــــيـــــروت مــــصـــــرعه
والــنــجم والخــمــر في كــاســاتــنــا انــســفــحـا(*)

لـم نـــــدر حــــě تـــــنـــــاجـــــيـــــنــــا أنـــــشـــــربـــــهــــا
أم نـــشـــرب الحـــكـــمـــة الـــغـــرّاء والــــمُـــلـــحـــا(*)

أنـت الحـــبـــيب فـــمـــا الـــشـــمس الـــتـي ســـفــرتْ
بــــعـــد اĠــــغــــيب ولا الــــظــــبي الــــذي ســــنــــحـــا

لــــــــولا الـــــــــوفــــــــاء Ġـــــــــا راودتُ قــــــــافـــــــــيــــــــة
أصــــــبــــــحـتُ أكــــــره من أثــــــنـى ومن مــــــدحــــــا

إن كــــــــــان لا بـــــــــدّ مـن مــــــــــدح تـــــــــنــــــــــمــــــــــقه
فــامــدح لــنــا الحــسن أو فــامــدح لــنــا الــقــدحــا

من يـــــســــرق الخـــــبــــز إنـــــقــــاذاً لـــــصــــبـــــيــــته
أحق بــــــالــــــعــــــذر Ęن يــــــســــــرق اĠــــــدحـــــا(١)
نظمت  سنة ١٩٤٥

✸✸✸✸

(١) الصيادĒ Ē١٩٤٥ عدد: Ē٧٧ ص:١١.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «عاش الورد»Ē ص:٢٤٧.



- ٤٤٨ -

١٦٦ - من رأى الشاعر تاب

كــــــــــــــــــــــــــذب الــــــــــــــــــــــــــواشـــي وخـــــــــــــــــــــــــابْ
مــن رأى الـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــابْ

عـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــره فـــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــرē مــن الحـ
ــــب ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــلē مــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب

كيف أصحـو? ... خمرتي من شفتيكِ
واĠـــنـى تـــضــــحك لـي في نــــاظـــريك
وأنـــــاشـــــيـــــدُ الـــــهـــــوى في أذنـــــيك
هــــمـــســــات الـــقــــطـــر بـل رنّـــات أيْك

غـنّـني يـا بـلـبـلي       واسـقـني يـا جـدولي       الـلـيـالي الحـمـر لي       يـا سُـليـمى
كـــــــــــــــذب الــــــــــــــــواشـي وخـــــــــــــــاب

رددي ذكــــــــــرى لــــــــــقــــــــــانـــــــــا الأولِ
وتـــــســـــاقِــــيـــــنـــــا كــــؤوس الـــــغــــزل
وافــتـــراش الـــعــشب عـــنـــد الجــدول
أنــــــا لا أنــــــسى وقــــــد غــــــنـــــيـت لي

عنـدما الليلُ احـتوانا       كيف سـالت دمعتانـا       وتلاقت شفتانـا       يا سُليمى
كـــــــــــــــذب الــــــــــــــــواشـي وخـــــــــــــــاب

يـــا لـــيـــالـــيـــنـــا عـــلى شط الخـــلـــيجِ
ومـلاهــيـــنـــا عـــلـى مــرمـى الـــثـــلــوج
حــــبــــذا لـــــبــــنــــانُ مـن أفقٍ بـــــهــــيج



- ٤٤٩ -

فــاسـفــحي الخـمــر عـلى تــلك اĠـروج
واسقني الشهد اĠذاب        فإذا ولى الشباب        كل ما يبقى تراب        يا سُــليمى

كـــــــــــــــذب الــــــــــــــــواشـي وخـــــــــــــــاب

أنـــا طـــيـفē من خـــيــــالات الـــلـــيـــالي
من صـدى الوادي ومن هـمس الدوالي
كم عـلى الصـحـراء وشيē من خـيالي
وعــلى الــبــحــر يـتــيــمــاتي الــغـوالي

منهما صغت حلاكِ        ومنى النفس رضاكِ        أنا والشعر فداكِ        يا سُــليمى
كــــــــــــــــــــــــــذب الــــــــــــــــــــــــــواشـــي وخـــــــــــــــــــــــــابْ

مــن رأى الـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــابْ
عـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــره فـــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــرē مــن الحـ

ــــب ولــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــلē مــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــراب(١)
نظمت سنة ١٩٤٥

✸✸✸✸

(١) الهوى والشبابĒ ص:١٤٧ - ١٤٩.
- شعر الأخطل الصغيرĒ «كذب الواشي»Ē ص:٥٦ - ٥٧.

- الصيادĒ شباط Ē١٩٥٣ عدد: ٤٩٤.
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١٦٧ - وأنـا الذي غـذىّ الجـمال بـشـعره
وحــــنـــــا عــــلــــيه ســــافــــراً ومــــلــــثــــمــــا (١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـن شــــــاعــــــر نَـــــسَـق الــــــريـــــاض ونــــــظَّــــــمـــــا
أكــــبـــــرت فـــــيـه الـــــعــــبـــــقـــــريَّ اĠـــــلـــــهـــــمــــا(*)

قــــــالــــــوا الــــــربـــــــيع فــــــقــــــلـت مــــــا أنــــــكــــــرته
رشـف الــــــــدمـــــــوع وردّهـن تــــــــبــــــــسُّــــــــمـــــــا(*)

حــــــــــمـل اĠـــــــــشــــــــــاعـل لا ėــــــــــرّ بــــــــــربـــــــــوة
إلا وخـــــــضـب بـــــــالــــــلـــــــهـــــــيـب وضـــــــرّمــــــا(*)

فـــــــــــــــإذا الأريـج ســـــــــــــــحــــــــــــــائــب ورديــــــــــــــة
خـــــاض الــــهـــــزار عــــبـــــابــــهـــــا وتحــــمـــــمــــا(*)

ثم اســـــــــتـــــــــقـــــــــرّ عــــــــلـى مـــــــــخـــــــــبَّــــــــأ وردة
فــــــــشـــــــكــــــــا وداعـب لحـــــــظــــــــة وتـــــــرĥـــــــا(*)

وإذا الـــــــفـــــــراش رســـــــول كـل عـــــــشـــــــيـــــــقــــــة
لــــعـــشـــيــــقـــهـــاĒ بــــأبي الـــرســــول الأبـــكـــمـــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــا صــــــــــالـح بـن عـــــــــــلـي هـل لـك فـي يــــــــــد
فــــلـــــقـــــد وجــــدت لـــــكـي تــــغـــــيث وتـــــرحـــــمــــا

هــــــذا الـــــربــــــيـع عـــــشــــــيـــــةً وصــــــبـــــاحــــــهـــــا
وافـى ربــــــــــيـــــــــــعـك لائــــــــــذاً مـــــــــــتــــــــــذĘــــــــــا

(١) نظمت في مدح الشيخ صالح العلي قائد الثورة في اللاذقية.



- ٤٥١ -

حــــــتـى يــــــظـل عــــــلـى الـــــــزمــــــان مـــــــخــــــلــــــداً
ويــــــظل تــــــذكــــــره الــــــقــــــصــــــائــــــد كــــــلــــــمــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

صــــــــرْح الــــــــعــــــــروبــــــــة أيـن كــــــــان مــــــــقـــــــره
أومـــــــا إلـــــــيـك وقـــــــد تـــــــهــــــلـل وانـــــــتـــــــمى(١)

إنــي لمحـت لـــــــــــــــواك فــــــــــــــوق قـــــــــــــــبــــــــــــــابـه
مـــــــــتـــــــــرنــــــــــحـــــــــاً ولمحت روحـك حـــــــــوّمـــــــــا

لـــــو أنـــــصـــــفـــــوا كــــتـــــبـــــوا عـــــلى شـــــرفـــــاته
هــــــذا الـــــــذي نــــــفـح الحــــــســــــام اĠـــــــرْقــــــمــــــا

لـــــــــيـس الــــــــذي صـــــــــقل الـــــــــبــــــــنـــــــــاء وزانه
مـــــــثل الـــــــذي رفـع الــــــبـــــــنـــــــاء وأحــــــكـــــــمــــــا

زرع اĠـــــــهــــــــنــــــــد والــــــــيــــــــراع لــــــــيــــــــعـــــــربٍ
وجـــــنـى الــــذي جـــــهــــلـت يــــداه كـــــلـــــيــــهـــــمــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــعـب الجــــهـــــاد مـن الـــــطــــواف فـــــلـم يـــــجــــد
شـــــــرفــــــاً أعــــــزّ ولا مــــــقـــــــامــــــاً أكــــــرمــــــا(*)(٢)

فــــــــرمـى الأكــــــــالـــــــــيل الـــــــــتي ضُـــــــــفــــــــرت له
Ġـــــــا رآك مـــــــعـــــــمــــــمـــــــاً وتـــــــعـــــــمـــــــمــــــا(*)(٣)

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـل لــــــــلــــــــمــــــــعـــــــري إن ظــــــــفــــــــرت بــــــــروحه
أو قف عـــــــلـى مــــــثـــــــواه نـــــــاج الأعــــــظـــــــمــــــا

وانـــــقل إلــــيـه (الــــضــــجـــــة) الــــكــــبـــــرى الــــتي
غـــــمـــــرت بـــــهـــــذا الـــــنـــــور هـــــذا اĠـــــوســـــمـــــا

(١) (٣)            فــــــــــــــرمــى الأكــــــــــــــالــــــــــــــيــل الــــــــــــــتـي ضـــــــــــــــفــــــــــــــرت لـه
وســـــــــــــــعــى إلـــــــــــــــيـك وقـــــــــــــــد تـــــــــــــــهـــــــــــــــلـل وانـــــــــــــــتـــــــــــــــمـى

(٢)                 تــــــــــعـب الــــــــــربــــــــــيـع مـن الــــــــــطَّــــــــــواف فــــــــــلـم يــــــــــجــــــــــد
شـــــــــــــــرفــــــــــــــا أعـــــــــــــــزّ ولا مـــــــــــــــقـــــــــــــــامـــــــــــــــاً أكـــــــــــــــرمــــــــــــــا

- راجعĒ  شعر الأخطل الصغيرĒ «بيتها والربيع»Ē Ēص :٢٧



- ٤٥٢ -

أنـى الـــــــــتـــــــــفـتَّ وكـــــــــيـف طـــــــــفـتَ بـه تــــــــرى
حـــــــبـــــــاً تـــــــنـــــــصّـــــــر أو إخـــــــاء أســـــــلـــــــمــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

الـلاذقـــــــــــــــيــــــــــــــــة أم وســـــــــــــــاوس حـــــــــــــــالـمٍ
أصـعــدتُ أم هــبــطتْ عــلـى أرضي الــســمـا(*)(١)

إن كـــــــنتُ أجـــــــهل أرضـــــــهــــــا وســـــــمــــــاءهــــــا
مـــا كــــان ėــــنــــعـــنـي الـــهــــوى أن أحــــلــــمـــا(*)

وأنــــــا الــــــذي غــــــذى الجــــــمــــــال بــــــشــــــعــــــره
وحــــــنــــــا عـــــلــــــيـه ســــــافـــــرًا ومــــــلــــــثــــــمـــــا(*)

طـــــالــــــعت وجـــــهـك والـــــصــــــبـــــاح فــــــلم أكـــــد
أتـــــبـــــě الــــــصـــــبـح اĠـــــنـــــوّر مــــــنـــــهـــــمـــــا(*)

وذكـــــــرت فـي الجـــــــلّى شـــــــبــــــــابك والـــــــفـــــــدا
فـــــذكـــــرت كـــــيف يـــــصـــــان بـــــاĠـــــهج الحـــــمى

وكـــــــأĥـــــــا الأخَــــــــوَان خـــــــلـــــــقـك والـــــــنـــــــدى
ولــــــــدتـــــــــهــــــــمـــــــــا أم اĠــــــــكـــــــــارم تــــــــوأمــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

خـــــــذهــــــا إلــــــيك أبـــــــا الجــــــهــــــاد فــــــإنــــــهــــــا
لـــولاك مــــا طــــبـــعـت عــــلى فــــمـــهــــا فــــمـــا(*)(٢)

صــــــغــــــرت فــــــهَـــــبْــــــهــــــا فـي الـــــلآلـئ حــــــبـــــة
أو لا..... فــــهـــبــــهـــا فـي الأزاهـــر بــــرعـــمـــا(*)(٣)
نظمت سنة ١٩٤٥

✸✸✸✸

(١)                 بـــــــــــــيـت الحـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــبـــــــــــــة أم وســـــــــــــاوس حـــــــــــــالـمٍ
أصــــــــــعــــــــــدت أم هــــــــــبــــــــــطـت عــــــــــلـى أرضـي الــــــــــســــــــــمــــــــــا

- راجعĒ شعر الأخطل الصغيرĒ «بيتها والربيع»Ē ص: ٢٧.
(٢)                 أنـــــــــــــــا يـــــــــــــــا ربـــــــــــــــيـعĒ ولا أمــنّ قـــــــــــــــصـــــــــــــــائــــــــــــــدي

لــــــــــولاك مـــــــــــا طـــــــــــبــــــــــعـت عـــــــــــلـى فـــــــــــمــــــــــهـــــــــــا فـــــــــــمــــــــــا
(٣)    الصيادĒ Ē١٩٤٥ عدد: ٦٧.

(*)    شعر الأخطل الصغيرĒ «بيتها والربيع»Ē ص:٢٧.



- ٤٥٣ -

١٦٨ - ندى الحبيبة أهلاً (١)

وارحــــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــا لــــــــــــــبـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــر
لــم يــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوَ أن يــــــــــــــــــتــــــــــــــــــكــــــــــــــــــلَّـمْْ

طــــــــــــــــغــى الــــــــــــــــســــــــــــــــرور عـــــــــــــــــلــــــــــــــــيـه
ــــــــــلــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــثــم فـــــــــــــــــــــــهــمّ ثـــم تـــــــــــــ

عــيٌّ يــــــــــــــــــفـــــــــــــــــيــض بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــانـــــــــــــــــاً
ودمـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــسـم

بــــــــــــــشــــــــــــــيــــــــــــــر لــــــــــــــو أن صــــــــــــــخـــــــــــــراً
ġفـــي راحــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــيـــك تــــــــــــــــــــــــــــر

قـــــــــــــــــرأت عـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنــــــــــــــــيــك حـــــــــــــــــتـى
عـــــــــــــلـــــــــــــمـت مـــــــــــــا لـــــــــــــسـت تـــــــــــــعـــــــــــــلـم

ــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان روحـــي وداد ريــــــــــــــــــــ
الـــــــــــــــــــــــــــــلـــه صـــــــــــــــــــــــــــــان وســـــــــــــــــــــــــــــلَّــم

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــــــــــــــوفـــــــــــــــــيـق أدركــت قـــــــــــــــــلــــــــــــــــبــــــــــــــــاً
لــــــــــــــــــــــــــــــولاك كـــــــــــــــــــــــــــــان تحــــــــــــــــــــــــــــــطــم

ـــــــــــــــوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــق رزق أأنــــت تــــــــــــــــــــــــــ
Ĥـــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــيـــح بــن مــــــــــــــــــــــــــرĠأم ا

كـــم مــن زغــــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــرس
ģنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعــــت مــــن فــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

ر بولادة حفيدته الصغيرة «ندى» Ē ويثني على الجراح اĠنقذ الدكتور توفيق إبراهيم رزق. Ħ(١) نظمها عندما بُش



- ٤٥٤ -

ـــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز آسٍ أريــــبٍ إعـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــبــــــــــــــــقــــــــــــــــريـــــــــــــــــة مــــــــــــــــلــــــــــــــــهـم وعـــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــبــــــــــــــــة أهـلاً «نــــــــــــــــدى» الحـــــ
يــــــــــا مــــــــــشــــــــــتــــــــــهـى الــــــــــعــــــــــě والــــــــــفـم

أصــــــــــــــــبــــــــــــــــحــت أعــــــــــــــــظـم مُــــــــــــــــثْــــــــــــــــرٍ
عــــــــــــــنــــــــــــــدي ســــــــــــــوار ومــــــــــــــعــــــــــــــصـم(١)
نظمت سنة ١٩٤٦

✸✸✸✸

(١) الصيادĒ Ē١٩٤٦ عدد: Ē١١٢ ص:١٦.
-  شعر الأخطل الصغيرĒ «يا حبّ أهلاً» ص:Ē٣٠٢ بتبديل في الأبيات واختلاف في الترتيب.



- ٤٥٥ -

١٦٩ - وطن أعار الخـلد بعض فتونه(١)
وســـقـى اĠـــكـــارم فـــضـــلـــة الأقـــداح

فــــــــــــĝ الجـــــــــــــمــــــــــــال وثــــــــــــورة الأقــــــــــــداح
صــــبــــغت أســــاطــــيــــر الــــهــــوى بــــجــــراحي(*)

ولـــــد الـــــهـــــوى والخــــمـــــر لـــــيــــلـــــة مـــــولــــدي
وســــــيـــــــحـــــــمـلان مـــــــعي عـــــــلـى ألـــــــواحي(*)

قــــد عـــشـت بـــيــــنـــهــــمـــا عــــلى نــــغم الـــصــــبـــا
كــــــــــفــــــــــراشــــــــــة عـــــــــلــــــــــقـتْ ثــــــــــديَّ أقـــــــــاح

أشــــــتف روحــــــهـــــمــــــا وأعــــــطي مــــــثـــــلــــــهـــــا
روحــــــاً وأســــــلم لــــــيــــــلـــــتـي لــــــصـــــبــــــاحي(*)

روح كـــمـــا انـــحـــطم الـــغــــديـــر عـــلى الـــصـــفـــا
شـــــــــعــــــــــبـــــــــاĒً مـــــــــشـــــــــعَّـــــــــبــــــــــة إلى أرواح

لـــــلـــــحـب أكـــــثـــــرهــــــا وبـــــعض كــــــثـــــيـــــرهـــــا
لــــــرُقَى الجــــــمــــــال وبــــــعــــــضــــــهــــــا لــــــلــــــراح

أنــــــا لا أشـــــــيĦع بــــــالـــــــدمــــــوع صــــــبـــــــابــــــتي
لــــــكـنْ ألُفُّ جـــــــنــــــاحـــــــهــــــا بـــــــجــــــنـــــــاحي(*)

إلـــــــفــــــان فـي صــــــيـف الـــــــهــــــوى وخــــــريـــــــفه
عـــــــزَّا عـــــــلـى غـــــــيـــــــر الـــــــزمـــــــان اĠـــــــاحي(*)

ذرنـي ومــــــــــا زرع الــــــــــزمــــــــــان Ėــــــــــفــــــــــرقي
مـــــا كــــــنت أدفـن في الــــــثـــــلــــــوج صُـــــداحي(*)

(١) مدح الرئيس السوري شكري القوتلي.
- نشرت في «الصياد» بعنوان «شرفا أبا حساّن وفيّت العلى» الصيادĒ آب Ē١٩٤٦ عدد:Ē١٣٠ ص:١١.



- ٤٥٦ -

مـن كــــــــــان مـن دنـــــــــيـــــــــاه يـــــــــنــــــــــفـض راحه
فــــــــأنـــــــا عـــــــلـى دنـــــــيــــــــايَ أقـــــــبـض راحي(*)

إنـي أُفــــــــــدĦي كـل شـــــــــــمـسٍ  أصـــــــــــيـــــــــــلــــــــــة
حـــــذر اĠــــــغـــــيـب بـــــألـف شـــــمـس صـــــبـــــاح(*)

ēلــــــــبــــــــنــــــــان يــــــــا وَلَـه الــــــــبــــــــيــــــــان أذاكــــــــر
أم لــــــسـت تــــــذكـــــــر نجــــــدتـي وكــــــفـــــــاحي(**)

قــــــــبّـــــــــلـتُ بـــــــــاســـــــــمـك كـل جـــــــــرح ســـــــــائلٍ
وركَــــــزْت بـــــنـــــدك عــــــالـــــيـــــاً فـي الـــــســـــاح(**)

أنـــــا إنْ حُــــجـــــبتَ فـــــلـــــيس ذاك بـــــضـــــائــــري
وعــــــــلـى الخــــــــواطــــــــر غُــــــــدوتـي ورواحي(**)

تــــــــــتــــــــــحـــــــــــجـب الأرواح وهْـي خــــــــــوالــــــــــد
وتـــــــرى الـــــــعـــــــيـــــــون زوائـل الأشـــــــبـــــــاح(**)

đــــــا خـــــــدعـــــــتـك صــــــفـــــــحـــــــة هــــــادĖولـــــــر
مـــــــني وفـي الأحـــــــشـــــــاء عــــــــصف ريـــــــاح(**)

إنـي إذا جُـــــــــنَّـتْ ريـــــــــاح ســـــــــفـــــــــيـــــــــنــــــــــتي
ذهـب الجــــــــنـــــــون بــــــــحــــــــكـــــــمــــــــة اĠلاح!(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــــردى نــــظـــــمتَ لـــــنـــــا الــــزمـــــان قــــصـــــائــــداً
بـــــيـــــضــــــاً وحـــــمــــــراً من نــــــدىً وصِـــــفـــــاح**

فــي كـل رابـــــــــــــيــــــــــــــة وكـل حــــــــــــــنـــــــــــــيَّـــــــــــــةٍ
عــــصـــــمـــــاء تــــســـــطع بــــالـــــشــــذا الـــــفــــواح**

كـم وقـــــــــــــفـــــــــــــة لــي فـي ذراك وجـــــــــــــولـــــــــــــةٍ
شـــــــعــــــــريــــــــة وهــــــــوى الـــــــشــــــــآم سـلاحي**

فــــــــدَّيـت لــــــــيـــــــــلك والـــــــــكــــــــواكـب في يــــــــدي
ولــــــثـــــمـت بــــــدرك والــــــضـــــيــــــاء وشــــــاحي**



- ٤٥٧ -

لـــــــــيل حـــــــــريــــــــــريّ الـــــــــنـــــــــســـــــــيـج كـــــــــأنه
شــــكــــوى الـــــهــــوى وصـــــبــــابــــة اĠـــــلــــتــــاح**

وعــــلـى الــــضــــفــــاف إذا تــــمــــوَّجت الــــضــــحى
لـــــــــــــونـــــــــــــان مـن أَرَجٍ ومـن تـــــــــــــصــــــــــــداح**

والــــــغـــــصـن في حــــــضن الــــــريـــــاض وســـــادة
ĥّـت عــــــــــلـى عـــــــــنـــــــــقــــــــــě مـن تـــــــــفـــــــــاح**

مــــــــتـلازمـــــــě تــــــــوجــــــــســـــــا إثـم الــــــــهـــــــوى
فـــــتــــخـــــوفـــــا طــــرف الـــــضــــحـى الــــلـــــمــــاح**

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـل لـي إلـى تــــــــــلـك اĠــــــــــنـــــــــاهـل رجــــــــــعـــــــــة
فــــــلــــــقــــــد ســــــئــــــمت اĠــــــاء غــــــيــــــر قــــــراح(*)

رُجْـــــــعَـى يــــــعـــــــود بـيَ الـــــــزمــــــان كـــــــأمـــــــسه
صــــــــهـــــــبـــــــاءُ صــــــــارخـــــــةē ولـــــــيـلē ضـــــــاح(*)

يــــــــا ذابـح الـــــــعــــــــنــــــــقــــــــود خــــــــضّـب كــــــــفه
بـــــــــــدمـــــــــــائـه بــــــــــــوركـت مـن ســـــــــــفّـــــــــــاح(*)

أنــــــــا لــــــــسـت أرضـى لــــــــلــــــــنـــــــــدامى أن أرى
كــــــــسـلَ الــــــــهــــــــوى وتــــــــثــــــــاؤب الأقـــــــداح(*)

أدب الــــــــشــــــــراب إذا اĠــــــــدامــــــــة عــــــــربـــــــدت
فـي كـــــأســــــهــــــا أن لا تـــــكــــــون الـــــصــــــاحي(*)

بــــاكـــــرتـــــهــــا والـــــزهــــر يـــــشـــــرق بــــالـــــنــــدى
ــــــــــبـــــــــاح فـي فــــــــــتـــــــــيــــــــــة شـم الأنـــــــــوف صِ

أهل الـــــــنــــــدى والــــــبــــــأس إن تــــــنـــــــزل بــــــهم
تـــــــنـــــــزلْ عـــــــلى عـــــــرب هـــــــنـــــــاك فِـــــــصـــــــاح

الــــــــشـــــــام مــــــــنـــــــبــــــــتـــــــهـم وكـم من كــــــــوكب
هــــــــــــــــادٍ وكـم مــن بــــــــــــــــلـــــــــــــــبــل صـــــــــــــــدّاح
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وطـن أعــــــــار الخـــــــــلــــــــد بــــــــعـض فــــــــتـــــــــونه
وســــــــقى اĠــــــــكــــــــارم فــــــــضــــــــلــــــــة الأقــــــــداح

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــــنـي إلـى وجـه الــــــــــرئـــــــــــيـس تحــــــــــيــــــــــة
كــــــــــــتــــــــــــحـــــــــــيــــــــــــة الأطــــــــــــيـــــــــــار لـلأدواح

الـــــــــذائــــــــــد الـــــــــنـــــــــفَّــــــــــاح دون عـــــــــريــــــــــنه
والـــــــــقـــــــــاذف المجــــــــتـــــــــاح بـــــــــالمجـــــــــتــــــــاح

هـل كــــــان كــــــفـــــؤ المجــــــد غــــــيــــــر عــــــقــــــيـــــدةٍ
صــــــدْقĒٍ ومـــــــهــــــر المجـــــــد غــــــيــــــر أضـــــــاحي

حـــــــمـل الــــــلـــــــواء يـــــــقـــــــود تحت جـــــــنـــــــاحه
وطــــــــنـــــــاً عــــــــلـى الأيـــــــام غــــــــيـــــــر مــــــــبـــــــاح

نــــــــادى Ē فـــــــلــــــــبـى مـن أمـــــــيــــــــة فـــــــتــــــــيـــــــة
خــــــلــــــقــــــوا لـــــــيــــــوم كــــــريــــــهــــــة وســــــمــــــاح

نـــــســـــلَـــــتْـــــهـمُ أمــــضـى الـــــســـــيـــــوف فـــــهــــذه
لابـن الــــــــولــــــــيــــــــد وتـــــــلـك لــــــــلــــــــجـــــــرَّاح(**)

فـــــــكـــــــأن (حـــــــطـــــــě) اســـــــتـــــــعـــــــاد زمـــــــانه
وكــــــــــــــأن يــــــــــــــومـك فـــــــــــــــيـه يــــــــــــــوم صـلاح

وكــــــــأĥــــــــا شُــــــــهَـــــــــداهُ في حــــــــفـــــــــراتــــــــهم
صـــــلــــــوا عــــــلى شُــــــهَــــــداك في (الــــــدحـــــداح)

حـــــتـى انــــــثــــــنــــــيت ولــــــلــــــشــــــآم مــــــكــــــانـــــة
عــــــزت عـــــــلـى اĠـــــــتـــــــجـــــــبـــــــر الـــــــطـــــــمّــــــاح

والـــــــشــــــــمـس فــــــــوق ســـــــهــــــــولـه ونجـــــــوده
عــــــــربـــــــيــــــــة الإمــــــــســــــــاء والإصــــــــبـــــــاح(**)

شــــــــرفــــــــاً «أبــــــــا حــــــــســــــــان» كل زعــــــــامــــــــة
تـــــــــنـــــــــهـــــــــار غــــــــيـــــــــر زعـــــــــامـــــــــة الإصلاح
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فـــــارفـق بـــــنــــفـــــسـك لـــــست تـــــمـــــلـك أمـــــرهــــا
هي لــــــــلــــــــمــــــــكــــــــارم من عُــــــــلـى وطــــــــمـــــــاح

قـــــــيـــــــثـــــــارة الـــــــعــــــمـــــــال عـــــــنـــــــد غـــــــدوهم
ورواحــــــــــــهـم وقــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــدة الــــــــــــفـلاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

الـــــــعــــــرب فـي طــــــول الـــــــبلاد وعـــــــرضــــــهــــــا
صـــــبـــــغــــوا الـــــلـــــيــــالـي بـــــالــــهـــــوى والــــراح

يــــــــتـــــــطــــــــلـــــــعــــــــون إلـــــــيـك نـــــــظــــــــرة وامقٍ
ويــــــــــطـــــــــوّقـــــــــون الــــــــــعـــــــــيـــــــــد بـــــــــالأرواح

وأتــــــــــيـــــــــــتـه والــــــــــلــــــــــيـل مـلء جــــــــــوارحـي
فـــــأنـــــرت مـن مـــــصـــــبــــــاحه مـــــصــــــبـــــاحي(١)
آب ١٩٤٦

أقام النادي الأهـلي بدمشق حفـلة كبرى Ėنـاسبة ذكرى انتـخاب فخامة شـكري بك القوتلي
رئيساً للجمـهورية السورية. وقد حـضر فخامته هذه الحفلـة وألقى فيها خطابـا وطنيا كبيرا وألقى
رئيس النـادي نائب دمـشق المحترم الـسيد جـورج صحنـاوي خطـابا. وكان شـاعر الحفـلة الأخطل
Ēالـصـغيـر الأستـاذ بـشارة الخـوري الـذي ألقى قـصيـدة من أروع الـشعـر وأغـناه بـالعـاطـفة الحـية
والنفس الجياش. وإذا به الأخطل الكبير ذاتهĒ في ساح بني أمية Ē يذكر أيام الصبا وينشد نشيد

الخمرةĒ فلا يلاقي Ęن حوله إلا الإعجاب والاهتزاز لرقيق شعره.
اĠـحـــرر

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
- نشرت القصيدة تامة في الهوى والشبابĒ بعنوان «ولد الهوى والخمر...» ص: Ē١٥٤ ما خلا الأبيات الثلاثة الأخيرة.

- وردت هذه القصيدة في «شعر الأخطل الصغير»Ē تحت ثلاث مقطوعات عناوينها كالتالي:
(*)  «أدب الشراب»Ē ص:٢٥.

(**)  «رياح سفينتي» ص: ١٢٦.
** «الشام منبتهمĒ ص:٢١٥ - ٢١٦.
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١٧٠ - ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

فلثمنـاهــا جــــراحــــــافجرتماهــا

داً ولا تُبـــقــي أقـــــــاحـــــا(*)يــــا رُبـــــى لا تتــــركـــــي ور

ــنان شـــوقـــاً والتــيــاحــا(*)مـــــشت الشـــــــــام إلــــى لبـ

فـــــــــافـــــــــــــــرشـي الــــطّــــرْق

وثغـــــوراً  وصــــداحــــــــا(*)قلوباً

✸✸✸✸✸✸✸✸

ز «بشيـــراً» و«صـلاحا»(*) (١)جــــــمــع الدهــر عــلــــى الأر

ـــد جنـــاحـــــاً وجنــــــاحـــــاحلَّقـــــا فـــــــي أفـــــق المجـــــ

ســـــيوفــــــــا وجـــــــــــراحـــــــــاجــــــمــــــع الدهـــــــر علـــــــى الأرز(١)
إشارة إلى الأمير بشير الشهابي والسلطان صلاح الدين الأيوبي.

- راجع شعر الأخطل الصغير Ē «سيوف وجراح»Ē ص:٣٠.



- ٤٦١ -

ـــــراء والحـــق الصّراحـــا(*)يشــــــرعـــــان الرايــــة الحمـ

✸✸✸✸✸✸✸✸

زِ فـــبــــدر الشــــــام لاحــــــــاقــــــم ورحبّْ ســـــــــــــيĦد الأر

تمـــــــلأ الليـــــل صبـــاحـا(*)غـــــــرّة مـــــــن عـبــد شــمس

ـــحـــــدّ مـــا مــلَّ الـكفــاحا(*)وحســــــــــام يــعــــربــــي الــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

فلــثــمــنــاهــا جــــــراحــــــــاثــــورة فـــــجَّـــــرتــمــاهــــــــا

وتســـــــــاويــنـــا جــــهـــــاداً

وتآخــــــينا ســــــــــــلاحـــــــا

ـيا أهـازيـج فِــــصــــاحا(*)(١)ونشــــــرنـــاهـا علــى الــدنْــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

واح فـــاســــكبــهنَّ راحـــــــــاضيـــــــف لبنــــــــان لـــك الأر

ـخــلــد البــسـه وشــــاحـــا(٢)هــــــــو ذا الأرز حبــــيــب الــ
شباط ١٩٤٧

✸✸✸✸

ونـــــــشــــــــرنـــــــاهـــــــا عـــــــلـى الـــــــدنــــــــيـــــــا                       جـــــــنـــــــاحــــــــاً وجـــــــنـــــــاحـــــــا (١)
(٢) من أوراق الشاعر

(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «سيوف وجراح» Ē ص: ٣٠.
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١٧١ - الشيخ إبراهيم اĠنذر(١)

رفــــــــــــــعــــــــــــــوا عـــــــــــــــلـى شــــــــــــــرفٍ لــــــــــــــواكْ
وَرَعـتْ عـــــــــــــيــــــــــــــونـــــــــــــهــم ســـــــــــــمـــــــــــــاكْ(*)

أحــــــــــــــبـــــــــــــيـبَ هــــــــــــــذا الــــــــــــــنـشء تـــــــــــــسـ
ـــــــــــــقــــــــــــيـه عـــــــــــــلـى ظــــــــــــمــــــــــــأ دمــــــــــــاك(*)

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــه أدب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــلام روّ
يـــــــــــــــــــذوب فــــــــــــــــــيــه أصـــــــــــــــــــغــــــــــــــــــراك(*)

فـــــــــــمــــــــــــشـى عـــــــــــلـى ســــــــــــĚ الـــــــــــهـــــــــــدى
مـــــــــــتــــــــــرســـــــــــمـــــــــــاً فـــــــــــيـه خـــــــــــطــــــــــاك(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــا نـــــــــــــاثــــــــــــراً فِــــــــــــلَـــــــــــــذ الحــــــــــــيــــــــــــا
ةĒِ حــــــــــــيــــــــــــاةُ أكــــــــــــرمــــــــــــهــــــــــــا فـــــــــــداك(*)

نـــــــــــشــــــــــروا الحــــــــــضـــــــــــارة أيــــــــــنــــــــــمــــــــــا
نــــــــــــزلــــــــــــوا يــــــــــــظــــــــــــلــــــــــــلـــــــــــهــم لـــــــــــواك

وبــــــــــنـــــــــــوا صــــــــــروح الـــــــــــعــــــــــبـــــــــــقــــــــــريْـ
ـــــــــيـــــــة يـــــــقــــــــبـــــــســــــــون لـــــــهــــــــا ســـــــنـــــــاك

(١) نـظمت Ėـناسـبة يـوبيل الـشيخ  إبـراهـيم اĠنـذر الذهـبي. وقد نـشرت «مـجلـة الأديب» هذه الـقصـيدة تحت
عنـوان «صروح العـبقـرية» وتوجـتها بـكلمـة جاء فـيها: «تحـرَّك في يوبيل الـعلامة الـشيخ إبراهـيم اĠنذر
موكب الـشعـر والبيـانĒ وعبـرّ اĠعبـرون عن الألم الثـقيل الذي يـعيش فـيه Ē في لبنـانĒ الأديب اللـبناني...
يعطي دمه ويبني لوطنه صروح العبقريةĒ ويـذوبّ حشاشته في المحابر واĠنابر.. إن تكرĤ اĠنذر - كما
قلنـا في برقيتـنا إلى لجنة الـيوبيل الذهـبي - تكرĤ لعـصامية الحرف الـعربي.... الخ». وحمـلت البرقية

تواقيع: عبدالله العلايليĒ الياس خليل زخرياĒ ألبير أديب «صاحب مجلة الأديب».
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حـــــــــــــــقَّــــــــــــــــرت مـــــــــــــــا وهــب الـــــــــــــــكـــــــــــــــرا
م Ē أمـــــــــــا وهـــــــــــبـت لـــــــــــهـم صـــــــــــبـــــــــــاك?(*)

لــــــــــــولاك مــــــــــــا ســــــــــــكــــــــــــر الــــــــــــبــــــــــــيـــــــــــا
ن بـــــــــــــــــــــــــــــــهــــم ولا غـــــــــــــــــــــــــــــــنَّـــى الأراك(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيـــهٍ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــى الأخــــلاق قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
نــــــــسـج الـــــــــصــــــــبـــــــــاحُ لــــــــهـــــــــا وحــــــــاك(*)

جــــــــــــــوَّادة الـــــــــــــنــــــــــــــفـــــــــــــحــــــــــــــات تـــــــــــــغـ
ـــــــــــــمــــــــــــر بــــــــــــالــــــــــــشــــــــــــذا هـــــــــــذا وذاك(*)

كـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــائـل الـــــــــــنـــــــــــبـع الـــــــــــكـــــــــــريـ
ـــم مـــــــــــــــتــى نـــــــــــــــزلــت بـه ســــــــــــــــقـــــــــــــــاك(*)

تــــــــــروي الــــــــــظــــــــــمـــــــــاء الــــــــــقــــــــــاصــــــــــديك
ولا تـــــــــــــــــــــــــــبــلّ بـــه ظــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــاك(*)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمَـــم الأبــــيّ الحــــــــــــــــــــــــــــــــــرĒّ والـ شَ
ـــــــــفــــــــقــــــــر الــــــــغــــــــنيّ تــــــــقــــــــاســــــــمــــــــاك(*)

خــــــــــمـــــــــــســــــــــون مـــــــــــثـــــــــــقــــــــــلـــــــــــة اĠــــــــــآ

ثــــــــــر كـــــــــيـف يـــــــــقـــــــــوى مــــــــــنـــــــــكـــــــــبـــــــــاك

بـــــــــــــــــě المحــــــــــــــــــابـــــــــــــــــر واĠــــــــــــــــــنـــــــــــــــــا
بــــــــــــر ذاب لــــــــــــيــــــــــــلـك فـي ضــــــــــــحــــــــــــاك(*)

تـــــــشــــــــكـــــــو الــــــــنـــــــجــــــــوم من الــــــــســـــــهـــــــا
دِ ولــــــــيـس تــــــــشـــــــــكــــــــو مــــــــقـــــــــلــــــــتــــــــاك(*)

كـــم وردة مــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــرس كــــــــــــــــــــــــــــــــــفْـ
ــــــــــفِـك راح يـــــــــجـــــــــنــــــــــيـــــــــهـــــــــا ســـــــــواك(*)
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وبـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــد أنــت را

فـــــــــــــــعُـهُ اســـــــــــــــتـــــــــــــــقـل ومـــــــــــــــا دعــــــــــــــاك

هــــــــــــوĦنْ عـــــــــــلــــــــــــيـك فـــــــــــقــــــــــــد خـــــــــــلـــــــــــقـ

ـــتَ لـــــــــــــــكــي تحـــــــــــــــلّــق فـي فــــــــــــــــضـــــــــــــــاك

ــــــبـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــا وتحـــج أعـــلام الـــــــــــــــــــــ

نِ حــــــــــــمـى الـــــــــــــبـلاغــــــــــــة فـي حــــــــــــمــــــــــــاك

مــــــــــــــجــــــــــــــد الـــــــــــــــتــــــــــــــراب!.. فــــــــــــــمـن أرا
دكََ لــــــــــلــــــــــتــــــــــراب فــــــــــقــــــــــد هــــــــــجــــــــــاك(*)
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شـــــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــــــاً أبـــــــــــــــــــــــــا الافــلاك أسـ

ـــــــــــــــــطــع مـــــــــــــــا تــــــــــــــــألـق فــــــــــــــــرقـــــــــــــــداك

وأبــــــــــــــا الــــــــــــــريـــــــــــــاض الــــــــــــــفــــــــــــــيـح أطـ

ــــــــــــــــيـب مـــــــــــــــا تـــــــــــــــنــــــــــــــفــس وردتــــــــــــــاك

فــــــــــــدتَِ الـــــــــــعــــــــــــراق ومــــــــــــصــــــــــــر مـــــــــــهـ

ــــــــجـــــــتـــــــنــــــا لـــــــتـــــــســـــــلـم مـــــــهـــــــجـــــــتــــــاك

تـــــــــــــــــــــــــلـــك الحـــــــــــــــــــــــــلِـــيّ فـــــــــــــــــــــــــأيــن وا
حـــــــــــــــــــــدة الـــــــــــــــــــــقــلائــــــــــــــــــــد مــن حــلاك(*)

صــــــــــنـــــــــــهــــــــــا ودع عــــــــــنـك الـــــــــــســــــــــيــــــــــا

سَـــــــــــــةَ إنـــــــــــــهـــــــــــــا نـــــــــــــهـــــــــــــكـت قـــــــــــــواك

ـــــــــــــــتــلاعــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــيـ مــلأت يــــــــــــــــــــد اĠــــــ

ــنَ بـــــــــــهــــــــــــا وقـــــــــــد صــــــــــــفـــــــــــرت يـــــــــــداك

أتـــــــــــــــــــــــعــفُّ حـــــــــــــــــــــــتــى رحـــت تــــــــــــــــــــــخـ

ــــــــــــشـى أن يــــــــــــلـــــــــــوث خــــــــــــنـــــــــــصـــــــــــراك
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وســـــــــــواك يـــــــــــنـــــــــــعـم فـي الـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــو

رِ وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــك أو وراك

أزرى Ėــــــــــــــرتـــــــــــــبــــــــــــــة الــــــــــــــســــــــــــــيـــــــــــــا

ســــــــــــــــــة أن غــــــــــــــــــدت كـــــــــــــــــــذبــــــــــــــــــاً يـلاك

تــــــــــــبــــــــــــدو كــــــــــــحــــــــــــســــــــــــنــــــــــــاء اĠـــــــــــوا

ـــــــنــــــــتـــــــهــــــــا الـــــــشــــــــبـــــــاك خِــــــــر تحت فــــــــتْ
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هـــلا رجـــــــــــــــــــــــــعـــت بـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــا إلــى
زمـن الـــــــــــشــــــــــــبـــــــــــابĒ إلـى هــــــــــــنـــــــــــاك..(*)

فــــــــــأرق مــــــــــا انــــــــــســـــــــــفــــــــــحـت عــــــــــلــــــــــيـ
ــه دمـــــــــــــعــــــــــــتــــــــــــاي ودمــــــــــــعــــــــــــتــــــــــــاك(*)

ـــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاس الــــــــــــــــــــورو زمــن كـــ

دِ تــــــــــــــــســــــــــــــــيـل مــن شَــــــــــــــــفَـــــــــــــــتَــيْ مـلاك

وقــــــــــــــصـــــــــــــائــــــــــــــد ريَّــــــــــــــا الــــــــــــــهـــــــــــــوى

أســــــــــــــنـى جـــــــــــــــوائــــــــــــــزهــــــــــــــا رضــــــــــــــاك

ومــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــرز نـــــــــــــــــــــظـــم الـــــــــــــــــــــروا

ئـع كــــــــــدْنَ يــــــــــلـــــــــمــــــــــسـن الــــــــــســــــــــمـــــــــاك

: ـــــــــعـــــــــــــــــاتــــــــــــــــبــــــــــــــــاً أوفـى عـــــــــــــــــلــيَّ مـــــــ

مــــــــــــــاذا جــــــــــــــنــــــــــــــيـت عــــــــــــــلـى عــــــــــــــداك?

الحــــــــــــــــانــــــــــــــــقــــــــــــــــě عـــــــــــــــلــى الــــــــــــــــبـلا

بــل والأزاهــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــذواك

نــــــــــــــشــــــــــــــطـــــــــــــــوا ولـم تحــــــــــــــفــل فــــــــــــــلـم

تــــــــــــــــبــــــــــــــــلــغ ســــــــــــــــمــــــــــــــــاؤهـم ثــــــــــــــــراك
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شــــــــعــــــــر كـــــــــهــــــــيــــــــنــــــــمـــــــــة الــــــــنــــــــســــــــا
ئــمِ أو كـــــــــــــزمــــــــــــــجـــــــــــــرة الــــــــــــــعـــــــــــــراك(*)

غــــــــــــــــنــت بـه دنــــــــــــــــيــــــــــــــــا الــــــــــــــــعــــــــــــــــرو

بــــــــــةِ واســــــــــتــــــــــطــــــــــار بــــــــــهــــــــــا صــــــــــداك

✸✸✸✸✸✸✸✸

خــــــــــــذهــــــــــــا أخـــــــــــا الــــــــــــيــــــــــــوبــــــــــــيـلĒ إنَّ

أخــــــــــــــــــــاك لــم يــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــرح أخـــــــــــــــــــاك

أقــــــــــــــــــــصـى أمــــــــــــــــــــانــيَّ الــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــوا
ــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــا أراك!(١) لـــي أن أراك كــــــ
١٩٤٨

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «اĠعلم» Ē ص: ١٦٩.

- الأديبĒ كانون الأول Ē١٩٤٨ ج:Ē١٠ ص:٢.
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١٧٢ - وسامان بě قاض وشاعر
عام ١٩٤٨ يـرد على عام ١٩٤٣

في أيـلول سـنة ١٩٤٣ وجه حـضـرة القـانوني الـشاعـر الـشيخ فـارس نصـار رئيس
مـحكمة الاستئـناف يومذاك إلى صديـقه الشاعر اĠلهم الأسـتاذ بشارة الخوري (الأخطل

:ěالصغير) يهنئه بهذين البيت
لـك لـــــــــبــــــــــنـــــــــان وفـي بــــــــــعـض الـــــــــلــــــــــهى

بــــــوســـــــام عـــــــزّ في الـــــــصـــــــدور مــــــقـــــــامــــــا

كـم مـن الـــــــــشـــــــــعـــــــــر وقـــــــــد أطـــــــــلـــــــــقـــــــــته

خـــــــالــــــــداً كـــــــان لــــــــلـــــــبــــــــنـــــــان وســــــــامـــــــا

واغتـنم شـاعرنـا الـكبـيـر الأستـاذ الخـوري منـاسـبة الحـفـلة الـتكـرėـية الـتي أقـيمت
لـلـشيخ فـارس في فنـدق قـاصوف ضـهور الـشـوير في ٨ آب سـنة ١٩٤٨ فـرد عـلى بيـتيه

هذين بالقطعة التالية وقد أنشدها في تلك الحفلة:
هـــــــــات يـــــــــا شـــــــــعـــــــــر ولـــــــــو قـــــــــافـــــــــيــــــــة

فــــــــأفـي الــــــــشــــــــيـخ أيــــــــاديـه الــــــــكــــــــرامــــــــا

هــــــــــــاتــــــــــــهـــــــــــا Ęــــــــــــا تــــــــــــبـــــــــــقـى مـن دم

كـــــــــان بــــــــــالأمـس غــــــــــرامــــــــــاً وســــــــــدامـــــــــا

أنــــــــــــــا لا أنــــــــــــــسـى ولــن أنــــــــــــــسـى يــــــــــــــداً

Ġـــــــست جـــــــيـــــــدي فـــــــكـــــــانـت لـي وســـــــامــــــا

نـــــــــفـــــــــحـــــــــة شـــــــــعـــــــــريـــــــــة مـن مـــــــــبــــــــدع

مــــثــــلـــــمــــا فَــــتّــــقت فـي الــــروض الــــكــــمــــامــــا
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رب بــــــــــــــــيــت واحــــــــــــــــد مـن شــــــــــــــــاعــــــــــــــــر

وهـب اĠــــــغـــــــمــــــور فـي الخــــــلــــــد مـــــــقــــــامــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــــــقـــــــــضــــــــاء الــــــــعـــــــــدل مــــــــذ فــــــــارقـــــــــته
ســـــــفـح الـــــــدمع بـــــــأجـــــــفـــــــان الــــــيـــــــتـــــــامى

يــــــــــرقــــــــــد اĠـــــــــظــــــــــلـــــــــوم إن تــــــــــلــــــــــمـمْ به
مـلء عــــــــيــــــــنـــــــــيه وتـــــــــأبـى أن تــــــــنــــــــامــــــــا

هـــــــــــــــكـــــــــــــــذا يـــــــــــــــنـــــــــــــــشـئ مــن أمـــــــــــــــتـه
رجــل الأمــــــــــــــة عــــــــــــــدلاً ونــــــــــــــظــــــــــــــامـــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أصــــــــــــدق الإكــــــــــــرام مــــــــــــا نــــــــــــحــــــــــــنـي لـه
خـــــــارج الأحـــــــكـــــــام أعــــــــنـــــــاقـــــــاً وهـــــــامـــــــا

فــــــــتـــــــــقــــــــبـــــــــلــــــــهـــــــــا قــــــــلـــــــــوبــــــــاً حــــــــرة
ووجــــــــوهـــــــاً كــــــــالـــــــريـــــــاحــــــــě وســـــــامـــــــا
آب ١٩٤٨

✸✸✸✸

- من أوراق الشاعر.
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١٧٣ - عيد الجهاد(١)

قـم نـــــــقـــــــبĦل ثـــــــغـــــــر الجـــــــهـــــــاد وجـــــــيـــــــدَهْ
أشـــــــرق الـــــــكـــــــونُ يــــــــوم جـــــــدد عـــــــيـــــــدَهْ(*)

لا تـــــقـلْ خـــــانت الــــــقـــــوافي فــــــحـــــسب الـــــشـ
ـــــشِــــعــــر مـــــنــــهــــا أبــــيـــــاتــــهــــا اĠــــعــــدوده(*)

يــــــــــــتــــــــــــهـــــــــــــاديـن فـي غــلائـل كــــــــــــالــــــــــــور
د ويـــــــهــــــبـــــــطن مـن ســـــــمــــــاء بـــــــعــــــيــــــده(*)

سـل بــــــــهــــــــا الأرز يــــــــوم مــــــــعــــــــتــــــــرك الأحـ
ـــــــــداث مـن كـــــــــان بـــــــــوقه ونـــــــــشـــــــــيــــــــده(*)

شـــــــهـــــــد الــــــــله مـــــــا Ġــــــــسن جــــــــبـــــــيـــــــنـــــــاً
مـن تــــــــــــرابٍ إلا كـــــــــــتَــــــــــــبْـنَ خـــــــــــلـــــــــــوده(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــــــهــــــــــذا الـــــــــلــــــــــواء مـن خـــــــــضـــــــــرة الأر
زِ كــــــــــســـــــــــاهـــــــــــا دمُ الجـــــــــــهــــــــــاد وروده(*)

قــــــــد نـــــــــشـــــــــدنــــــــاك عـــــــــنــــــــد كـلĦ قـــــــــنــــــــاةٍ
وعــــــــــــــلـى كــلĦ أيـــــــــــــكــــــــــــــةٍ غــــــــــــــرĦيـــــــــــــده(*)

قل لــــــتــــــشـــــريـن مـــــا نــــــســـــيــــــنـــــا لـك الجـــــرْ
ح اĠـــــدمَّـى في الــــــلـــــيـــــلـــــة الــــــعـــــربـــــيـــــده(٢)

نــــــحـن واĠــــــوتُ صــــــاحــــــبــــــان عــــــلى الــــــدهـ
ــــــــر حـــــــشــــــدنـــــــا أرواحـــــــنـــــــا وبـــــــنــــــوده(*)

(١) ألقيت من محطة الإذاعة في تشرين الثاني ١٩٥٠
(٢) اشـارة إلى أمـر اĠـفـوضّ الافـرنـسي بـالـقـبض عـلـى رئـيس الجـمـهـوريـة بشـارة الخـوريĒ وبـعـض الوزراء
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نــــــــحـن لا نــــــــحــــــــسبُ الحــــــــيــــــــاة حــــــــيـــــــاةً
أو نـــــــفـــــــدĦي أوطـــــــانـــــــنـــــــا اĠـــــــعـــــــبــــــوده(*)

هـــــكـــــذا تحـــــتـــــفـي الـــــبـــــطـــــولـــــة بـــــالـــــعـــــيـ
ــــــــد وتـــــــســــــقـي أبـــــــنــــــاءهـــــــا عـــــــنـــــــقــــــوده
.......................................................................................

قـل Ġـن حـــــــــــــدَّد الـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــود رويــــــــــــداً
يــــــــــعـــــــــــرف الحـقُّ أن يــــــــــفـك قـــــــــــيــــــــــوده(*)
.......................................................................................

✸✸✸✸✸✸✸✸

أي بـــــنـي الــــعـــــرب كـــــدتْ أخـــــشى عـــــلـــــيـــــكم
خــــــطـل الــــــرأي وانــــــهــــــيــــــار الــــــعــــــقــــــيــــــده

قــــــــــد مـلأģ أذن الــــــــــلــــــــــيــــــــــالـي غــــــــــنــــــــــاء
والـــــــلــــــيــــــالـي يــــــنـــــــســــــجـن كل مـــــــكــــــيــــــده

لا يـــــفــــــيـــــد ابــــــتـــــســــــام ثـــــغــــــرك شـــــيــــــئـــــاً
إن تَــــــــلَـتْ كـل بــــــــســــــــمــــــــةٍ تــــــــنــــــــهــــــــيــــــــده

خــــــاب مــــــســــــعــــــاه من يــــــحــــــاول مــــــلــــــكــــــاً
مـــــــــســــــــتـــــــــقـلاً إن لم يـــــــــحــــــــصĦـن حــــــــدوده

حـــــــــــشـــــــــــد الخـــــــــــصـمُ أرضـهُ وســـــــــــمـــــــــــاه
وحــــــــــشـــــــــــدنــــــــــا آمــــــــــالــــــــــنــــــــــا اĠــــــــــوؤده
.......................................................................................

لـن نــــــــــــراهـــــــــــا إن لـم ĥـت فـي هـــــــــــواهـــــــــــا
أمــــــــــةً حــــــــــرّة ودنــــــــــيــــــــــا جــــــــــديــــــــــده(*)(١)
سنة ١٩٥٠

✸✸✸✸

(١) الهوى والشبابĒ ص: ١٦١ - ١٦٢.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «عيد الجهاد»Ē ص: ٢٣ - ٢٤.
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١٧٤ - نـــــــــدى(١)

نـــــــــــــدىĒ نــــــــــــدى بـــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــة الــــــــــــور
د لــــــــــــلــــــــــــنـــــــــــدى فــي الــــــــــــصــــــــــــبـــــــــــاحِ(*)

نــــــــــدىĒ نـــــــــــدى هــــــــــمــــــــــســــــــــة الــــــــــطــــــــــهـ
ــــــــــــــــــر فــي شــــــــــــــــــفـــــــــــــــــاه الأقــــــــــــــــــاحـي(*)

نــــــــــــدىĒ نــــــــــــدى شـــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــة الحــــــــــــبـْ
ـــــبــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــة الأرواح(*) ــــبِ قـــــــــــــــــــــــ

كـــــــــــــــــســـــــــــــــــاهــــــــــــــــا الـ كــم مـن وشـــــــــــــــــاحٍ 
ـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــمـــــــــــــــــال كــم مــن وشـــــــــــــــــاح(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أخـت الـــــــــــــفـــــــــــــراشــــــــــــات يـــــــــــــلـــــــــــــعــــــــــــبـ
ـــنَ حـــــــــــــــالــــــــــــــــيـــــــــــــــات الجـــــــــــــــنـــــــــــــــاح(*)

لـم تُـــــــــــــبـقِ لـــــــــــــلــــــــــــزهـــــــــــــر والـــــــــــــطــــــــــــيـ
ــــــــــــــــــــــــــر مــن شـــــــــــــــــــــــــذا وصــــــــــــــــــــــــداح(*)

رضــــــــــــابــــــــــــهـــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــحـــــــــــمــــــــــــيـــــــــــا
ـــلــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاح(*) والخــــــــــــــــــدُّ لــــــــــــــــ

كـــــــــــــــــســـــــــــــــــاهــــــــــــــــا الـ كــم مـن وشـــــــــــــــــاحِ 
ــــــــــــــــــجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا ل كــم مــن وشــــــــــــــــاح(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

نـــــــــــــــــداي مــن ســــــــــــــــــلـــــــــــــــــســل الخـــــــــــــــــمـ
ـــــــــــر فـي الــــــــــثــــــــــنـــــــــايــــــــــا الــــــــــعِـــــــــذاب?(*)

(١) حفيدة الشاعر في الخامسة من عمرها.
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مَـن صــــــــــــفــف الــــــــــــشـــــــــــــعـــــــــــــر فــــــــــــوق الـ
ـــــــــــــجـــــــــــبـــــــــــě ســـــــــــطـــــــــــر كـــــــــــتـــــــــــاب?(*)

رَدَدتِْ لـــي بـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــأســي
حــــــــــــلـم الـــــــــــهــــــــــــوى والـــــــــــشــــــــــــبـــــــــــاب(*)

من أنت?
الـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــه Ġـــــــــــــــــــــــــــــــــا

عـــــــــــــــضـت عـــــــــــــــلــى الـــــــــــــــعـــــــــــــــنــــــــــــــاب(*)
ـــــــــــــيـــــــــــــــديـــــــــــــــهـــــــــــــــا وصـــــــــــــــفــــــــــــــــقـت بـــ

وغـــــــــــــــمـــــــــــــــغــــــــــــــــمـت بـــــــــــــــالجـــــــــــــــواب(*)
ــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــě عــــــــــــــــــــنــي ســل الــ

وســل حـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــě الـــــــــــــــــــربــــــــــــــــــاب(*)
✸✸✸✸✸✸✸✸

نـــــــــــــدى Ē نــــــــــــدى بــــــــــــســـــــــــــمــــــــــــة الــــــــــــور
د لـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــدى فـي الـــــــــــــصـــــــــــــبـــــــــــــاح

رضــــــــــــابــــــــــــهـــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــحـــــــــــمــــــــــــيـــــــــــا
ـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاح والخــــــــــــــــــــدُّ لــــــــــــــــــــلـ

كــم مـن وشـــــــــــــــــاح كـــــــــــــــــســـــــــــــــــاهــــــــــــــــا الـ
ـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال كــمْ مــن وشـــــــــــــــــــاح
نظمت سنة ١٩٥١

✸✸✸✸

(١) الهوى والشبابĒ «ندى في الخامسة»Ē ص:١٥٢ - ١٥٣.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «ندى في الخامسة» ص:٢٩.
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١٧٥ - ذكرى ٢٢ تشرين الثاني ١٩٥٢

نـــصــــحـــتُه بـــعــــد طـــول الـــغي فــــانـــتـــصـــحـــا

ونـــهـــنه الـــعـــذل من سُـــكْـــر الـــهـــوى فـــصـــحــا

قـــــــلب تـــــــمــــــرس بــــــالـــــــلــــــذات وهــــــو فـــــــتى
كـــــبـــــرعم Ġـــــســـــته الـــــريـح فـــــانـــــفـــــتـــــحــــا(*)

من بــــســــمــــة الــــنــــجم هــــمس فـي قــــصــــائـــده
ومن مــــخـــالــــســـة الــــظـــبـي الـــذي ســــنـــحـــا(*)

يــــــــلـــــــقى الــــــــظلام بــــــــكـــــــأس في أنــــــــامـــــــله

كـــالـــشـــمـسĒ فـــالـــلـــيـــلـــة الـــلـــيلاء رأد ضـــحى

يــــــبـــــــثــــــهــــــا كـــــــلــــــمــــــا مـــــــست مـــــــراشــــــفه

شــكـوى حــبــيـبــě من بــعـد الجــفــا اصـطــلــحـا

يـــــبـــــكـي ويـــــضــــــحك لا حـــــزنــــــاً ولا فـــــرحـــــاً
كـــعـــاشـقٍ خطَّ ســـطـــراً فـي الـــهـــوى ومـــحـــا(*)

مــــا ( للأقـــــاحــــيــــة الــــســــمـــــراء) قــــد صــــرفت
عــــنــــا هــــواهـــا أرق الحــــسن مــــا ســــمــــحـــا(*)

ســـلـي الـــهـــوى والــــصـــبـــا إن كـــنـت جـــاهـــلـــة

هـل كــــنـت عــــنـــــدهــــمـــــا إلا كــــمـــــا اقــــتـــــرحــــا

لــــــو كــــــنـت تـــــدريـن مــــــا ألــــــقـــــاه مـن شــــــجنٍ
لـــــــكـــــــنـت أرفق مـن آسـى ومن صـــــــفـــــــحــــــا(*)



- ٤٧٤ -

يـــــخـــــضب الـــــشـــــوك مـن كـــــفي ومـن كـــــبــــدي
دم عــــــلــــــيه جــــــنيّ الــــــورد قــــــد نـــــفــــــحـــــا(**)

ألــــــبــــــسـت تــــــشــــــرين مـــــــنه يــــــوم مــــــولــــــده
ألا تــــــراه بـــــــلــــــون الــــــورد مــــــتــــــشــــــحــــــا(**)

يـــــــوم كــــــــنــــــــوار في إشــــــــراق بــــــــهـــــــجــــــــته

كـــــــــأنه بـــــــــأريج الخـــــــــلــــــــد قــــــــد رشــــــــحــــــــا

ســــــقـــــــيـت ريــــــحـــــــانـه مـن مــــــدمـــــــعـي ودمي
هـــــذا إذا انـــــهل أو هـــــذا إذا انــــســـــفـــــحــــا(**)

عــــــــرسē أهـــــــــازيـــــــــجـه حــــــــمـــــــــر وأكـــــــــؤسه
يـــرويك مـــغـــتــبـــقــاً مـــنـــهــا ومـــصـــطــبـــحــا(**)

أرزيـــــــة يـــــــعـــــــربـــــــيــــــاتē شـــــــمـــــــائـــــــلـــــــهــــــا
لـــو قــــبَّـــلـت أبـــكـــمــــاً في ثــــغـــره فَــــصُـــحـــا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــشـــــرين قـل لــــلـــــتـــــشــــاريـن الــــتـي ســــلـــــفت
لـــــنـــــا عـــــتـــــاب ولا نـــــرضـــــاه إن جَـــــرحـــــا(**)

تـــــــقــــــضـي اĠــــــروءةĒ والأجـــــــفــــــان واكـــــــفــــــة

عـــــــلـى اĠــــــآģ أن لا تـــــــظــــــهـــــــر الــــــفـــــــرحــــــا

أســـــــــمـى وأكــــــــرم عـــــــــفــــــــو أنـت مــــــــانـــــــــحه
عـــفـــو الـــذبـــيح عـن الــســـيـف الـــذي ذبـــحــا(**)

مــــا ضــــرنـي ولــــســــان الــــشــــعــــر يــــهــــتف بي

إذا تـــــــبــــــــسم وجـه الـــــــدهــــــــر أو كـــــــلـــــــحـــــــا

لـــــــــــكـــــــــــنـه وطـن فـــــــــــديـت مـــــــــــهـــــــــــجــــــــــتـه
Ėـــــهـــــجـــــتـي نَـــــبَـــــذَ الأحـــــرار واطَّـــــرحـــــا(**)



- ٤٧٥ -

سـل الـــــبــــــحـــــار وقــــــد ضـــــاقت بــــــفـــــتــــــيـــــته
من كـل مـن لم يـــــــطق كـــــــدحــــــاً ومـن كــــــدحــــــا

شـــــطـــــران قـــــلـــــبيĒَ شـــــطـــــر لـــــلـــــمـــــقـــــيـم به
عــــلـى الــــوفــــاء Ē وشــــطــــر لــــلــــذي نــــزحــــا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــشــــرين! مــــهــــر اĠــــعـــالـي مــــا نـــثــــرت عــــلى
حـــد الــــظـــبى ومـــثــــار الـــنـــقع قــــد لـــفـــحـــا(**)

مـــــــنــــــحــــــتـــــــهــــــا مـــــــهج الأحـــــــرار دامــــــيــــــة
كــــذاك فــــلــــيــــمــــنـح الأوطــــان من مــــنــــحــــا(**)

من كـل ريـــــحـــــانـــــة يـــــنـــــدى الحـــــيـــــاء بـــــهــــا
فــــإن تــــثــــرهــــا أثــــرت الـــفــــاتـك الــــوقــــحـــا(**)

نـــــشــــوان يـــــهـــــزأ بـــــالجـــــلى فـــــإن عـــــبـــــست
لـه اĠـــــنـــــايــــــا أراهـــــا الـــــعـــــابـث اĠـــــرحـــــا(**)

يــــــكـــــــاد يــــــغــــــتــــــاله فـــــــرط الــــــنــــــحــــــول فلا
تـــدري أشــخـــصــاً رأت عــيـــنــاك أم شـــبــحــا(**)

حــــتى إذا انــــقـضَّ قـــلـت الـــســــيف مــــنــــجـــرداً
والــلـــيث مــحـــتــدمــاً والــســـيل مــكـــتــســحــا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

حـيĦ الأغـــــــر الــــــــذي جَــــــــلَى بــــــــطــــــــلـــــــعــــــــته
مـــــا شــــان عـن وجه لـــــبــــنـــــانٍ ومـــــا قــــبـــــحــــا

تــــلـك الجــــراح الــــتـي بــــاهى الجـــــهــــاد بــــهــــا
لــو شـــئت مـــدحــاً لـــصـــاغت نــفـــســـهــا مِـــدَحــا

نـــــادتـك والـــــنــــاس فـي شـــــعـــــواء جـــــامـــــحــــة
يـــســـتـــعـــذبـــون الــــردى والخـــطب قـــد مـــدحـــا



- ٤٧٦ -

فـــــــحــــــــě لـــــــوحت بــــــــالآمـــــــال بـــــــاســـــــمـــــــة
لان الــــذي ثــــار وانـــــقــــاد الــــذي جـــــمــــحــــا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

حــــــبــــــيب لــــــبــــــنـــــــان خــــــفف عـن كــــــواهــــــله

وانـــــفضْ بــــــغـــــاث الأذى عـــــنـه فـــــقـــــد رزحـــــا

وقـل Ġـن حــــــــــشـــــــــد الأمــــــــــوال نـــــــــافــــــــــلـــــــــة

إن يــــفــــســــد اĠــــال فــــالــــفــــقــــر الــــذي ربــــحــــا

واخــلع عـــلى «الـــقــصـــر» مـــا أنت الحــقـــيق به

ـــــــلــــــحــــــا مــــــطــــــارف الأدب الـــــــريــــــان والـــــــمُ

فـــــالــــروض مــــهـــــمــــا زهـت قــــفـــــر إذا حــــرمت
مـن جـــــــانـح رف أو من صـــــــادح صـــــــدحـــــــا(**)(١)
١٩٥٢

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «أرق الحسن»Ē ص:١٩.

(**) اĠصدر نفسهĒ «تشرين ١٩٥٢»Ē ص:٢١٢ - ٢١٣.



- ٤٧٧ -

١٧٦ - تحية الشعر(١)

سـل مـــــــغـــــــاني الـــــــصـــــــبـــــــا وتـــــــلـك اĠـلاهي
كـم تــــــــــــرشـــــــــــفـن مـن طُــــــــــــلـىً وشـــــــــــفـــــــــــاهِ

ســــــــــكــــــــــرات ومـــــــــا تجــــــــــرُّ فـلا الــــــــــنـــــــــصـ
ـــــــــــــــــنــــــــــــــــاه ـــحُ Ėـــــــــــــــــجـــــــــــــــــدٍ ولا اĠــلام بِ

فـي حــــــــــمـى Ġــــــــــةٍ مـن الــــــــــفــــــــــاحـم الجــــــــــز
ل وفي مـــــــــوكـب الــــــــصــــــــبـــــــــا الــــــــتــــــــيّــــــــاه

ظُـنَّ مــــــــــــــا شــــــــــــــئــت أن تــــــــــــــظـن ولــــــــــــــكـن
بـــــــــــأبـي أنـت لا تــــــــــــســـــــــــلـــــــــــنـيَ مـــــــــــا هـي

أخـــــــذتــــــــنــــــــا الـــــــعــــــــيـــــــون مـن كـل صـــــــوبٍ
ودهـــــــتــــــنـــــــا ومــــــا ارعــــــويـــــــنــــــا الـــــــدواهي

أين مــــــنــــــا لــــــيـــــــنــــــجــــــلي الـــــــلــــــيلُ عــــــنــــــا
قــــــــــبـسē مـن جـــــــــــبـــــــــــě «عــــــــــبـــــــــــدِالــــــــــلـه»

ســــــيـــــــد الــــــســــــيـف والــــــيــــــراع فـلا الــــــعــــــزْ
مُ بــــــــــــنــــــــــــابٍ ولا الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــانُ بِــــــــــــواه

جـــــــــــدُّه جـــــــــــدُّهُ الــــــــــــذي شـــــــــــيّـــــــــــد اĠـــــــــــلـ
ــك عـــــــلى مـــــــفـــــــرق الـــــــنــــــجـــــــوم الـــــــزواهي

ēمــن مـــــــــــــــكـــــــــــــــارمٍ وجـــــــــــــــدار ēقــــــــــــــــبـــــــــــــــة
مـن فَـــــــــخَـــــــــار وعـــــــــتـــــــــبـــــــــةē مـن جـــــــــبـــــــــاه

(١) قدمّ الـشاعر هـذه القصـيدة إلى حضـرة صاحب السـمو اĠلكـي الأمير عبـدالله الفـيصل آل سعـود واستهل
بها ديوانه «الهوى والشباب» إذ تبنى صاحب السمو اĠلكي طباعته عربون تقديره للشاعر وإعجابه بشعره.



- ٤٧٨ -

أنــت لـــــــــــلــــــــــــذروة اĠـــــــــــشــــــــــــعــــــــــــة مـــــــــــنـهُ
فـي الــــــــــرُّوائـــــــــــě مـن شــــــــــبـــــــــــاب وَجــــــــــاه

✸✸✸✸✸✸✸✸

غــــــرة الـــــــفــــــجــــــر تـــــــلك غـــــــرة عــــــبـــــــدالــــــله
يــــــــــــــا لــــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــوائـم الأشــــــــــــــبــــــــــــــاه

لـم يــــــر الــــــقــــــطــــــر والــــــنــــــدى من يــــــجــــــاريـ
ـه ولا الــــــــزهـــــــر والـــــــشـــــــذا مـن يـــــــضـــــــاهي

يــــــــــتـــــــــفــــــــــيّـــــــــا نـشء الجــــــــــزيـــــــــرة مــــــــــنه
بـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــواءٍ مــن رأفـــــــــــــــــــةٍ ورفـــــــــــــــــــاه

كـــــــــــــلــــــــــــــمـــــــــــــا حـلĦ ربــــــــــــــوة مـن ربـى المجـ
ـــــــــــــدِ أدلَّـت بــــــــــــعــــــــــــزة اĠــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــاهـي

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــهـــــا الــــــنــــــجم مـن ســـــعــــــودٍ رعـــــاك الــــــله
غــــــــــــــــوّذتُ مــــــــــــــــجــــــــــــــــدكـم بــــــــــــــــالــــــــــــــــلـه

هـــــاكــــــهـــــا طُـــــرفـــــة يــــــتـــــيه بــــــهـــــا الـــــشـــــعـ
ــــــــــــــر غـــــــــــــرام الأســـــــــــــمـــــــــــــاع والأفـــــــــــــواه

يـــــــتــــــــغـــــــنـى بــــــــهـــــــا اĠــــــــغـــــــنـي فــــــــروحي
بـــــــــــě أوتـــــــــــاره الــــــــــــلـــــــــــطـــــــــــاف وآهـي(١)

صيف ١٩٥٢

✸✸✸✸

(١) أوراق الشاعر.
- الهوى والشبابĒ «تحية الشعر»Ē ص: ٣١ ـ ٣٢.



- ٤٧٩ -

١٧٧ - مدح اĠلك عبدالعزيز آل سعود

ألا تــــرى الــــشــــعــــر يــــعــــلــــو وجـــــهه الخــــجلُ
يـــــا نجـــــد عـــــفــــوك أنـت الــــفـــــخـــــر والـــــغــــزلُ

فـي كـل خـــــــافــــــــيــــــــة مـــــــنــــــــهـــــــا وبــــــــاديـــــــة
ســــــــــيـف مــــــــــحـــــــــــلَّـى وقــــــــــلـب والِـهē ثــــــــــمـل

أين الــــــعــــــرار? بــــــروحـي طـــــيـب نــــــفــــــحــــــته
عـــــلـى الــــــعـــــرار بــــــنـــــجــــــد ســـــالـت الـــــقــــــبل

ودار «عــــــــبـــــــلــــــــة» هـل رقّـتْ لــــــــعــــــــنــــــــتـــــــرة
وهــل درت «أم أوفـى» أنــــــــــــــــهـــــــــــــــا اĠـــــــــــــــثـل

مـــــا لامـــــرđ الــــــقـــــيـس لم يـــــرفـق بـــــنــــــاقـــــته
فـــــراح يـــــنـــــحـــــرهــــا والـــــغـــــيـــــد تـــــغـــــتـــــسل

كـــــأنـه وهــــــو يــــــســــــتـــــغــــــوي (عــــــنــــــيــــــزته)
لـم يـــــــــأت ذنـــــــــبــــــــــاً ولـــــــــكـن أذنب الجــــــــــمل

روايــــــة مــــــنــــــذ كــــــان الــــــضـــــعـف كــــــائــــــنـــــة
فـــــــكـم تحــــــدث عــــــنـــــــهــــــا الـــــــذئب والحـــــــمل

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــبــــدالـــعــــزيــــز أصـــاب الــــعــــرب بـــغــــيــــتـــهم
Ġـــــــــا طـــــــــلـــــــــعـت عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـم أنـت والأمل

عـــــــبـــــــدالـــــــعــــــــزيـــــــز ومـــــــا أومـت أكـــــــفـــــــهم
إلا إلـــــــــــيــك Ē إذا قـــــــــــالــــــــــــوا مَـن الــــــــــــرجـل?

عـــــبـــــدالــــعـــــزيـــــز ومن يـــــرجى ســـــواك لـــــهــــا
والخـــــــطـب يـــــــفـــــــجـــــــأ والأحـــــــداث تـــــــرتجل
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في فــــــتـــــرة الــــــرسـل والأحـــــقــــــاد صــــــارخـــــة
والــــظــــلم يــــعــــصف فــــيــــهـــا تــــبــــعث الــــرسل

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــيـــــد الجــــــلــــــوس أعــــــرني مــــــنـك بــــــارقـــــة
أريـك لــــــيـل الـــــــقــــــوافـي كــــــيـف يـــــــشــــــتـــــــعل

جـــــــذبـت زهـــــــر الـــــــدراري مـن غـــــــدائـــــــرهـــــــا
فـــــلـم يـــــزل في يـــــدي مـن شـــــعـــــرهـــــا خـــــصل

نــــفــــضـت مــــنــــهــــا عــــلـى الأســــحــــار لــــؤلــــؤة
فـــــــمـــــــذ رأتـــــــنـيَ مـــــــدَّتْ جـــــــيـــــــدهـــــــا الأصُُل

وزهــــــرة في حــــــنـــــايــــــا الـــــســــــفح نــــــابـــــتـــــة
مـن الحــــــيــــــاء عــــــلى أهــــــدابــــــهــــــا بــــــلل(*)(١)

مــــســــحت عن جــــفــــنــــهــــا الأســــيـــان دمــــعــــته
حــــــــتـى تـــــــرقــــــــرق فـــــــيـه الأُنـس والجـــــــذل(*)

عــــــرائس مـن عــــــيـــــون الــــــشــــــعـــــر ســــــافـــــرة
حــــدا بــــهـــا الــــرجــــز أو غــــنى بــــهـــا الــــرمل(*)

مـــــبــــــرَّجـــــات عــــــلـــــيــــــهـــــا الحــــــلي والحــــــلل
طـــــافت بـــــعـــــرشـك يـــــوم الــــعـــــيـــــد تحـــــتـــــفل

✸✸✸✸✸✸✸✸

الـــــــعــــــــرب فـي كـل بــــــــيت مـن بــــــــيــــــــوتــــــــهم
عـــــرس... وأنـت لـــــرب «الــــــبـــــيـت» تـــــبــــــتـــــهل

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبـــــــا ســـــــعـــــــود عـــــــيـــــــون الـــــــلـه ســـــــاهــــــرة
عـــلـــيـــكـــمـــا مـــا ســيـــوف الـــهـــنـــد? مـــا الأسل?

أبـــــا الـــــكـــــواكب وجـــــهـــــاً والـــــغـــــيـــــوث يــــداً
من كـل من يــــحــــتـــــذي الــــعــــلــــيــــا ويــــنــــتــــعل

(١) أزاهر في حنايا السفح نابتة...
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أبـــــــــا الـــــــــعــــــــروبـــــــــة لا تـــــــــرضـى بـه بــــــــدلاً
ولــــــو تـــــنــــــكـب عـــــنــــــهــــــا أعـــــجــــــز الــــــبـــــدل

أعِــــدْ لــــهــــا مــــجــــدهــــا اĠــــاضـي فــــقــــد درجت
عــــــــلى مـــــــنــــــــاصـــــــلـــــــكـم أيـــــــامـــــــهـــــــا الأُوَل

رايــــــــات حـق عـــــــلـى الـــــــدنـــــــيــــــــا مـــــــوزعـــــــة
وكـل رايــــــــــــة حـق تحــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا بــــــــــــطـل

كـــــــــتــــــــــائـب تــــــــــزرع الإėــــــــــان أيـن سَـــــــــرَتْ
حــــــــــتـى إذا أورق الإėـــــــــــان تــــــــــنـــــــــــتــــــــــقـل

مـن ذروة الأرز حـــــــــــــتــى رمـل شـــــــــــــاطـــــــــــــئـه
ومـــــا تــــــنــــــسـم عــــــنه الــــــســــــهـل والجــــــبل(*)

قــــــطـــــــفـــــــتــــــهـــــــا بـــــــســــــمـــــــات مـن أزاهــــــره
عـــذراء يـــرشح مـــنـــهــا الـــطـــهـــر والخــجل(*)(١)

حــــمــــلـــتــــهــــا (لـــطــــويـل الـــعــــمــــر) تـــهــــنــــئـــة
ذابت قـــــلــــوب عــــلــــيـــــهــــا وانــــتــــشـت مــــقل(٢)
سنة ١٩٥٢

- دخل الـشـاعر عـلى قـصـيدته بـذكـر ثلاثـة من كبـار شـعـراء نجد: عـنـتـرة صاحب
عبلة وزهير صاحب أم أوفى وامرؤ القيس صاحب عنيزةĒ ملمعاً إلى قول الأول: «يا دار
đوإلى حـكايـة امر Ēوإلى قـول الثـاني: أمن أم أوفى دمـنة لم تـكـلم Ēعبـلـة بالجـواء تـكلـمي

القيس مع عنيزة وصواحبها وهن يغتسلن وعن ذبحه ناقته لهن.

✸✸✸✸

(١) رشفتها بسماتٍ من مناهله
(٢) من أوراق الشاعر.

(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «جبل الورد»Ē ص:١٦.
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١٧٨ - أنت اĠؤمــــل(١)

ســـــــــعــــــــــود يـــــــــا ألـف أهـلاً كـل جــــــــــارحـــــــــة
مـن صــــدر لــــبـــــنــــان ضــــمـت قــــلـب مــــفــــتــــونِ

مــــــــــــــواكـب مــن أهــــــــــــــازيـج مــــــــــــــزغــــــــــــــردة
ěمـلء الــــــفـــــــضـــــــاء مـــــــطــــــرق مـن ريـــــــاحــــــ

لـم يــــتـــــركـــــوا زهــــرة تـــــغـــــفــــو عـــــلى غـــــصن
ěمـن زهــــر الــــبــــســــاتــــ ěعــــرَّوا الــــبــــســــاتــــ

لــــــمّـــــا طـــــلـــــعتَ عـــــلـــــيـــــهم قـــــال قـــــائـــــلـــــهم
ěأفــــــتـح مـــــــكــــــة أم عـــــــيـــــــد الــــــشـــــــعـــــــانــــــ

آفــــــاق نـــــور تــــــهـــــادى فـي مـــــســــــابـــــحــــــهـــــا
ěســــــــــجْـع الأذان وأجـــــــــراس الـــــــــرهـــــــــابـــــــــ

ســـــعـــــود! يــــــا صـــــارمـــــاً فـي كف مــــــعـــــركـــــة
حـــيــــنــــاً Ē ويـــا بــــســــمـــة فـي ثـــغــــر مــــحـــزون

ســـــــــعـــــــــود! يـــــــــا أمـلاًَ يـــــــــفــــــــــتـــــــــر عـن أمل
ěـــيـــامـــĠيـــضـــفي الـــشـــبـــاب عــــلى الـــعُـــرب ا

فـــــــيـــــــســـــــتـــــــردون مـن «حـــــــطـــــــě» روعـــــــته
ěويـــــغــــرســـــون الـــــعـــــوامـي في فـــــلـــــســـــطــــ

أنـت اĠــــــؤمل يــــــا بـن اĠــــــســــــتــــــوي شــــــرفـــــاً
ěفـــــــوق الــــــــكــــــــواكب فـي عــــــــز وتـــــــمــــــــكـــــــ

(١) مدح جلالة اĠلك سعود.
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عــــبــــدالــــعــــزيــــز الــــذي يــــحــــيــــا الــــرجــــاء به

تـــــــــــبــــــــــارك الـــــــــــلـه مـن دنــــــــــيــــــــــا ومـن ديـن

خــــــذهـــــا إلـــــيـك وليّ الــــــعـــــهــــــد تـــــهــــــنـــــئـــــة

ěنـــــفح الـــــريـــــاض وتـــــطـــــريب الحـــــســـــاســــ

أرْزيّــــــة الــــــنــــــسـغ يــــــزدان الخــــــلــــــود بــــــهـــــا
تــــبــــقى عــــلى الــــدهـــر فـي صـــدر الــــدواوين(١)
١٩٥٣ 

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
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١٧٩ - وديع فارس البستاني(١)
شـــــاعــــر اĠـــهـــبـــراتـــه

«سيدي العلامة»..
أفـي لـــــــــــيــــــــــالٍ دعــــــــــا الآلام أكــــــــــثــــــــــرهــــــــــا

يـــــعــــاتـب الــــبـــــلــــبـل الــــغـــــريـــــد إن ســــكـــــتــــا
وكــــــــان غــــــــرسـك حــــــــلم الــــــــنــــــــفـس مـن زمن

لا شـيء يــــشــــغــــلـــهــــا غــــيــــر الــــســــؤال مــــتى
فـــــــــــيــــــــــشــــــــــهــــــــــد الأدب الخـلاق أي فــــــــــتـى

أضــــفى عــــلى الــــضــــاد هــــذا المجـــدĒ أي فــــتى
✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــــالـت لـي الـــــــزّهــــــــر نـــــــقĦـط كل قــــــــافـــــــيـــــــة
ĖـــــبــــــســـــمـيĒ قـــــلـت مـــــا وفَّــــــيـــــتـه مـــــدحـــــا

وقــــــال لـي الـــــــزهــــــر خـــــــذ مـــــــني ومـن أرجي
مــــا شــــئتĒ قـــــلت بــــأزكـى مــــنك قــــد نــــفــــحــــا

وقــــــال لي الــــــبــــــحــــــر عـــــنــــــدي كـل لــــــؤلـــــؤة
لـه Ē فـــــقـــــلـت الـــــلآلـي بـــــعـض مـــــا مــــــنـــــحـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أديـب لـــــــبــــــــنـــــــان يـــــــا بـن الـــــــرافـــــــعــــــــě له
فـي كـل رابــــــــــيــــــــــة بـــــــــــنــــــــــداً وإيــــــــــوانــــــــــا

(١) القى الشـاعر هذه الـقصيدة في مـهرجان التـكرĤ في قاعة الجـامعة اللـبنانـية «الأونيسـكو» لشاعـر اĠهبراته وذلك في
١٦ أيار Ē١٩٥٣ نقل العلامة وديع البستاني إلى الشعر العربي اĠلحمة الهندية اĠهبراته - فلقبه صحبه بشاعرها.
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أهـل الـــــعــــــلـى والـــــهــــــدى إمّــــــا نــــــزلت بــــــهم

صـــافــــحت لــــقـــمـــان أو عــــانـــقـت ســـحــــبـــانـــا

أمـــــا الــــقـــــوافـي فــــسـل عـــــنـــــهم روائـــــعـــــهــــا

مـن دغــــدغ الــــنـــــجم أو مـن أســــكــــر الـــــبــــانــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبــــــا فــــــؤاد ســـــــفــــــكت الأربـــــــعــــــě «لــــــهــــــا»

عــــمـــــراً حــــرقـت عــــلـــــيه الـــــزهــــر والـــــثــــمــــرا

قـــطـــعـــتـــهـــا من قـــمــــيص الـــدهـــر وهْـــو فـــتىً

ورحـت تــــــزرعــــــهـــــــا الأحــــــداث والـــــــعــــــبــــــرا

فـــــكــــــيـف يــــــجـــــرؤ مــــــثــــــلـي أن يـــــلـمّ بــــــهـــــا
«لا أقـــــرب الــــورد حـــــتى أعـــــرف الــــصــــدرا»(١)
نظمت سنة ١٩٥٣

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
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١٨٠ -  تهنئة جلالة اĠلك سعود

إلام أطــــــــــوي الــــــــــلـــــــــيــــــــــالـي صــــــــــارخ الألمِ

حـــسب الـــهــــوى مـــا جـــنى من قــــلـــبيَ الـــنـــهمِ

هــل مــــــــــــر بــي شــــــــــــادن أو هــل مــــــــــــررت بـه

إلا بـــــــــــــــذلــت لـه مــن مـــــــــــــــدمـــــــــــــــعــي ودمـي

فـي كــــــعــــــبــــــة الحب كـم لـي من مــــــعــــــلــــــقــــــة

مــــحـــــون مـــــا عـــــلق الـــــعـــــشــــاق فـي الـــــقــــدم

قـــــيــــــثـــــارة لا تــــــرى قـــــيــــــســـــاً لــــــهـــــا وتـــــراً

وإن تــــــــغــــــــنـت بــــــــذات الــــــــشــــــــيـح مـن إضم

لــــهـــــا من الـــــشــــرق مـــــا يــــزهـــــو الـــــقــــدĤ به

ويــــــنـــــهـل الـــــغــــــرب مـــــنـــــهــــــا رائع الــــــنـــــغم

إذا انــــــتـــــمـت عـــــاودت لــــــبـــــنــــــان صـــــبــــــوته

ومـسّ خـــــــــدّ الـــــــــثـــــــــريـــــــــا راجـل الـــــــــقـــــــــدم

ريـــــــحـــــــانه الـــــــعُـــــــرْب في أعـــــــراســـــــهم وإذا

تجــــــــهّـمَ الــــــــدهــــــــر ثــــــــارت ثــــــــورة الحــــــــمم

غـــــنـى الـــــشـــــآم عـــــلى عـــــيـــــدانـــــهـــــا وهـــــفــــا

لــــــهـــــا الـــــعـــــراق وطــــــالت لـــــيــــــلـــــة الـــــهـــــرم

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا لـــــــلـــــــبـــــــشـــــــائـــــــر قـــــــد زفـت إلـى مـــــــلك

ęعــــــــلـى الــــــــقـــــــلــــــــوب لـه عــــــــرش مـن الـــــــذ
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ســــعــــود يــــا مُــــلــــبس الأعــــيــــاد فــــتــــنــــتــــهــــا

كـــــأنــــــهـــــا نــــــشـــــوة الأضـــــغــــــاث في الحــــــلم

كم في «الــــريـــاض» ريــــاض من مــــبـــاهــــجـــهـــا

تـــــدغـــــدغ الـــــزهـــــر فـــــيـــــهـــــا راحـــــة الـــــنـــــعم

أشـــــــعــــــــلت فـي خـــــــاطــــــــر الأيـــــــام بـــــــارقـــــــة

نــــــــــســــــــــجـت لألاءهــــــــــا مـن دمــــــــــعــــــــــة الألـم

ــــــــتــــــــهـــــــا من الأمــــــــانـيّ صــــــــرعـى فـي أكــــــــمَّ

بـــــــــě اĠـــــــــطــــــــامـع والأهـــــــــواء والـــــــــتـــــــــهم

لـــــقــــــد خـــــشــــــيت عــــــلى الإرث الــــــذي تـــــركتْ

لـــــــــنــــــــــا الأوائـل مـن مـــــــــجــــــــــد ومـن عِــــــــــظَم

فـــــرحـت تــــــمـــــطـــــر دنــــــيـــــاهـم Ėـــــا وســــــعتْ

فــــــيــــــضـــــاً مـن الحـب في فــــــيـض من الحِــــــكَم

فـــــــمـــــــا تـــــــمـــــــزق شـــــــمـل أو نـــــــبـــــــا هـــــــدف

إلا ســـــــــفـــــــــرت بـه عـن شــــــــمـل مـــــــــلـــــــــتـــــــــئم

ســــعــــود يـــــا صــــرخــــةً في الـــــعُــــرب حــــافــــزة

تـــــــــــزيــل مـــــــــــا قـــــــــــرّ فـي الآذان مـن صـــــــــــمـم

بـــــــيـت الـــــــعـــــــروبـــــــة خـــــــانـــــــتـه دعـــــــائـــــــمه

وكـــــــاد يــــــهـــــــوي فــــــإن تـــــــدعــــــمْـه يــــــنـــــــدعم

✸✸✸✸✸✸✸✸

وربّ ورقـــــــــاءَ قــــــــــد نـــــــــاحـت عــــــــــلـى فَــــــــــنَنٍ

ذاوٍ تــــــــــــرطــــــــــــبـه بــــــــــــالأدمـع الــــــــــــســـــــــــحـم

تـــــبـــــكـي زغـــــالــــــيـــــلـــــهــــــا غـــــرث وصـــــاديـــــة

مـن كـل مــــــــحـــــــــتــــــــلـم أو دون مـــــــــحــــــــتـــــــــلم
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مـــــــرنــــــــحــــــــě تــــــــهـــــــادوا فـي مــــــــرقَّــــــــعـــــــة
مـن الـــــــــثــــــــــيــــــــــاب وفي بــــــــــالٍ مـن الخــــــــــيم

مـــــــــــشــــــــــــرديـن أُزيـــــــــــلــــــــــــوا مـن ديـــــــــــارهـم
تـــــشــــرد الـــــطــــيـــــر تحت الـــــعــــاصـف الحَــــطِم

ســــــــبـــــــــيّــــــــة مـن مــــــــعَـــــــــدٍ فـي يــــــــدَيْ قــــــــزمٍ
تـــــمــــسـي وتــــصـــــبح بـــــě الــــثـــــكل والـــــيــــتم

رنَـتْ إلـــــــــــيـك بـــــــــــطـــــــــــرْف أنـت حـــــــــــبَّـــــــــــتُـه
Ĥوأمَّــــــــــلـت أمـل الــــــــــظـــــــــــمــــــــــآن بــــــــــالــــــــــد

يــــا غــــامــــر اĠــــســــجــــد الأقــــصـى Ėــــا بــــذلت
يــــــداه طـــــوقـت جـــــيــــــد الـــــعــــــرب والـــــعــــــجم

أنـــــــــفــــــــــتـــــــــديـه ونــــــــــرضـى أن يـــــــــدنــــــــــسه
مـن لم يــــــــصلّ ولـم يــــــــشـــــــهــــــــد ولم يــــــــصم?

يـــــا نجـم يـــــعــــــرب بل يــــــا فـــــخــــــر لـــــيـــــلــــــته
ويـــــا رفــــــيـف اĠـــــنـى في ثــــــغــــــر مــــــبـــــتــــــسم

تــــــــأبـى الحــــــــقـــــــيــــــــقــــــــة إلا أن تجــــــــردهـــــــا
ســـيــــفـــاً مـن الـــنــــور يــــجـــلــــو حــــالك الــــظـــلم

خــــذ الـــــقــــيــــادة واخـــــفق فـــــوقــــهــــا عـــــلــــمــــاً
ėــــــشـي إلى الــــــنــــــصـــــر لا جــــــيـش بلا عــــــلم

حــــسـب اĠــــنى إخـــــوة إن تــــدعُــــهـم هــــتــــفــــوا
فـــــــــدى أخي ومـــــــــلـــــــــيـــــــــكـي والـــــــــبـلاد دمي

من كـل أزهــــــــر يــــــــفــــــــتـــــــــرّ الــــــــنــــــــعــــــــيـم له
وقـــــــد تــــــــراه كــــــــحـــــــد الــــــــصــــــــارم الخـــــــذم

ولـيّ عـــــــــــــهــــــــــــدك والأيـــــــــــــام شــــــــــــاهــــــــــــدة
بــــــأن (فــــــيــــــصـل) أرعى الــــــنـــــــاس لــــــلــــــرحم
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تــــــــنــــــــاقـل الـــــــــعــــــــرب عــــــــنـه كـل مــــــــأثــــــــرة
فــــــــراح يــــــــســــــــدي إلــــــــيـه الحــــــــمــــــــد كـل فم

إذا شـــــــــــــكــــــــــــوت Ē وقــــــــــــاك الـــــــــــــلـه مـن ألـم
بــــــــلــــــــوت مــــــــنـه قــــــــريـح الجــــــــفـن لـم يــــــــنم

بَـــــــــــــرٌّ بــــــــــــــأســـــــــــــرتـه بـــــــــــــر بـــــــــــــأمـــــــــــــتـه
كــــالــــســــلــــسل الــــعــــذب مــــبــــذول لــــكل ظــــمي
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هـل لي إلـى وقـــــفـــــة لـــــلـــــشـــــعـــــر خـــــاشـــــعــــة
نــــــــديّــــــــة الجــــــــفـن والإيـــــــحــــــــاء والــــــــكــــــــلم

مـــرت عـــلـى الـــروض فـــاخـــتـــارت بـــنـــفـــســـجه
وخـــــــضـــــــبـت كـل هـــــــدب مـــــــنـه بـــــــالـــــــعـــــــنم

وطــــــــــأطـــــــــأت ثـم حــــــــــيّـتْ وهـي واجـــــــــفـــــــــة
من اĠــــــهــــــابـــــة مــــــثــــــوى الـــــفــــــرد والـــــعــــــلم

الـــــبــــــاعث اĠــــــلْك فـي أســـــطــــــورة نـــــســــــخت
مــــــــا في الأســــــــاطــــــــيــــــــر عـن عــــــــاد وعن إرم

مـــــــا زلت أعـــــــتـب دهـــــــري يــــــوم مـــــــصـــــــرعه
أن خـــــــانـــــــنـي فـــــــرمـــــــانـي فـي فـم الـــــــســـــــقم

(عــــبـــدالــــعــــزيــــز ) ومـــا قــــلــــبي Ėــــنــــصـــرف
عـن الـــــــــــــــوفـــــــــــــــاء ولا ودي Ėـــــــــــــــتـــــــــــــــهـم

أبــــا الـــــغـــــطــــارفـــــة الــــغـــــرّانِ مـــــا لــــبـــــســــوا
ســـوى اĠـــعـــالي ومـــا احــتـــلـــوا ســـوى الــقـــمم

لــــــقـــــــد رأيــــــتـك حــــــيــــــاً فـي شــــــمــــــائـــــــلــــــهم
وقـــــــــد Ġــــــــســـــــــتـك فـي الأخـلاق والـــــــــشـــــــــيم
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يـــــــا شــــــعـــــــر كم لـك عـــــــنــــــدي مـن يــــــدٍ ويــــــدٍ

مـــــعــــســـــولــــة المجـــــتــــنـى مــــوفـــــورة الـــــنــــعم

آمـــنت بـــالـــشـــعـــر حـــسـب الـــشـــعـــر مـــفـــخــرة

أن أيّــــــد اĠــــــصــــــطــــــفى فـي اĠــــــوقف الجــــــهم

فـــــــراح حـــــــســـــــان يـــــــزجـي كـل صـــــــاعـــــــقــــــة

لـم تُـــبـقِ لــــلـــكــــفــــر صــــرحــــاً غـــيــــر مــــنــــهـــدم

حــــــــتـى تـــــــــهــــــــلـل وجـه الحـق تــــــــغـــــــــمــــــــره

روح الـــــــــرســــــــول ودالـت دولــــــــة الــــــــصـــــــــنم

آمـــــنـت بــــــالــــــشــــــعـــــر أخـلاقــــــاً ومــــــعــــــرفـــــة

ســـــبــــــحـــــانـك الـــــلـه من عــــــلـــــمـت بـــــالــــــقـــــلم
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خـــــــذهـــــــا إلـــــــيك أبـــــــا فـــــــهـــــــد مـــــــهـــــــدبـــــــة

ســـحــــريـــة الجـــرسْ فـي الـــفـــضـــاء مــــحـــتـــشم

تــــــــمـت عـــــــلـى أكــــــــمـــــــات الأرز وائــــــــتـــــــزرت

بــــــــزهــــــــره وارتــــــــوت مـن مــــــــائـه الــــــــشــــــــبم

تـــــــــنــــــــــقل الخــــــــــطـــــــــو فـي أمْـنٍ وفـي دعـــــــــة

فــــــــعل الحــــــــمـــــــائـم إذ يــــــــدرجن فـي الحـــــــرم

بــــــيــــــضــــــاء طــــــائــــــفــــــة في زي مــــــحــــــرمــــــة
تـــــســـــعى إلـــــيـك Ē وفي إėــــــان مـــــســـــتـــــلم(١)
نظمت في تشرين الثاني ١٩٥٤

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.



- ٥٠٥ -

القصـائد التاليـة لم نقع على تـاريخ نظمها
ونــشـرهـاĒ مـنــهـا مـا هـو مـنــشـور في الـهـوى
والشبابĒ وفي شعر الأخطل الصغير Ē ومنها
لا يـزال مـخــطـوطـاً بـě أوراق الـشـاعـر وفي



- ٥٠٦ -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــض ابـــــ



- ٥٠٧ -

١٨٨ - أنا لو كنت يا سُليمى
مقتبسة عن الفرنسية

أنــــا لـــــو كـــــنـت يــــا سُـــــلـــــيـــــمى نـــــســـــيـــــمــــاً
لـــــقــــــطـــــعت الــــــربى وجــــــبت الــــــســـــهـــــولا(*)

وحـــــــمـــــــلـت الـــــــهـــــــوى إلـــــــيك جـــــــريـــــــحـــــــاً
وتـــــــــــرامـــــــــــيـتُ فــي يـــــــــــديـك عـــــــــــلـــــــــــيـلا(*)

ēغـــــــيــــــــر أني كـــــــمــــــــا عـــــــلـــــــمـت ضـــــــعـــــــيف
حـــــــمـــــــلـــــــتهُ الأيـــــــام عـــــــبـــــــئــــــاً ثـــــــقـــــــيلا(*)

إن مـــــــــا يــــــــقـــــــــدرُ الــــــــنـــــــــســــــــيـمُ عــــــــلـــــــــيه
بـــــــات صــــــــعـــــــبـــــــاً بـل مــــــــســـــــتـــــــحــــــــيلا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الهوى والشبابĒ  ص: ٥٥.
(*)  شعر الأخطل الصغيرĒ  ص:٣١٠.



- ٥٠٨ -

١٨٩ - أنا نـــاي الهوى

أيـــــــهـــــــا الـــــــبــــــلـــــــبـل اĠـــــــغــــــرد فـي الـــــــلــــــيـ
ـــل عـــــــــــــلــى كـلĦ أخــــــــــــــضـــــــــــــرٍ مــــــــــــــيّـــــــــــــادِ

غــــــمـــــرتـك الـــــنــــــجـــــوم بــــــالـــــقُــــــبلَ الــــــسَّـــــكـ
ـــــــرى فـــــــنــــــقĦـــــــر يــــــا ســـــــاحــــــر اĠـــــــنــــــقــــــاد

يــــــا شــــــقـي الــــــهــــــوى جــــــفــــــاك الــــــذي تــــــهـ
ـــــــــــــوى ومـلَّ الـــــــــــظـلام Ęــــــــــــا تـــــــــــنـــــــــــادي

خـــــــلـق الــــــلـه لـــــــلـــــــهــــــوى قـــــــبـــــــلـــــــة الــــــرو
ح وراء الخــــــــــــــــــــــدود والأجــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاد

أنـــــــا أدرى بــــــــالـــــــطـــــــيـــــــر حـــــــě تــــــــغـــــــني
كـم جـــــــــــــراحٍ ســـــــــــــالـت عـــــــــــــلــى الأعــــــــــــواد

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الهوى والشبابĒ  ص:١٤٣.
-  شعر الأخطل الصغيرĒ  «ناي الهوى»Ē  ص:٢٣.



- ٥٠٩ -

١٩٠ - عُودوا إلى تلك القُرى(١)

ــــــــهــــــــمـــــــا قـــــــالــــــــوا الــــــــبلادُ - فــــــــقُــــــــلتُ أيُّ

أهــيَ الجــــــــــــــــــريـــــــــــــــــدةُ أم هــيَ الــــــــــــــــــوطـنُ

ــــــــــــســـــــــــــبُــــــــــــكـمُ إن كــــــــــــانـتِ الأولـى فـــــــــــــحَ

قَـــــــــــــلَـمē عـــــــــــــلــى الأوطــــــــــــان مُـــــــــــــؤتَـــــــــــــمَـن

أو كـــــــــــــانـتِ الأخـــــــــــــرى فــــــــــــواحـــــــــــــرَبــــــــــــا

ĝــــــــــــــــــؤسُ والأرزاء والــــــــــــــــــفـــــــــــــــــ الــــــــــــــــــبُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

أبَــــــــــنـي أبــــــــــيـــــــــــنــــــــــا طــــــــــالَ نــــــــــومُــــــــــكـمُ

تــــــشــــــقـى الــــــنُّــــــفــــــوسُ ويــــــنـــــــعمُ الــــــبــــــدن

لا الحـــــــــقـلُ يـــــــــبـــــــــسـمُ عـن مـــــــــعـــــــــاولــــــــــكُم
فــــــــــــــــــيـه ولا تــــــــــــــــــتــــــــــــــــــرنَّــمُ اĠــــــــــــــــــهَـنُ(*)

ēيــــــــــــــاضُ ومـــــــــــــــاؤكُـم عَـــــــــــــــمَـمĦذوتِ الـــــــــــــــر
ــــــلـــــــيــــــهــــــا الـــــــقُــــــنَنُ(*) وتــــــعـــــــطَّــــــلَـت من حَ

ــــــــــــبــــــــــــكُـم وكــــــــــــان عــــــــــــلـى وخــــــــــــوت زرائُ
(*)ُĜجــــــــنــــــــبــــــــاتــــــــهـــــــا يــــــــتــــــــدفَّـقُ الــــــــلَّـــــــ

(١) ذكـر في ديوان الـهـوى والشـبـابĒ ص: Ē١٨٤ أنهـا نـشرت في الـعـدد الأول من جريـدة «الـبلاد» لصـاحـبيـها
الأستاذ موسى ĥور والشيخ يوسف الخازن نزولا عند طلبهما.



- ٥١٠ -

مــــــــــحــــــــــراثُــــــــــكـم صــــــــــدđ الحــــــــــديــــــــــدُ بـه
ـــــــونـــــــهـــــــا الـــــــوَسَنُ(*) والـــــــفـــــــأسُ مـلءُ عُــــــيُ

عـــــــــودوا إلى تـــــــــلـك الــــــــقـــــــــرى فــــــــلـــــــــقــــــــد
ســـــــلـــــــخـــــــتــــــكُـمُ عـن قــــــلـــــــبـــــــهـــــــا اĠُــــــدُنُ(*)

الــــــــذĦكـــــــــريـــــــــاتُ عــــــــلـى مـــــــــقــــــــادســـــــــهــــــــا
(١)(*) ـــــــــــــــــــكـنُ الأمُ والأخــــــــــــــــــواتُ والـــــــــــــــــــسَّ

ـــــــفــــــــولـــــــة فـي تـــــــرائــــــــبـــــــهـــــــا قُــــــــبلَُ الــــــــطُّ
لـــــــيـتَ الحـــــــيـــــــاةَ لـــــــبـــــــعــــــــضـــــــهـــــــا ثـــــــمن

ēبـــــــــــــــهـج ēتحـت الـــــــــــــــدَّوالــي مـــــــــــــــلـــــــــــــــعـب
(٢) عــــــــنـــــــد الــــــــظــــــــهــــــــيــــــــرة والــــــــرُّبـى وُكنُ

فَــــــدَتِ الـــــعُــــــيُــــــونُ الـــــنُّــــــجـلُ أجـــــمَــــــعُــــــهـــــا
(*)ĝعــــــــيــــــــنـــــــاً تــــــــدفَّـقَ مــــــــاؤهــــــــا الــــــــهـــــــ

ــــــــتــــــــهــــــــا تــــــــأوي الــــــــطُّــــــــيــــــــورُ إلـى أظــــــــلَّ
ويـــــــظـلُّ يــــــــلـــــــثـمُ كـــــــفــــــــهـــــــا الـــــــغــــــــصن(*)

ــــــــبــــــــايــــــــا بــــــــالجــــــــرار وقــــــــد تــــــــردُ الــــــــصَّ
عـــــــــادت عـــــــــلـى أكــــــــتـــــــــافـــــــــهـــــــــا اĠُــــــــزُن(*)

تـــــــــلـك الـــــــــلَّـــــــــبُـــــــــوءاتُ الـــــــــتـي عَـــــــــمُــــــــرت
(٣) ــــــولــــــهـــــــا الأجــــــمــــــاتُ والــــــعُــــــرنُ بـــــــشُــــــبُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) السكّن: الحبيب
٢) الوكن: موقع الطير.

(٣) العرن: جمع عرين وهو بيت الأسد
(٤) العطن: موضع اĠاشيةĒ والإبل.
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ــــــبــــــنــــــان الحـــــــبــــــيب خَــــــوَى ـــــــبــــــنــــــان - لُ لُ
لا الــــــبــــــيـتُ لا الـــــبُــــــســــــتـــــانُ لا الــــــعَــــــطَن(٤)

خــــــــــلـتِ اĠــــــــــرابـطُ مـن ســــــــــوابــــــــــقــــــــــهــــــــــا

وتــــــــــثــــــــــاءبـت بــــــــــحــــــــــبــــــــــالــــــــــهــــــــــا الأُتُن

عـــــــــودوا إلـى تــــــــــلكَ الــــــــــقـــــــــرى فـــــــــعــــــــــلى

بــــــــســــــــمــــــــاتــــــــهــــــــا يــــــــتــــــــمــــــــزَّقُ الحـــــــزَن

ــــــــبـــــــنــــــــانُ مـــــــا فــــــــعل الــــــــزَّمـــــــانُ بــــــــنـــــــا لُ

ـــــــــــــــــلــهُ أمــــــــــــــــــا لحُـــــــــــــــــرُوبــه هُـــــــــــــــــدَن? سَ

يـــــــــغـــــــــدو عـــــــــلـــــــــيـكَ بـــــــــأوجُـهٍ كَـــــــــلَـــــــــحتْ
فـــــــــمــــــــتـى يُـــــــــنَــــــــوĦرُ وَجــــــــهُـكَ الحَـــــــــسَن?(١)

✸✸✸✸

(١) الهوى والشبابĒ ص: ١٨٤-١٨٥.
(*) شعر الأخطل الصغيرĒ «على أكتافها اĠزن»Ē ص: ٢١٧.
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١٩١ - مرحَباً مصرُ

مَرحباً مصِرُ
Ēًمَرحبا

كلُُّ أهلٍ لك أهلُ
وكُلُّ صَدرٍ
مَحلَُّ

ليسَ تَألو الرĦياضُ
أن توقظَ الزَّهر
وأن تَجمَعَ الشَّذا

ليسَ تألو

لِتُريقَ الأريجَ
سَكباً وتهتاناً
على وجهِ مِصرَ

حěَ يُطلُّ
✸✸✸✸✸✸✸✸

مرحبا مصِرُ
Ēَيا شقيقتنا البِكر

ويحلو
تَردِيدُ مِصرَ
ويََغلو
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نحن فَرعان
أَلَّفَ الشَّرق قلبَيْنا

Ħعلى الحُب
والحضارةُ أصلُ

مُعجزات الزَّمان
مِنكُمْ
Ēومنَّا

زِنَّ جيدَ الوجُود
والدَّهرُ طفِلُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēهرم
Ēتَجثِمُ العظائمُ فيه

ēěِوسََف
(١) على البحار يُدلُّ

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ ص:٤٩.
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١٩٢ - غصة السراب

لـــــبـــــنـــــان مـــــا لَكَ إن غـــــمـــــزتك تـــــغـــــضبُ

أيـــــجـــــدُّ غـــــيـــــرك في الحـــــيـــــاة وتـــــلـــــعب

إنـي هـــــــــززتـك فـي الـــــــــبـلاء فـــــــــلـم أجــــــــدْ

عـــــــــزمـــــــــاً يــــــــفـلُّ ولا إبـــــــــاء يــــــــغـــــــــضب

أمـــا الــــشــــعـــوبُ فــــقــــد تـــألـف شـــمــــلــــهـــا

فـــــمــــــتى يــــــؤَلَّف شــــــعـــــبـك اĠـــــتــــــشـــــعب

نــــــــــــــضـــــــــــــــبـتْ مـــــــــــــــوارده وجـف أدėـه

وتــــــقـــــــلص الـــــــريــــــان واĠــــــعـــــــشــــــوشب

كـم مـــــــوردٍ لك فـي الـــــــســـــــراب وغـــــــصــــــةٍ
أرأيـت كــــــيـف يــــــغـص مـنْ لا يــــــشــــــرب?(١)

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ  ص:٨٦ .
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١٩٣- يا مجد يا جنون

يا مجدُ

يا فنُّ

يا جنونْ

لم تبقِ مني

Ēالليالي

سوى

Ēخيال خيالي

لا النَّحلُْ

يرشف شهدي

ولا الفَراش

وكان جيدي

وخدĦي

لها فِراشْ

أبعد ما

كان نهدي يُروي

Ēْالعطاش
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أصبحتُ

أصبحت وحدي..

يا مجدُ

يا فنُّ

يا جُنونْ

أين الهوى

والفتونْ
والعصبةُ اĠعجبونْ(١)

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ  ص: ١٩٠.
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١٩٤ - الهازđ العظيم

لــــــــــــســت تـــــــــــــدري ولا أنــــــــــــا مـــــــــــــنـك أدرى
فـــــــعـلام الخـــــــصــــــــامُ فـــــــالــــــــســـــــلـم أحـــــــرى

ربَُّ ســــــــــــرĒٍّ طـــــــــــــوتـهُ ظــــــــــــاهــــــــــــرةē حــــــــــــمـ
ــــــقـــــاءُ يـــــطـــــوي الـــــبـــــســـــيـط بـــــرَّا وبـــــحــــرا

ويـــــــــــوالـي حـــــــــــقــــــــــائـق الأمْـس تـــــــــــهــــــــــديـ
مـــــــاً ويـــــــبـــــــني عـــــــلـى حـــــــقـــــــائـق أخــــــرى..

لـــــيـس من يـــــقـــــرأ الــــصـــــحـــــائف فـي الـــــكــــتـ
ـب كــــــمـن في صــــــحــــــائـف الــــــكــــــون يــــــقـــــرا

أجــــــهل الــــــنــــــاس مــــــدَّعٍ يــــــحــــــسـبُ الــــــعـــــلـْ
ــمَ كــــــتــــــابـــــــاĒً ويــــــحــــــسـبُ الــــــفـنَّ ســــــطــــــرا

ويح هـــــــذي الـــــــعــــــقـــــــول لـم  تــــــصِـبِ الــــــرَّمـْ
ــــــــيـــــــةَ يـــــــومـــــــاً إلا لـــــــتـــــــخـــــــطئ عـــــــشـــــــرا

دون مـــــــا تــــــبــــــتـــــــغــــــيـه Ē من كـــــــنه هــــــذا الـ
ــــــــكــــــونĒ ســــــرٌّ فــــــيـه الجــــــوابُ اســــــتــــــقــــــرا
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ســـــــمّـه الــــــضّـــــــفـــــــة الـــــــتي يـــــــعـــــــبــــــر الأحـ

ــــــــيــــــــاءُ ومـــــــنـــــــهــــــــاĒ أو سمĦ ذلـك جـــــــســـــــرا

ســــــمĦه اĠـــــــصــــــنع الــــــذي يـــــــفــــــعل الــــــتــــــحـ

ـــــــــلــــــــيل فـي جــــــــوفه عــــــــجــــــــائب كــــــــبـــــــرى

ēيــــــــتــــــــلـــــــــقى الأجـــــــــســــــــام وهـي جــــــــمــــــــاد

ثـم يـــــــعــــــطـــــــيـــــــكـــــــهــــــا حـــــــيـــــــاة وفـــــــكــــــرا

ســـــــمّـــــــة اĠِـــــــرقَـم الــــــعـــــــجـــــــيـب الـــــــذي مــــــا

انـــــفكَّ ėـــــحـــــو ســـــطـــــراً ويــــثـــــبـتُ ســـــطــــرا

ســـــــــمّـه اĠــــــــعـــــــــول اĠـــــــــطـــــــــلـــــــــسـم لا يُــــــــر

جـئ حـــــــــــفــــــــــراً ولا يـــــــــــؤخــــــــــرُ طـــــــــــمــــــــــرا

ســــــــــمـه الـــــــــهــــــــــازđ الــــــــــعــــــــــظــــــــــيم إذا را
قَـكĒَ أو ســـــــــــــمĦـه إذا شـــــــــــــئـت قـــــــــــــبــــــــــــرا(١)

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ  ص: ١٠٢.
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ě١٩٥ - نياش

أيفرضون
Ēْعلى مثلي ملابسهم

ويسألون
..? ِěثيابي عن نياش

كأنني
لمّ أكنْ

عنوان فخرهم
يوم انطلاق القوافي

في اĠيادينِ

إني
Ġنْ معشرٍ

لولا يراعتهمْ
ما كان لبنان
غير اĠاء

(١) ِěوالط

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ  ص: ١٧٢.



- ٥٢٠ -

١٩٦ - النيـــل

أيها النيلُ
ěيا حبيب الرياح
عيون الأزهار
نسج عيونكْ

حسدتك الأنهارُ
حě أتاها
أنَّ آمونَ

منْ هواك وطينك
ěاملأ الشاطئ

حُبّاً
وشعراً

فجناح الهوى
شراع سفينكْ

لثم الدَّهرُ راحتيك
وغنى عبقري الألحان

(١) تحت غصونكْ

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ  ص: ٢٢٥.



- ٥٢١ -

١٩٧ - صَهٍ أيـها اĠوتى

صهٍَ
أيها اĠوتى!

ēولوْ كان فيكمْ حياة
لصحْتم

ملء هذي الحناجرِ

لقدْ منعوا الأنوار
Ēعنكم

Ēوأَنصفوا
متى احتاج للأنوار

(١) أهل اĠقابرِ

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ  ص: ٢٦٨.



- ٥٢٢ -

١٩٨ - عيد الحبيب

صـغ الــــــــــــقـــــــــــوافــي كـــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــهـــــــــــوى أو اعــــــــــــتـــــــــــذرِ
لـــــــــــو كــــــــــان يَــــــــــرْضَـى الـــــــــــهــــــــــوى عــــــــــذراً Ġـــــــــــعــــــــــتــــــــــذرِ
كــــــــــــــــــأن قــــــــــــــــــلــب اĠــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــنَّـى فــي أنــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــلـه
إن نـــــــــــــام وكَّــــــــــــــلـه بــــــــــــــالـــــــــــــوجــــــــــــــد والـــــــــــــســــــــــــــهـــــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

Ēأدركـــــــــــــــــــــــــنـــي بـــــــــــــــــــــــــواحـــــــــــــــــــــــــدة Ēأدر كــــــــــــــــــــــــــؤوســك
وهـل يــــــــــطــــــــــيـب Ē بــــــــــكــــــــــأس غــــــــــيــــــــــرهــــــــــاĒ ســــــــــكـــــــــري
غــــــــــنــــــــــيـتُ حـــــــــبـك أبــــــــــكــــــــــار الــــــــــقــــــــــصــــــــــيــــــــــدĒ فــــــــــمن
غـــــــــــنـــــــــــاك بـــــــــــعــــــــــدي فـــــــــــقـــــــــــد غـــــــــــنـى عـــــــــــلــى أثــــــــــري

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــــــــنـــــــــــاولـتْ أَلْــــــــــسُـنُ الـــــــــــعـــــــــــشــــــــــاق مـــــــــــا نـــــــــــفــــــــــحـتْ
: مــنْ زهــــــــــــــرٍ ومـن ثــــــــــــــمــــــــــــــرِ بــك الــــــــــــــقــــــــــــــصــــــــــــــائــــــــــــــدُ
واســـــــــتـــــــــمـــــــــتـــــــــعـــــــــوا فـــــــــيـكَ تـــــــــغـــــــــريـــــــــداً ورفـــــــــرفـــــــــة
أمـــــــــــا رأيـت ولـــــــــــوعَ الـــــــــــطــــــــــــيـــــــــــر بـــــــــــالـــــــــــشـــــــــــجـــــــــــر?

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــــــــــغْــتُ الأكــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــيــلَ مــنْ نــــــــــــــــــــــور ومــن أرجٍ صُ
لـــــــــلــــــــعـــــــــيــــــــدĒ لـــــــــلــــــــســـــــــحـــــــــرĒِ للأقـــــــــداحِ Ē لــــــــلـــــــــوتــــــــر
ēمـــــــــبـــــــــتـــــــــكـــــــــر Ēكـــــــــعـــــــــيـــــــــدك فـي الأعـــــــــيـــــــــاد Ēēـــــــــعـــــــــر شِ
تـــــــــــــــــدفـــــــــــــــــقــتْ فـــــــــــــــــيــه أمـــــــــــــــــواجē مــن الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــور

✸✸✸✸✸✸✸✸



- ٥٢٣ -

ـــــــــــــحــــــــــــة أعـــــــــــــيـــــــــــــادك الـــــــــــــبــــــــــــيــض أحـلامē مـــــــــــــجـــــــــــــنَّ

كـــــــــــــــــــأĥــــــــــــــــــا هــي أطـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــالē عـــــــــــــــــــلــى سُــــــــــــــــــرُر

بــــــــيـضُ الــــــــبــــــــشــــــــائــــــــرĒ تــــــــنــــــــدى مـن جــــــــوانــــــــحــــــــهــــــــا

ريـــــــــحـــــــــانــــــــــةُ الـــــــــســـــــــفـحِ أو أغــــــــــنـــــــــيَّـــــــــةُ الــــــــــنـــــــــهَـــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــــــــــــنـــــــــــــــور والــــــــــــــعـــــــــــــــطـــــــــــــــرُ رقــــــــــــــراقـــــــــــــــان فـي أفـقٍ

مـن اĠـــــــــــــــبــــــــــــــــاسـم مـــــــــــــــدَّ الـــــــــــــــظــنĦ والـــــــــــــــنـــــــــــــــظـــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــلَـكٍ ـــــــــــــــــــوركــتَ مــن فَ تجــــــــــــــــــــاذبـــــــــــــــــــاك هــــــــــــــــــــوىĒً بُ
مـــــــــقــــــــــسَّـم الـــــــــوجـه بـــــــــě الـــــــــشــــــــــمـس  والـــــــــقـــــــــمـــــــــر(١)

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ  ص: ٢٩٨.



- ٥٢٤ -

١٩٩ - فليخجلوا

إذا
ما ضربتَ الكلبَ

Ēيعوي
ورĖا تقحَّم مؤْذيه

وعضَّ
بنابهِ

وفي الشرْقِ
Ēēناس

لوْ سحقتَ رؤوسَهُمْ
Ġا نَبَسوا
فليخجلوا

من كلابهِ!(١)

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغيرĒ  ص: ٢٩٧.



- ٥٢٥ -

٢٠٠- تقريـــظ ديـــــــوان
الأمير عبدالله الفيصل

ــــــــــــبــــــــــــــــــــــدالـــــــــــــــــــــلــه ديـــــــــــــــــــــوانــك? أعـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــادِ أم أهـــــــــــــــــــــــــــــــزاج أعـــ

مــــــــــــــــــطــــــــــــــــــافــــــــــــــــــاتē فــــــــــــــــــراشــــــــــــــــــات
ومــــــــــلـــــــــــهـى الــــــــــبــــــــــلـــــــــــبـل الــــــــــشــــــــــادي

وآرام خــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــاف الخـــــــــــــــــــــــــــطـ
ــــــــــــــوِ بــــــــــــě الـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــر والــــــــــــوادي

يــــــــــــــــــخــــــــــــــــــالــــــــــــــــــســن بــــــــــــــــــألحـــــــــــــــــاظٍ
ويـــــــــــــــتْــــــــــــــــلَـــــــــــــــعْــن بـــــــــــــــأجــــــــــــــــيـــــــــــــــاد

كـــــــــــــــســـــــــــــــاهـــــــــــــــا مـن قـــــــــــــــوافـــــــــــــــيـك الـ
ــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــوالـــي وشــيَ أبــــــــــــــــــــــــــراد

لـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــامــــــــــــــــــات أكـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــيــلاً 
لأجــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاد وأطــــــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــــاً 

✸✸✸✸✸✸✸✸

أحـــــــــــــــمـــــــــــــــداً فـيَّ هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــعـــــــــــــــصـ
ــــــــــــر يــــــــــــا ريــــــــــــحـــــــــــانــــــــــــة الــــــــــــضـــــــــــاد

أمـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــروم وصـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــان..
أنـــــــــــــــــا المحـــــــــــــــــروم والـــــــــــــــــصـــــــــــــــــادي(١)

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
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٢٠١ - أعبدالله صفحك عن جرير

«لحــضـرة صــاحب الـسـمــو الأمـيــر عـبـدالــله الـســالم آل الـصـبــاح أمـيــر الـكـويت
وحبيبها ومعزز دولة الأدب فيها وفي سائر البلاد العربية.»

مــا بـرحت يـا ســيـدي أذكـر مع الاعــتـزاز ذلك الـعــطف الـذي شـمــلـتـمــوني به قـبـيل
سفركم إلى أوروبا للاستشفاء.

ما بـرحت كـذلك أذكـر نـظرتـكم الـنـافـذة في مطـلع قـصـيـدتي «اĠتـنـبي» «نـفـيت عنك
الـعلـى..» ثم انتـقـالكم مـنـها إلى مـطـلع قصـيـدة «جريـر» «أتـصحـو أم فـؤادك غيـر صاح»
وكـيـف أن عـبــداĠــلك بن مــروانĒ جَــبَهَ جــريـراً بــقــوله له بـل «فـؤادك» كــراهــيــة مـنـه لـذلك
الاسـتـهلالĒ ومـا كان لـيـشـفع لجريـر عـنـده قولـه في هذه الـقـصـيدة ذلك الـبـيت الـذي عدّ

أمدح بيت قاله شاعر وهو: 
وأنـــــــــتـم خــــــــــيــــــــــر مـن ركـب اĠـــــــــطــــــــــايـــــــــا

وأنــــــــــدى الـــــــــــعـــــــــــاĠــــــــــě بـــــــــــطــــــــــون راح

وهـا أنا يا صـاحب السمـو أقدم لكم جـريراً معـتذراً له مسـتغفـراً عنه بـهذه الأبيات
التي أرجو أن تلقى لدى سموكم حسن القبولĒ أيدكم الله ورعاكم.

المخلــص
بشارة الخوري - الأخطل الصغير

أأنـــــــــــدى الـــــــــــعـــــــــــاĠـــــــــــě بـــــــــــطــــــــــون راح
ســـــــــواكـم... عـــــــــفـــــــــوكـمْ آل الـــــــــصـــــــــبـــــــــاحِ

أعــــــــبـــــــد الــــــــلـه صـــــــفْــــــــحــــــــاً عن جــــــــريـــــــر
ومـــــــــعـــــــــذرة أتـــــــــعـــــــــتـب غـــــــــيـــــــــر صـــــــــاح
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فـــــــــــأول مــــــــــــوكـب لــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــور أنـــــــــــتـم
وأول بـــــــــســــــــــمـــــــــة بـــــــــفـم الــــــــــصـــــــــبـــــــــاح

يـــــــــــزف الــــــــــــروض أبــــــــــــكــــــــــــار الأغـــــــــــانـي
لــــــــــــــــــكـم ويــــــــــــــــــزف عـــــــــــــــــذراء الأقـــــــــــــــــاح

كـــــــــــأن الــــــــــــلـه جــــــــــــاء بــــــــــــكـم مــــــــــــثـــــــــــالاً
لـــــــــرحـــــــــمـــــــــتـه ورمـــــــــزاً لـــــــــلـــــــــســـــــــمــــــــاح

إذا عــــــــــزت بـــــــــغــــــــــيــــــــــركـم اĠــــــــــطــــــــــايـــــــــا
فــــــــــقــــــــــد عـــــــــــزت بــــــــــكـم ذات الجــــــــــنــــــــــاح

عــــــلــــــوت بــــــهـــــــا فــــــنــــــســــــر فــــــوق نــــــســــــر
تــــــــــذلُّ لــــــــــديـه جــــــــــامـــــــــحــــــــــة الــــــــــريـــــــــاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

ذكـــــــــــرتـك والـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــان لـه مـــــــــــصــــــــــال
وأنـت تـــــــفـــــــيـض بـــــــالــــــــدرر الـــــــصـــــــحـــــــاح

وحـــــــــــــــــــــــولـــك مــن بــــــــــــــــــــــــنــي الآداب رهــط
تــــــــــمـــــــــــايـل نـــــــــــشــــــــــوة مـن غـــــــــــيــــــــــر راح

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبــــــا الـــــــعـــــــلــــــيـــــــاء هـــــــذا الأرز فــــــانـــــــظــــــر
فــــــقـــــــد حــــــيــــــاك بـــــــالــــــغــــــرر الـــــــصĦــــــبــــــاح

فــــــيه طــــــلــــــعـتَ فــــــأشــــــرق «الــــــعــــــيــــــدان»(١) 
وقــــــد جـــــــعل الـــــــقــــــلـــــــوب من الأضـــــــاحي(٢)

✸✸✸✸

(١)  إشارة إلى تشريف سموه في عيد الأضحى اĠبارك فكان «العيدان».
(٢) من أوراق الشاعر.
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٢٠٢ - صفحة بيضاء

تَهوَيْن
أن أملأها صفحةً

بيضاءَ
كالقلب الذي

?ْěتحمل

برئتُ
من عقلي وشعري معاً

إن كنت أرضى
لهما

ْěما يش

أأحملُ
السحرْ إلى بابلٍ

وأسكب
(١)?ْěالعطر على الياسم
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(١) شعر الأخطل الصغيرĒ  ص: ٣١٨.
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فهــرس  القوافي
قافية الهمزة:

١١٨

١٢١

أيـــــــهــــــا الأغـــــــنـــــــيـــــــاء إن كــــــان فـــــــيـــــــكم

أيــــــنـــــمــــــا كـــــنـت كـــــان لــــــلـــــكــــــهـــــربــــــــاء

رجــل ذو مـــــــــــــــــــروءة وســـــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــاءِ

أثــــــــــــر فـي الـــــــــــنــــــــــــفـــــــــــوس والأهـــــــــــواءِ

قافية الباء:

٩٠

١٧٦

٥٧

٣٨٣

٣٦٥

١٠٠

٢١٩

٥١٤

٦٤

٨٥

٤٠٤

١٣٧

٥٢٤

٢٩

٩

٢٧٤

١٥١

٣٩٩

وفــــــــاتـــــــــنــــــــتـي فــــــــتــــــــنــــــــة لــــــــلـــــــــنــــــــهى

الحـــــــــــــــــــبــل أنَّ عـــــــــــــــــــلــى الخـــــــــــــــــــشـبْ

ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــزَّ عـــــــــــــــــــــطـ

أحـــــــــــــــــــــě صــــــــــــــــــــار تـــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــا

نــــفــــيتَ عــــنك الــــعــــلـى والــــظــــرف والأدبـــا

أمــــــا الـــــــفــــــؤاد فـــــــبــــــالأسـى يــــــتــــــلـــــــهَّبُ

كــــان الــــشــــتـــاء حــــيــــاة لــــلــــفــــقــــيــــر وقـــد

لـــــبـــــنـــــان مــــا لـك إن غـــــمـــــزتك تـــــغـــــضب

ولي فـي الــــهــــوى شــــعْـــــرē أرقّ من الــــهــــوا

غــــــرامـي بــــــكـم لــــــو تــــــعــــــلــــــمـــــــون فــــــإنه

ســــقط الــــســـــيف بــــعــــد طــــول الــــضــــرابِ

أمــــــا الجــــــواب فـــــقــــــد عــــــنــــــا لـــــبــــــيــــــانه

إذا مــــا ضــــربـت الــــكــــلـب يــــعــــوي ورĖــــا

تـلاحــــــمــــــتــــــا حـــــــتى تـــــــخــــــيــــــلـتُ أنــــــني

عـــــــــــــيــــــــــــد الجـــــــــــــلــــــــــــوس وأي ذي أدبِ

عــــــــــــفـــــــــــواً أبــــــــــــا الأمـلاك مــن هـــــــــــاشـم

إن أتـــــــــــــــيــلا ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان ســــــــــــــوى

ــــــــمـــــــــسكِ لا تـــــــــغــــــــيـــــــــبي قُـــــــــولي لِـــــــــشَ

لــــــــــهــــــــــا رتــــــــــبــــــــــة فــــــــــوق كـل الــــــــــرتـبْ

أَوَ مـــــــــــــا تــــــــــــراه قـــــــــــــد اضـــــــــــــطــــــــــــربْ

ــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــربْ عـــــــــــــــــــــــــــــــامـــل الـ

لــــــــــــقــــــــــــد أتــــــــــــيــــــــــــتــم عــــــــــــجــــــــــــابـــــــــــا

وإن خُــــلــــقت لـــــهــــا - إن لم تــــزر حــــلــــبــــا

والـــــدمع ėـــــلـح في الـــــشـــــفـــــاه ويـــــعْـــــذبُ

أمـــسـى الـــشـــتــــاء وفي تـــهــــنـــانه الــــعـــطبُ

أيـــــجــــــد غـــــيـــــرك فـي الحـــــيـــــاة وتــــــلـــــعبُ

و أصـــفـى من الــــدمع الــــذي أنــــا ســـاكــــبُهْ

يــــغـــــالــــبــــنـي حــــيــــنـــــاً وحــــيــــنــــاً أغـــــالــــبُهْ

مـن يـــــــد المجـــــــد أحـــــــمـــــــر الجـــــــلـــــــبــــــابِ

رأس الأئـــــــــــمـــــــــــة مـن بـــــــــــنـي الأعــــــــــرابِ

تـــــــــــقـــــــــــحـم مـــــــــــؤذيـه وعـض بـــــــــــنـــــــــــابـهِ

أرى حـــور رضـــوان تــــثـــيـــر لــــظى الحـــربِ

لـم تــــــــــثــــــــــنـه يــــــــــا عــــــــــيــــــــــد مـن طـــــــــربِ

وغـــــــــــــرة الأقــــــــــــيــــــــــــال مــن يــــــــــــعــــــــــــربِ

نــــــــقــــــــمـــــــة الــــــــلـه وســـــــيـف الــــــــغــــــــضبِ

وتـــــــــــكــــــــــبّــــــــــدي فـــــــــــلـك الــــــــــقــــــــــلــــــــــوبِ



-   ٥٣٠  -

خـذ عن طـريق الــنـدى «فـيـعــاً» و «قـلـحـاتـا»

أمــــــا الــــــســـــقــــــام فـلا أقــــــول كـــــســــــيــــــته

نــــــــبــــــــتـت هــــــــذه الأزاهــــــــر فـي الــــــــديـــــــر

نجيَّ الـــــعـــــلى حـــــربē عـــــلى الـــــشَّـــــهــــواتِ

عــــــجـــــــبــــــوا أن ėــــــوت فـي ريـق الــــــعــــــمـ

مــا بــات يــشــكــو الــظــمــا من فــيــهــمــا بــاتـا

مـن لحــــــظــــــهن ولا الــــــغـــــــرام ســــــقــــــيــــــته

عـــــــلـى صــــــــدر أطـــــــهـــــــر الــــــــراهـــــــبـــــــاتِ

حـــــــيـيٌّ كـــــــمـــــــنْـــــــديلٍ بـــــــصـــــــدرْ فـــــــتـــــــاةِ

ر ويـــــطـــــوي كـــــالـــــبــــرق ســـــفـــــر حـــــيـــــاته

٣٥٨

٢٣٩

٩٢

٣٩٧

٢٥٤

قافية التاء:

قافية الجيم:

٩٣ شــــــــديــــــــد عــــــــلــــــــيـه لــــــــبــــــــوس الــــــــدجىلــــــبــــــستُ الــــــدجـى حــــــلّــــــة والــــــشــــــبـــــاب

قافية الحاء:

١٩٢

٣٦٠

٤٦٠

٤٤٧

٤٧٣

٥٢٦

٤٧١

٤٥٥

٣٩٤

يـــا لــــيـل حِـــدْ حِــــدْ عن طــــريق الــــصــــبـــاحْ

جـــــعـــــلـت رســـــولـي نـــــســـــيـم الـــــصـــــبـــــاحْ

يـــــــــــــــــا ربــــــى لا تـــــــــــــتـــــــــــــــــركــي ورداً

يــا واحـــد الــســـبق والأخـلاق مــا اغـــتــبـــقــا

نــصـــحــتـه بــعـــد طــول الـــغي فــانـــتــصـــحــا

أأنــــــــــدى الـــــــــعــــــــــاĠـــــــــě بــــــــــطـــــــــون راح

نــــــــــــدىĒ نـــــــــــدى بـــــــــــســــــــــــمـــــــــــة الـــــــــــور

فـــــــــــĝ الجــــــــــمـــــــــــال وثــــــــــورة الأقــــــــــداح

أتــــــــركـت بــــــــعــــــــدك نــــــــشــــــــوة لــــــــلـــــــراحِ

كـم طـيّ أكـــــــــــــفـــــــــــــانـك مــن ذي جــــــــــــراحْ

إلــــــــــــــــيــك وطـــــــــــــــرســي خــــــــــــــــدود اĠـلاحْ

ــــــــــــبـــــــــــــــقــــى أقــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــا ولا تُ

إلا عــلى شـــعــرك الـــعــالـي ولا اصــطـــبــحــا

ونــهــنه الــعــذل من سُــكْــر الــهــوى فــصــحـا

ســـــــواكـم... عـــــــفـــــــوكـمْ آل الـــــــصـــــــبـــــــاحِ

د لــــــــــــلـــــــــــنــــــــــــدى فـي الـــــــــــصــــــــــــبـــــــــــاحِ

صـــبــــغـت أســـاطــــيـــر الــــهــــوى بـــجــــراحي

يـــــــا ذاهـــــــبـــــــاً بـــــــبـــــــشـــــــاشـــــــة الأفــــــراحِ

قافية الدال:

٩٧

١١٦

٢٨٦

٤٢٨

ســــــــلَـــــــخـتْ عـــــــنـي الــــــــلـــــــيــــــــالـي من أودْ

ذكـــــرتـــــنـي بـــــعـــــد الـــــســـــلـــــو ســـــلـــــيـــــمي

صــــــــيـــــــــرت أعــــــــيــــــــاد الــــــــبـلاد حــــــــدادا

لـــــــبس الـــــــكــــــبـــــــريـــــــاء والحــــــسـن بــــــردا

مـــــــثـل ســـــــلـخ الأم عـن مـــــــهــــــــد الـــــــولـــــــدْ

حـــــــــبـس الـــــــــقـــــــــطـــــــــر مـــــــــدة ثـم جــــــــادا

وســـــفـــــكت مـن حـــــمـــــر الـــــدمـــــوع مــــدادا

وانــــبــــرى يــــضـــــرب الــــثــــرى واســــتــــعــــدا



-   ٥٣١  -
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قـم نــــــقــــــبل ثــــــغــــــر الجــــــهــــــاد وجــــــيــــــده
الــــــــــــنـــــــــــجـم بـــــــــــثــــــــــــغـــــــــــرك أرصـــــــــــده
كـل يــــــــــوم لــــــــــنـــــــــا حــــــــــديـث جــــــــــديـــــــــد
عـــــنــــد الـــــبـلابل بـــــě الـــــســــفـح والــــوادي
ضَـــــــمنَ الـــــــثـــــــنـــــــاءَ وفَتّ فـي الأحـــــــقــــــاد
انـــــطـــــلق كـــــالـــــشـــــعـــــاع من أفـق لـــــبـــــنــــا
سـل عـن قــــــــدĤ هـــــــــوايَ هــــــــذا الــــــــوادي
ـــــــــــــــبــــــــــــــــــــدالــــــــــــــــــــلــه ديــــــــــــــــــــوانـك? أعـــــ
أيــــــهــــــا الــــــبــــــلــــــبل اĠــــــغــــــرد فـي الــــــلـــــيـ
ــــــــنـــــــــاءُ أيَّ فَــــــــتـىً رَأتْ تَـــــــــصِــــــــدِ حَـــــــــسْ
أي أديب الــــــشـــــرق الـــــكـــــبــــــيـــــر سلام الـ
أيـــــــهــــــــا الـــــــغــــــــائـبُ الـــــــذي فـي فـــــــؤادي
يـــــــــــــا قـــــــــــــطـــــــــــــعـــــــــــــة مـن كـــــــــــــبــــــــــــدي
عــــــــــــــــــرس الـــــــــــــــــزنــــــــــــــــــابـق حــــــــــــــــــفّـت
قِــــــلَلُ الــــــشــــــرق حــــــاذري أن تــــــمــــــيـــــدي

أشـــــــرق الـــــــكــــــونُ يـــــــوم جـــــــدد عـــــــيــــــده
ــــــــــعــــــــــرك أعــــــــــبـــــــــدهُ والــــــــــلــــــــــيـل بـــــــــشَ
وخــــــــــطــــــــــاب مـــــــــلــــــــــفـق لا يــــــــــفــــــــــيـــــــــدُ
بــعض الأحـــاديث عن شـــجــوي وإنـــشــادي
قــــــــدَرē أخفّ مـن الحــــــــســـــــود الــــــــعـــــــادي
نَ ونــــــــــور فــــــــــوق الــــــــــربـى والــــــــــوهـــــــــادِ
هل كــــــان يــــــخــــــفق فــــــيه غــــــيــــــرُ فـــــؤادي
أم أهـــــــــــــــــــــــــــــزاج أعـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــادِ
ــل عـــــــــــلــى كـلĦ أخـــــــــــضـــــــــــرٍ مـــــــــــيّـــــــــــادِ
قَـــــــتـــــــلى الـــــــهـــــــوى فـــــــيــــــهـــــــا بـلا عَــــــددِ
ـــــــفــــــجــــــر والـــــــروض من شــــــعــــــاعٍ ووردِ
حـــــاضـــــرē كـــــيـف حـــــال قـــــلــــــبك بـــــعـــــدي
فــــــــــــــــــــــــــداك يـــــــــــــــــــــــــومــي وغـــــــــــــــــــــــــدي
بــــه خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورودِ
ســــقـط الــــعــــرش عــــرش عـــــبــــدالحــــمــــيــــدِ

قافية الراء:

٣٩
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١٣٤
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٢٧٢

شَـــــــكَـتْ فـــــــقـــــــرهـــــــا فـــــــبــــــــكتْ لـــــــؤلـــــــؤاً

لـك الـــــــــــلـه يـــــــــــا بـــــــــــدر مـن صـــــــــــابـــــــــــر

لـم أجـــــــد أحــــــــسـن مـن فـــــــرخَـيْ قــــــــطـــــــا

من الــــذَّوق أن أُتحـفَ الــــصَّــــحبَ شــــيــــئــــاً

حــــكــــمـــــة الــــدهــــر أن نــــعـــــيش ســــكــــارى

أيـــــــهــــــــا الـــــــطـــــــائـــــــر الــــــــذي أَلِفَ الـــــــرو

لــــــــــسـت تــــــــــدري ولا أنــــــــــا مــــــــــنـك أدرى

قـل لـــــوكــــــر الــــــنــــــســــــور قُــــــدĦسـت وكـــــرا

يــــــــا زحل كـم مـن شــــــــاعـــــــر لـك عــــــــاشق

تــــــســــــاقَطَ مـن جـــــفــــــنــــــهــــــا فـــــانــــــتــــــثـــــرْ

عــــــلـى حــــــالــــــة ذاب مــــــنــــــهــــــا الحــــــجــــــرْ

نَــــــقَـــــرا حَـبّ الـــــهــــــوى قــــــرب الـــــغــــــديـــــرْ

عـــــــلـى ذَوقــــــهـمĒ وهـــــــو أمـــــــرē يـــــــســـــــيــــــرْ

فــــــاجــــــمــــــعــــــا لـي الــــــكــــــؤوس والأوتـــــارا

ض مـــــــــقـــــــــامـــــــــاً وجـــــــــاور الأنـــــــــهـــــــــارا

فــــــعلام الخــــــصــــــام فــــــالـــــســــــلـم أحـــــرى

كـل يـــــــوم تــــــــهــــــــدي إلى الأفـق نــــــــســـــــرا

لــــــولا الـــــــذي تــــــوحــــــě لـم يـك شــــــاعــــــرا
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وقــــفـت حــــيـــــال الــــقــــبـــــر مــــا أنـــــا نــــابس
ســــألـــــتـك إلــــهـــــامي الـــــبــــيـــــان فـــــلم تجب
نــــــبت مـن الــــــزهــــــر في إنــــــاء مـن بــــــلّـــــور
قــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــاك يــــــــــــــــــعــــــــــــــــــتــــــــــــــــــذرُ
أخــــــــاكَ يـــــــا شـــــــعــــــــرُ فـــــــهــــــــذا عُـــــــمَـــــــرُ
ســلي الـــلــيل عن عـــيــني إذا رابـكِ الــفــجــر
ريــــــــــاضي بــــــــــعـــــــــد ربــــــــــيـعĒٍ فـــــــــلــــــــــيت
قف في رُبى الخُـلــدِ واهـتِف بــاسم شـاعِـرِهِ
أيـــوم أصــــبـــحـتُ لا شـــمــــسي ولا قــــمـــري
صهٍ أيــــــهــــــا اĠــــــوتى ولــــــو كــــــان فـــــيــــــكم
صغ الــــقــــوافي كــــمــــا تـــهــــوى أو اعــــتـــذرِ
جــــــذبـــــــتــــــنـي يــــــوم الخــــــمـــــــيس وقـــــــالت
رمـــتـــنيَ عـن قـــوس الخـــطـــوب يـــد الـــدهـــر
مـــــــــــــــاذا أقـــــــــــــــول لـه إذا رجـــــــــــــــعــــــــــــــا?

:ěقافية الس

٤١٦

١٠٣

٣٩٣

٢٥٦

١٤٩

يـــــا أمـــــةً غـــــدت الـــــذئـــــابُ تـــــســـــوســـــهـــــا

تـبــسمْ وشــعِــشعْ لي الــسلافــة في الــكـأسِ

وفــــــد هــــــارون... هـــــــذه رايــــــة «الــــــفــــــضـ

كـــــفـــــنـــــوا الـــــشــــــمس بـــــريـــــحـــــانٍ وَوَرسِ

يـــــــــــا نــــــــــفـس بـــــــــــě الــــــــــيــــــــــوم والأمـس

غـــرقـت ســـفـــيــــنـــتــــهـــا فــــأين رئـــيــــســـهـــا?

فــــثـــــغــــرك فـي لــــيـل الحــــوادث نـــــبــــراسي

ـل» وهــــذا فـــخــــر الــــقـــريـض «الـــنــــواسي»

يــــــا لــــــشــــــمسٍ آذنـت من عــــــبــــــد شــــــمسِ

عـــــــــــبــــــــــرĠ ēـن يـــــــــــغـــــــــــدو ومـن ėــــــــــسـي

قافية الضاد:

١٤٥ ومــــــــــــــــــــــــــالـــك والــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــريــضِمـن لـي Ėــــــــعـــــــــبـــــــــد وابـن عــــــــائـــــــــشــــــــةٍ

بــشـــعـــر ولــكن مـــقـــلــتي تـــنـــبس الــشـــعــرا
كـــأنـك غـــضــــبــــان لـــهــــجـــرانـيَ الـــشــــعـــرا
تحـــــــــــــــيـي Ėـــــــــــــــائــه الــــــــــــــعـــــــــــــــمــــــــــــــرا
لا تــــــــــــــــســــــــــــــــلْــه مــــــــــــــــا الخــــــــــــــــبـــــــــــــــرُ
وهــــــــــــذه «نُــــــــــــعْـمē» وتــــــــــــلــكَ الــــــــــــذĦكـــــــــــرُ
أفـــــــــازَ بـــــــــهـــــــــا إلاَّكِ والأنجـم الـــــــــزُّهـــــــــرُ
يـــــــــــزور ويـــــــــــســـــــــــعـــــــــــدنـي الـــــــــــزائــــــــــرُ
ــــــنــــــتــــــهى أدنـى مَــــــنَــــــابِـــــرهِ ُĠفــــــســــــدرَْةُ ا
مـن ذا يــــــــغـــــــنـي عــــــــلـى عــــــــود بـلا وتـــــــرِ
حــــيـــاة لــــصــــحــــتم ملء هــــذه الحــــنــــاجـــرِ
لـــو كـــان يـــرضـي الـــهـــوى عـــذراً Ġـــعـــتـــذرِ
بــــــــــعـــــــــد يــــــــــومـــــــــě.. قــــــــــلـت إنيَ أدري
فــأصــمَـتْ فــؤادي بــعـــد أن مــزقّتْ صــدري
يـــــومـــــاً ولـم يـــــبـــــصـــــركِ فـي الـــــقـــــصـــــر?

:ěقافية الش

٨٤ ش فـــــهـل تـــــطــــــمـــــعــــــě بـــــعــــــد بـــــعـــــرشزهـــــرة الــــــورد صــــــدر هـــــنــــــد لك الــــــعـــــر



-   ٥٣٣  -

:ěقافية الع

٣٧٢

٢٩٢

٣٢

لـــــــــبـس الخـــــــــريـف بـك الـــــــــربـــــــــيـــــــــعـــــــــا

أشــــــــــــــــجــــــــــــــــاك أنـك رائــح لا تــــــــــــــــرجـعُ

لــــيـــــضــــحـــــكــــنـي عــــنـــــفــــوان الـــــشــــبــــاب

ومـــــــــحــــــــــا عـن الـــــــــورق الــــــــــدمـــــــــوعـــــــــا

وهــــــــواك والأوطــــــــان بــــــــعــــــــدك بـــــــــلــــــــقعُ

وتـــــــضـــــــحـــــــكــــــــني نـــــــشــــــــوة لـــــــلـــــــدعي

قافية القاف:

٣٤٦

٤١٣

١٥٤

٢٨٠

أي نــــــكــــــبــــــاء أخــــــرست بــــــلــــــبـل الــــــنـــــيـ

قــــــــلـبē بـــــــــخــــــــيـط رجــــــــائـه يــــــــتــــــــعـــــــــلق

ويـح الـــــــفـــــــقـــــــيـــــــر فــــــــمـــــــا تـــــــراه يُـلاقي

يـــــــا أخـتَ زاهـــــــرة الـــــــربـى كم قـــــــبـــــــلـــــــةٍ

ــلِ وأذرت تـــــلـك الــــــلــــــيــــــالـي الــــــرقــــــاقـــــا

ـــــــشــــــــفقُ ُĠقـــــــعــــــــد الـــــــعــــــــيـــــــاءُ بـه وقـلَّ ا

ســـــــــدَّت عـــــــــلـــــــــيـه مـــــــــنـــــــــافـــــــــذُ الأرزاقِ

مـن عــــــــــــاشـق وتحــــــــــــيـــــــــــة مــن شـــــــــــيĦـقِ

قافية الفــاء:

٦١ يـــــبـــــě له بـــــدر الـــــســـــمـــــا ثم يـــــخـــــتـــــفيوقــــفـت عــــلـى الــــفــــيـــــدار وقــــفـــــة شــــاعــــرٍ

قافية الكاف:

٤٦٢

٢٣٨

٢٣٦

٢٥٢

١٤٨

٤٢٠

٤٩٩

١٥

٣٥٦

رفـــــــــــــعــــــــــــوا عــــــــــــلــى شــــــــــــرفٍ لــــــــــــواكْ

مـــــا صـــــبــــــاح الـــــورد اĠـــــفـــــتـح في نـــــوار

. إنــي مُـــتُّ بــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــدَكْ عِـــشْ أنــتَ

أيـــــــــــــطــــــــــــمـع الـــــــــــــداء أن يــــــــــــصــــــــــــدق

أنـــــحــــلـــــتَــــني بـــــالـــــهــــجـــــر مــــا أظـــــلــــمكْ!

نــــــعـى غــــــررالـــــشــــــمــــــائـل مـن نــــــعــــــاكـــــا

Ġـن يـــــــــفـــــــــتـح الأرز اĠـــــــــمـــــــــرّد صـــــــــدره

ارقــــــــــدي تحـــــــــرس اĠـلائـك عـــــــــيــــــــــنـــــــــيـ

الـــــــصــــــــبـــــــا والجــــــــمـــــــال مــــــــلك يــــــــديك

وَرَعــتْ عـــــــــــــيـــــــــــــونــــــــــــــهـم ســـــــــــــمـــــــــــــاكْ

أحــــــلـى فـي عــــــيــــــنــــــنـــــــا من صـــــــبــــــاحِك

ـــــــــــــــــئــتَ صــــــــــــــــدَّكْ وأطِــلْ إلـى مـــــــــــــــــا شِ

والـــــــــــــلــه بـــــــــــــالـــــــــــــروح قـــــــــــــد أمـــــــــــــدكْ

فـــــارحم عــــــسى الـــــرحـــــمـن أن يـــــرحـــــمكْ

وجـــــــــلّـل بـــــــــالأسـى وطـــــــــنـــــــــاً ĥـــــــــاكــــــــا

إذا هـــــــو لـم يـــــــفـــــــتــــــــحه لابـن اĠـــــــبـــــــاركِ

ــكِ فــــــــعـــــــــيـــــــــنــــــــاك عـــــــــزّ هــــــــذا اĠُـــــــــلْكِ

أي تـــــــــــــــاجٍ أعـــــــــــــــزُّ مــن تـــــــــــــــاجـــــــــــــــيـكِ



-   ٥٣٤  -

قافية اللام:

٦٥

١٥

٤٩٦

٣٥١

٥٠٧

٤٣

٤٧٩

٥١٢

٤١٥

٢٥

٤٩٤

٢٣٠

١٦٤

خـــــــســــــئـــــــوا فـــــــربك يـــــــكـــــــره الــــــبـــــــطلا

لا ألــــــوم الــــــزمــــــان يــــــا أيــــــهــــــا الــــــشــــــر

قـل لآسـي الـــــــــــشــــــــــعـــــــــــوب تـه وتــــــــــمـلاَّ:

مت عــــــزيـــــزا أو عـش بـــــهــــــا مـــــســــــتـــــقلا

أنــــا لــــو كــــنـت يــــا ســــلــــيــــمى نــــســــيــــمــــاً

لـك أشــــــكـــــــو يـــــــا بـــــــدر شـــــــكـــــــوى أديب

ألا تـــرى الـــشـــعـــر يـــعـــلـــو وجـــهه الخـــجلُ

مــــــرحـــــبــــــا مـــــصــــــر مـــــرحــــــبـــــا كـل أهل

كــــــــــفــــــــــانـي يــــــــــا قــــــــــلـب مــــــــــا أحــــــــــملُ

عــــــــــــــشـت شـــــــــــــقــــــــــــــيـــــــــــــاً ولـم أبـــــــــــــالِ

أتـــــســـــألـــــوني شـــــعـــــراً بـــــعـــــدمـــــا ذبـــــلتْ

ēإيــه غــــــــــــــورو والأمـــــــــــــــانـي جـــــــــــــــمّــــــــــــــة

طُــــــــــــلـتَ يــــــــــــا لــــــــــــيـــــــــــلـيَ أو لــمْ تَـــــــــــطُـلِ

والحـق مـن تــــــــضـــــــــلــــــــيـــــــــلــــــــهـم أعـــــــــلى

قُ عـــــــــلـى الـــــــــذل بـل ألـــــــــوم الـــــــــرجــــــــالا

الـــــــــــــصــــــــــــديــق الــــــــــــذي أسَـــــــــــــوْتَ أبـلاّ

كـــــيـف تـــــرضـى لـــــهــــــا الـــــعــــــلى أن تـــــذلا

لـــــقـــــطــــــعت الـــــربـى وجـــــبـت الـــــســـــهـــــولا

خــــــــــائـف مـن حــــــــــيــــــــــاتـه أن تــــــــــطــــــــــولا

يــــا نجـــد عــــفــــوك أنت الــــفـــخــــر والــــغـــزلُ

لـــك أهــل وكـــل صــــــــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــــــحــل

أفـــي كـــل يــــــــــــــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــــــــــــــوى أولُ

ولـم ėــــــــــــرّ الــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــا بــــــــــــبــــــــــــالـي

صـــــــــبـــــــــابـــــــــتـي وتـلاشـت غـــــــــر آمـــــــــالي

وثــــــمــــــار الــــــفــــــوز لــــــلـــــــمــــــســــــتــــــبــــــسلِ

مــــــثـــــلـك الــــــفـــــجــــــر الــــــذي ســـــوف يــــــلي
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مــــــــــــــنــــــــــــــفـــــــــــــردًا هــــــــــــــكـــــــــــــذا لا أزال أَ

أنــــــــــــا ســـــــــــاهـــــــــــرē والــــــــــــكـــــــــــونُ نـــــــــــام

لـــــبـــــستْ بـــــعـــــدك الـــــســـــواد الـــــعـــــواصمْ

وارحـــــــــــــمــــــــــــتــــــــــــا لـــــــــــــبــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــر

يـــــا عــــيـــــونــــاً أوحـت إلــــيـــــنـــــا الــــغـــــرامــــا

أعـــــرني الخـــــلـــــد نـــــشــــراً وابـــــتـــــســـــامــــا

هــــــــات يــــــــا شــــــــعــــــــر ولــــــــو قــــــــافــــــــيـــــــة

لا أبــــــــــالـي إذا أديـــــــــرت عــــــــــلـــــــــيــــــــــنـــــــــا

عـــــــذر Ġنْ مـــــــات لا عـــــــذرĠ ēن ســـــــلـــــــمــــــا

أراك مــــــــــتـى أســـــــــــودّ جــــــــــنـحُ الــــــــــظـلامْ

وكــل مــــــــــــــــا فـي الــــــــــــــــكــــــــــــــــون نــــــــــــــــامْ

ْģــــــــآĠواســــــــتـــــــــقــــــــلـت لـك الـــــــــدمــــــــوعَ ا

لــم يـــــــــــــــــقــــــــــــــــو أن يـــــــــــــــــتــــــــــــــــكـــــــــــــــــلـمْ

أجــــــنــــــونــــــاً ســــــقــــــيــــــتــــــنــــــا أم مُــــــدامـــــا

فـــــــــــألـــــــــــثـــــــــــمـه وأجـــــــــــعــــــــــلــه سـلامــــــــــا

فـــــــأفـي الـــــــشــــــيـخ أيـــــــاديـه الـــــــكـــــــرامــــــا

أضـــــــــــيــــــــــاءً دارت بــــــــــنـــــــــــا أم ظـلامــــــــــا

إذا تـــــهـــــدم مـــــجــــــد واســـــتـــــبـــــيـح حـــــمى
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ġ إن قــــــلــــــبـي فــــــوق مــــــهــــــدك كُــــــلَّــــــمـــــا

من شـــــاعـــــر نَــــسَـق الــــريـــــاض ونــــظَّـــــمــــا

طـــــــــــــــويــت رايـــــــــــــــة وفــل حـــــــــــــــســـــــــــــــام

أعِــــــرني بــــــعـض شــــــجــــــوك يــــــا حــــــمـــــامُ

أيـن  من مـــــــقــــــلــــــتـي الــــــكـــــــرى يــــــا ظلامُ

ēيــــــا بن الــــــوزيــــــر وفي الــــــبـلاد مــــــجـــــازر

لا تـــــــــــخــــــــــــلـق الأعـــــــــــذار أنـت المجـــــــــــرمُ

قـــالـــوا دهـت مـــصـــر دهــــيـــاء فـــقــــلت لـــهم

ُģمــــــــا أرى أم مـــــــأ ēلــــــــبــــــــنـــــــان عــــــــيــــــــد

هـــــو والــــــوســـــام Ē كـلاهـــــمــــــا يـــــتــــــبـــــسمُ

عــــيــــد تــــصــــافـح فــــيه الــــســــيـف والــــقــــلمُ

رويــــــــدك فـــــــــالــــــــصــــــــبـــــــــابــــــــة لا تــــــــدومُ

قــــــــــــطــــــــــــيــع مـن الأيــــــــــــام أدهـم نــــــــــــائـخ

ســــقـــــيــــاً لأيـــــام لــــبـــــنــــان الـــــتي ســـــلــــفت

إلام أطـــــــوي الــــــــلـــــــيــــــــالي صــــــــارخ الألمِ

فــــــتى اĠــــــروءات لم تــــــرسـل أعـــــنــــــتــــــهـــــا

ذكــــر الــــهـــــوى صــــلّـى عــــلــــيـك وســــلَّــــمــــا

أكـــــبــــرت فـــــيـه الــــعـــــبـــــقـــــريَّ اĠــــلـــــهـــــمــــا

فـــــــــعــــــــلـى الــــــــعـــــــــلـم والإبــــــــاء الـــــــــسلامُ

فـــــــقــــــد غـــــــلـب الأسـى وعــــــصـى الـــــــكلامُ

انـــــصـف الـــــلــــــيل والخــــــلـــــيĦــــــون نـــــامـــــوا

لــــلـــــظــــلـم يــــبـــــرق في جـــــوانــــبـــــهــــا الــــدمُ

إن تــــســــكـت الــــزّلــــفـى فــــقــــد نـــــطق الــــدمُ

هل غـــــيّض الــــنـــــيل أم هـل زلــــزل الــــهــــرمُ

لـــــــــــلـه أنـت وجـــــــــــرحـك اĠـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــسـمُ

أرأيـت كــــــــــيـف أضـــــــــاء هــــــــــذا اĠــــــــــوسمُ

فـــلــــيـــبــــشــــر الأشـــرفــــان الـــعــــلم والــــعـــلمُ

ولا يــــــــــبـــــــــقـى لـك الــــــــــوجه الــــــــــوســــــــــيمُ

بــــــكــــــلــــــكـــــلـه فـي خـــــاطــــــري وعــــــظــــــامي

كــــأنـــــهـــــا ســــكـــــرات الـــــوصل في الحـــــلمِ

حــسب الــهــوى مــا جــنى من قــلــبيَ الــنــهمِ

إلا لــــــــــدفـع الأذى عـن كـل مــــــــــظــــــــــلــــــــــومِ

قافية النون:

٢٥٠

٢٢٧

١٣٢

٥٢٨

٣٨٩

٨٦

٣١٢

يــــــــا وردة طـــــــــابـت وطــــــــبــــــــنـــــــــا بــــــــهــــــــا

ْěـــــــهـــــــزئــــــ مـــــــاذا? أحـــــــقـــــــاً كــــــنـتِ بـي تَ

أتَـتْ هِــــــــنــــــــدُ تــــــــشــــــــكــــــــو إلـى أُمĦــــــــهـــــــا

تــــهـــويـن أن أملأهــــا صــــفـــحــــة بــــيــــضـــاء

ســـــائـل الـــــعـــــلــــــيـــــاء عـــــنــــــا والـــــزمـــــانـــــا

قـــد ســــئـــمــــنــــا أجل ســـئــــمـــنــــا الـــهــــوانـــا

بـــــــــــــــــــــدأ الــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــأسَ وثــــــــــــــــــــنَّــى

أيــــــام نــــــســــــقـــــيــــــهــــــا Ėــــــاء الــــــعــــــيـــــونْ

ْěـكِ لـي تــــــــــكــــــــــذبــــــــــĦوكــــــــــنـتِ فـي حُــــــــــب

ـــــــبــــــحـــــــانَ من جـــــــمـع الــــــنّــــــيĦـــــــريْنْ فــــــسُ

ěكــــــــــالـــــــــقــــــــــلـب الـــــــــذي تحــــــــــمـــــــــلـــــــــ 

هـل خـــــــفــــــرنـــــــا ذمـــــــة مـــــــذ عـــــــرفـــــــانــــــا

وســـــــئـــــــمـــــــنـــــــا من أجـــــــلـه لـــــــبـــــــنـــــــانــــــا

وســــــــــــقـى الــــــــــــشـــــــــــعــــــــــــرَ فــــــــــــغـــــــــــنَّـى



-   ٥٣٦  -

٤٤٠

٣٣

٥٠٩

٢٠٩

٣١٣

٤٨٢

٣٠١

٥١٩

٥٠١

٤١٠

يـــــــــا لــــــــهـــــــــا ثـــــــــورة تــــــــأجـج فـي صــــــــد

مــــــا حــــــرام ســــــفـك الــــــدمــــــا مــــــا حـــــرام

ــــــهـــــــمــــــا قـــــــالــــــوا الـــــــبلادُ - فـــــــقُــــــلـتُ أيُّ

مَــــــهــــــدَ الــــــغــــــرام ومَــــــســــــرحَ الــــــغـــــزلانِ

مـــــــرحـــــــبــــــاً شـــــــاعـــــــر الجـــــــمـــــــال وأهلاً

ســـــــعــــــــود يـــــــا ألـف أهـلا كـل جـــــــارحـــــــة

ěيـــــــــــــا عــــــــــــــاقـــــــــــــد الحـــــــــــــاجـــــــــــــبـــــــــــــ

أيـــــفــــرضـــــون عـــــلى مـــــثـــــلي مـلابــــســـــهم

عــــــمـــــيــــــد الأرز ســـــخــــــطك غــــــيـــــر هــــــيĦن

يـــا حــــامل الأمـل اĠـــنــــشــــود مـــقــــتـــحــــمـــاً

ركَ تــــردي الـــظــــنــــون فـــيــــهــــا الـــظــــنــــونـــا

قـــــــتـل هـــــــذا الإنـــــــســـــــان يـــــــا إنـــــــســـــــانُ

أهـيَ الجـــــــــــــــريـــــــــــــــدةُ أم هــيَ الـــــــــــــــوطـنُ

حــــــــيثُ الــــــــهــــــــوى ضـــــــربē مِـنَ الإėـــــــانِ

بــــــالحـــــبــــــيـب الـــــغــــــالي عــــــلـى لـــــبــــــنـــــانِ

من صـــدر لـــبـــنـــان ضــــمت قـــلب مـــفـــتـــونِ

عــــــــــلـى الجــــــــــبـــــــــě الــــــــــلــــــــــجــــــــــيــــــــــني

ويـــــســـــألـــــون ثـــــيــــابـي عن نـــــيـــــاشـــــيـــــني

ِěـــــــــشـــــــــرقـــــــــĠيـــــــــهــــــــــز - إذا أردتَ - ا

ِěالــــــعــــــنف والــــــلـــــ ěــــــصــــــاعب بــــــĠبه ا

قافية الهاء:

١٧٥

١١٠

٤٣٥

٢٦٢

٣٥٧

٢٣

٣٢٢

١٠٥

٣٧٣

٨٢

٤٧٧

١١٧

رضــــــــــــــيــت وقــــــــــــــد ذهــب الجــــــــــــــفــــــــــــــا

ومــــثـــــلي لا يـــــنــــسـي الــــلـــــيــــالـي بــــإهــــدن

فــــــــلــــــــســــــــطـــــــــě أفــــــــديك مـن دمــــــــعــــــــةٍ

بــــــــالــــــــعــــــــصــــــــيــــــــě دمــــــــعـه وبــــــــيــــــــانهْ

أي حــــبـــــيب الـــــبــــيــــان لـــــو جــــعـل الــــظــــر

هـــــــــجـــــــــروني فـــــــــبـتّ أجـــــــــري دمـــــــــوعي

تــــعـــجَّـب الـــلــــيل مــــنـــهــــا عــــنـــدمــــا بـــرزت

رقـــــدت تـــــرشف الـــــكـــــرى مـــــقـــــلـــــتـــــاهـــــا

يـــــا نــــــهـــــر طــــــوَس ويـــــا أظـلال واديـــــهـــــا

أتــــــــــــرى يـــــــــــــذكــــــــــــرونـه أم نــــــــــــســــــــــــوهُ

سل مــــــغـــــانـي الـــــصــــــبـــــا وتــــــلك اĠـلاهي

أيـــهـــا الــــضـــاحـــكــــون في الـــعــــيـــد رفـــقـــاً

وكـــــــــــــذا الـــــــــــــهـــــــــــــوى لـــــــــــــě وشـــــــــــــده

ومـــا عــنـــد مـــجـــرى الــنـــبع مـن كل نـــاهــده

تـــــــهـــــــاوت عــــــــلى بــــــــســـــــمـــــــة حـــــــائـــــــره

لا تـــــــــــلـم شــــــــــاعــــــــــراً عـــــــــــلـى خــــــــــذلانـه

ف كــــــــتــــــــابـــــــاً لــــــــكــــــــنت فـي عــــــــنــــــــوانهْ

فــــــــــوق خـــــــــــدّيَّ بــــــــــكــــــــــرةً وعــــــــــشــــــــــيَّـهْ

تُـــســـلـــسـل الـــنـــور في عـــيـــنــــيه عـــيـــنـــاهـــا

مــــثــــلــــمــــا تــــرشف الــــعــــطــــاش اĠــــيــــاهــــا

رســــالـــــة الــــشـــــعـــــر عــــني مـن يــــؤديـــــهــــا

هـم ســــــقـــــــوهُ الــــــهـــــــوى وهم أســـــــكــــــروهُ

كـم تـــــــــرشــــــــــفـن مـن طُـــــــــلـىً وشـــــــــفـــــــــاهِ

وانــــــعــــــطـــــافــــــا إلـى الــــــشـــــقــــــيĦــــــě فــــــيهِ



-   ٥٣٧  -

زهـــــــــــــــــــــرة مــلء عــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــون الأمــل

نـــــــــــبـــــــــــتـت بـــــــــــě ازرقـــــــــــاق الجـــــــــــدول

كـــــــــــــــــــــــذب الـــــــــــــــــــــــواشــي وخــــــــــــــــــــــاب

مـن الـــــــــــــنـــــــــــــاعـب قـــــــــــــبـل الـــــــــــــفــــــــــــجـ

أفـي لــــــــيـــــــــال دعــــــــا الآلام أكـــــــــثــــــــرهــــــــا

ربـــــــــة الـــــــــشـــــــــعـــــــــر ألـــــــــهـــــــــمـــــــــيـــــــــني

ألــــهــــمــــيــــني شــــعــــراً طــــلــــيــــقــــاً جــــديــــداً

أيهـا النـيل يا حـبيب الـرياحـě عيـون الأزهار

أيــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــزال

أنــــت فــــي الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

كــــــيـف أنــــــسـى ذكــــــرى بلادي ونـــــــفــــــسي

كــــــيف أنــــــســــــاك يــــــا خــــــيــــــالات أمــــــسي

كـــــيـف أنـــــسى الأيــــــام صـــــفـــــواً وأنـــــســـــاً

لـــــــــــهــــــــــــفـي ولـــــــــــهــف الأدب عـــــــــــلـــــــــــيـك

فــي الـــــــــــــــــــــــربــى الخـــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــراء

والــــــــــــــــــســـــــــــــــــمــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــزرقـــــــــــــــــاء

مــن رأى الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــر تــــــــــــــــاب

ــــــــــــــر مـن هـــــــــــــذا عـــــــــــــلــى الـــــــــــــبــــــــــــاب

يــــعــــاتب الــــبــــلـــبـل الـــغــــريــــد إن ســــكــــتـــا

قـــــــــصـــــــــيـــــــــداً أبــــــــكـي بـه مـــــــــخـــــــــتــــــــار

تــــــــــــــــــــــــــــــرجـــع الأطــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــار

نــــــسـج عــــــيــــــونـك حــــــســــــدتـك الأنــــــهــــــار

ــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــر أيـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا الـ

فـــــــــــــــــتـــــــــــــــــنــــــــــــــــة الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــشــــــــــــــــر

تــــشـــــتـــــهــــيـــــهــــا فـــــتــــلـك مــــســـــقط رأسي

ذكــــــريـــــات الــــــصــــــبــــــا وأحلام نــــــفــــــسي

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــف أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راحــــــلا بــــــلا وداع يـــ

ومــــظـــــلم الجـــــفن وكــــان مـــــبــــعـث الــــنــــور

قافية الياء:

٤١٢

١١١

٢٤٢

٢٨٥

٢٢٩

١٥٣

ـــــــــــــــــســــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــيــك غـــــــــــــــــــداة أي حـــ

جـــلــــست الـى الـــلــــيل الــــبـــهــــيم ومـــا لــــيـــا

الــــــــهــــــــوى والــــــــشــــــــبــــــــابُ والأمـلُ اĠـــــــنـ

جُـــــــرْتِ في اĠـــــــوت والحــــــيـــــــاة عــــــلـــــــيَّــــــا

لـــواءك - فــــاســـجــــد يــــا فـــتى الأرز لــــلّـــوا

ــــــــــيــــــــــةē عــــــــــاريــــــــــة أبــــــــــدانــــــــــهـم صِــــــــــبْ

الــــــــــــــــــســـــــــــــــــــبـق حـــــــــــــــــــاز الأولــــــــــــــــــيَّـه

حــــبــــيب إلــــيه أشــــتــــكـي بـــعـض مــــا بــــيـــا

ــــنـــشــودُ تـــوحي فـــتـــبـــعثُ الـــشـــعـــر حـــيــا

ومــــــحــــــوتِ الـــــــضĦــــــيــــــاءَ مـن نــــــاظــــــريَّــــــا

وكن عـــــالـــــيـــــاً يـــــغـــــدو بك الأرْز عـــــالـــــيــــا

ومـن الجـــــــــوع عـــــــــدوا كـــــــــاĠـــــــــومـــــــــيــــــــا

موشحات ومخمسات ومسمطات وقصائد متعددة القوافي:

٤٤٤

٤٤٨

٣٧٩

٤٨٤

٢٣٢

٥٢٠

٥٢

١٤٢

١٦٢



-   ٥٣٨  -

وســــــــاكــــــــنــــــــاً وكــــــــان مـلء الأســــــــمــــــــاع

ْěــــــقــــــلــــــتـــــĠــــــهــــــا أهــــــدتْ إلــــــيــــــهــــــا اĠا

ěفــــهــــمـــــا في الحــــسـن أســــنى حـــــلــــيــــتــــ

صــــــــــــداح يــــــــــــا مـــــــــــؤنــس هـــــــــــذا الأراك

يــــــــــــــا ورد مــــــــــــــě يــــــــــــــشــــــــــــــتــــــــــــــريـك

يــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــدي إلـــــــــــــــــــــــــيـــه الأمــل

وقــــــفــــــة أيـــــهــــــا الــــــقــــــمــــــر نـــــتــــــشــــــاكي

جــــــــــــــــفــــــــــــــــنـه عــــــــــــــــلــم الــــــــــــــــغـــــــــــــــزل

يـــــــــا مـــــــــجـــــــــد يـــــــــا فـن يـــــــــا جـــــــــنــــــــون

أمـن الــــــــعـــــــــدل أن أعــــــــيـش شـــــــــقــــــــيّــــــــا

أي شيء فـي الـــــكـــــون يـــــقــــــضي عـــــلـــــيّـــــا

إن هــــــذا Ġنتــــهى الهمجيـــــــة
جــــــــــــنـــــــــــبــــــــــــوا عـــــــــــنـي الــــــــــــطـــــــــــروس

فـــــــــهــــــــمــــــــا مـــــــــجــــــــلـب الـــــــــنــــــــحــــــــوس

عــــشت فــــالــــعـب بــــشــــعــــرهــــا يــــا نــــســــيم

مـن مـلاك فـي بــــــــردتــــــــيـــــــــهــــــــا مــــــــقـــــــــيم

ومحـيّا تــرى فيــه الحسـن حـــيّا
سـلام عـــــــــلى غـــــــــصـن هـــــــــذا الـــــــــقــــــــوام

نــــــســـــيـم الـــــصــــــبــــــا قل بــــــحق الــــــغـــــرام

وغـصن النقــا الأهـــيف الأملــــس
يــــــا نجــــــمــــــة مـن فــــــوق عــــــرش الــــــغـــــرام

ألـــبــــســـهــــا الـــتــــســـهــــيـــد ثــــوب الـــســــقـــام

ســاهرة في قصـــرها لا تنـــــام

والـــــظĦـــــبـــــا أهــــــدَت إلـــــيـــــهـــــا الـــــعُـــــنُـــــقـــــا

لـــــــــــلـــــــــــعــــــــــذارى جـل مـن خـــــــــــلـــــــــــقــــــــــا

مالي أراك تـشـدو فسـبـحان الـذي قـد براك

ولــــــــــــــلــــــــــــــحــــــــــــــبــــــــــــــيـب يــــــــــــــهــــــــــــــديـك

والــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــوى والــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــبــل

فـــــحــــــيـــــاتـي عـــــلى خــــــطـــــر فـي هـــــواكـــــا

ومــن الـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــلــم مـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــتـل

لم تـبق مــني الـلــيـالي ســوى خـيــال خـيـالي

ومـن الــــــــعـــــــــدل أن تــــــــعــــــــيـش مــــــــنـــــــــعم

دون أدنـى ذنــب بــــــــــــنـــــــــــــار جـــــــــــــهــــــــــــنـم

احـــــــــــــجــــــــــــبـــــــــــــوا عــــــــــــنـي الـــــــــــــقــــــــــــلـم

بــل هــــــــــــــمـــــــــــــــا مــــــــــــــورد الـــــــــــــــعــــــــــــــدم

 واضـــــحـــــكـي في خــــــدودهـــــا يـــــا نجـــــوم

Ĥجــــــــــــســـــــــــــد طــــــــــــاهــــــــــــر وروح كــــــــــــر

وحـــــيــــــاه ثـــــغـــــر الــــــهـــــوى بـــــابــــــتـــــســـــام

سـلام عـــــــــــــلــى نجـــــــــــــمـــــــــــــة الأطـــــــــــــلـس

تــــــرعـى بـــــــعــــــě الحـب بــــــدر الـــــــتــــــمــــــام

فـــــانـــــظـــــر إلـــــيـــــهـــــا تحت جـــــنـح الـــــظلام

لا لــــــتـــــــجــــــلــــــو الــــــهـم عــــــنـي أنـت هــــــمي
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اســـــــــقــــــــــيـــــــــنـــــــــهـــــــــا بــــــــــأبـي أنـت وأمي

آه مـــــــــــــــا أحــــــــــــــلــى الحــــــــــــــمـــــــــــــــيّــــــــــــــا

والـــــــــــــــهـــــــــــــــوى يـــــــــــــــوحـي إلـــــــــــــــيّــــــــــــــا

آه يـــــــــــــــا هــــــــــــــــنـــــــــــــــد لـــــــــــــــو تـــــــــــــــريـن

 ěلا يــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــران أخــــــــــــــرســــــــــــــ

لـــــــــــو تـريــــــــن
 ěزوجـــــــــان أكـــــــــرم بـــــــــهـــــــــمـــــــــا زوجــــــــ

فـي ســــــــكــــــــون الـــــــــظـلام رن رنــــــــيــــــــنــــــــاً

فــــــــأثـــــــــار الأسى وكـــــــــان كــــــــمــــــــيــــــــنــــــــا

فجــرى دمعـــه وكان ســــجينا
أيــــــتــــــهــــــا الــــــفــــــتــــــانــــــة الــــــصــــــغــــــيـــــره

أســــــمــــــاء كـــــــان دأبــــــهــــــا الــــــنــــــمـــــــيــــــمه

تحــت أذيــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــســــــــــــــــــكـــــــــــــــــون

بـــــــــــــــــرســـــــــــــــــالات الــــــــــــــــعـــــــــــــــــيــــــــــــــــون

ěحـــــــــــــائــــــــــــطــــــــــــ ěمـــــــــــــوقــــــــــــفـي بــــــــــــ

ěوعـــــــــــــــلـى الخـــــــــــــــد دمـــــــــــــــعـــــــــــــــتــــــــــــــ

ěطــــــفـــــــلــــــهــــــمــــــا لـم يــــــبــــــلـغ الــــــعــــــامــــــ

جـــــــــرس عـــــــــلـم الحـــــــــزيـن الأنـــــــــيـــــــــنــــــــا

فـي فـــــتـى بــــــات لــــــلـــــهــــــمــــــوم رهــــــيــــــنـــــا

أنــت بـــــــــــــتـــــــــــــاج مــــــــــــــلـك جـــــــــــــديـــــــــــــره

ويـــــــــا لــــــــــهـــــــــا مـن خـــــــــلـــــــــة ذمـــــــــيــــــــــمه
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الفهــرس

ěعبدالعزيز سعود البابط Ē٣........................................................................................................................................................................- تصدير 

 ٥.............................................................................................................................................................................................................- مقدمةĒ سهام أبوجودة

 ٩...............................................................................................................................................................................................................................- الجلوس السعيد

١٢.........................................................................................................................................................................................................................................................- خطاب

  ١٥..................................................................................................................................................................................................................................- صفحة مطوية

 ١٨..............................................................................................................................................................................................................................- وقفة أيها القمر

 ٢٠....................................................................................................................................................................................................................................- هفوات الصبا

 ٢٣...................................................................................................................................................................................................................................- اĠرأة اĠظلومة

ěوأن ě٢٥...........................................................................................................................................................................................................................................- حن 

 ٢٨...........................................................................................................................................................................................................................................................- يا بدر

 ٢٩.....................................................................................................................................................- في غانيتě تضاربتا بالسيف على اĠلعب

  ٣٠.........................................................................................................................................................................................................................................- جرس العيد

 ٣٢...............................................................................................................................................................................................................................- عنفوان الشباب

  ٣٣...............................................................................................................................................................................................................- ما حرام سفك الدما

  ٣٤..........................................................................................................................................................................................................................................- عَبرة وعِبرة



-   ٥٤١  -

 ٣٩..........................................................................................................................................................................................................................- في حسناء فقيرة

 ٤٠....................................................................................................................................................................................................................................- عرف الحبيب

 ٤١..............................................................................................................................................................................................................................................- مع النجمة

 ٤٣.............................................................................................................................................................................................................................- لك أشكو يا بدر

 ٤٤...............................................................................................................................................................................................................................................- عيد الأمة

 ٤٦.....................................................................................................................................................................................................................................- خطاب جديد

 ٤٧.........................................................................................................................................................................................................................................- تحية وسلام

٤٩...................................................................................................................................................................................................................- بě الأرض والسماء

ě٥٠...............................................................................................................................................................................................................................- حديث عاشق 

 ٥٢............................................................................................................................................................................................................................................- غزالي قمر

 ٥٤...................................................................................................................................................................................................................................- حقيقة شعرية

 ٥٧...........................................................................................................................................................................................................................................- ليلة راقصة

 ٥٩.........................................................................................................................................................................................................................................- هدية شاعر

 ٦١........................................................................................................................................................................................................................- وقفة على الفيدار

 ٦٤................................................................................................................................................................................................................................................- في الهوى

 ٦٥.................................................................................................................................................................................................................- إلى الصديق اĠعزول



-   ٥٤٢  -

 ٦٧............................................................................................................................................................................................................................................- النوم الهني

 ٦٩.........................................................................................................................................- بě الشعراء (معارضة قصيدة يا ليل الصب)

 ٧١..............................................................................................................................................................................................................................- خدعته ابتسامة

 ٧٤..........................................................................................................................................................- ليلى بعد أبيها أو (قبل الدستور وبعده)

 ٨٢..........................................................................................................................................................................................................................- علّ هذي الذكرى

٨٤................................................................................................................................................................................................................................- وردة على صدر

 ٨٥...........................................................................................................................................................................................................................................- غرامي بكم

 ٨٦.......................................................................................................................................................................................................................- أجل سئمنا الهوانا

 ٩٠...................................................................................................................................................................................................................................- وصال الغواني

 ٩٢............................................................................................................................................................................................................................................................- أزهار

 ٩٣..............................................................................................................................................................................................................................- سلمى في العيد

 ٩٥.........................................................................................................................................................................................................................................- البلبل اĠغرد

 ٩٧...............................................................................................................................................................................................................- لو يفهم الناس الهوى

 ٩٩................................................................................................................................................................................................................................................- رثاء والده

 ١٠٠.............................................................................................................................................................................................................................................- أما الفؤاد

 ١٠٣................................................................................................................................................................................................................................................- ليلة يأس



-   ٥٤٣  -

 ١٠٥....................................................................................................................................................................................................- وصف فتاة عند الإفرنج

ě١٠٦..............................................................................................................................................................................................................- أمير ليالي العاشق 

 ١٠٩..........................................................................................................................................................................................................................- وابسمي للشباب

 ١١٠..............................................................................................................................................................................................................................................- فقالت أنا

 ١١١..................................................................................................................................................................................................................................- فيالك أحلاماً

 ١١٦..............................................................................................................................................................................................................................................- بلا عنوان

 ١١٧.................................................................................................................................................................................................................................- رفقاً وانعطافاً

 ١١٨...........................................................................................................................................................................................................................- على ذكر الجراد

 ١٢١.......................................................................................................................................................................................................................................................- العيون

 ١٢٤..................................................................................................................................................................................................................................- ماذا أقول له?

 ١٢٥.....................................................................................................................................................................................................................................................- اĠسلول

 ١٣٢............................................................................................................................................................................................................................................- هند وأمها

 ١٣٤..............................................................................................................................................................................................................- كلانا نحارب الأقدار

 ١٣٧......................................................................................................................................................................................................................................- بě شاعرين

 ١٤٠.......................................................................................................................................................................................................................- آه يا هند لو ترين

 ١٤٢..........................................................................................................................................................................................................................................- كيف أنسى



-   ٥٤٤  -

 ١٤٥............................................................................................................................................................................................................................................- حلم عربي

 ١٤٦..................................................................................................................................................................................................................................- الإناء اĠكسور

 ١٤٨.............................................................................................................................................................................................................................................- ما أظملك

 ١٤٩....................................................................................................................................................................................................................................................- يا نفس

 ١٥١.................................................................................................................................................................................................................................- أتيلا والشاعر

 ١٥٣...........................................................................................................................................................- مفكرات شاعر «صبية عارية أبدانهم»

 ١٥٤........................................................................................................................................................................- الريال اĠزيف - من أوراق الحرب

 ١٥٩...........................................................................................................................................................................................................................................- قلب خافق

 ١٦٢..............................................................................................................................................................- أي خطب جلل (رثاء اسكندر العازار)

 ١٦٤.....................................................................................................................................................................................................- الحرب الكبرى - ١٩١٤

 ١٧٥............................................................................................................................................................................................................................- فراشة في وردة

 ١٧٦........................................................................................................................................................................................................- الحبل أنَّ على الخشب

 ١٧٨...............................................................................................................................................................................................................................- سلفě وجيروم

 ١٨٧.....................................................................................................................................................................- قطيع من الأيام - نحن في الحرب

 ١٨٩....................................................................................................................................................................................................................................................- النميمة

 ١٩٢......................................................................................................................................................................- دمعة على صديق (طانيوس عبود)



-   ٥٤٥  -

 ١٩٥......................................................................................................................................................................................................................- من مآسي الحرب

  ٢٠٧.......................................................................................................................................................................................................................................................- القرية

 ٢٠٩....................................................................................................................................................................................................................................- عروة وعفراء

 ٢١٧............................................................................................................................................................................................- بيتهم جهنم أو بعض بيوتنا

 ٢١٩..................................................................................................................................................- مفكرات شاعر (كان الشتاء حياة للفقير)

 ٢٢٠.........................................................................................................................................................................................................................- ضاع عنده العمر

 ٢٢٢...................................................................................................................................................................................................................- إن للدهر يوم بؤس

 ٢٢٥...........................................................................................................................................................................................................................- جفنه علم الغزل

 ٢٢٧...............................................................................................................................................................................................................................................- إلى امرأة

 ٢٢٩...........................................................................................................................................................................................................................................- شعار الأرز

 ٢٣٠.............................................................................................................................................................................................- في سبيل المجد واستقلاله

 ٢٣٢................................................................................................................................................................................................................- إلى روح مختار بيهم

 ٢٣٥.......................................................................................................................................................................................................................- يا عروس الأماني

 ٢٣٦....................................................................................................................................................................................................................- أغضاضة يا روض

 ٢٣٨...................................................................................................................................................................- من الأخطل الصغير إلى شوقي بك

 ٢٣٩...................................................................................................................................................................- من الأخطل الصغير إلى شوقي بك



-   ٥٤٦  -

 ٢٤٢..............................................................................................................................................................................................................................- الهوى والشباب

٢٤٣..............................................................................................................................................................................................................................................- لكنها آلام

٢٤٥.........................................................................................................................................................................................................................- لبنان يرثي سعداً

٢٥٠.................................................................................................................................................................................................................................................................- إلى

٢٥٢.......................................................................................................................................................................................................- عاطفة صداقة وإجلال

٢٥٤.........................................................................................................................................................................................................- إلى روح فوزي اĠعلوف

٢٥٦.........................................................................................................................................................................................................................- رثاء فوزي الغزي

٢٦٢...........................................................................................................................................................................................- شاعر يترك الخيال كسيحاً

٢٦٦..............................................................................................................................................................................................................................................- عُمر ونُعم

٢٧٢............................................................................................................................................................................................................................................................- زحلة

٢٧٤........................................................................................................................................................................................................................- عفواً أبا الأملاك

 ٢٧٦................................................................................................................................................................................- إلى روح جبران (حكمة الدهر)

٢٨٠...............................................................................................................................................................................................................- يا أخت زاهرة الربى

٢٨٣......................................................................................................................................................................................................- وسام رئاسة الجمهورية

٢٨٥............................................................................................................................................................................................................................- يا خيال الحبيب

٢٨٦..............................................................................................................................................................................................................................................- مَن للبلاد



-   ٥٤٧  -

٢٨٩.....................................................................................................................................................................................- أعرني بعض شجوك يا حمام

٢٩٢......................................................................................................................................................................................................................................................- اĠهاجر

٢٩٦.........................................................................................................................................................................................................................................- ذكرى بردى

ě٣٠١.....................................................................................................................................................................................................................- يا عاقد الحاجب

٣٠٣.............................................................................................................................................................................................................................................- سلي الليل

٣٠٤..................................................................................................................................................................................................................................- خيال من دمر

٣٠٥.....................................................................................................................................................................................................................................- شوقي (رثاء)

٣١٠..................................................................................................................-  تحية الأخطـــل الصغيـــر (إلى رابندرانات طـــاغـور)

٣١٢.......................................................................................................................................................................................................................- بدأ الكأس وثــنــى

٣١٣.......................................................................................................................................- رد التحية لأحمد رامي عند قدومه إلى لبنان

٣١٥....................................................................................................................................................................................................................................- مصرع النسر

٣٢٠.......................................................................................................................................................................................................................- لبنان عيد ما أرى

٣٢٢.............................................................................................................................................................................................................................- سلمى الكورانية

٣٢٨...................................................................................................................................................................................................- العبقرية ما حييت جناية

٣٣٥.....................................................................................................................................................................................................................................................- الكوكب

٣٤١..............................................................................................................................................................................................................................- بأبي أنت وأمي



-   ٥٤٨  -

٣٤٣....................................................................................................................................................................................................................- يا ورد من يشتريك

٣٤٥....................................................................................................................................................................................- تهنئة سعيد فريحة في عرسه

٣٤٦.................................................................................................................................................................................................................- رثاء حافظ إبراهيم

٣٥١.................................................................................................................................................................................- مت عزيزاً أو عش بها مستقلا

٣٥٤............................................................................................................................................................................................- ما نسينا صرح تلك الليالي

٣٥٦..............................................................................................................................................................................................................................- الصبا والجمال

٣٥٧.........................................................................................................................................................................................- بشارة الخوري يحيي اĠازني

٣٥٨.............................................................................................................................................................................................................- لبنان يا راحة الأرواح

٣٦٠......................................................................................................................................................................................................................................- صلاح اĠنذر

٣٦٢.........................................................................................................................................................................................- طأطئي للرئيس يا أمة الأرز

٣٦٥............................................................................................................................................................................................................................- اĠتنبي والشهباء

٣٧٢..................................................................................................................................................................................................- لبس الخريف بك الربيعا

٣٧٣.........................................................................................................................................................................- الفردوسي (شاعر الفرس الأكبر)

٣٧٩......................................................................................................................................................................................................................................................- الجابي

٣٨٣............................................................................................................................................................................- أحě صار ترابا (رثاء الكاظمي)

٣٨٨.................................................................................................................................................................................................................................- توفيق ضومط



-   ٥٤٩  -

٣٨٩.....................................................................................................................................................................................................- يا جهاداً صفق المجد له

٣٩٣........................................................................................................................................................- الأخطل الصغير يرحب بالوفد العراقي

٣٩٤..............................................................................................................................................................- رثاء الشيخ محمد الغنيمي التفتازاني

٣٩٧............................................................................................................................................................................................................................- طبع الصاعقات

٣٩٩..................................................................................................................................................................................................................................................- الزهاوي

٤٠٤................................................................................................................................................................................................- قوة الروح والعقيدة جيش

٤١٠..........................................................................................................................................................................................................- يا حامل الأمل اĠنشود

٤١٢..........................................................................................................................................................................................................................................- نينا معلوف

٤١٣...............................................................................................................................................................................................................- عجباĒً الرمق الأخير

٤١٥....................................................................................................................................................................................................................................- كفاني يا قلب

٤١٦.................................................................................................................................................................................................................- يا أمة غدت الذئاب

٤١٨.....................................................................................................................................................................................................................................- فتى اĠروءات

٤٢٠..................................................................................................................................................................................................- رثاء الأستاذ ميشال زكور

٤٢٥.....................................................................................................................................................................................................................- آه ما أحلى الحُميا

٤٢٧.....................................................................................................- إن لبنان تربة وسماء    *     بسمات لوجه فيصل تهدى

٤٣٠.....................................................................................................................................................................- شاعر السيف والقلم (رشيد نخلة)



-   ٥٥٠  -

٤٣٢.............................................................................................................................................................................................................................- وقد يغني الفتى

٤٣٣.......................................................................................................................................................................................................................- وداد في العشرين

ě٤٣٥.................................................................................................................................................................................................................................- تحية فلسط

٤٣٧....................................................................................................................................................................................................................................- تحية الفاروق

٤٤٠.................................................................................................................................................................................................................................................- أبوالعلاء

٤٤٢....................................................................................................................................................................................................................................................- أسمهان

٤٤٤........................................................................................................................................................................................................................................- الجبل اĠلهم

٤٤٧...............................................................................................................................................- تحية الأخطل الصغير إلى شاعر القطرين

٤٤٨...............................................................................................................................................................................................................- من رأى الشاعر تاب

٤٥٠................................................................................- وانا الذي غذّى الجمال بشعره   *     وحنا عليه سافراً وملثما

٤٥٣.....................................................................................................................................................................................................................- ندى الحبيبة أهلاً 

٤٥٥.................................................................................- وطن أعار الخلد بعض فتونه  *   وسقى اĠكارم فضلة الأقداح

٤٦٠...........................................................................................................................................................- ثورة فجرتماها   *   فلثمناها جراحا

٤٦٢.............................................................................................................................................................................................................- الشيخ إبراهيم اĠنذر

٤٦٧..........................................................................................- وسامان بě قاض وشاعر  - عام ١٩٤٨ يرد على عام ١٩٤٣

٤٦٩........................................................................................................................................................................................................................................- عيد الجهاد



-   ٥٥١  -

٤٧١..............................................................................................................................................................................................................................................................- ندى

٤٧٣..................................................................................................................................................................................- ذكرى ٢٢ تشرين الثاني ١٩٥٢

٤٧٧........................................................................................................................................................................................................................................- تحية الشعر

 ٤٧٩..........................................................................................................................................................- مدح جلالة  اĠلك عبدالعزيز آل سعود

 ٤٨٢...........................................................................................................................................................................................................................................- أنت اĠؤمل

 ٤٨٤.........................................................................................................................................................- وديع فارس البستاني (شاعر اĠهبراته)

 ٤٨٦....................................................................................................................................................................................................- تهنئة جلالة اĠلك سعود

 ٤٩١.........................................................................................................................................................................................- أنا من هواك غزلت جناحي

 ٤٩٤.....................................................................................................................................................................................................................................- صائب سلام

 ٤٩٦.......................................................................................................................................................................................................................................- شرف الفتح

 ٤٩٩..................................................................................................................................................................................................- يرحب لبنان معي بحبيبه

 ٥٠٠....................................................................................................................................................................................- إلى الصياد في عهده الجديد

 ٥٠١.................................................................................................................................................................................................- تهنئة البطريرك اĠعوشي

 ٥٠٣......................................................................................................................................................................- أيوم أصبحت لا شمسي ولا قمري

 ٥٠٧..............................................................................................................................................................................................................- أنا لو كنت يا سُليمى

 ٥٠٨...................................................................................................................................................................................................................................- أنا ناي الهوى



-   ٥٥٢  -

 ٥٠٩...........................................................................................................................................................................................................- عودوا إلى تلك القرى

 ٥١٢......................................................................................................................................................................................................................................- مرحباً مصر

 ٥١٤.................................................................................................................................................................................................................................- غصة السراب

 ٥١٥...........................................................................................................................................................................................................................- يا مجد يا جنون

 ٥١٧................................................................................................................................................................................................................................- الهازđ العظيم

ě٥١٩.....................................................................................................................................................................................................................................................- نياش 

 ٥٢٠............................................................................................................................................................................................................................................................- النيل

 ٥٢١...............................................................................................................................................................................................................................- صهٍ أيها اĠوتى

 ٥٢٢......................................................................................................................................................................................................................................- عيد الحبيب

 ٥٢٤...............................................................................................................................................................................................................................................- فليخجلوا

 ٥٢٥..............................................................................................................................................................- تقريظ ديوان الأمير عبدالله الفيصل

 ٥٢٦..........................................................................................................................................................................................- أعبدالله صفحك عن جرير

 ٥٢٨.................................................................................................................................................................................................................................- صفحة بيضاء

 ٥٢٩..............................................................................................................................................................................................................................- فهرس القوافي

 ٥٤٠...................................................................................................................................................................................................................................................- الفهرس

✸✸✸✸




